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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي: بقلم ريم أبو الفضل.... 


المحتويات 


تصدير 


تصدير 


كتبت هذه الذكريات» وأنا أتجاوز الثانين» بها حسبته آخر طريق طويل. 
تساءل الكثيرون خلاله -وخاصة في السنوات الأخيرة- عما أنجزته طوال 
هذه المرحلة في حياتي الإفريقية أساسّاء وفي جوانب أخرى تداخلت معها 
من الفولكلورء للثقافة الوطنية» لمواجهات للاستبداد. أو ما عشته من 
متسع في مدن حبيبة كلها إلى قلبي... من حواري القاهرة ومواقع العمل 
الشاق فيها إلى مضارب السودان إلى.... جوباء إلى جهات تونس» حتى 
العودة للقاهرة. 

وكنت أظن عند كل نقطة أنها آخر الطريق» وكانت الأسرة الثابتة 
ببطولة مستمرة تنتظر دائً) في القاهرة تتصور معي هذا التوقف. لكن 
توحيدة وأيمن ومي لم يكونوا واثقين تمامًا من ذلك إلا يوم قررت أن 
أقف لكتابة هذه الذكريات. 

جاءني الإلحاح مؤخرًا لكتابة هذه المذكرات من أصدقاء كثر من مصر 
ومواقع إفريقية أخرى متعددة عن ضرورة كتابتي عن هذه المسيرة متعددة 
الجوانب» وخاصة فترة تأسيس مصر لسياستها الإفريقية واندماجها في 
العمل الإفريقي الموحد... وكنت في كل مرحلة أؤجل لمرحلة تالية. 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


جاء الوقت؛ وقررت الالتزام بوعدي فبدأت أول سطورها يوم عيد 
ميلادي 2016 لأنتهي في نفس الفترة من عام 2018. 

ويلاحظ القارئ أن الكتاب لم يقم على التوثيق الرسمي لظروف إبعادي 
فجأه أكثر من مرة عن مواقع عملي في الشئون الإفريقية وغيرهاء ومن تم 
م أخر وراء نصوص رسمية باسم التوثيق وفضلت الاعتماد على أحداث 
عشتها بنفسي أو اطلعت عليها وبعض شخوصها ما زالوا أحياءً. ولم أجد 
حرجا من هذا المنهج لأني لا أنشد إلا الحقيقة عن عمل شاركت فيه بصدق 
بين أفواج المناضلين في مصر وفي إفريقيا وخارجها. 

حمستنى أستاذة مصرية نجيبة من إحدى الجامعات البريطانية» الدكتورة 
روم صللا أب والفضل» شاف #العلرم الساننية ق مدوسيعة الدرانيات 
الشرقية والإفريقية 5045 بجامعة لندن» بتطوعها بتحرير النص وترجمته 
للإنجليزية ليصل إلى كل إفريقي وعربي يتسائل عن طبيعة العمل الإفريقي 
في مصر فترة ازدهاره » فكانت هذه الذكريات» دون تحقيقات أكاديمية» 
أو مبالغات أو ادعاءات. 

لا أستطيع هنا شكر كل من عاونني لكن لا بد من ذكر توحيدة بدأيها 
عن بحث الأصول القديمة والحديثة» وريم أبو الفضل محررة الكتاب. 

أتوجه بالشكر الجزيل أيضًا للأصدقاء الذين كرموني بقراءة النص 
قبل النشرء وأمدوني بملاحظاتهم المتميزة» التي للأسف لم أستطع لطول 
الكتاب أن أعالجها جميعًا بتفاصيلها. ولا يفوتني بالطبع تقدير جهد مجموعة 
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تصدير 


العمل في مركز البحوث العربية والإفريقية» وأعتذر سلفا لكل من شعر 
بحرج ما قدمته من ملاحظات عنهم أو عن أعمالهم. فالمؤكد أنها كانت 
ق الزمن الخابر. .. ولا بيقى إلا الإخحسانة بالاحسان. 
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المنشأ 


لن أنسى مساء ذلك اليوم من ربيع 1956 حيث اصطحبني صديق 
من حارتنا فيا بدا زيارة لقريب له. ولكي يقنعني بمصاحبته راح يناوش 
في داخلي رغبة في مقابلة "إفريقيين" عبرت عنها قبلّاء وأنا المغرم بالقراءة 
في علم الأنثروبولوجياء وما توحي به عن الثقافة "البدائية"» والفولكلور. 
كان صاحبي من أسرة ميسورة نسبيّاء يستطيع أن يركب أوتوبيسات» ويزور 
أقارب بعيدين عن موقع منازلنا في حي السيدة زينب الشعبي الكبيرء 
فدفع بي في أكثر من أتوبيس لنصل إلى "الزمالك" المعروف با حي الراقي» 
ثم نمشي إلى هدفنا -"الرابطة الإفريقية'- في تفريعة من شارع 26 يوليو» 
وفي 5 شارع أحمد حشمتء. وجدنا أنفسنا وجهًا لوجه مع الأستاذ "محمد 
عبد العزيز إسحق" المشرف على هذا الصرح والأب الروحي لمجموعة 
الشباب الأفارقة من رواده. 
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حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


بسرعة نسيت الهدف الاجتماعي لصاحبناء وتحولت إلى فحص الحشد 
الصغير المحيط بالرجل من شباب سمر الوجوه. قلت لصديقي بعد ذلك» 
إنه ليس فيهم من ملامح "الزنوجة" أو السواد الأكحلء ثما نسمع عنه إلا 
شاب من نيجيريا وآخر من جنوب السودانء بين| تتدرج السمرة في الباقين 
من شباب الصومال وإريترياء وتشاد والسنغال» حتى سمرت الشخصية. 
وكشف الأمحاذ '" |اسبحق "عن أسلويه الساخر دام يأنهاليس من البيضن بين 
الحاضرين إلا هو وفتحي صالح (صديقي)» وفي سخرية أكثر باعتبارهما 
من أبناء الصعيدء مشيرًا إلى المنياء حيث أبناء الصعيد هم الأكثر سمرة في 
مصرء لكن أبناء المنيا يغلب عليهم البياض بتأثير ماليكيء أو ربما لبيان 
أرستقراطيتهم - بتأثير فرنسي ! 

لن أنسى كيف كانت ليلة خصبة بهذا الشكلء وكأنني فجأة في قلب 
حدث إفريقي. ذلك أني دخلت في الواقع تلك "الفيللا" الفخمة» الباقية 
من عصر الخديوي إسماعيل» تدلف بعد مدخلها الرخامي إلى مهو فسيح» 
يعكس قتامة الإهعمال. وهذه المجموعة من الشباب تلتف حول "الأستاذ" 
وكأنهم تلك المجموعة من الوافدين الأفارقة حول "شيخ العمود" بالأزهر 
الشريف يتبادلون البيان حول الآيات البينات! لكن صاحبنا "الأستاذ" هناء 
يشكل عانًا آخر. وقد تعرفنا بسرعة» وهو ذلك العلاني الوفدي الأصل» 
مترجم كتاب "الحرية والدين". الصادر في منتصف الأربعينيات» يحدث 
الشباب حوله عن الاستعار الإنجليزي, وألاعيبه في السودان» والتي 
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المنشأ 


أدت إلى استبعاده شخصيًا - وغيره - من جامعة "غوردون" (الخرطوم 
حاليًا). ثم يبتسم وهو يقول في سخرية إنه عاد من السودان "بخفي حنين"! 
وقصد الإشارة إلى ذلكم) الشابين من جنوب السودان ممن أحبهم وأحبوه» 
فجاءوا معه لدراسة الطب في القاهرة. وأنه بخروج مصر من السودان 
ستبدأ رحلة صعبة بالتأكيك... 

كنت وقتذاك في السنة الثانية قسم الاجتماع بجامعة القاهرة» أقرأ في 
الأنثروبولوجياء وأحب الفلسفة» وأحضر دروسها من كبار الأساتذة» 
كا أحضر أنشطة الفكر الأخرى. وها هي "الرابطة الإفريقية" تربطني 
بنشاط حواري اللترور ا بارا روود لجوج عراس لاب و 
لتغييرهاء خاصة و"الأستاذ" إسحقء كان لا يقبل منهم فكرة تمجيد حالات 
البداوة والتخلف على أنها الواقع ال هادي الجميل... ولم تتوقف مفاجآت 
الليلة العجيبة عند ذلك فإذ بشاب من المجموعة يتقدم "للأستاذ" بورقة 
من "نيوزويك" بعنوان "القومية السوداء"... وأجد نفسي مندفعًا لتطوعي 
بترجمتها لاستثارتي من فكرة "قومية سوداء" في حشد يقول بالقومية الإفريقية 
وفي منطقة القومية العربية..! 

خرجت ليلتها من هذا المبنى - المفاجأة - وحدي» حيث غادر صاحبي 
مبكرًا لزيارات أخرىء وإذبي» في شوارع صامتة وأقرب للظلمة... فسرها 
لي أحد الشباب من رأى أن يصحبني للشارع العام, بأن تلك تقاليد أوروبية» 
تتوفر في حي الزمالك بالطبع» وهو الذي كان معمورًا بالأجانب الأوروبيين» 
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حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


من رحلوا بعد الثورة» وتركني حال سبيلٍ عند الشارع العام... كان صعبًا 
أن أتنقل بين الأوتوبيسات» ى) فعل صديقي للوصول إلى هناء ورأيت عن 
بعد كوبري "أبو العلا" التاريخي الجميل» وأضواء المعالم على النيل» الممتد 
أمامي وأنا أعبر الكوبري» حتى مستش فى "قصر العيني" وكلية الطب 
القافية فيا ستاك _عدانة اشر الحقر ين والقروية من سما لقرريت 
السير على الأقدام لبضعة كيلومترات... أتأمل حالي» وما جرى لي خلال 
عشرين عامًا من عمري وقتها حتى وصلت لهذا المكان. 


من القرية 

ابتسمت وأنا أتذكر - أثناء سبري - كيف كنت صييًا فلاحًا في "أبوكلس" 
من ملحقات دنشواي بالمنوفية» ثم جئت للقاهرة الصاخبة» أتنقل بين 
مدارسها الابتدائية والثانوية» حتى الجامعة» في حلم ل يكن متوقعًا... حلم 
بحق... لأني أذكر تلك الليلة وقد اقترب الفجر في شتاء 1947/ 1948» وإذ 
بأبي وأمي يصحوان من حلم أو كابوسء في شكل "خناقة" عن ضرورة 
الرحيل من هذه القرية» التي شعرنا فيها بالفقر» لنعيش مع بقية إخوقي 
في القاهرة ونلم معاشناء وأن هذا "الواد" أو الابن الأصغر - الذي هو 
أنا - لا بد. في رأي أميء أن يتعلم في مدارس حكومية حديثة» ولن 
يذهب إلى الأزهر ليصبح شيحًا (فقيء بتعبيرها) إلى مابدا أنها تقول: 
على جثتي...! رغم أني حفظت معظم أجزاء القرآن, وأهلني أبي فعلا 
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المنشأ 


بعد استكاله لعبور امتحان القبول بالمعهد الأزهري القريب كما فعل هو 
لبضع سنوات في الأزهر. لكن السيدة صممت. وللنساء الكلمة العليا 
في المنازل الريفية خاصة! وانبلج الفجرء وشعشعت الشمس مع ما يبدو 
اتفاقا على تغيير وضع العائلة تمامًا... 

كان القسم القروي يضمني مع بنتين (فاطمة ورقية) في رعاية الأب 
"الحاج محمد" والأم "نفيسة محمود"» والقسم الحضري في القاهرة حي 
السيدة زينب يضم أختي زينب الكبيرة المتحضرة فعلًا والتي تلبس على 
الموضة وتدرس في "مدرسة السنية" للبنات» أول مدارس البنات الكبرى 
في مصر "والأخ أحمد" خريج المعاهد الفنية الزخرفية» ويعيشان وحدهمافي 
القاهرة. كان أخي لا يحب القرية ونادرًا ما أت زائرّاء ويسخر من احتمال 
أن أستمر "فلاحًا". أما أختي فتأتي في الصيف لتقضي بعضًا من الإجازة» 
ابي اللبسافرة القصيرة ولصان 35 وقورها داب ينععيا ذركا 
جمالية أفضل. أقول ذلك لأنها بنت "الحاج محمد" ذي المكانة الوقورة بل 
والدينية في القرية» ولا تعليق من أحد على ذلك في تلك الفترة» المستنيرة 
من الحياة المصرية. بل وقد أعجب بها فترة الشيخ "سيد المغربي" شيخ 
إحدى الطرق الصوفية الذي يستدعى في المناسبات الكبرى بالقرية» من 
حصاد أو زواج. وأذكر أن زينب وأمي رفضاه بقوة» لأن "البنت" عينها 
على الزواج من أحد الأفندية في المدينة فانتهت إلى "زكي أفندي" مدرس 
الثانوي في مصر (القاهرة) - وكانت "القاهرة" وما زالت في الريف هي 
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حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 
"مصر". "المُدرّس" في مصر أفضل من شيخ يعيش على حفلات الأذكار» 
وأكل المناسبات..! 

شعرت مع الاستعداد للسفر ل"مصر" بسرعة إجراء زواج أختي الريفية 
فاطمة» من رجل كبير في السن عنهاء وأنه كان من أقرباء أبي بل ويعاونه 
أحيانًاء لكننا كنا لا نحبه لجشعه وطمعه وهو يقول لأبي "خالي الحاج". 
لكن العائلة كانت تعاني اشتداد الأزمة الاقتصادية في القرية (واتضح أنها 
في مصر كلها) وأن المغامرات الزراعية لوالدي "الشيخ, الحاج" لا تجلب 
له إلا الكلام عن أنه فلاح غير محترف» طيب القلب لا يعجبه الصراع مع 
العاملين من الفلاحين» لكنه غامر مع الرائج عند زراعة الكتان مرتين 
متتاليتين» لم يشتر السماسرة التجار المحصول لعدم طلب مصانع المدينة له 
فامارت العائلة اقتصاديًا. ذلك رغم أن الوالد كان محسويًا على الميسورين 
نسبيّاء يملك أكثر من ثلاثة أفدنة في قرية سقف الملكية فيها بين 8 - 10 
أفدنة ونصف منزل في المدينة. ولكن هذا "اليسر" لم يولد خبرة وتراكمًا 
للثروة قدر الاقتصار على "المكانة" التي أصبحت هي "الستر" و"الساتر". 
وهي مثل المكانة الدينية التي احتلها الوالد بعد رحلة شاقة للحج أواسط 
الثلاثينيات» ليصبح "الحاج" الوحيد لعشرات السنين في القرية» بل ولغاية 
مركز "الشهداء" أي لعدة قرى. وأصبح من يدلج للقرية من أولاده لسنوات 
أيضاء لاييعرفون إلا "بأولاد الحاج" دون مسماهم. وكان لدى "الحاج" 
نسخة من "البخاري" يحتفظ بها منذ جاء من الحجاز في صندوق الملابس 
الخاصة» ومعها مايشبه "الترموس" بطول حوالي المثر تقريبًا تملوءًا من مياه 
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المنشأ 


زمزم! وفي حالة وقوع جريمة كبرى في القرية يؤتى بالمتهم ليحلف على 
البخاري عند "الحاج" مهددًا بالداء العضال إذا كذب: بينما يحلف أبناء 
القرية على "الخنتمة" (المصحف) كل ساعة من أوقات النهار دون وجل! وقد 
حملني ذلك الكثير من مظاهر الأدب والتأدب» لصحبتي والدي "الحاج" 
وجلوسي مع الكبار معظم الوقتء وأنالم أتجاوز سن العاشرة. لكنهم كانوا 
جميعًا مُصرّينء وهم يقرءون جريدة المصري ويمرون على جميع العائلات 
للمعايدة صباح كل عيد؛ ما فرض عل حياء لم أكن أتمناه هكذاء لأني 
حرمت من متعة التهريج الصبياني. وبلغت جديتي وتديني الظاهر أن في 
سن الصبا طلعت المئذنة لأول مرة لأؤذن للصلاة وسط دهشة الكثيرين» 
بل وتخويفهم لي من عفاريت داخل المئذنة. لكني كنت أعرف أني حافظ 
ومحصن بالقرآن ولا أهاب شيئًا مثل ذلك (كانت النساء الراغبات في الحمل 
تصعدن المئذنة عند الغروبء لتتسبب الخضة في حملهن!). 

كنت ألبس جلبايًا ذا ياقة» فيسخر الصبية في القرية من ذلك "البندري" 
(يعني ابن المدينة)» الذي لايلبسها بطوق فلاحي. والطريف أنها كانت 
نفس أزمتي بعد وصولنا حي السيدة زينب» حيث سخر مني الصبية ثانية 
بسبب أني ألبس جلابية فلاحي وليس بيجامة! وأظن أن ذلك قد فرض 
81512 سام بلول الصبية زا للقارنة ين قير والريقيه زر وكا الوق 
للحض ر أو الدهشة من أجوائه يصل إل تماق الوصول لزيارة مدينة الشهداء 
(المركز)» حيث فيها سيدي شبل ومولده الجاذب لمعظم شباب القرى 
المجاورة» للاستمتاع يومًا في السنة بحرية مخالطة البنات» وشراء الرغيف 
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القمح والفلافل. ولا يبدو أني قمت بأية عملية تكيف في ال حالتين» لكن 
مع الإقامة الدائمة في المدينة بعد ذلك بقيت محاصرًا في البيت للقراءة بدءًا 
من روايات أرسين لوبين التي يراكمها أخي الأكبر» وانتهاء ببعض الكتب 
الدينية الي تركها أن عند وزفاته طلان نعضدر نا العدينة بعالبين تقرياءاقاة 
السكين يعان يدخ مرقن "الربو" القابى» ومنعه الأطباء سابقًا من الإقامة 
ييه ولك ذه يعديهر اذى انلية 2 6935 إل القرية أرقييحة مدرات 
مرخ الأربعينيات» واكترى الأرضن وبق متدلا بأمل الاستمرزاز ف القرية: 
التي لم تساعده الحياة فيهاء وهو غير المحترف ريفيًا.. ! 

اكتشفنا أن والدتي كانت هي الميسورة» وأنها عاونت والدي في شراء 
الأرض بالقرية» وهي التي اشترت الجزء الأكبر من منزلنا رقم 35 بحارة 
الشيخ سليم بالسيدة زينب قبل رحيلنا من القرية للمدينة» والعيش في 
طابق واحد مع أخي وأختي... 

لكن يظل شاغلي إلى الآن ذلك الظرف الاقتصادي الصعب لعائلتي 
رغم هذه التيبسيرات» ورغم ما يقال عن تحسن الظروف الاقتصادية في 
المستعمرات أثناء الحرب العالمية. كانت بريطانيا تتحكم في مسألة ديون 
مصر بعد الحرب لتصبح مصر مدينة بين| هي في الحساب العادل دائنة. وقد 
يكون ذلك قد فاض على تجار القطن بالثروة» نتيجة احتكاره وتصديره 
لإنجلترا بينما متوسطو الحال يعانون من الأوضاع الجائرة. وهو ما يبدو 
أنه لم ينطبق على مصرء أو أن الأمر كان طبقيًا تمامّا في وضعنا الذي أجاد 
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الإنجليز رسمه لاستمرار السيطرة على مصر عبر الإقطاعيين وال حضريين» 
وإبقاء الطبقات الشعبية» وكانت قاعدة الوفد رغم عدم تحرره من تكوينه 
الطبقي» فجاء به صوته الوطني قويًا في انتتخابات 1950 بنجاح كبير. 
كنت أرى ما يشبه الأفراح في القرية» مرة مع نجاح الوفد في ناحيتنا من 
القرية» ومرة في الناحية الأخرى مع نجاح العمدة حليف "الدستوريين" 
(حزب القصر المنافس للوفد). وكان يرتبط بهذه الأفراح تحرك جمهرة كبيرة 
من أهل ناحيتناء الأكثر عددًا وقوة وحماسًا مع الوفد. مصفقين مهللين» 
الرأس أحياناء مرددات المتاف للنحاس باشا زعيم حزب الوفد» مهددات 
الدستوريين بالويل والثبور إذا عارضوا انتقال "التليفون" و"السلحدار" 
حالًا إلى دار "عمدة ناحيتنا" الشيخ عبد الجليل الخولي. كانت "عدة التليفون" 
وآلة التلغراف» ومجموعة من بنادق الغفر» هى الرمزية التى تعبر مها الناحية 
عن الانتصار المنتظر الذي كثيرًا ما حرمتهم منه السراي الملكية بإقصاء 
حزب الوفد وأهله. وكان الأفندية على قلتهم منقسمينء لكن عائلة "شعير" 
الإقطاعية الفلاحية من قلب دنشواي كانت هي رمز الغلبة الوفدية» ويفوز 
منها دائًا عضو البرلمان الوفدي إذا قدر له النجاحء أما عائلة "علوي بك" 
الدستوري فتعيش منعزلة نسبيًا على أطراف القرية. ومع ذلك ينجح عمدتها 
بالتزوير في أخذ العمودية بفضل حكومة الدستوريين... وكان هذا النزاع 
"التاريخي" ينتقل إلى أبناء الملدرسة الأولية" الوحيدة بالقرية» وفق نظام 
التعليم الإلزامي (الأولي) لنظل في عراك دائم كلما اقتربت الانتخابات» 
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0 


أو زارت إحدى الشخصيات العامة الناحية من أي من الحزبين. وبالطبع 
كنت "أبدو" وفديّاء كما كان أبي بدون أي حماس حقيقي» رغم ترديده أن 
الوفد"هوالممثل الحقيقى لثورة 1919" لا أعرف لهذا الفتور سببًا إلا 
تكزه كثرة الباشوات ف الرقد يكل كيرد كا كان ماده أمامى .دون 
شرح لذلك. 


إلى القاهرة 

كانت مغادرتنا للقرية أواخر 1947 مقترنة بالأسى والأحلام. بدا ذلك 
على الأهل والأخوات» خاصة في ظروف الحرب مع "اليهود" في فلسطين» 
فالغارات تقترب من القاهرة. بين| كنت أبدو فرحا بأننى سأكون ذلك 
"البندري" بحق وسط أبناء البندر» بل "ومصر" نفسها. كان بيتنا في السيدة 
زينب» وهو حي شعبي أصيل» تسكنه الطبقة الوسطى الصغيرة» ومحاط 
بأحياء أكثر العية وفقرًاكمناطق في إطاره مثل "زين العابدين"» و"القلعة"» 
و"الكبش" و"المدبح". ويكاد كل حي من هؤلاء أن يحمل سماته الخاصة 
وسهات لأبنائه» مثل المدبح وفتواته الرجال» والكبش وفتواته النساء... 
إلخ. تصورت أن أصبح تلميذًا بالمدرسة "الأميرية"؛ حيث كانت مدرسة 
"محمد علي" بميدان السيدة زينب رمز استقرار أبناء الحي وأهليهم» وإذبي 
أواجه صعوبة السن مع صعوبة الانتقال من التعليم "الأولي" أو الإلزامي 
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في القرية إلى "الابتدائي" في المدينة. وكانا نظامين مختلفين» لنرضى بمضي 
عام أو أكثر بو شع ل مدرسة "أهلية" هي مدرسة "المعهد العلمي" 
التى أسسها أحد رجال الأعمال» وكان ذلك أول تقليل من قدري في هذه 
الارة: كن شرعاة عا قر فت بالسهادة الاحداتية بعد عافين ل مدق 
بالتعليم الثانوي بادنًا بمدرسة صغيرة ثانوية ثم "الخديوية الثانوية" ذات 
الصيت عام 1950. كان نظام المرحلة الابتدائية أربع سنوات والثانوي 
خمسّاء ولكنى كنت قد اقتصرت عامين في المرحلة الأولية بالقرية» عشت 
فترة انتقال مرهقة في بداية وجودي بالقاهرة بين كوني "فلاحًا" أو قاهريّاء 
وعلاقتنا بالقرية لم تتوقف. 

أذكر أنه كان بالمنزل شقة خالية» صممت والدتي على عدم تأجيرها 
لأحد لتبقى خالية لأقارب "الحاج" من الريفيين» فقراء أو قادرين والذين 
يستفزونها بالمجيء تباعًا والإقامة عندنا ليوصلهم "ا حاج" إلى مستشفى 
القصر العينيء أو يلف معهم لزيارة أهل البيت السبعة الذين يحمون 
"المحروسة"..! وبالتاللي تم ضغطنا في الطابق الرابع الذي أتاح لي الابتعاد 
عن أولاد الحارة لفترة لعدم قدرتي بملابسي الفلاحي أن أشاركهم "لعب 
الكورة" أو الصعلكة بأشكاها... 

لا أذكر في أواخر الأربعينيات إلا حديث عن حرب فلسطين. أو أعمال 
الفدائيين ني القنالء أو تزوير الانتخابات ضد الوفد» أو شعارات على 
الحائط من حركة "حدتو" عن الاستعمار الإنجليزي» وأخرى عن بطولة 
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"الفدائيين" من الإخوان ووطنيين آخرين, با اشتهر بين الصبية والشباب 
بشعار: "الفدائيون مروا من هنا". 

مع استقراري في المدرسة الخديوية عقب عامين في تلك المدرسة الصغيرة» 
شعرت أني أصبحت في عالم "التمرد" الحقيقي» ليس بسبب سن البقاء في 
المنزل فقط. ولكن بسبب أن المدرسة الخديوية تجمع تلاميذ كبارّاء وهي 
أحد مراكز نفوذ "الوفديين"» من يقودون المدارس المحيطة (المبتديان 
بالحلمية» والخديوي إسعيل والإبراهيمية ليستا ببعيد)» في مظاهرات 
داعمة للنحاس باشا وحزب الوفد. حتى تصل إلى جامعة القاهرة وتردد 
المتافات التي تعبئ أبناء الكليات القريبة. 

كان وجودي في "الخديوية" مرحلة حياة جديدة بحقء لأنه طوّر بدوره» 
وجودي في الحارة» بحيث بدت الحياة بين الحارة والمدرسة عاكًا متكاملاء 
وأشعر عندما أسترجع تلك الفترة» أن مصر كانت في حالة غليان ذي 
طبيعة خاصة قبل ح ركة "الضباط الأحرار" عام 1952» وبعد وقوعها بعدة 
سنواتء إشارة إلى تطور منتظر لمصر بين الأمم الناهضة كا كنا نسمع من 
بعض مدرسيناء ومنهم القيادي الماركسي أديب ديمتري. وكنا نخرج من 
المدرسة لنمشي في مواكب المرشح النيابي الذي نؤيده» ونذهب في مظاهرات 
طلابية إلى الجامعة تنديدًا بالملك فاروق في ذلك الوقت. 


كان بين مدرسينا في الثانوية شباب طامحون بحق؛ أصبح بعضهم رؤساء 
جامعات. أو في مناصب كبرى في الوزارة أو من قيادات اليسار المصري... 
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"السعدي فرهود" و"محمد الغنام” و"أديب ديمتري". ومعهم أنشأت مجموعة 
ما وخاصة مع "هاشم النحاس" (المخرج السينائي لاحمًا) جمعية الصحافة» 
والخطابة» والتاريخ. ومن الخديوية خرجنا في مظاهرات 1954 من أجل 
أن يرجع الجيش إلى ثكناته» والاعتراف بالأحزاب السياسية. ونظمت 
مع الصديق هاشم النحاس -المخرج المعروف الآن- مجلة الحائط لتعبر 
عن اتجاه طلابي وطنى في الخديوية. وكان ذلك امتدادًا عاديا لما مارسناه في 
الحارة مبكرًا عن ذلك بقليل» بمشاركة سيد سام (أستاذ التاريخ بجامعة 

كنا في الحارة منذ 1950/ 1951 نقوم بأنشطة متنوعة أيضّاء ونتخذ مواقف 
مثيرة لا يسعني إلا ذكر بعضها. كنا حوالي سبعة أو ثانية من الصبية بين 
2 - 15 سنة» ارتبطنا تحت مسمى "الاتحاد". وكنت أرأس تحرير مجلة ورقية 
باسم "الشعلة" التي كانت تصدر نسخة واحدة بخط اليد - ولدي نسخة 
لأحد أعدادها حتى الآن - وأذكر أن وضعت على أحد أغلفتها صورة 
"محمد صلاح الدين" وزير خارجية الوفد 1951» الذي أعلن رفض البيان 
الثلاثي (الأمريكي البريطاني الفرنبي) حول الشرق الأوسطء وقابل السفير 
السوفيتي؛ بل وفي أحد أعدادها مقال لي عن رفض معاهدة 1936. 

وإلى القارئ نضًّا من "الشعلة"» لنقترب من تفكير هؤلاء الصبية في 
ذلك الوقتء وهو من العدد الثالث من مجلة "الشعلة" نصف الشهرية» 
وبخط يديء. صدر في 13 يوليو 1952 وعلى الغلاف صورة للزعيم محمد 
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فريد» وتحتها أنه "غريب الدار والقبر" إشارة إلى وفاته المبكرة خارج مصر 
(في برلين نوفمبر 1919)» بعد أن ضحى بالكثير متقدمّا في العمل الوطني 
عن زعيمه مصطفى كامل. 

وفي مقال عنه سردت الشعر الذي قيل بمناسبة وفاته. وهو يطالب 
بالحرية لبلاده» ومات كما يموت الأبطال. وفي نص كلمة التحرير الأولى 
بالمجلة كتبت: "لم يؤخر مصر غير هذه العقول القديمة التي يفكر بها 
أولو الأمر فيناء ولكن نحن الشباب الناهض المكافح» هل سنسلك هذا 
الطريق.. إلخ". وني العدد حوالي حمس مقالات أحدها لصديق عمري هو 
اليوم الدكتور "سيد سالم" عن السياسة الفاسدة والآراء المتضاربة... 


بدايات العمل السياسى 

كانت "الحركة المباركة" في 23 يوليو 1952 بقيادة مجموعة الضباط الأحرار 
- محمد نجيب و جمال عبد الناصر وزملائهم - فانحزنا "للثورة" ووضعنا 
صورة محمد نجيب على غلاف مجلتنا "الشعلة"» ورحبنا بخلع الملك فاروق 
وخرجنا في المظاهرات تأيبدًا للثورة ولبيانات بعض الأحزاب على السواء» 
لأن ضباط يوليو بدءوا الحملة على الأحزاب مباشرة عقب "الانقلاب". 

كان طرف من مجموعتنا منتظعً) في صلواته وتلاوة القرآن» وكنت 
معهم نذهب لزاوية "الجمعية الشرعية" بالحي» لكنا كنا نشطاء أيضًا مع 
حزب "مصر الفتاة" (الذي حمل اسم الحزب الاشتراكي وقتها) بزعامة 
26 


المنشاً 


أحمد حسين» نذهب كل خميس لسماع خطابه في البيت الأخضرء ونشتري 
صحيفته "الاشتراكي" التي يصدرهاء ويبقى من ذكراها ذلك المانشيت 
الشهير الذي حمل تحته صور فقراء مصر مكتوبًا عليه: "رعاياك يا مولاي" 
الذي أدى به إلى السجن. وفهمنا وقتها أن ثمة تقاربًا بين الحزب الاشتراكى 
"مصر الفتاة" وبين الإخوان المسلمين» فجذبنا ذلك إلى زيارات قم" 
الإخوان بالحي» لنصبح بعد شهور أعضاء نشطاء في "الشعبة"» الاسم 
التنظيمي لوحدة الحي, لأن الاستمرار في مصر الفتاة أصبح صعبًا وهو امتهم 
بحريق القاهرة في يناير 1952 أيضًا ولكثرة مناورات الزعيم أحمد حسين. 

كانت الفترة من 1952 إلى 1955 فترة غنية في حياتنا نحن مجموعة 
"الاتحاد" بالحارة» وامتدادها في "الخديوية الثانوية"» وذلك إزاء مناورات 
مستمرة بين أحزاب تحاول الاستمرار بل واسترجاع السلطة» وبين ضباط 
شبان أتيح لهم الاستقرار في السلطة وسارعوا بإجراءات اجتماعية واقتصادية 
لافتة وقريبة من الناس. وما إن دخلت مع آخرين» وليس كل المجموعة؛ 
تحت مظلة "الإخوان" حتى انتظمت الحياة بطريقة أخرى غير ما كانت 
مجرد "شلة الحارة". هنا توفرت على كتب "الإمام" حسن البنا ورسائله» 
وكتب الشيخ سيد سابقء ومحمد الغزالي» ومحمد قطب. وسيد قطب». 
وقرأت معهم في سيرة ابن هشام؛ وتفسير ابن كثير..! قد لا يصدق كثيرون 
كيف أن صبيًا بين 15 و18 سنة يقرأ كل ذلك فيا أسميته في بعض كتاباقي 
الأخرى "تأسيس الراديكالية" في فكر الكادر الإسلامي, لأنها في سن 
التأسيس على هذا النحوء ومنها ينتقل إلى الجناح العسكري أو الثقافي 
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والسيامي. كنت أميل لجناح إخواني آخر - يعرف بتمثيل الاتجاه الثقافي 
بقيادة البهي الخولي والشيخ سيد سابق وعبد العزيز كامل... ولم يكن ذلك 
مرضيًا للجناح العسكري. وفي هذا السن الباكر كان أكبر قياداتنا أيضًا 
شبابًا في الجامعة» حيث كان ملحوظًا تخلي كثير من الإخوان عن التنظيم 
فور اندماجهم في الوظائف الحكومية بعد التخرج. ولا بد أن يكون في 
الذهن ضآلة الوظائف المتاحة حتى لخريجى الكليات العلمية. وكانت هذه 
الكليات يسيطر عليها منظمات شيوعية معروفة؛ بين) الإخوان في كليات 
نظرية أو التجارة» حيث الوظائف أصعب لخريجيها. وهذا معكوس ما 
شاهدناه في السبعينيات والثانينيات بعد ذلك. وإزاء العنف المتبادل حول 
السلطة في التنظيم وفكره فلا بد أنني قدرت أن دماءً من بيننا ستسيل» كى| 
أن الفرصة ستكون سانحة للحكومة للهجوم سافكة دماء جديدة. ولذا م 
أرتح قبل اتخاذ قرار» على ما يبد ولي الآن أنه قرار بالانسحاب من الشأن 
الديني كله. ولم يكن ذلك مجرد مفاجأة... 

كنت ألتقي في تلك الفترة مع أصدقاء من الحي صباح كل جمعة غالبا 
عند "الأخ" سمير فياض (د. فياض طبيب العظام بعد ذلك) وكنا نجالس 
أخاه الأكبر قليلّا سليمان فياض الذي صار قصاصًا وأديبًا لامعّاء وكان 
أزهريًا مثقمًا يجيد المجوم على منافذ المتدينين إلى الفساد والضلال» ويتحدث 
عن التاريخ الإسلامي كاشفا خفايا كثيرة يؤكدها لنا من سيرة ابن هشام» 
والمسعوديء إلخ. بل كنا قرأنا أيضًا كتاب "لماذا تأخر المسلمون وتقدم 
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غيرهم" لشكيب أرسلان. وفي مناقشات أهدأ مع زملاء آخرين» اكتشفتٌ 
الاغودة... ورحت أكتب عن كل ذلك الصفحات الطوال» لكتى كثبت 
بوكامايقيه العالبق عوال سكج عو نارية الي اياك الدمويةق 
الإسلام با لاايمكن أن يجعل من هذا التاريخ» تاريخًا مشرفًا لأمة مسلمة» 
ولا بد أن تكون النهضة على أساس آخر. 

كنت أدهش أحيانًا لاستبعادي الإخوان من عالمي بهذا الشكل» خاصة 
وأن الموقف من "خكم الثورة" لم يكن متبلورًا تاماه وكانت سمعة "الثورة" 
بعد إقصاء الأحزابء أنها تقترب بل وكانت على علاقة بالإخوان. وجاء 
تعيين الشيخ الباقوري (أحد قادتهم) وزيرًا للأوقاف دون شروح كثيرة 
لناء مؤكدًا معنى هذا التقارب. ولذا فقد أرجعت ذلك عند تجميد علاقتى 
بهم؛ إلى منهجهم الانتهازي أو طابع التصارع الذي أتحدث عفدم كابينا < 
تأكيد توقعي للصراع الدموي عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصرء فيه 
عرف بحادثة المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954! 

كانت فكرة ارتباط عبد الناصر ورفاقه بالإخوان راسخة في أذهان 
كثيرين مثل» منذ عملوا هم على تصويرها قوية عقب الانقلاب مباشرة 
على أساس أخهم كانوا معًا في فلسطين» وأنهم - معًا - تحملوا وقائع الحرب 
وهزيمة العرب على السواء. بل وكانوا أكثر دعائية عن حرب التحرير ضد 
الإنجليز في قناة السويس بشعارهم: "الفدائيون مروا من هنا" على الجدران 
في أنحاء الحي. وكان ذلك يؤكد لنا أحيانًا النمط التديني الذي يبدو فيه 
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معظم زعماء الضباط الأحرار مثل حسين الشافعي وكمال الدين حسين» 
في تصفية كل شيء قديم في أذهان أمثالي» فزعيم مصر الفتاة فقد قيمته 
قبل الثورة ولم يبرئه إلا إخراجه من السجن في صمتء والأحزاب هم من 
الباشوات الذين نهبوا مصرء وجرى تأميم أراضيهم في قانون الإصلاح 
الزراعي» ودخل الشيوعيون في قضية جديدة (1954) بعد أن أساء النظام 
الملكي سابقا إلى سمعتهم بشكل غير أخلاقي؛ ناهيك عن السياسيء في 
قضايا 1947 التي سمعت بها من القرية» تتهم "أشخاصًا غرباء يتزوجون 
أخواتهم» ويكفرون بالله.."! 

كنت أنشد منافذ التفكير السيامي واسع الأفق» ولم ينفع معي إلا أنني 
جمدت عضويتي في الإخوان حتى الانعزال التام. لم يكن في ذهني نشاط 
آخرء ولم أعتزل أصدقائي الإخوان ني الحارة» بل ظلت العلاقة الفردية 
قائمة مع البعض حتى الآن! وقد كادت هذه العلاقة بهذه الأريحية أن 
الأمني يجري عن القيادات الشابة بشراسة. في مرة تتبع الأمن أثر أحدهم 
حتى قيل هم إنه صديقي ويختبئ عندي أحيانًا. وقد حدث هذا بالفعل 
في الحظات اضطرار صاحبنا إلى التزويغ منهم بأي ثمن. وفوجئت ذات 
مساء من شتاء 1954 بأحد الضباط ومساعديه يطرقون باب شقتنا بعنف 
ويدخلون الحجرات بنفس العنف. ورغم أني فهمت معنى هذا ال هجوم. 
لكن رعب الأسرة أقلقني جدًا. راح الضابط المسئول يعبث بأوراق مكتبي 
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الصغير بين| العسكر يقلبون البيت رأسًا على عقب. وإذ بالسيد الضابط 
بعد سؤالي عن الشخص المطلوب وإجابتي السلبية يتوقف عند ورقة من 
بضع صفحات. ويجلس عل المقعد ليقرأً... وبعد كل عدة صفحات 
سألقى: "هذاخطك؟ ويقارته بكراساق! "أنت كتدت هذا؟" نظرت 
للورقة وعرفت أنها مقالتي إياها عن حالة الإسلام والمسلمين وموقفي..! 
انتهى من الورقة وأخذهاء ولكن بصحبتيء إلى "السجن ال حربي" أشهر 
واكتشفت أنه هاجم شقة الصديق الساكن في منزلنا أيضًا - سيد سالم 
وأعترف أني لم أكن مفيدًا له بقدر ما عانيت من ضغوط معنوية! بقيت في 
مركز الشرطة لليلتين أو أكثر قليلاء ثم أطلقوا سراحي... ثم سراح زميلٍ» 
بعد تجربة مريرة من سماع صراخ المسجونين والكلاب البوليسية معًا! 
استمرت لقاءاتي مع سمير وسليمان فياض» كما تعرفت أيضًا على الكاتب 
النابه الراحل عبد الجليل حسن في تلك الفترة» وهو من أفضل مثقفينا الذين 
رحلوا شبابًا. كنت في آخر أعوام الثانوية العامة قسم فلسفة» وحين انتهيتٌ 
من الإخوان في تلك الفترة» غرقت في قراءات متنوعة» من مكتبة "سي 
زكي" زوج أختي (وكنا ننادي الأفندية المحترمين عادة "سي فلان"). وكان 
قريبًا من محمود تيمور ويقرأ معه وإذبه مهديني - باعتبار حبي للفلسفة 
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في تقديره - كتابًا عن "سارتر والوجودية" لا أذكر مؤلفه لكنه كان من 
ترجمة الدكتور سهيل إدريس في بيروت. وأذكر أن هذا الكتاب قد فتح 
لي بابًا من القراءة عن الحرية والالتزام سواء في الفلسفة الحديثة بل وعند 
المعتزلة» إلى كتب الزندقة وتاريخ الإلحاد في الإسلام (تأليف عبد الرحمن 
بدوي) إلى برتراند رسل عن "النظرة العلمية"» وكل ذلك وأنا أجهز نفسي 
لدخول الجامعة عام 54/ 1955 خوقًا من أن أبدو جاهلًا أمام ومالاقي: 
وكان وجود مكتبة دار الكتب الفرعية في المنيرة قرب منزل أختي يتيح لي 
استعارة الكتب وفرز العناوين» ما جعلني مصدر حكي وتعليقء بدالي 
مفيدًا للزملاء الآخرين داع لمكانتي 55 

بدأ ينتابني شعور أنه بانتهاء مرحلة الدراسة الثانوية فإني أنتقل لمرحلة 
أخرى» من أول مظهري إلى تفكيري ومارساتي مع الآخرين» وموقفي من 
موضوعات كثيرة بعضها مازال مطروحًاء بحكم مروري عليها في السنوات 
الأخيرة. ومن هنا كان شعوري بالقلق المبكر من ضعف فهمي لأحوال 
مصرء إزاء ما يردده السياسيون الآخرون من جهة, وما تنفرد به الحكومة 
بمهارة مبكرة أيضًا في السيطرة الإعلامية من جهة أخرى. عبر صحف 
"الشعب" و "الجمهورية". إلى إذاعة "صوت العرب" على طول اليوم, بها 
يمكن أن يحتوي أي مواطنء با يتردد فيها من تصريحات رنانة عن رفضنا 
للاحتلال الإنجليزي في القنال» وانفراد أبناء الجيش بالمقاومة» وصلابة 
المفاوض المصري من أجل وحدة مصر والسودان. والجلاء العاجل... 
كما بدأنا نسمع عن عودة طرح "البيان الرباعي" لإنجلترا وفرنسا وأمريكا 
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وتركياء وانضمام العراق لهم في حلف بغداد. الذي ترفضه مصر كأحد 
مواقف ضباط ثورة يوليو الصلبة من الاستعمار. 

ويبدو أني انتقلت من حالة التنظيم وتلقي التحليلات الجاهزة» إلى حالة 
من الاضطراب الفكري تظهر فيه استعادة قراءاتي عن مصطفى كاملء أو 
تصريحات وتسريبات وطنية عن محمد صلاح الدين وعبد الفتاح حسن 
الوزيرين الشابين السابقين في الوفد» وإذ بالأنباء تأتي عن توقيع الاتفاقية 
حول السودان وبدء التفاوض حول القوات البريطانية في مصرء ثم تمت 
اتفاقية الجلاء» وفي جزء منها إمكان عودة الجيوش الأوروبية إلى قئاة السويس 
في حالة عدوان الاتحاد السوفيتى على تركيا! وكنا أصلًا قلقين من التفاوض 
"حول وضع السودان" بإشارات لإمكان انفصاله بعد الاستفتاء. وفي أجواء 
يتهم فيها الوفديون والإخوان جمال عبد الناصر ببيع السودانء أو التنازل 
عنه ليحكم هو مصر منفردًاء لم يمنعني التردد حول تأكيد وطنية الضباط 
من الخروج في مظاهرات ضد اتفاقية الجلاء التي نظمتها "قوى وطنية" 
عديدة حسب ما شاع في ذلك الوقت. وكان التنازع بين عبد الناصر ومحمد 
نجيب على السلطة يغطي على الجدل حول الاتفاقيات مع الإنجليز» إلا أن 
الجهاز الدعائي الكاسح للحكومة استطاع أن يقفز بنا إلى المسألة الوطنية» 
عبر التصريحات النارية للقادة ضد الإنجليز» بل سافر عبد الناصر إلى آخر 
الدنيا في إبريل 1955 ليحضر مؤتمر باندونج في إندونيسياء حيث لاقى قبولا 
دوليًا هائلا أَثْرَ في أوسع دائرة في مصر خاصة من اليسار. فبدأت أتراجع 
أيضًا عن تحليل الموقف السيامي الإخواني الداخلي إلى القضية الوطنية 
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المصريين وحدهم.ء بل وجماهير الشعوب المحيطة. 


فى جامعة القاهرة 

بدأت مرحلة جديدة إذن وأنا في طريقى إلى جامعة القاهرة في أكتوبر 
4 بصحبة بعض زملاء الحارة الذين سبقوني بعام أو أكثر إلى تلك 
الجامعة العتيدة» تصورت حجم التوقعات باندماجى فيها. خاصة وأن 
كلية الآداب التى قبلتني دون منافسة لتقديراتي العالية في الثانوية أدبي 
(65 90)» تقوم بتدريس المواد التي تعرفت على بعضها مثل الفلسفة والتاريخ.. 
إلخ» وبعضها الآخر سأتعرف عليهاء وعليّ أن أ تخصص في بعضها مثل علم 
الاجتماع وعلم النفس. وجاءت أول صدممة لي با رأيت من حواجز أمنية 
حول الجامعة من كل ناحية وحرس الحواجز الذين يطلبون أوراق القبول. 
كان التعليم الجامعي بالمصاريف وإن كانت محدودة لمن حصلوا على أقل 
من 060! من الدرجات. فلم تعلن مجانية التعليم الجامعي المطلقة إلا بعد 
عام 1962. فسر لي الأصدقاء سرعة وضع هذه الحواجز بأنها من لوازم 
السيطرة على البلاد بعد أحداث المنشية وتحفز الإخوان المسلمين للعداء. 
وضمن النقاش أن هذه من شواهد الحكم العسكري. لأن الجامعة ذات 
الشهير 78 بكل سعته مزدحمًا بالطلاب والطالبات الجدد ما بدا لي آلاف 
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الطلاب» وهو مام أره في المدرسة الثانوية نفسهاء ثم علمت أخهم حوالي 
الألف طالب فعلاء وأنهم هنا في المواد العامة المشتركة مثل اللغة العربية 
وآدامها. وفي معلوماتي السابقة أن كلية الآداب يدخلها بضع مئات فقطء 
وإذ بتفسير الموقف. أن الحكومة في عملية ترضية للرأي العام أتاحت 
كليات الآداب والحقوق للقادمين من الثانويات العلمى والرياضة» لأن 
الكليات المناسبة لا تتسع لكل خريجي الثانوية المتوفرين بسبب مجانية 
التعليم العام! 

أذكر ذلك وأنا أتصور أن سياسة "مجاملة الرأي العام" أو قل كسبه 
في مجال خطير كالتعليم» هي التي سادت إزاء عدم توفير ميزانيات كافية 
وانضباط العملية التعليمية بحجة مجانية التعليم داثًا. وكان لكل ذلك أثره 
المبكر على عملية التعليم كلها رغم أهميتها الاجتاعية. 

رغم ارتباطي بقراءة الفلسفة لكني سجلت نفسي في قسم الاجتماع... 
ربا لاعتقاد سائد أن الفلسفة في الكتب وليست في الفصول الدراسية» 
أو لأن معرفة المجتمع مثل معرفة النفوس تجلب بعض الشباب أكثر إلى 
الاجتماع وعلم النفس» وربا لتصوري أنه يمكن العمل بليسانس اجتماع 
في فرص أوسع من عالم الفلسفة» مع أسرة تحتاج لتخرجي في أسرع وقت 
كما لحت والدي... 

كان أول عامين في حياتي الجامعية مصدر تكوين أعتز به رغم زحمة 
المجانية..! 
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كما بدا العامان التاليان مصدر انطلاق أعتز به أيضًا... 

كان للجامعة روحية كبيرة عند جيلناء ورثناها من القراءة عن الجامعة 
كمشروع أهلي وطني في مطلع القرن» وعن سيرة العظماء الذين مروا بهاء 
رؤساء وأساتذة مثل لطفى السيد وطه حسينء بل وأعتقد أن ثمة عاملا 
آخر خب الهو ابعر وبسيةة الكرف وشو ه315 القعاب ال خافن 
رحلة عمر الاشتياق إلى التحققء وإلى عوالم أوسع من الحارة ومن ميدان 
السيدة زينب بالتأكيد. 

جذبتني محاضرات الدكتور إبراهيم سلامة في الأدب العربي» كمحاضرات 
تقديم عامة للسنة الأولى لطلبة الكلية مجتمعين. قضى الأستاذ عامه في 
تحليل "حي بن يقظان" لابن طفيل» لأفهم بعد أن أشار لابن رشد أيضًا 
طبيعة المدرسة العقلانية التي ظهرت في رحلة حي بن يقظان» على لسان 
إبراهيم سلامة» ولا يزال عمقها في ذاكرتي. وحين أربط ذلك بشروح أستاذ 
علم النفس البارز "يوسف مراد" لتطور الجهاز العصبي منذ الخلية الأولى 
للأحياء حتى الإنسان» ومن بعده دروس مصطفى سويف في علم النفس 
التكاملٍ. أدرك أنني تعلمت في مدرسة "ديالكتيك" أو جدلية حقيقية» تنزل 
بالمعرفة من السماء إلى الأرض خاصة وتقدم مناهج التحليل العميقء بين| 
هذه الكلية لم تشأ أن تسمع عن مذاهب المعرفة الوجودية أو الماركسية في 
أي وقت من تاريخها (إلا إذا جاء ذلك في وقت متأخر...) ورغم مكانة 
الجامعة التي تحدثت عنهاء وما يحيط بها من فلسفات سلامة موسى ومحمد 
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مظهر والشيخ علي عبد الرازق» فإن الرجعية المصرية سجلت داثً) آثارها 
على برامج الجامعة. وقد دفعني ذلك للاستماع بجدية أكبر لبعض الزملاء 
الذين كان يتبين لي أخهم من شباب الحزب الشيوعي» وخاصة الصديقة 
"آمال" التي قدمتني للزميل "إيمان" بعد ذلكء في محاولة مبكرة للتعرف 
على الحركة» وكان أملي أن يتوفرلي من المعرفة في الكلية بهذه المذاهب 
الكبرى قبل الاندماج في حركتها. كان "درسي" مع الإخوان المسلمين م 
يتبخر بعد! وكان أن اخترت قسم الاجتاع متصورًا أنه أحد مصادر العلم 
الحديثء وإذ بي أقع في "شر أعمالي" بسبب هيئة التدريس في هذا القسم في 
ذاك الوقت. وقد كان على رأسه أستاذ بدا أنه لم يدرس إلا على يد أستاذ 
فرنسي واحد هو 'إميل دوركايم' خلال بعثته في فرنسا لبضع سنوات» 
وبرز الآخرون في تاريخ العلم أو الأنثروبولوجيا أو غيرهاء وقد اتخذوا 
قرارهم بأن يستجيبوا "لطلب النظام" بعد انتصاره على قوى الأحزاب 
جميعًا - فيم| سمي "بربط العلم بالمجتمع" - مستسلمين لسخرية "حضرة 
الصاغ" وزير التعليم وقتهاء من اهتمام أساتذة محترمين بجناح الصرصار! 
فقرر أساتذتنا أن الخدمة الاجتاعية هي التوجه الأسابي» وأن شعار "الاتحاد 
والنظام والعمل" شعار الزعيم هو عنوان كتاب البروفيسور رئيس القسم 
القرن عليناء ومن هذا القيل الكقين... 

كنت أعزي نفسي بقراري حضور مواد قسم الفلسفة مع الإطلال على 
قسم الاجتماع. ول أظن أنلي فيه فرصة تقدم باهر مع هؤلاء. وعوضت 
نفسي أيضًا بحضور بعض محاضرات يلقيها أساتذة كبار في تاريخ الثقافة 
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العربية مثل طه حسين ومحمد مندور ومصطفى سويف...إلخ. | لازمتٌ 
في الفلسفة زكي نجيب محمود» وعثان أمين» اللذين كانا يجادلان عن 
ا ا 
المنطق الأرسطيء أو "الجوانية والبرانية" في المدرك الفعلى» فضلا عن عمق 
مدازسى الفليفة الانالاي عند مصطفي عل ]نوين كان 
قسم الاجتماع في جامعة عين شمس يعبر الخدمة الاجتماعية إلى مدرسة 
فرنكفورت أو مدرسة التبعية» ى| ينعم قسم الفلسفة هناك بمداخلات عبد 
الرحمن بدوي عن الاعتزال والزندقة في الإسلام» وجدت نفسي غارقا في 
قسم "مدرسي" لا جدوى منه. لكن الضربة الكبرى لدينا كانت في قرارات 
مجلس الثورة التي أطاحت بالعشرات من أفضل الأساتذة الجامعيين خارج 
الجامعة» لاعتراضهم على بعض إجراءات النظام ضد ال حرياتء أو على 
التدخل في شئون الجامعة التي سبق أن استقال رئيسها أحمد لطفي السيد» 
حين واجه إلحاح الأزهر على فصل طه حسين... إلخ. 

رغم مجيء أصدقاء لي إلى الجامعة بعد العام الأول أو الثاني أمثال محمد 
الجوهريء ورفقته سعد الدين إبراهيم وغيرهماء فقد كانت صداقات المعرفية 
تنعدى إلى أقسام أخرى لتتوثق مع أمثال عبد الحميد حواس وعبد المحسن 
طه بدر من قسم اللغة العربية» أو وحيد النقاش من قسم اللغة الفرنسية» 
فضلًا عن سيد سام وأحمد الزنط وزملائهم من قسم التاريخ... كانت 
المجموعات "المعرفية" هذه ذات قيمة كبيرة في تطوير المعارف والمدركات» 
وأذكر كيف قضيت الساعات مع عبد الحميد حواس نناقش نتائج قراءاتنا 
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لكتب أسس الماركسية مثل "ما العمل" أو "الدولة والثورة" أو "تطور 
الرأسالية في روسيا". دون الاقتراب من منظمات فعلية... وتطورت 
قيمة ذلك كثيرًا عقب العدوان الثلاثى 1956 ودخول مصر إلى الساحة 
العونية و الاش ق ةوف رفن 5للك به عل تلات وصداقات رعافقانت 
شباب هذه الفتره؛ وخاصة في موقع أخذ شهرة في هذا الوسط وهو" بوفيه 
الآداب"... الشهير أو "كافتيريا كلية الآداب". كان يغشاها "فاتنات الآداب" 
اللاي يلبس بعضهن أحدث "الموضات". كما كان يغشاها شباب الفكر 
الحديث وكتاب الشعر الحر... وكان يأتي إليها طلاب الكليات العملية 
للفرجة (على البنات طبعًا) وشعراء وأدباء معروفون مثل صلاح عبد 
الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي والصادق محمودي... إلخ. اقتربت 
من البنات بالطبع - مثلم المثقفين - تمن جذبهن أدبي وصمتي» وما زلت 
أذكر "كوثر هيكل" الإعلامية بعد ذلك - وهي تجر بعضهن وتبرج طوال 
الوقت متهمة إياي بالخبث. وأدت ظروف بعض الأصدقاء وعلاقاتهم إلى 
تكوين صداقات خارجية لي من معهد الموسيقاء على الأقل بسبب ذهابي 
إلى حفلات الأوبرا الموسيقية» ولم يتدرج أي منها إلى العلاقة الخاصة ولا 
أعرف لاذا بالضبط...! لكن ساد شعور في جيلناء أن صحبة بنات من 
باب الزمالة أو الصداقة هو مصدر تقدم أو تحرر» وليس بالضرورة الحب 
القتال..! 
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مصر ومعنى باندونج 

لا ننسى أني أتحدث عن الأعوام الدراسية الأولى 1955/ 1957... كان 
عبد الناصر قد قرر بناء زعامته بالفعل متجاورًا مشكلات الداخل» سياسية 
واجتماعية» بكثير من الإجراءات الاقتصادية (الإصلاح الزراعي والتمصير 
وتأميم أموال الأجانب). وكان يعرف أن بناءه السيامي عبر هيئة التحرير 
والاتحاد القومى لا يشكل - بهؤلاء الانتهازيين من النقابات أو الموظفين 
- قاعدة الع له فقرر بناءها عبر الضربات الكبرى... وكان ذهابه 
بوفد كبير» وملفت - إلى باندونج في إبريل 1955 أولى هذه الضربات. بداللي 
أنه يفلت بها من أزمته في السودان حول الانفصال والتوحيدء وما تجر عليه 
تصرفات "الصاغ الراقص" في جنوب السودانء كما اشتهر بذلك صلاح 
سالم في الإعلام الأجنبي والساخرء من ضغوط الأحزاب والسياسيين 
القدامى الذين عاشوا على الإقطاع الزراعي» ويمثل السودان عندهم 
مصدرًا للري لا السياسة في النهاية. كا بدا لنا أنه أيضًا لا بد كان يحاول 
أن يستكشف مواقف العالم من الجار الصهيوني الذي تحول إلى دولة قوية 
تخترق قواتها حدودنا لاختبار مدى قوة الرد وإمكانياته (العدوان على 
العوجة 1955). 


2 
3 


عاد الوفد من باندونج منتعشاء وبرز نجم محمد حسنين هيكل كمصدر 
أولي للمعلومات من "فم الرئيس" مباشرة» | وصلت إشاعات عن غضب 
إعلاميين كبار مثل حسين فهمي من انفراد هيكل بالرئيس» طوال المؤتمر 
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هناك» وأن عبد الناصر قال لهم مرة: هيكل يأتي لي بمعلومات ولا ينتظرها 
مني مثلكم..! وأظن أن محمد حسنين هيكل منذ ذلك الوقت» صار موضع 
أسرار الرئيس جمال عبد الناصرء وحَجَبّه عن جيل المثقفين في مصرء وهو 
الذي كان يتحدث بلا مبالاة عن أزمة المثقفين في مصرء والتي كان عنوانها 
صراعا بين أهل الثقة وأهل الخبرة وأظنها كانت للرد على انفراد علي صبري 
بالاتحاد الاشتراكي أو أعضاء المؤسسة العسكرية. مما بقيت آثاره بن الإؤمناء 
المصريين والمثقفين حتى الآن» لعدم معرفة الرؤساء بموضوعية الإعلام 
وحتى الإعلان عن أنفسهم... 

لذلك لم يفهم جيل جيدًا في ذلك الوقت كيف أن الزعيم الذي وضع 
الشيوعيين في السجون 54/ 1955» وفي أجواء ثقافية دينية معادية للشيوعية» 
هو نفسه الذي رفض حلف بغداد 53/ 1954. الذي ربطه الغربيون بالدفاع 
عن الشرق الأوسط ضد الشيوعيين والاتحاد السوفيتي» وليس مقروثًا 
بشروط جلاء الانجليز عن قناة السويس كانت المحاولات الأمريكية 
مستمرة لإغراء عبد الناصر مرة بانسحاب القوات البريطانية» وتهديده مرة 
أخرى بقبول العراق وتركيا وإيران بالحلف وعزله في المنطقة» ثم جاءت 
موقعة "العوجة باعتداء الجيش الإسرائيلٍ على منطقة الحدود والمعبر ال هام 
للفلسطينيين في 28 فبراير 1955 على الحدود المصرية الفلسطينية قرب رفح» 
تذكيرًا هذه التهديدات. أقصد هنا التنويه عم| أدهشنا من تحول "الزعيم" في 
مواجهة هذا "الغرب"' الشرس. إلى التفاوض في باندونج وعبر الصينيين 
مع السوفيت» جما اعتبر في مصر بطولة كاسحة للنظام» تحت شعار: "تنويع 
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مصادر السلاح" إشارة إلى اتجاهنا لجلب السلاح السوفيتي عبر الدول 
الشيوعة..! 

أظن أن مثل هذه الحالة كانت نموذجًا مبكرًا لمشكلة عزلة الجماهير عن 
تفكير قيادتها الوطنية» حتى تهسدت بعد ذلك في العزلة عن القرارات غير 
الوطنية» باتجاه السادات إلى المعسكر الأمريكي وكامب ديفيد ...إلخ! وهذه 
العزلة أوعدم المكاشفة حول القرارات الحامة قد تكون من علامات السلبية 
أحيانًاء أو مثيرة لحماس الحاهير عند اكتشاف نتائجها أحيانًا أخرى...! 

كنا في الجامعة ننشغل بقضايا الآداب والشعر والثقافة» أكثر من أي مشاركة 
أخرى فيما سمي بتطوير هيئة التحريرء إلى الاتحاد القومي؛ لاعتبارات تخص 
"نتاف النعيعة الفبعيية" أرقل الأساليب القرخاف ةعول الوضيو !و1 
تنشغل القيادة - والحق - بتعبئة شباب الجامعة» لتخوفها من آثار أحزاب 
اليمين واليسار على الفضاء الطلابي» خاصة بعد مظاهرات 1954. كم أن 
الدستور المنظم للحياة العامة» كان ما يزال يجري إعداده في مصر حتى 
صدوره عام 1956 مع إعلان النظام الجمهوري. أظن أن ذلك أبقى على 
سلبية دور طلاب الجامعات في مصر حتى بداية السبعينيات» رغم خصوبة 
الحياة الفكرية والثقافية من زوايا متعددة طوال الستينيات. ولاشك أن 
أعوام 1956/ 1958 - من ناحية أخرى - كانت مليئة بأحداث تحويلية في 
المجتمع المصريء تشد أي شاب إلى الحياة العامة» ومشاكلها التي تعددت. 
ويبدو أن حضور عبد الناصر لمؤتمر باندونج» وقد صعد باسمه أكثر إلى 
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مستويات عالمية جديدة - وفق الإعلام السائد في الداخل وحتى في الخارج» 
كان أكثر ارتباطًا بالمسألة الوطنية والدولية. ولم نعرف كطلاب قيمة ماتم 
من إجراءات تنظيم الداخلء مثل إقامة مجلس الإنتاج والخدمات القومي» 
ومجلس الآداب والفنون للتخطيط للحياة الاقتصادية والثقافية والاجتاعية» 
كما كانت إجراءات التمصير عقب العدوان الثلاثى لممتلكات الأجانب 
من الدول المعادية لمصرء ما كان موضع تعليقات بعض الوطنيين بأن ذلك 
جزء من تطور الرأسمالية في مصرء وهو ما أفاض سمير أمين في شرحه في 
أشعر في الجامعة بالحديث عن هذه التطورات الداخلية الاجتماعية» قدر 
كتبت كثيرًا في الفترات الأخيرة عن "معنى وتاريخ باندونج" في مصر 
والعالىك حيث كان حدثًا تحويليًا عميق الجذور في حياتناء وإن لم أشعر به 
وقتها بهذا العمق» لكنى طال ما كتبت عنه بعد ذلك تعبيرًا عن تفكيري في 
هذا الحدث الهام. 

وأقصد بالتذكير بباندونج الإشارة إلى العناصر التي أثارت مشاعرنا 
في الخمسينيات وطبيعة النزوع الوطني في تأييد عبد الناصر على نطاق 
واسع في ذلك الوقت» خاصة وقد بدت اهتم|ماتنا في الجامعة فردية لغياب 
التنظيمات السياسية أو المدنية» ولم يبقّ إلا مجموعات أدبية أو فنية يشارك 
بعضنا فيهاء أو يكتفى بمتابعتهاء ولذا كان في نشأتنا الفكرية بالاعتماد على 
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"بوفيه الآداب" أو المنتدى الأدبي للشعر والنقد في مدرجات الآداب منفذ 


مناقشات وجدل 

ساهم ف اتساع نطاق هذه المناقشات وجود بعض"الشباب العرب" 
- وخاصة من لبنان وسوريا في ساحة "البوفيه". أذكر منهم الراحلة نبيهة 
لطفي (لبنانية قومية ضمن مجوعة قليلة من البعثيين في مصر في ظروف كانت 
فكرة القومية العربية تقوم بإزاحة الفرعونية والانعزالية في مصر) والتي 
سعدث بصداقتها هي وزوجها المصري القومي علي مختار» لتبعد بعد ذلك 
وبعض زملائها وزميلاتها عن المعنى الحزبي لهذا الاختبار» مع التطورات 
والصراعات الدائمة في المنطقة بين العروبة والطائفية من ناحية» أو عسكرة 
العروبة وماركسيبها من ناحية أخرى. وشعرنا أن المرأة أنضج وأعلى صونًا 
في "الشام" أي المشرق العربي» وكان ذلك مصدر انتعاش بدوره. كما أثرى 
تلك المناقشات ورود الترجمات والكتب العربية من بيروت النشطة. وكان 
كشك 'مدبولي' في ميدان طلعت حرب - الذي تحول إلى مكتبة ومؤسسة 
نشر عظيمة الشأن حتى وفاة الرجل - مصدر معرفتنا بكتب الوجودية 
والماركسية التي كانت ترد إليه من بيروت مترجمة بعد شهر على الأكثر من 
صدورها في باريس. والسبب مهارة اللبنانيين في ذلك الوقت في ا هيمنة 
على أعمال الترجمة. وكان رجاء النقاش يكتب التقرير الشهري عن مصر 
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في مجلة الآداب البيروتية» أقوى المجلات العربية الليبرالية في تلك الفترة 
بإشراف الدكتور سهيل إدريس. وأعترف - مثل غيري بالتأكيد - أن هذا 
التقرير كان مصدر إحاطه تحليلية معرفية متميزة بشكل كبير... ولن أنسى 
منه تحليله النقدي لوضع الأزهرء وتخلفه ورفضه للإصلاح أو التجديد. 
وآراء القيادات الثقافية عنه ما أثار جدلا مثيرًا في المجتمع. وكانت تربط 
مدبولي بالمثقفين علاقة خاصة:» وقد رأيتٌ مرة رجاء النقاش» وهو يأخذ 
الكتب والمجلات منه "على النوتة" أي بتأجيل الدفع, على نحو ما كان 
يفعل بعض الكتاب الشبان المعروفين أيضًا. وظلت يجلة الآداب ورجاء 
النقاش ومدبولي مصدر معرفتي بالفكر العربي والعالمي لفترة طويلة... 
وأعقبه في مراسلة المجلة أخوه وحيد النقاش المثقف اللامع الذي افتقدناه 
مبكرّاء وكان صديقي الشخصيء ومن خلاله أصبحت معظم أفراد عائلة 
النقاشء وأذكر منهم فريدة وأمينة» من مصادر المعرفة وتبادل النقاش 
بالنسبة لي. 

كانت المناقشات في الكلية وفي "الكافتيريا"» كما كانت ظاهرة المقاهى 
الفقافية قل |تخذت أناطًا جديدة ومتعدوة: بعد "قهوة اللختاط' وسط المدينة 
(مقهى "ماتاتيا") وسمعتها عن حوارات ومواقف حمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده أوائل القرن العشرين. حيث شمل نقاشهم مبكرًا محاولات 
تجديد الإسلام وإقامة الحزب الوطني. لكن ما حدث أواخر الخمسينيات 
وق الببعثات صن انشاز أنياط المقاهي الجديدة كان ذلك أوسع تنوعاء 
ثما سأوضحه في موقع آخر. 
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كان الجدل الثقافي قد تنوع مع الرغبة العامة - ى) قلت - في الانفتاح 
على العالم الخارجي والثقافة الغربية مجددّاء بل والاطلاع على بعض مصادر 
التنوع» وبرزت أسماء أساتذة كبار يدفعون في هذه الاتجاهات رغم ثقل يد 
الجيل السابق. برز لويس عوض في الثقافة اليونانية واللاتينية والتحديث» 
وعبد العزيز الأهواني في الثقافة الإسبانية عن ضرورة تطوير اللغة العربية 
وأصول العامية العربية» وأيضًا سهير القلماوي وعبد الحميد يونس في 
مجال الأدب الشعبي... وفي هذه الأجواء كان قد خرج كتاب محمود العالم 
وعبد العظيم أنيس "في الثقافة المصرية" (1955) الذي صدر في بيروت 
(ربه| بسبب مقاومة الماركسية في مصر) وقدم له المفكر الماركسي اللبناني 
حسين مروة. وكان الكتاب يحلل الأعمال الأدبية الكبرى برؤية اجتاعية 
للثقافة» ثم تعرض لكثير من الأعمال الشهيرة (نجيب محفوظ...) بالنقد 
الحاد لبعدها عن هذه المفاهيم الاجتماعية. وأحدث الكتاب ضجة هائلة 
أثارت عميد الأدب العربي طه حسين نفسه بالكتابة عن "يوناني فلا يقرأ" 
داخلا المعركة بين العقاد وهؤلاء الشبان الجدد! كان كتاب واحد يستغرق 
فترة من الزمن شاغلًا كل الساحة» بل وشاغلًا الجيل الجديد والقديم على 
السواء» وكانت رغبتي في متابعة هذا الجدل عارمة» ونجح الكاتبان في إطلاق 
معركة الواقعية الاشتراكية أمام الرومانسية» وكيف أن الآداب والثقافة 
ليسا إلا انعكاسًا لواقع العمل الاجتماعيء أو أنهما من عوامل التفاعل في 
المجتمع.. إلى آخر ما شاع عن واقعيتها المتهمة بالسذاجة» ولكنها واقعية 
تعني الالتزام أمام حركة التحرر والطبقات الشعبية. وكنت وقتها أعبر 
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الفكر الإسلامي إلى الوجودية وفكرها السارتري» عن الالتزام الإنساني 
إزاء الحضور الوجودي. ولما كنت لا أمتلك مبلغ 35 قرشا لشراء كتاب 
"في الثقافة المصرية" ل محمود العالم وعبد العظيم أنيس من مكتبة مدبولي» 
إلا أني استدنت من شبان من أقربائي لأجمع هذا المبلغ الكبير» بل وأسعى 
للقاء الأستاذ محمود أمين العالم على الأقل. وقد حدث واشتريت الكتاب 
وقابلت العالم ونشأت علاقة طويلة معه. وأظن أن شطط الموقف المحافظ 
من كبار المفكرين مثل العقاد من الثقافة الجديدة» أدبًا ولغة» قد أثار قضايا 
أخرى حول العامية والفصحى وحول الشعر ا حر والشعر العموديء بل 
وأعلن عبد العزيز الأهواني أستاذ الأدب الأندلسى بعد تأليفه كتابًا عن 
ارمخ اللزطل فى الاندلنين عم موقل اخخاض فى اللدة التصحص هوا 
جعله شهررًا بعناوين مقالات عن مشكلة العقم الذي يصيب اللغة العربية» 
مبشرًا أن المستقبل للعامية» لتؤسس للغات جديدة مثلما حدث مع اللاتينية 
في علاقاتها باللغات الأوربية الحديثة. 

قد تكون مثل هذه الشواغل قد شكلت طبيعة اهتمامي مع تنوع المواد 
التي أدرسها في قسم الاجتماع أو بحضوري في قسم الفلسفة. فكان اهتمامي 
بعلم الأنثروبولوجيا من ناحية» ودراسة المنطق مع زكي نجيب محمود 
من ناحية أخرى. وكان زكي نجيب محمود منطلقا بالوضعية المنطقية إلى 
عدوتض اناده ادل خام برعا يخا فلسلة أن يج عملي كر 2 
وليست من "تاريخ المنطق". فكان ذلك مثيرّاء ودفعني إخلاصه إلى محبتي 
له والاقتراب منه مع تشجيعه لي إلى حد قبول مراجعة أوراق خاصة لي 
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عن "نيتشه"» وعن الفلسفة و"موت الإله"» وتحذيره لي بألا أشتط مبكرًا 
في التفكير» وأن أتدرج في فهم هذه القضايا...إلخ.. فكان علي بالطبع 
بحث موضوع "التريث" هذا وصياغته! 

أما حكايتي مع علم الاجتماع فتشعبت, لأني كنت أرى أستاذي وصديقي 
أحمد الخشاب كسولاء يعرف عناوين كثيرة في مجاله ولا يكلف نفسه متابعتها 
معنا. وللأسف أن هذا كان نمط معظم أساتذة هذا القسم بل وشكوى 
طلاب كثر من الراغبين في التميز» إذ كانوا لا يجدون إلا الرد بالتركيز على 
الكتاب المقرر. وهذه سمة تبدو موروثة من مناهج التعليم العام القائم 
على "الحفظ" واختصار طرق الاستيعاب.. وقد يدهش القارئ أن الظاهرة 
قديمة بهذا الشكل. 

ربما لآني كنت أذكر له زياراتي "للرابطة الإفريقية" ومعرفتي من المحيط 
الطدلذن فيها اديت ع عاداك وتقائيد شعرنيي قوسد نه حمسن 
بالقول "حبذا لو قرأت في هذا الاتجاه"... فأخذت أذهب إلى مكتبة الجامعة 
لأنظر في مدى توفر كتب الأسماء الشهيرة في الأنثروبولوجيا وخاصة أن د. 
الخحشاب كان يلفتنا إلى أنه والقسم ما زالا متوقفين عند "الأنثروبولوجيا 
الكولونيالية" وأن عمالقة هذا العلم كانوا في جامعة القاهرة عقب الحرب 
العالمية... أمثال إيفانز برتشارد» ورادكليف براون» بل ورينيه مونيبه نفسه. 
ساعد ذلك على اكتشاف كتب أساسية للمذكورين من جهة بل ومارجريت 
ميد ومورجان وفريزر وغيرهم من جهة أخرى. وكلها لا تتحدث إلا عن 
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"الشعوب البدائية" وثقافتهاء وأنا لا أحب بالطبع هذا الاتجاه» وإن لم اكن 
بعد قد تعرفت على أبعاد المدرسة الوظيفية أو البنائية أو غيرها ما تتصل 
بالدراسات الأنثروبولوجية عمومًا. 

لكن لفت نظري أحد الشباب في "الرابطة الإفريقية"عما نشرته هيئة 
الاستعلامات» ما اكتشفت أنه ملخص لرسالة الزعيم الكيني جومو كنياتا 
للدكتوراه في الأنثروبولوجيا باسم "مواجهة جبال كينيا" #صناه]8 عصنعه1 
تإمع]) فسارعت إليه. ووجدت أصوله الإنجليزية في المكتبة» ثم اكتشفت 
بعده بعض الكتب متضمنة فصو لا عن الفلكلور والثقافة الشعبية فسعيت 
إليها. وكل ذلك لاختراق عالم التميز في طريقي طيئة التدريس بالجامعة! 
وما إن فشلت في ذلك - وفق نظم الكلية من السنة الثانية - حتى كان 
ذلك فاتحة انطلاقي لعالم الثقافة العامة» ومحاولة أعمق لدراسة متخصصة 
سواء في الفلكلور أو الدراسات الإفريقية. 


السياسة الدولية والجامعة 

كان خروج مصر من العدوان الثلاثي 1956 بسلام؛ باعثًا لرسائل 
عديدة في المجتمع الثقافي والمجتمع العام عمومًا خلال السنوات التالية. 
ولن أقدم هنا تفاصيل جديدة حول ذلك لكثرة ما كُتِبَ بهذا الشأن. لكن 
دعوني أشير على الأقل إلى انقلاب الموقف تجاه المعسكر الشيوعي ووقف 
ايلات المعادية الغليدية إزاء سقف الستوفييت وعاصة الرعيم ليكيقا 
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خروشوف في هذا الصدد, وإن كان الأستاذ محمد حسنين هيكل لم يوقتف 
يومًا حملات التشويه تجاه هذا المعسكرء ونحن الذين كنا نقرأه صباح كل 
جمعة في مقاله الشهير "بصراحة". وكانت المواقع الثقافية ملغومة بضباط 
يوليو الذين لا يتخذون مواقف خاصة في هذا الشأن» مثل يوسف السباعى 
أركروث مكاقة اوعد رهةب.ب زنع لكن ماكاة ريد واغريبًا أن يتضيدى 
لهذا التيار المحافظ» مجموعة صحفيين من مدارس اليسار ممن التفوا حول 
الضابط اليساري خالد محيي الدين الذي أبعد من "مجلس الثورة"» واهتم 
بالفكر والثقافة» فأصدر من داخل إحدى المؤسسات الصحفية الرسمية 
صحيفة جديدة باسم "المساء". وكانت مسائية فعلاء وتجربة متقدمة في هذا 
النوع من الصحف. وإذ بها تصبح تيارًا ومصدرًا للعمل الثقافي والفكر 
الاجتماعي» ومأوى للمظلومين من الصحفيين اليساريين» وداعمة لمبدعيهم 
على نحو ما اشتهر به الأديب المثقف عبد الفتاح الجمل. لم ألتحق بعالم 
"ملحق المساء" الثقافي الذي ارتبط به معظم أصدقائنا. 

بدأ سفر عديد من الكتاب والشباب إلى بلاد "المعسكر الاشتراكي" أو 
الكتلة الشرقية. وكان هذا المسمى يعني تقديرًا بالاحترام لذه البلدان خلاقًا 
لتعبير "المعسكر الشيوعي" السابق» فترة الحجوم المتبادل. وأخذ ذلك يؤثر 
إِيجابيا بعرض أفكار النموذج السوفيتي وخاصة في الثقافة ومؤسساتهاء 
لاسي أن الحركة الشيوعية المصرية بدت موالية تمامًا للفكر الاشتراكي 
السوفيتي فقط مما يثير دهشتي حتى الآنء وكأن الصين لم تقدم نموذج 
الثورة الفلاحية أو النضال الطويل ضد الإمبرياليات الغربية. غير أن نوعًا 
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من "النميمة" انتشر ليقول إن هذا خيار البرجوازية الصغيرة المصرية» منذ 
تأسيس الحركة عقب الحرب الأولى حتى التراضي مع ضباط يوليو! ول 
يكن ذلك سيئًا كله» فقد ذهب الآلاف من أبناء مصر إلى موسكو وبلدان 
"المعسكر"» وبدأ الحديث عن السد العالي واحتمال التفاوض حول المساعدة 
الطبيعية» وساد جو بأن النظام يتحفظ على درس العلوم الإنسانية في هذه 
الكتلة حتى لا يدرسوا "الأفكار الشيوعية" نقسها ضمن هذه المواد..! 


في هذه الأجواء ن) عندي تأثير دراسة الأنثروبولوجيا واكتشاف علم 
الفولكلور مباشرة بين دفتي كتبها. وكنت أعرف في عالم الصحافة عبد المنعم 
الصاوي في صحيفة الشعب الذي كان يشجع الاهتام "بثقافة الشعب"» 
بل ونشر رسالتي إليه يومّاء ففرحت أن ينشر عن اهتمامي وأنا طالب» 
واعوة مرق الكفي اممف عن أقيابف هذا اللو دوسا عو و لاعنا 
إلى تفاصيل ذلك. 

وفي هذه الظروف التحقت ب"مدرسة الألسن" - الاسم التاريخي 
لكلية الألسن - لأدرس اللغة والأدب الإنجليزي. ولذلك قصة! فقد 
كان صديق عائلي يعمل وكيلًا للمدرسة. التي كانت مسائية للخريجين 
تقطاء واكنت أتتاوظن مح ه لكيم لي ذراسة اللكة والآدب الاتجليزي رغم 
أنني طالب. لكن البيروقراطية المصرية لا تعجز بمهاراتها عن الالتفاف 
على النظم... فقد اكتشف "مسيو وليم" أنهم سيبدءون في تدريس اللغة 
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الروسية ذاك العام 57/ 1958» وأنهم اتفقوا على حضور أستاذين روسيين 
لهذا الغرضء وأن لائحة الكلية تتيح قبول طلاب الجامعة لدراسة اللغات 
الجديدة خلافا للموقف من اللغات "العالمية" اللأخرى. وأنه يستطيع إلحاقي 
بدراسة الروسية شكلياء وحضوري دروس الإنجليزية فعليًا. وقد كانت 
تلك من أكبر الخدمات في حياتي الثقافية» وفرحت لذلك كثيرًا. وكان 
أن ذهبت معه لتنفيذ شرطه الأول بأن أعاونه في حل بعض المشكلات 
العملية للأستاذ الرومى الجديد وزوجته مثل السكن. أو التعرف على 
اللدينة بدوسة أو أعدرى, وسيعدت ذلك أيقياه وتعرقق عل الداكقور 
"كالينين" أستاذ التاريخ وزوجته الأستاذة أيضًا للغة الروسية» وكانا في 
الخمسينيات من عمرهما. وفهمت أن البروفيسور "كالينين" متخصص في 
تاريخ "الكنيسة الأورثوذوكسية بالحبشة" ومِنْ نَّمّ صلتها بالكنيسة القبطية 
في مصر. وكنت أقرأ بالطبع عن تقسيم الدول الكبرى للعالم العربي حيث 
كانت الإمبراطورية الروسية تحمي الأرثوذوكس في منطقتنا ضمن مسلسل 
"الحمايات" الدولية لتركة الرجل المريض... كانت صحبة خير بحق» فقد 
كان الرجل يحدثني طوال الوقت عن مصر وعلاقاتها في القرن الإفريقي 
ودور الأباطرة والكنيسة في ذلك» وكانت السيدة الجميلة تحكي لي عن 
الأدب الروسي الذي شعرت بأن المصريين يعرفون بعضًا منه. عن بوشكين 
الإثيوبي» أو تولستويء وجوركي... من شاعت أساؤهم في مصر على 
نطاق واسع وخاصة بعد الموقف السوفييتي العظيم في دعم مقاومة مصر 
للعدوان الثلاثي... 
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شعرت وقتها بأني لم أخرج من حارة الشيخ سليم بالسيدة زينب إلى 
عالم الجامعة فقط ولكني خرجت إلى عوالم العلاقات الدولية» والجامعة 
الإنسانية العالمية التي كنت أردد مع أستاذ الفلسفة توفيق الطويل معنى 
أن :واذوء17م1] لا بد لما صلة بالعدمء انملا وهوما أدركه الفراعنة واليونانيون 
معا مثل| يربط العرب الجامع الأزهر بالجامعة. 

تعرفت من هذه الأسرة على بعض معال النظام الاشتراكي عمليّاء وعن 
"غزو" الفيلم المصري للسوق السوفييتي» وخاصة المكانة العالية للنجمة 
فاتن حمامة عند الجمهور السوفييتي» وأعجبهم حب المصريين للفنون 
الشعبية والرقص الشعبي الروسي وفي شرقي أوروبا عمومًا. وأثناء نقاش 
مثل هذا الجانب وجدته يعطيني يومًا بطاقة تعريف ببعض الكتب. وقد 
كتب فيها اسم كتاب "الفلكلور الرومي" للبروفيسور يوري سوكولوف» 
رئيس جامعة موسكو السابق» وأنه وجد اسم هذا الكتاب ضمن بطاقات 
الكتب التى يفرزها في دار الكتب المصرية» التى يعتبرها كنزا لايقارن. وأن 
هذا الكتاب - كما رآه - يتضمن فصلا علميًا طويلًا كمقدمة عن "علم 
الفولكلور" ودراسة عن مدارسه. لا يعرف لما مثيل على نطاق واسع. 

وكان الأستاذ كالينين يقضي اليوم كله في دار الكتب» وكنت أزوره 
وزوجته أحيانًا في المساء لتبادل الحديث أو التمشية» أو تطلب الدكتورة 
أحيانًا تعريفها بالمحلات الشهيرة في مصر وخاصة للأزياء وأدوات الزينة. 
ولم تتردد أن تقول دون حساسية أنه "ليس عندنا كل ذلك"» وكانت تدهشني 
والناس في المحلات العامة بضحكتها العالية الظريفة» وبحرية تأخذن إلى 
عوالم التحرر الإنساني الحقيقي... 


53 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


كنت أرجع إلى الكلية» لأعيش نقاشات القوميين العربء الوافدين 
بوفرة إلى القاهرة المتتصرة» ليناقشوا حركة القومية العربية» ومعنى وجود 
حزب البعث كحامل لها. ونسمع عن انتماءات شعراء وكتاب كبار وأساتذة 
للفكر القومي بل ومعرفة بحزب البعث نفسه. أسماء بحجم عبد العزيز 
الأهواني وأحمد مهاء الدين... إلخ» وندهش أن السلطة في مصر التي تستفيد 
زعامتها كثيرًا من تردد النغمة القومية» قد جعلت تحريم الانتظام في البععث 
مثل الانتظام في الحركة الشيوعية على نحو ماء رغم العلاقة بالمعسكر. 

بدالي أن مشكلة عبد الناصر نفسه ليست مشكلة مع الأفكار بقدر ما هي 
مع "التنظيم" الذي يضم حاملي الأفكارء لآنه قام بهذه التفرقة مع تقديره 
للدين من ناحية وتشدده مع تنظيم الإخوان المسلمين من ناحية أخرى؛ 
ومثلها حدث مع بعض عناصر الماركسية وإزاء التنظيهات الشيوعية بنهج 
براجماتي لا ينكر عن عبد الناصر. وهنا كانت العلمانية سائدة دون حرج 
كبير» كم| كانت الماركسية في المجلات ودور النشرء والندوات دون حرج 
أيضًاء لكن "بعثي" أو "شيوعي".. يوك! 

غير أن النظام كان يخدمه أيضًا ويثير حماس الكثيرين منا له بمواقفه 
الأساسية من مسائل كبرى عربية وإفريقية وعالمية» لم نستطع إلا أن ننجذب 
إليهاء وإن كنت في هذه المرحلة» في الكلية» أريد التخرج أولاء بأكثر مما 
أستطيع الانشغال بالأفكار الكبرى وتنظيماتها. 


عندما أعلن نجاحي في ليسانس الآداب في يوليو 1958» وعمري حوالي 
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2 سنة» لم تكد أمي والعائلة تصدق أن ها ابنًا قد يصير موظمًا! والابن 
يحمل الكثير من الأفكار» والمشروعات» وبعض العلاقات التى قد تضعه 
موضع الاختبار» أمام خيار أو آخر في هذه الفترة الحرجة عي مصر 
التي لا تضمن بعد الوظائف للخريجين لكنها تحاول. 

كان أمامي أن أنتظر نتيجة الفرز للخدمة العسكرية» وكان ثمة نظام للفرز 
يعفى أحيانًا من الخدمة» سيئة السمعة» شديدة القسوة. المدمرة لمعنويات 
اللجسدي] لاعلاقة له يوطيعه» بيك جعلت مالي كلها مرهوثه بإغلان 
حالتي! وخلال أكتوبر» شهر عيد ميلادي الثالث والعشرين أعلن عن 
إعفائي باعتباري من "سواقط القيد" في الخدمة العسكرية» فأقمت احتفالًا 
كبيرًا دهش له الأصدقاء ...! 


ودخلت بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من حياتي... 
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الفصل الثان 
الاختيارات 


حين يتتخرج الشاب من الجامعة في صيف 1958. لا تكفيه حفلة شاي 
متواضعة: لتعلن نهاية مرحلة» وبداية انفتاحه على العالم بطريقة أكثر تعقيدّاء 
ومسئولية جديدة عن مصدر رزقه؛ ناهيك عن معاونة الأسرة التى انتظرته 
نوق حي السيية ريني قالكه إن غيره نميل ره طن شرولا 
مجال في الحي " للبزنسة" المستقرة في محلات ودكاكين كبيرة. ولم تكن كل 
"التحولات الكبرى" في مصر في سنوات الخمسينيات تعني الكثير لأهالي 
حي السيدة زينبء اللهم إلا درجة الكثافة في "مولد السيدة" أي السيدة 
زينب الذي يحتل مكانته في الميدان الشهير ومحيطه باسمها. وكان ذلك يأتي 
دائًا مع شهر رجبء ويآتيه الآلاف من الحضر والريف, وإن كان بنسبة 
أقل من مولد "سيدنا الحسين" في حي الأزهر والجالية» والذي يقال إن 
رواده قد يبلغون المليون (حاليًا حوالي 2 مليون) لا ينافسه بدوره إلا مولد 
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"السيد البدوي" بطنطا. ولم نكن والحق نستمتع إلا في مولد السيدة زينب 
لأنه حينا الأليف. وأيام المولد ينزل إليه سكان "قلعة الكبش" الأشداءء 
بل ومثلهم من منطقة المدبح» والأهدأ منهم منطقة زينهم (سيدي زين 
العابدين) ومنطقة "سيدي حسن الأنور". ثم الأرقى نسبيًا من حي المنيرة 
وفم الخليج. 

وتأتي جاذبية مولد السيدة - وغيره من الموالد - ما يقام في الشارع الكبير 
بالحي أو المدينة» وكان عندنا "شارع السد". حيث تنتشر أكشاك الألعاب 
الرياضية السحرية» والأراجوزء والمأكولات الرخيصة؛ واستعراضات 
الرقص البلدي» والشعبي» وعلى جوانب من ذلك سرادقات الطرق الصوفية 
العديدة» متنافسة في 55 الرواد داخلها للتبرع وأداء الطقوس. 

لكن شارع زين العابدين المؤدي حارتنا (الشيخ سليم) كان له شأن 
آخر» مثله مثل شارع سلامة المتقاطع معه» حيث تنتشر فيه مبيعات الحلوى 
والطراطير» وفسحته المتاحة لجري الصبية» وتتفرع منه حارات أصغرء تقام 
على أرصفتها خيام صغيرة ونسميها "الغرز" بسبب إضاءتها المكتومه الخائقة» 
ليس بالضرورة لتدخين "الحشيش" وخلافه» ولكنها الجلسات تختلط فيها 
النساء البلديات بالشباب أو الكبار في هرج أقرب "للعبث". بل وكان 
يقال لنا إن البعض يارس الجنس بلا حياء في أقرب "بير سلم' له. ولم 
تكن حارتنا نفسها تخلو من ذلكء. وبإشراف محكم من بعض "الفتوات" 
في هذه الحارات. وكان بعض شباب وعواجيز قريتنا يحضرون هذا المولد 
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دائًاء وعند بعضهم أن هناك بيت "أبويا الحاج" يضعون فيه "جنبهم". 
ولا يطلبون الخدمات المألوفة من مأكل أو اصطحاب في زيارات أهل الله 
ما يضايق والدتي... 

كان أبي قد توفي عقب وصولنا للمدينة بعامين تقريبّاء فأصبحتٌ مسئولًا 
عن نفسي أكثرء وسط عائلة محافظة نسبيًا لاتشارك في معظم هذه المظاهرء 
خوفًا على البنات تحديدًّاء "وقلة أدب" الشباب مع البنات في المولد» قبل أن 
تشاع "مسألة التحرش" الحديثة» حيث كان ثمة تسليمء بأنبن "جدعان" 
ويصدون أية أخطار!.. 

كانت معظم الموالد - حسب خبرتي بعد ذلك - لما هذه الملامح مثلم| 
في مولد "الحسين" والبدوي في طنطاء وإن كنت لم أخبر الصعيد. ويبدو هنا 
مدى ارتباط المولد بالمصالح الاقتصادية والترويج التجاري والاستهلاكي» 
وترتيب المئات من محترني الترفيه لحياتهم في مثل هذه الموالد» وكانت الشهرة 
الأكبر لمولد "السيد البدوي" في مدينة طنطا وسط الدلتا بأنه أكبر "سوق 
مالي وتجاري" لنصف مصر الشهلي وفي موسم القطن تحديدًاء الذي يأتي 
تجاره ومسوقوه بعد "الحصاد" لشراء مايلزم لمن يتزوجون. أو يجددون 
منازهم.. إلخ. يبدو هذا الحدف الاقتصادي الكبير هو ما روج لموالد أكثر 
من غيرهاء بل وجعل مولد السيد البدوي مثلًا مقروئًا بالشهر الميلادي 
(حوالي أكتوبر) أكثر نما يستوجبه التدين من كونه في الشهر العربي؛ لكن 
هكذا درسنا بعد ذلك أن "التدين الشعبي" يكيف الحياة بمرونة أكثر» 
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وهذا ما يستدعى الدرس وحله. .الخ » لذلك: تقول دراسات عن الموالد 
إن التدين الأصلى هو الذي يحدد أكثر من موعد "للمولد" أو الاحتفال 
حيث يستخدم التدين احترام ميلاد الشيخ أو وصوله مصر بين| يخدم 
"السوق" الموعد الميلادي. أما والدتي فكان ا تعبير آخر عن مجمل هؤلاء 
"الأولياء" فثمة سبعة من أولياء الله الصالحين يحرسون مصر وأهلها... بل 
ويتخصص بعض الأولياء في خدمات إنسانية معينة» "فسيدي الشعراني" 
لعلاج الأطفال» وحسن الأثور (سيدي الجراح) يعالج العظام والجراح» 
ا ا والمغاوري ' للحمل ويصل الأمر بمعجزة البعض 


كان ذلك من حوليء وأنا أتأمل علاقة ذلك "بالتحولات الكبرى" في 
مصرء ومن حولي من يقول "ياعم ده مولد وصاحبه غايب" عندما أحاول 
أن أزعم البحث عن الارتباطات..! 

لكنى بتأمل أكثر تدقيقًا أشعر أن البرجوازية الصغيرة كانت آخذة في 
الضعود والاوتياح خدمات ثورة يوليو وإنجراءانباعفلة في انتعاش بعض 
الأسواق والبضائع» بل وظهور نجوم في حينا مثل لاعب الكره الشهير 
حنفي بسطان ونجمات مثل زهرة العلا وبرلنتي عبد الحميد. ولعل وجود 
بيرم التونسي نفسه في نباية شارعناء جالسًا أحيانًا بين عربات الخضر والفاكهة 
ماكا يتعقن القكر بجينا. 


كنت أشرت لحفلى الصغير عقب إعفائى من الخدمة العسكرية» لكن 
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بعضًا من "شلة الاتحاد" أيام كنا منتظمي العلاقة» رأوا أن إضافة عناصر 
جامعية جديدة إلى صحبتناء تجعلنا نقر شكلًا للقاء الدوري للمجموعة 
الراغبة في النقاش وتبادل القراءات والكتب..إلخ» خاصة أن بعضنا كان 
يلتقي فعلًا عند صديقنا "فتحي صالح" الذي أصبح مهندسّاء لكن وى 
حسين فوزي في "البرنامج الثاني" الإذاعي للسيمفونيات وغيرهاء ولأن 
المهندس "فتحي" حفيد الشيخ الجواهريء ولديهم مكتبة» وهو من كبار 
التنويريين مثل محمد عبده وغيره تمن ربطوا بين العلم والدين» فقد كان 
سيطرعل أهل المتولوة شخصية "فتحي" كان بها قدر من التدين الصوفي 
الرقيق» جعلتنا نشعر» أو حتى نصطنع الحكمة والوقار ونحن في مثل تلك 
الحضرة..! بل وجعلتنا مع الأصدقاء الجدد نقر مبدأ الندوة المنتظمة شهريًا 

لم يكن ما نفعله شيئًا جديدًا على البيئة الثقافية العامة في مصرء ولم تكن 
أحياؤنا الشعبية الاصيلة مثل السيدة زينب مؤهلة - وحتى الآن - لأن 
تكون موقعًا للتطرف الديني» الجهادي أو دعواته السياسية أو المتشددة» 
رغم نفوذ الإخوان في مواقع صغيرة منها. لكنها لم تكن أبدًا حركة شعبية 
مثلم كانت السلفية الصامتة غير المسيسة في الجمعية الشرعية» دون ضجيج 
دينى مشهود. وقد عزل ذلك مثل هذه الحركات وأبقاها على هامش المدينة 
أو العشوائيات الآن. كانت فكرة المقاهي واللقاءات الثقافية في بعضها أو 
فيه| تعرفنا عليها تدريجيًا تنتشر تباعًا. كان ثمة مقهى عبد الله في الجيزة. أذكر 
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أن كان من كبار رواده محمود السعدني وزكريا الحجاوي. ومقهى آخر في 
"سان سومي" بالجيزة أيضًا ومن رواده رشدي صالح وثالث في الدقي 
وفيه أنور المعداويء ورابع في الدقي أيضًا وفيه عبد القادر القط. ناهيك 
عن مقهى ريش وسط المدينة وفيه نجيب محفوظء وبعد ذلك قهوة البستان 
خلف ريش وفيها إبراهيم فتحي وغيره والفيشاوي بالحسين والحرية بباب 
اللوق. كما كان هناك لقاءات أكثر برجوازية في سميراميس بساحته المطلة 
على النيل... ومقهى البرابرة في ميدان التحرير» ومقهى الأوبرا القديمة أو 
مقهى صفية حلمي, في ميدان الأوبرا القديمة» وغير ذلك مالم أعرفه بالطبع. 
ولم تكن هذه المقاهي بدون معنى خاص بها أو لمجرد شرب القهوة ولكن 
كان لبعضها ملامح قوية بين الشعبية في الجيزة» أو الليبرالية والراديكالية 
في وسط البلدء أو التصارع بين الاتجاهات المختلفة في الدقي..! وخاصة 
عندما تحتدم معارك حول العامية أو الشعر الحر أو الواقعية الاشتراكية. 
وكنت قريبًا من ذلك على مقاهى الدقىء الزهرة وإندياناء حتى عندما رحل 
المعداوق بقيت مم غالب هلسا الناقدالبارز مسن الأرذله وغيك الحميد 
حواس وإبراهيم منصور... وغيرهم. 

كانت هذه المقاهى هى المنافذ الحقيقية للتفكير» وبعض الإحساس 
أنك لست في قبضة الؤسساك الصحفية الخاضعة تمامًا للرقابة» وإن كانت 
المقاهي لم تل من رقابة أخرى... "البصاصين" و"العساسين"..! لكني 
شعرت بأن المثقفين لم يكونوا يراعون ذلك في مناقشاتهم إلا بمقدار» أو 
يعتبرون أنهم في نظام يراعي المصالح الجاهيرية بشكل معقولء. وأن الشأن 
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العام يخصهم مالم يمس "السلطة" مباشرة. وأعترف أني لم أكن أكثر التزامًا 
بالصمت إلا عقب تعييني برئاسة الجمهورية» التي أحمد الله أني لم أفصّل 
منها بسبب زيارتي المقاهي وصداقاتي مع روادها "المتطرفين" إلا في مرحلة 
"التغير الساداتي". وكان الجميع يعرفون قبلا أن من رواد هذه المقاهي» 
بين| كان الحظر قامً) على إمكانية كتابتي في الصحف أو احتشادي هنا أو 
هنالك. 


في هذه المقاهى حضرت كثيرًا من المناقشات التى كانت تنقل شابًا مثل 
من حارة الشيخ 55 أو حتى من بوفيه كلية الآداب وندواتها إلى الغا 
الأوسع وخاصة منذ أخذت فور التخرجء الخروج إلى هذا العالم الذي 
عاش بين 1957 و1960» من القضايا الكبيرة التي قد يتذكرها القارئ. كان 
الجدل عن أثر العدوان الثلاثي في 1956 (البريطاني الفرنسى الإسرائيل) على 
طبيعة لمكم «وسسيظرة الزعيم: إزاء مول اللحراب القديمة السابي ]نام 
العدوان. جما أكسبه نفودًا داخليًا وعربيًا ودوليّ مثيرًا للطموحات بالطبع؛ 
بل وتوقع الشارع مكاسب اجتماعية من آثار إعلان "تمصير" الممتلكات 
الأجنبية والذي بدا للبعض أنه من مقدمات التأميم والاشتراكية العربية» 
بقدر ما اعتبره آخرون تطويرًا لفضاءات الرأسالية المحلية المتعاونة مع 
النظام» كا اتسعت مناقشات هذه التجمعات لتشمل تأثير مؤتمر تضامن 
الشعوب الأفرو آسيوية» ووحدة مصر وسوريا ومسألة تغيير اسم مصر إلى 
الجمهورية العربية المتحدة» وما اقترن بذلك من اعتقال الشيوعيين أواخر 
8 بالجملة بحجة معارضتهم للوحدة مشاركة للشيوعيين السوريين 
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رغم أنهم الذين حملوا النظام وإعلامه منذ تأميم قناة السويس. 

لا أذكر أن انعقاد مؤتمر الشعوب الأفرو آسيوية, أثار موجة ثقافية 
جديدة» لأن إعلام الدولة حَوَّلّهِ بسرعة لمجرد مكسب عا مي للزعيم,؛ كما 
صعد منصته شخصيات لا تعي كثيرًا معنى الثقافة السياسية أو قيمتها 
حتى لمساندة الزعيم. لكن السبب الأكبر بالطبع كان "ا مجوم العروبي" 
بضغط حزب البعث ونجاحه في إنجاز الوحدة بين مصر وسوريا باسم 
الجمهورية العربية المتحدة» التي اعتبرت تجسيدذا لنجاح حركة القومية 
العربية» وشخوص القوميين على قلتهم في مصر. ك] قامت الصحافة 
اللبنانية النافذة بدور كبير إلى جانب السوريين الأكثر تعبيرًا فيا أتيح لهم 
في الإعلام» ولطلاقة ألسنتهم في هذه القضية جعلوا "دمشق" أدبا قلب 
العروبة النابض وليست القاهرة! 

ولم ينتبه أحد للتناقض الظاهر - خلال عامين - من احتفال مصر 
منذ وقت قصير بنقل تمثال رمسيس من منطقته الاثرية في أطراف القاهرة 
(الجيزة) إلى ميدان محطة مصر للسكك الحديدية (محطة رمسيس عقب 
ذلك) مقرونة بموجات من الفكر والإعلام عن الفرعونية في مصرء ثم 
القفزة إلى عالم القومية العربية بسرعة وكأننا مؤسسوها. لكن الزخم العربي 
كان كبيرًا بحق» ولا تستطيع مصر بأي حال أن تبقى حبيسة الفرعونية 
أو تقبل المتوسطية الاستعمارية بعد العدوان الثلاثي. وسبب آخر مباشر 
هو الموقف البطولي للعمال السوريين والشعب السوري ومعظم الشعوب 
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العربية عمومّاء وبشكل ملموس ومباشر أثناء العدوان الثلاثي على مصرء 
رغم وصول "تمثال رمسيس" إلى ميدانه في وسط المدينة! 

ومن العروبة إلى العالمية في توجه إعلامي جديد بدوره عن دور الاتحاد 
السوفني رإثثار خروقرت للقزى الععدية في 1956عا آنا اضر هذا 
الانتصار. وهنا بدت معالم عدم الانحياز الذي سيتبلور بسرعة عقب 
ذلك» وعلى نحو ما سبق قولنا إن النظر لتجربة الاتحاد السوفيتي ونمطه 
في بناء الاشتراكية أو التنمية بعد الحرب العالمية كانت 58 المقاهى 
بالتاكيتب ولاق النسآلةالرطية سق القرية مانت اساعية الكانة الأبرز 
والأكثر إثارة في الحركة الثقافية» فقد جاءت "العالمية" - للزعامه والبلاد- 
لتصبح في نفس المكانة» وسط إعلام كاسح عن أهمية موقع مصر وتوجهاتها 
الدولية الي تصدى فيها شراسة - مدعومة سوفيتيًا - ضد الأحلاف 
والقواضه العسكرية وأضيف إل موجة الانسشتكارما تقر ضع درل 
الرئيس الأمريكي حينها دوايت أيز هاور بنظرية "ملء الفراغ" في الشرق 
الأوسط بعد السحاب بريطائيا إل "شرق السويس'..: 

هنا سقط الأمريكيون من أي تقدير بيننا يمينًا أو يسارًا بعد أن كان 
أيزهاور» يحتل مكانًا معقولًالما بدا من "حياديته"» أثناء العدوان: متحفظًا 
على سلوك بريطانيا وفرنسا وإسرائيل... وكانت تغيظنا تلميحات محمد 
حسنين هيكل لفترة عن هذا الإعجاب في مقالته الأسبوعية الشهيرة. 

وبقدر ما كنت أناا وسط اليساريين» كان يحز في نفوسنا تكراره لهذا 
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الإعجاب» خاصة في ظل صمت السوفيت على سجن الشيوعيين وتعذيبهم» 
با بدا لا أخلاقيًا بالمرة» بل وكان الواحد منا يشعر بلا أخلاقيته هو نفسه 
حين يجمع بين يساريته» والدفع بدعم الموقف الوطني والقومي لنظام 


البحث عن الطريق 


في وسط هذه الدوامة» ل يكن الشاب منًا متفرغًا للثقافة بقدر ما كان همه 
الأساسي البحث عن عمل» وكانت فرصه محدودة حتى أوائل الستينيات 
عقب "قرارات التأميم الاشتراكية"» وكنت متطلعًا داتًا إلى أن أعمل في 
مجال مما أهتم به» مثل الفولكلور أو المسائل الإفريقية على وجه التحديد. 
وهذا الدافع الداخلي جعلني أرفض أي شكل للتسابق على مواقع أخرى» 
منتظرًا تكليفي في مجال أحبه. وهو مالم يكن يتوفر بالطبع... وأنا في هذا 
المزاج عرفت في لقاء لمجموعتنا أن ثمة مسابقة بقة هامة لوظيفة ملحق بوزارة 
الخارجية؛ وأن علينا باعتبارنا من "الشطار" أن نتقدم لها ... ورفضت الفكرة..! 
(هرورابآن اهب آذ أطلب لعل يضفي الشخطية !)1 

وتقدم ثلاثة من الأصدقاء الأعزاء» شجعتهم, وتحمسثٌ لمعاونتهم 
بتوفير مواد علمية تنفعهمء وأنا المستفيد من القراءة في النهاية! اخترت أن 
أقدم لهم مادة عن الثقافة العربية ومؤسساتها والتعليم ومؤسساته... وإذ 
باهتمامي بهذا الموضوع يجعلني أضع مشروعا قد يكون كتايًا عن "الثقافة 
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العربية"؛ في جو لا يكل من الحديث عن مصر العربية أم المصرية - الفرعونية 
المستقلة... إلخ. كنت أقرأ أيامها كتاب طه حسين عن "مستقبل الثقافة 
في مصر" الصادر عام 1938» أو بالأحرى أعيد قراءته؛ ومِنْ نَم مررت 
بسرعة على جزئه الأول عن حقيقة موقع مصر من الحضارة الفرعونية.. 
واليونانية.. وأنهها معًا يشكلان حضارة البحر الأبيض "كحضارة غربية" 
فيا يسمى "بالمتوسطية"» وأنه لظروف خاصة تقدم وضع الثقافة اليونانية 
عالميّاء بين) جمدت الجذور في مصر القديمة» وإن كان لا أحد ينسى حضانة 
مصر للحضارة مسبقًا... ومن نَم فمصر في نظر طه حسين متوسطية» 
لا مشرقية ولا مغربية ولا إفريقية» إلا في حدود, لأن "العقل المصري 
القديم" ليس عقلًا شر قي ولا معنى للقول إننا من أهل الشرق (مشررًا 
إلى ا هند). 

عبرت كل ذلك باعتباره ساتدًا في الشارع الثقافي» وركزث على القسم 
الثاني الذي لم مهتم به الكثيرون حتى الآن في تقديري» وتقديرًا لمكانة طه 
حسين خارج نطاق الآدب» ويقوم هذا القسم على صياغة نظام التعليم» 
الذي يكفل بناء الشخصية المصرية الوطنية الموحدة... ورأيتت طه حسين 
وكأنه ينتقم من الأزهر الذي "بهدله" بسبب أفكاره عن الشعر العربي» 
وعن استفادته من مناهج "العقلانية الغربية"» فيما كان يشبه عند البععض 
وخاصة في الأزهر مكر الملحدين..! فهو يتحدث عن ضرورة توحيد 
السلم التعليمي في مراحل التعليم العام, لأنه بانقسامه بين السلم الديني 
الأزهري والسلم الحديث العلمي حتى يتخرج الطالبء يجعل المجتمع 
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منقسً على نفسه بنظامين للتعليم الذي هو 'كالماء وال هواء" وفق مقولته 
الشهيرة. ويرى في هذا القسم اهام من الكتاب حََلْق أمة تكسب مواطنًا 
موحد الشخصية. قادرًا على الاختيار في المرحلة الجامعية حيث يمكن أن 
يكون ثمة كليات للشريعة» والفقه. بجانب الطب والهندسة والعلوم... 
إلخ» وأظنه فصل الحديث عن كليات اللغة في الأزهر لتدمّج في التعليم 
الجامعي ليدرسها الطلاب بالمناهج الحديئة» خاصة وكانت جامعة "فؤاد 
الأول" (القاهرة بعد ذلك) قد بدأت العلاج بإنشاء كلية "دار العلوم" 
لدراسة اللغة والآداب الإسلامية رفضًالمناهج كلية الآداب الإفرنجية. 
وأدى ذلك إلى وجود شخصية "درعمية" ذات بعد أزهري وشخصية 
جامعية حديثة» وهو أمر غير مقبول بدوره. ومعالجة لكل ذلك وفق طه 
حسين يصبح "الأزه ر" مجرد جامعة علمية وليس "مشيخة". وهو ما أعجبني 
وأردده حتى الآن. وأظن ذلك كان أساسًا طيبًا لفصل الدين عن السياسة 
مبكرًا حين كان التيار الديني يبدأ التنظيم الدعوي السيامي... 

ما يدهشنى حتى الآن أن كتاب طه حسين القيِّم هذا كان مجرد "تقرير 
للعرض عل رئيس الوزراء" الوفدي» مصطفى النحاس با شالمناقشة 
السياسات الجديدة في ظروف توقيع معاهدة 1936. وحين أتذكر ذلك 
داتًا» أحزن على وضع العلاقة بين المثقفين وحكام بلادنا بعد حصوها 
على الاستقلال وإدارة أبنائها - وليس السراي أو الإنجليز - لشئونها. 

ومع ذلك فقد دفعني كتاب طه حسين إلى المضي في مشروع الكتاب 
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الذي حمسنى الأصدقاء لفكرته عن "الثقافة العربية". وبالمتابعة اكتشفت 
أاكبةنميدا لحرت والدراسات العربية تايم للجاانعة العريية فى تخارةة 
سيتي» وأن على رأسه مفكرًا عربيًا كبيرًا هو ساطع الحصري. ومن الأصدقاء 
"القوميين" عرفت قيمته كرائد للفكر القومي العربيء في سوريا والعراق 
واليمن» حيث تتعدد أصوله ى| تعددت مناصبه في هذه البلاد» وصولا 
إلى القاهرة. قابلت الرجل» ووجدته مُرحبّا بشاب يدرس نظامًا معرفيًا 
قوميا همه وهو الوزير السابق للتعليم في العراق. ودلني على الكثير 
بدءًا من كتبه الدفاعية عن القومية العربية» وإسلامها وتراثهاء من خارج 
العرقية التي تتهم بها..! 

وكان قريبًا منه ناصر الأسد الذي واصل دوره بمهنية واضحة في 
قضية التعليم» وقد منحني ذلك ثروة كبيرة من المعرفة» أكدت مكانتي بين 
القوميين لفترة» تبدو آثارها حتى الآن..! بل وبقيث داتًا وكأنها مخزوني 
حين أتحدث لأكثر من نصف قرن بعدها عن العلاقات العربية الإفريقية» 
بأريحية دون رغبة في كشف عدوانية الطرفين أحيانًا... 

ونجح في امتحان الخارجية أحد الأصدقاء من الثلاثة الذين دفعوني 
لهذه المغامرة! وكان يسارياء لم يستفد من معلومات مشروع الكتاب ولا 
من توجهاته القومية حتى صار سفيرًا هاما هو أحمد الزنط. 

استمر شاغلي هو البحث عن "وظيفة دون مسابقات"» والوساطات كلها 
تتطلب معارف» خاصة من ضباط الجيش الذين يتولون المؤسسات الكبرى. 
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وكانت الصحف مثل "الجمهورية" يعتليها آنور السادات» و"الشعب" مع 
صلاح سالم» و"التحرير" مع أحمد حمروش... وهي في النهاية وطنية ونقول 
"ثورية" أفضل من أهل الوسط في صحيفة مثل "الأهرام"» أو ما كان من 
صحيفة "المصري" الوفدية والتي غادرها صاحبها أحمد أبو الفتح ليؤوسس 
إذاعة في جنيف أوالنمسا ضد "الكولونيل ناصر" بالتعاون مع الإخوانء 
والمخابرات الأمريكية..! وهكذا وضع مفهوم المعارضة منذ تلك الفترة 
في قالب "الشبهة" و"العمالة"» ولم تقدم أية صورة لما غير ذلكء, إلا بعد 
انتباه عبد الناصر نفسه مع الستينيات لمحاولات التوفيق مع المختلفين معه» 
أو ما سمي جمع الشمل (باستثناء الشيوعية لفترة) في الاتحاد الاشتراكي 
ق يداية السعينيات... 

وقد قلت إن الجامعة كانت قد ابتعدت عن "السياسة" منذ فصل عدد 
كبير من أساتذتها المعروفين سياسيّاه عقب أزمة الحكم مع المعارضة عامي 
4 و1955. ومِنْ ثَّمَّ لم يكن من طابع الخريج أن يكون شاغله الانتماء 
السيامي» مع أن فعلتها مع الشيوعيين "على خفيف" قبل موجة اعتقالاتهم 
في 1959. وأقول إنها كانت علاقه بسيطة لآن الطبيب الصديق الذي تولى 
تجنيدي مع بعض الزملاء الخريجين لم يستمر طويلًا حتى تم اعتقاله» فلم| 
أعفينا من التنظيم بقبت روح التثقيف والتنظير شاغلنا حتى بدأت الحلقة 
الثالثة من التنظيمات اليسارية .. 
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إلى الفلكلور؟ 

وجهني البعض إلى الكتابة في موضوع اهتمامي الأساسي, وهو الفولكلور» 
بمفهوم التراث الشعبي الذي يلقى عناية الحكام والمثقفين في هذه الفترة لبناء 
شعبية "الثورة" وبا يرضي أيضًا الطبقة الوسطى ويحرك مشاعر الطبقات 
الشعبية. ولكني كنت أحاول من موقفي المتواضع أن أعقلن هذه المسألة 
قليلاء فكتبت عن "الفولكلور انعكاسات إنسانية" في مجلة "الأدب" التى 
يشرف عليها واحد من أكبر مفكريناء "الشيخ أمين الخولي" وزوجته "بنت 
الشاطئ" واللذان كانا على رأس مجموعة باسم "جماعة الأمناء" المصراوية 
ترى أن الأدب العربي والثقافة مصريان لا عربيان فحسب... 

كذلك كتبت عن "الفن الشعبي" في مجلة "الشهر"» بتشجيع سليمان فياض 
القصاص المعروف. كان ذلكء وأنا مواظب صباح كل جمعة على زيارة د. 
عبد الحميد يونس الذي عرض علي مراجعته لترجمتي الأولية لكتاب يوري 
سوكولوفء التي انضم إليها فيه| بعد عبد الحميد حواس. ولكن يونس 
كان يتخوف من الكتاب "الماركسبى" من ناحية» وفصله الأول شديد الولاء 
للسلطة السوفيتية من ناحية أخرى. وشعرنا أنه يتلكأ بشكل واضح في 
إنبائه ومِنْ نَم التوسط لنشره! ولكنه ظل يغريني بالعمل في الميدان» رغم 
انشغاله بالرغبة في صعود ينافس "طه حسين". وكذا انشغاله من ناحية 
أخرى بإنشاء "كرسي الأدب الشعبي" في كلية الآداب» ولو داخل قسم 
اللغة العربية» وهنا ينافس تلميذة طه حسين.ء الدكتورة سهير القلماوي! 
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وهي متجبرة بدورهاء ولا ينفع عندها وضع كتاب "الهلالية" ليونس 
أمام جهدها المبادر الأول في الميدان بكتابها عن "ألف ليلة وليلة"» (رغم 
أن أستاذهم جميعًاء فؤاد حسنين أستاذ الشرقيات الذي كان قد "ببدل" 
جهدها في صفحات قليلة من كتابه "تراثنا القصصي"! 

كانت هذه المعارك جاذبة» للحكي في المفيدء وأحيانًا للعب مع هذا 
أو ذاك بم يفيد أيضّاء فكسبنا د. نبيلة إبراهيم تلميذة سهير القلماوي» 
ود. أحمد مرسي تلميذ يونس» وخرجت أنا وعبد الحميد حواس من هذه 
اللعبة الفئوية. واتجهت شخصيًا إلى أمد رشدي صالح. باعتباره يساريًا 
وصاحب كتابي "الأدب الشعبي" و"فنون الأدب الشعبي" بمنهج فولكلوري 
حقيقي» وذلك بعد حديث يونس لي عن مشروعه مع "الواد رشدي”" لإنشاء 
معهد للفنون الشعبية» أي الفولكلور» والذي قد تكون لي قدم فيه. كان 
العرض مغريّاء والطريق مكنا إلى رشدي صالح الذي يعرف أني مترجم 
كتاب سوكولوفء ولا يريد هو لا المراجعة ولا النشر» لأني مرتبط في ذلك 
طبعًا مع الدكتور يونسء وفق نظرية "خليه ينفعك"! لكنه كان وائقا من 
جديني» وشرح لي مشروع المعهد ليكون بداية أكاديمية جيدة يعمل فيها 
أكاديميون لا موظفون» وكيف أنه سيعدني لذلك, وعلً أن أتحمل صعوبة 
الإدايات, نذا بلقل افحمان. مهدا رناء الكقية لخي مدل اليس يراد 
الك أنه لأكتوقر أموالهولكن للمرورغل لكات المانة والتابية: 
والخاصة لعمل بطاقات لكل المؤلفات التي تتعلق بالتراث الشعبي من 
عادات وتقاليد وشعر ومختلف الفنون» لوضعها كفهرس للباحثين في 
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المركز والزائرين له. وكنت أقضي الأيام أتابع هذه المهمة الشاقة من دار 
الكتب إلى الجمعية الجغرافية إلى جامعة القاهرة» وكنت حتى أقف أمام 
فترينات المكتبات الخاصة الكبيرة مثل "النهضة". و"الأنجلو". لأنقل 
المسميات؛ حين لا يرضى أصحاب المكتبة ببقائي في الداخل كثيرًا... مع 
أن كنت أجد عباس محمود العقاد جالسًا على مقعد وأمامه أكوام الكتب 
في مكتبة الانجلو على وجه الخصوص! فاحسده وأحكي لرشدي صالح 
الذي كان يضحك واعدًا إياي أن أكون مثله..! 

لوجم سس را ا 
يد 3 سنوفر بعض آلات التسجيل وتذهب 530 بعض و القزق 
القريبة أو تجمعات في المدينة مثل الموالد...إلخ. وجعل معي مساعدًا فنا 
بجهاز بدائي قلنا عنه إنه "بمنفلة" أي إنه يدوي بدرجة بدائية.. وبدأنا 
بقرى قريبة من القاهرة مثل "ناهيا" و"طهرمس" ... سجلنا بعض المواويل 
والحكايات» ولكنى صدمت ببعض الرجال أو النساء من كانوا يتحدثون 
عن رئيس مصر باعتباره الملك فاروق عام 1958 أي بعد "الثورة" ببست 
سنوات. وكشف لي ذلك كيف يكون "إعلام الحكومة" سلبي النتائج 
ا ع ل 0 جع البتعض 
وظلت رحلاتنا ا ا ا 
أفعله حتى حفظى لبعض ما أسجله؛ وكنت لا أستحى من ترديد بعض 
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المواويل شبه المكشوفة مثل: 
يا بنت كشمير حزامك غلَّبٍ الحبّاك 
ضحكت ولعبت وقالت والنبي حباك 
محخلاك يا حلو ساعتن تبص م الشباك 
تلقى الغلابة قاعدين صفين 


منهم بسنار.. ومنهم من رمى لشباك 


حتى نشأت عند رشدي فكرة رحيل إلى قرى في الريف أبعد "لاختبار 
التجربة" مع الفلاحين أو بعض من هم في الأطراف.. من محافظات أو 
صخر اء::. 

ذهبنا إلى الفيوم وخرجنا مع الصديق الأديب الراحل» والشعبي الأصيل 
شوقي عبد الحكيم وأخذنا بحماس خاص إلى أطراف الفيوم؛ عند "الأعراب" 
أو البدوء أو قبيلة "أولاد علي" في بدايه انطلاق الصحراء الغربية... سجلنا 
فعلًا بعض "المجرودات"» وهي الفن الغنائي الصحراوي الشهير» وفيم| يشبه 
بديل الموال هناك. وخطرلي أن أختبر معرفتهم "بالحكومة" وأظن نطق 
بعضهم باسم "عبد الناصر" فانطلق شاب بط لا زلت أحفظه عنهم: 

يا زينها ما اتحضنت بيه!1)... 


(1) من ولدته. 
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ولا جابته حيضرية!!) 
فتح درتب يفوت أهاليه 


وجاب القهوة فوق الصنية... 


2) 


هو يصف الزعيم بافتخار» لا يتوقع فيه أن يكون إلا بدويًا قويّاء لا 
"ابن حضر"؛ طري العود. خاصة وأن عبد الناصر كان صعيديًا قابلا 
لهذه المكانة. ثم تنتهي بإصدار صوت البندقية الضروري إطلاقها 'تو". 
لكني أسجل أيضًا أن تجربتي مع التسجيل لمعظم أصحاب "المواويل" 
والغناء الشعبي بالذات وخاصة إذا كانوا أميل للاحترافء أنهم يبدءون 
بتحية الحاكم الزعيم أو أحد الكبار حتى لو كان المحافظء با كان وما زال 
يغيظني كثيرًاء وكنت قلما ألتقي بمن يبدأ كفنان يحمل أشجان الحب. حتى 
عدت ادهو رركا بيطااق رجه رموال: 

دخلت بستان حبيبي باتفرج على اللي فيه 


لقيته أهيف! صغير فارش وراقد فيه 
(2) صوت طلقات نارية. 
(3) طويل. 
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سحبت سيف الوا راح اجزره وارميه 


رمش بعينه رماني قبل أنا ما ارميه..! 


وكان عالم الفنون الشعبية في مصر قد تعرض بسرعة لعدة مظاهر جديرة 
بالدرسء وقد قرأنا في سوكولوف - أنا وحواس على الأقل - كيف أن 
الاهتّام بعروض الفولكلور أو الفنون الشعبية عمومّاء ارتبط - مع تطور 
القوميات - برغبة البرجوازية "في الفرجة" على فنون الطبقات الشعبية» 
أو الصعود بها مع نغمة تطوير الفنون الشعبية - إلى مستواها. وأدى ذلك 
إلى تقديم الفنون الشعبية في مصر بأكثر من صورة: إما شعبية شعبوية على 
يد فنان وكاتب مثل "زكريا الحجاوي" الذي جمع بعض الفنانين المحترفين 
من بعض نواح ريفية أو حضرية؛ وهم أقرب إلى فرق الموالد. ويصعد بهم 
غل مسارح كبرق للدولة اشتهر منهم "خضرة'» و"أبودراع" وغيرهم. 
وإمافرقة أقرب لمزاج البرجوازية مثل "فرقة رضا" نجمها راقص باليه 
سابق "محمود رضا"» وراقصة باليه أيضًاء لكن الأهم أنها ابنة أستاذ كبير 
بكلية الهندسة هاو للفنون» وتقدم استعراضاتها الأنيقة والأكثر حداثة في 
احتفالات رئاسية أو احتفاء برئيس زائر... وشجع ذلك بالطبع "غوازي" 
الموالد ليصبحوا أقرب للفنانين الشعبيين. وحتى ذلك لم يرض "الوزير 
المتقف". ثروت عكاشة. المأخوذ بفترة خدمته في أوروباء وبزياراته لدول 
أوروبا الشرقية وإعجابه بأناقة ومستوى العروض هناك ورغبته في تحويل 
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معنى الفن الشعبي إلى "فن راق" لا يرتبط بهذا الضجيج! فاستضاف 
وحده موسيقارًا من أوروبا الشرقية ليجمعء ما يوفر عمل أسطوانه تصبح 
"عالمية" بتنفيذ الموسيقي الأجنبي» وتوفر النصوص المحلية» تقدم للرواد 
الأوروبيين وعلية القوم تمثيلًا للفن الشعبي المصري. وأغاظ ذلك جميع 
الدوائر المشتغلة بهذا الفن» لكنه في نفس الوقت ساعد رشدي صالح 
للعمل على جمع التراث بشكل سليم من أنحاء مصر... وكنت أنا من 
أوائل ضحايا الخطة..! 

مع حوارنا الداخلي بين مجموعة المهتمين بتنشيط المجال» وحول الأساليب 
المطروحة للاهتمام أو تطوير الفولكلور بعلمية حقيقية» كانت هناك أيضًا 
أفكار عن "استثار التراث الشعبي" (الفولكلور) في التنمية» وأخذ الإيجابي 


َك 
ًَ 


منه لتشجيع الناس على الجد والعمل...إلخ» وضمنيًا لتأييد "النظام" في 
عمله الوطنى! وكنا نعتبر ذلك براحماتية غير مناسبة لن تضمن العمل 
العلسى لها الجا 

كنا تتصور دائً) أن هذه "البرجوازية البيروقراطية" لن تتيح خموضًا حقيقيًا 
بالتراث الشعبي أو ثقافة الشعب» وستعوق خطوات ذلك دائًا. أستطيع 
الآن أن أؤكد صحة فكرتنا بآن كتاب سوكولوف "عن علم الفولكلور 
وقضاياه" لم يمكن نشره إلا عام 1969 في هيئة الكتاب بموافقة د. سهير 
القلماوي (المحافظة) الشجاعة التي لم تخف من "ماركسية الكتاب"» وحيث 
صعب على يساريين قادوا هذا القطاع مسئولية الموافقة على ذلك قبلها..! 


77 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


والكتاب أصلًا عن المدارس التاريخية لعلم الفولكلور بعمق لم تتجاوزه 
كتب كثيرة بحنى الآن, 

وفي وسط هذه الأجواء حماسا وإحباطًا فوجئنا يومًا بمقال.ساخن 
للدكتور لويس عوضء من وجهة نظرناء وهو من الكتاب البارزين في 
الأهرام؛ وكان يكتب باهتمام أكبر عقب عودته من أوروبا في كل صيف 
تقريباء مثل عادة كبار المفكرين أمثال طه حسين... 

كان عنوان المقال يوم الجمعة: "الفولكلور والاستعمار" (لا أذكر تاريخه 
الآن إلا أنه كان في متتصف الستينيات) تحدث فيه عما لاحظه من اهتمام 
اليونسكو بالتراث الشعبي في الدول حديثة الاستقلال أو المقبلة على إنجاز 
الاستقلال» في إطار مفاهيم يثبتها الاستعماريون عبر اليونسكو عن القيمة 
الأنشروبولوجية للفولكلور في المحافظة على الماضي أو الوضع الراهن» وهي 
مفاهيم "الأنثروبولوجيا الكولونيالية"» وهي في الواقع "شغل الاستعمار" 
للمحافظة على التخلف... إلخ. 

وفزعناء أنا وعبد الحميد حواس خاصة؛ وما زلت أذكر ذلك حتى 
الآن - وإن كنت لا أحتفظ بالمقال» فقد نبهنا إلى ضرورة التوقف عن 
القدسية أو الرومانسية التي ننظر بها لموضوع الثقافة الشعبية» لأن الفولكلور 
11 إنها هو "حكمة الشعب". أو روح (©:10) الشعب (5011) الواجبة 
التطور لا التجميد. 


ويبدو أن رشدي صالح صمم على خطته في جمع المادة الشعبية أولًّا 
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بشكل صحيح. وجدته يومًا يتصل 'بالعلاقات العامة" في سلاح الحدود. 
يرتب معهم إمكان تسهيل سفر "بعثة تسجيل الفنون الشعبية" في سيوة» 
حيث كنا نحتاج لتصريح القوات المسلحة» والسفر معهم من "'مرسى 
مطروح" لسيوة» وإذ "بالبعثة" هي أنا والمساعد الفني» والماكينة "أم منفلة"! 
ومعي تذاكر سفر لمرسى مطروح والعودة؛ على أن أنطلق بعدها إلى "واحة 
سيوة". قال رشدي صالح إن المستشرقة الألمانية "شيرلي" ذهبت إلى هناك 
قبل عشرين عاماء ولا كتاب قدمته وكيلة معهد الموسيقا لرشدي وحكى لي 
عن مضمونه شفويًا لبحمسني. وصلت إلى مرسى مطروح لنبقى بضعة أيام 
في زمهرير الشتاء» أسجل بعض أغاني بدو "أولاد علي "» وعائلات شباب 
من سيوة نفسهاء ثم حملتنا شاحنة عسكرية مفتوحة في أكثر من جانب» 
متهالكة لمده عشر ساعات إلى سيوة في المساء وكل الطريق يوحي بالعسكرية 
وقسوتهاء حيث آوتنا استراحة منشأة للجيش أساسّاء ولم مهبدئ أعصابنا 
إلاسماعنا لمجموعات شباب خارج الاستراحة» وأمام "راكية" النيران 
الدافئة إن أمكن» وصوت يسري في الأجواء كأنه قادم من البلاد البعيدة» 
أو الخلاء مع الأحبة... يغني أشهر ما سمعت هناك حتى من بعد: 


جاني مرسول اليوم يا ما 


جاني مرسول... 


في الصباح مباشرة أدركنا معنى عزلة مناطق بشرية في المجتمع في طيات 
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المسائل الأمنية» وخاصة مع المخاوف الدائمة من الحدود الليبية المنفتحة 
على فضاء لا متناو من الصحراء الغربية. الكل يغنى "بلهجة سيوية". كانت 
هناك عزلة كاملة للمرأة» وفي المدرسة والتعليم يلزم للمعلم القادم "من 
مصر" مترجم من أو إلى اللغة السيوية. كانت هناك حقول للزيتون» وآبار 
ونخيل في المرتفعات» واحتفاللات سنوية لم يبِقّ من آثارها منذ أكتوبر إلا 
القليل... وهو ماكتبته في تقرير مُطُول فرح به رشدي من حيث المبدأء لكنه 
فزع من استخلاص أنهم لا يتحدثون العربية وإن| "لغة غريبة... هي ما 
يسميها البعض "البربرية" ولنعرف بعد سنين أنها "الأمازيغية"! وبانزعاجه 
كتب مقالات واتصل بقيادة اليش لمعالجحة مشكلة عزلة جزء من الوطن 
وعدم تعلم أهله العربية الفصيحة. وأظن أن ذلك قد حدث. إذ بذل مجهودًا 
ملحوظاء لأني أذكر أنه بعد عامين أو أكثر ذهبت إلى هناك لأجد المدرس 
يشرح مباشرة للأطفال "باللهجة القاهرية"... فابتسمت..! 

جلت كثيرًا في أنحاء القطرء مع تقدم الآلات المصاحبة نسبيًا. وكانت 
تجارب مفيدة ظلت في قرار معرفتي بالبلاد» رغم أني في الأصل "فلاح" 
وتريبتي في "السيدة زينب"”» لكن تظل بعضها ذات دلالة خاصة عند 
استرجاع الذكريات. إحدى مغامراتي في السعي إلى عالم التراث» كانت ذهابي 
إلى قرية "ميت دمسيس "' على فرع دمياط بالدقهلية لحضور وقائع "مولد 
مار جرجس" هناك حيث أغلبية الزوار تقريبًا حول الكنيسة الكبيرة من 
المسلمين» يأتون من أنحاء قرى ومدن الدلتاء حيث سيدات الطبقة الوسطى 
يمشين بالجلاليب "المدئدشة" والشباب يسعولن بالتهريج لاجتذامبن... 
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لكن الأهالي المنشغلين "بالشهيد" خاصة من النساء يدخلن إلى "مقامه" 
ليخرجن صارخات: "دبح عليها" أي أخرج الشيطان من هذه أو تلك 
أو من أحد المرضى» ودماء الشيطانء كا قالوا تسيل على ملابسه. والحق 
ل 
القرية وفي طرقاتهاء يتحاكون عن المعجزات متمتعين بفضاء القرية التي 
يستأجرون فيا الغرف بخاي الأثماه ويقومون في فجر ايوم الثاني نساء 
ورجالا يتمشون على ترع فرعية للنهر... ويقومون خلال النهار أيضًا 
بزيارة ضريح "سيدي محمد" الضئيل» والذي بنيّ من قبل بعض السلفيين 
في القرية المسلمة التي تحتمي بهار جرجس. مع أنه ظل قليل الانتباه إليه 
نسياء قضيت يوهين أوثلاثة ق حالة دعشة وببجة لهذه الشاهد واستجيل 
للقاء بين المسلمين والأقباط وحكاويهم عن معجزات الشهيد. 

وسجلت ذلك في تقرير» تُشر مع تقرير سيوة والفيوم في "مجلة الفنون 
الشعبية" المتواضعة التى أعدها المركز لعرض نشاطه. وأسعدني مؤخرًا 
ناكار مغية النون الشحية حمياث عل الدكترر ايض مقارنة المو لد 
الذي زارته هي حديثًا مع مظاهر المولد القديم الذي وصفته أنا منذ خمسين 
عامًا.. ولن أنكر سعادتي بقول أحد الأساتذة الممتحنين أن التقرير الأول 
كان أكثر تعبيرًا 

مع هذه الزيارات والكتابات» كان رشدي صالح يتزايد إعجابًا بي» 
رغم عدم تقدم مشروع "المعهد الأكاديمي" لأنه لم تكن هناك ميزانية 
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حتى للمركز المتواضع. وحاول رشدي ترضيتي» وفاجأني وأنا ما زلت في 
السنة الرابعة - سنة الليسانس بكلية الآداب - بترشيحي لزيارة علمية إلى 
الذي سأخرج منه للحياة العملية. وكان الإغراء شديدّاء وكدت أضحي 
لأذهب... ولكن الاختيار كان صعبّاء فاعتذرت. ورَشَّحَ مَنْ كان قريبًا 
منه بمكتب يحيى حقي رئيس مصلحة الفنون الذي كان ملحا بدوره في 
اختيار مساعده. فطابت له» وإن كان لم يعد بعد هذه المهمة التدريبية إلى 
العمل في المركز..! 

ويذكرني ذلك بها حدث بعد عام تقريبًا في نفس المركز» حيث طلب 
رشدي صالح بعد تخرجي منحة علمية من الوزارة» فحَوَّلَتٌ له إدارة 
البعثات منحة دكتوراه من ألمانيا يستطيع الترشيح لها مباشرة» وزف الخبر 
لي وفرحنا له كثيرًا. وتقدمت بأوراقي» لأعرف بعد عدة أسابيع برفض 
ترشيحي لأن شرط المنحة الحصول على الامتياز في علم الأنثروبولوجيا 
- وأنا ابنها الرشيد! - وإذ بتقديري أقل من الامتيازء فكانت الصدمة. 
وكان لا بد من معالجة تضمن المكان لأحد الجادين الذين يستطيعون المضى 
في عالم الفولكلور بشكل مناسب لأحلامنا - وأنا أتحدث هنا بالجمع لأن 
علاقتي برشدي صالح كانت تسمح بذلك - واستقر تقديري أن أرشح 
له من جانبي من يعيد ترشيحه وأنا أثق به. ووقع اختياري على "محمد 
محمود الجوهري" الذي كان حديث التخرج حينها واصطحبته إليه فرحب 
رشدي بترشيحي» وسافر ليعود أستاذا كبيرًا في علم الفولكلور, لكن 
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ليبسعى بسرعة إلى الجامعة وليس إلى مركز الفنون الشعبية. والدنيا أهواء 
بالطبع... وظلت "الآداب" هي مصدر الفولكلوريين فجاء في مقدمتهم 
"أحمد مرمي" ثم تلاميذهم. 

من طرائف عالمى الفولكلوري المشحون بالمشاهد والإحباطات والسعادات» 
ما أذكره أني وأنا أبحث عن الوظيفة أو المكافآت المُرْضية عن شقائي» 
وتأجيلاتها الدائمة مثل تأجيل مصيري نفسه لبضعة سنوات. أن وَجَدَ المركز 
هامسا لصرف مكافأة لي عن كل الجهد السابق في أكثر من ستة شهور. وبعد 
أكثر من عشرة مشاوير ما بين مقر المركز في شارع الألفي ومقر مصلحة 
الفنون في شارع عبد الخالق ثروت» حيث الشؤون الإدارية للمصلحة» 
ومقر قصر عابدين حيث الشؤون المالية للوزارة» وجدت مكافآت هناك 
مبلغ ثلاثين جنيهًا. سخرت منها أمام رشدي صالح في ظرف مصطنعء بين| 
فرحت بها واشتريت بدلة كاملة لأول مرة في حياتي..! ودعوت صديقتي 
على محل "إكسلسيور" في وسط البلد الذي كان يرتاده الشبان متوسطو 
الدخلء لنشرب الكاكاو باللبن» وسَرَّها ذلك أيضًاء ثم ذهبنا بعدها للقاء 
جمعية السين| الدوري في حديقة قصر عابدين» وكنت عضوًا نشيطًا بالجمعية 
الله وسعيد عبد المحسن... كنت حريصًا على مواصلة الالتقاء بأصدقائي 
ومعارفي ولم أشاً أن أستسلم للإحباط» وكنت أرى أن باب الاختيارات 
ما زال مفتوحًاء عل الاستمتاع بعوالمي الثقافية. 
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ترجمثُ نضا لكارل مانبايم عن "المثقف والالتزام" من كتابه عن "اليوتوبيا 
والأيديولوجيا' ' ونشرته بمجلة الآداب البيروتية تية» أكبر المجلات الأدبية 
المثقفة والتي كان يراسلها بعد رجاء النقاش وحيد النقاشء, وكان صديقًا 
عزيرًا ومثقفًا بحق» بل ودفعني لكتابة مقال هام في حياتي عن القيم النقدية في 
الأدب الشعبي (إبريل 1961). وبعد انتهائي من السنة التتحضيرية لللاجيستير 
تقدمت لرئيس قسم الاجتماع بمشروع لللاجيستير عن "سوسيولوجيا 
المعرفة" وخاصة عند كارل مانهايم. ضحك ساخرًا من إمكانية معرفتي 
لهذا الموضوع. وأنه أحرى بي أن أذهب إلى قسم الفلسفة» لأن قسمنا 

مهتم بالعمل الميداني "لخدمة الثورة"» وأفضل لي أن أدرس معه "ملاجئ 
الجانحين" ... إلخ (والحق أني كنت أنا "الجانح' ') فتركته وعدت بعد قليل 
حاملًا مشروعًا متأثرًا بوجودي في الرابطة الإفريقية عن "مكون الحركة 
الوطنية في نيجيريا" نظرًا لنفوذ الزعامة لط مثل "نامدي أزيكوي" 
على مطمح "تكوين الأمة" رغم القبلية والطائفية..إلخ» وكنت سعيدا 
جدا بإدراكي هذاء بل وضعت فصل للمقارنة بالوحدة في "باسوتولاند”" 
لما تصورته عن التكوين القبلي الموحد في هذه الجزيرة المحاصرة من النظام 
العنصري... إلخ. سخر مني السيد مرة أخرىء محيلًا إياي للمعهد الإفريقي 
الناشوع دكا "الآن فمماني " وكزر عال لكية الاسدامرد. 

كدت أضيق بكل ما حولي... ورحت أتردد أكثر على الرابطة الإفريقية» 
فقد كانت مقابلاتي مع الشباب هناك أكثر راحة وفائدة» وكان ثمة مشروع 
مجلة تصدر عن الرابطة قد أكتب فيها أو أترجم لها. وهناك وجدت إشارات 
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من مكتب السيد محمد فايق - مستشار الرئيس عبد الناصر للشئون الإفريقية 
منذ عمل معه أثناء الثورة وفي القوات المسلحة» وأحد مؤسسى الرابطة 
الإفريقية - (للاستفادة منى) بشكل أو آخرء فتحمست للإشارات... 


عدت صباح يوم إلى أستاذنا رشدي صالح متجهم الوجه. فدهش» 
وهو يخرج صرصارًا من فنجان قهوته؛ دون أن يعاقب الساعي الطيب» 
وضحك ضحكته الشهيرة وهو يقول "ولا همك: نأكلها في الصعيد... 
وفي السجون..! ماذا عندك؟" قلت له إني أمام خيار أن يكون مشروع 
المعهد الأكاديمي جادًا وأنا مرشح له قريبًا... أو أن أقبل بإشارات أخرى 
للعمل في الشؤون الإفريقية...؟ تردد قليلًا.. وفي جدية قال: "يا ابنى لا 
أمل مع هؤلاء الناس» وهذا الوزير رغم جديته وثقافته» ليس في باله مسألة 
الفولكلور أو الفنون الشعبية... امض في طريقك...". 

كانت الجملة قاسية» رغم توقعها. لكنه استمر في الحديث الودي. با 
يعني أننا سنظل نتعاون قدر المتاح أو الاستطاعة لأن من في صدره هوى 
لشيء ما لايستطيع إلا أن يتنفسه. وبدت لي هذه حكمة قائدة» حبذا لو 
مهما شغلتني احتمالات العمل الإفريقي» وأننا نفكر في تأسيس جمعية أهلية 
للفولكلورء كنا شرعنا فيها بالجامعة مع د. عبد العزيز الأهواني» الرجل 
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الفاضلء البعيد عن الأهواء» واستراح رشدي لذلكء. ورحنا نتتحدث عن 
تنفيذ إقامة الجمعية. لكن هذا المشروع وسط حركة المجتمع المدني ظل في 
حصار الصراعات والشخصنة حتى الآن» رغم معرفة الجميع من دارسي 
الفولكلور بالأهمية القصوى والأدوار التي قامت بها مثل هذه الجمعيات 
في تاريخ الفولكلور بفنلندا وأيرلندا على وجه الخصوص . ولتهدثة الجو 
اعتذر رشدي عن ضآلة مبلغ الثلاثين جنيهًا التي انتهت مكافأتي إليها... 
وصار التزامي أكثر بالجهد مع الرابطة الإفريقية» أكتب وأترجم كا سيأتي 
فيما بعد. ووجدت تشجيعًا ومودة من عبده بدوي الموظف بوزارة الثقافة 
والشاعر والمسئول عن "مبضة إفريقيا" مع عبد العزيز إسحق, لكنني ظللت 
أتابع مع الأستاذ رشدي نشر مقالاتي في مجلة المركز» حيث أراد مودي 
بإبراز كل إنتاجي في المجلة» وإن اضطر أن يضع بعض هذا الإنتاج باسم 
موظفين في المركز لا صلة لهم بهذا الفن! 

ترجمت في تلك الفترة مقالا هامًا من مجلة "الجمعية الجغرافية" عن 
"الأصل الحبشي للزار" قد يكون دفعني إليه انتشار ظاهرة الزار في مناطق 
أسمع بها في حي عابدين والدراسة بالأزهر» ويُشاع أن مرجعية الزار عند 
الأحباش والسودانيين» مثل مرجعية السحر عند المغاربة» كان مقالّا شائقًا 
سلمته لرشدي صالح ول أعرف مصيره. كا ترجمت مقالَا هاما آخر عن 
الأمثال الشعبية للأنثروبولوجي "وسترمارك"» والذي أذكره أن عمله 
المشار إليه في المقال يحيل إلى مؤلفه الذي يجمع حوالى 2000 مثل شعبي 
من المغرب حتى دمشقء وأن خلاصته هو التشابه في عدد كبير من أمثال 
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هذه البلاد...وكنت أقرأ بالطبع عن دراسة الأمثال الشعبية كجزء من 
علم الفولكلور» وأعرف أن الأمثال تعبير محلي خالص» يصدر عن مجتمع 
مندمج» بسيط التعبير عن نفسه بهذه الأمثال الحضرية أو الريفية... فها الذي 
يخلق هذا التشابه - في رأي غير مدع مثل "وسترمارك" إلا أن تكون هذه 
الشعوب العربية على قدر من الاندماج الذي حققه التاريخ رغم الصراعات 
المرة بين الحكام؟ وكان جو الثقافة القومية الذي انطلق بعد وحدة مصر 
وسورياء يتيح لشاب مثلي ترويج مثل هذه الأفكارء التي ترحب بها الشلل 
القومية بالضرورة. ويجدني القارئ هنا أشير إلى "القوميين" وكأنهم "الآخر" 
بالنسبة لما يجيطنى من أجواء... وفي هذا بعض الحقيقة. فالبعثيون قدموا 
لعبد الناصر حاملين تخاوفهم ليس من تركيا والأطلنطي وحلف بغداد 
فقط» ولكن من الشيوعيين أيضًا الذين كان لهم باع طويل أيضًا في الجيش 
والساحة السياسية لسوريا والعراق» وأراد البعثيون محاصرتهم أو ما قيل 
عن "ضربهم" بعبد الناصرء وكان الأخير يرى أيضًا التهديد للبنان كخطر 
مُحتمّل» إذا استمر الوضع كذلك. 

لمأكن أفكر هكذا بالتأكيد كاستراتيجي خطير..! فبعض ذلك من 
جراء نضج لاحقء أو "حكاوي المقاهي" في ذلك الوقت ك] يقولون» 
لأنني كنت في تلك الفترة قد بدأت منذ أوائل عام 1958 الاشتباك مع 
بعض عناصر الحركة الشيوعية من جناح يعمل في تكتم شديد وسرية 
حديدية هم زملاء "طليعة العمال". كان طبيبًا متميز الأخلاق والهدوء 
ذلك الذي اصطحبني وبعض أعضاء شلة الحارة إلى هذا العالم الأمي» 
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ول يرتح حين كنا نذكر حركة "حدتو" (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني) 
أحيانًاه ونحن نرى شعاراتها على الحوائط ونسمع بأهلها في الفنون والآداب» 
إلى حد الحديث عن كسبهم لراقصة شهيرة مثل "تحية كاريوكا"» فضلا عن 
صحفيين وكتاب كبارء غير أنه كان ملتزمًا بتعليات صارمة بألا نعرف 
تفاصيل عن ح ركته إلا بعد ستة شهور أو سنة لا أذكر» حتى اختفى هو 
نفسه بسبب هجمة أمنية من الاعتقالات قادتها أجهزة أمن عبد الناصر على 
الشيوعيين آخر ليلة في عام 1958 ومطلع 1959» غير مبالٍ بمسار الاتصاللات 
القوية بالاتحاد السوفيتيى خلال عملية بناء السد العالي. ومن السد العاللي 
إلى التأميهات 1961 الود ميثاق العمل الوطني عام 1962 وإعلان 
الاشتراكية العربية تارة والاشتراكية العلمية تارة أخرى والطريق العربي 
للاشتراكية تارة ثالئة مما شكل عاًا جديدًا... وإن شغلنى عن تفاصيله 
لفترة انشغال أوسع بالمسائل الإفريقية المباشرة. ْ 
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الفصل الثالث 
الطريق إلى القارة 


كان يرد في الذاكرة داعا ذلك المساء الذي مضيت فيه مع صديقي 
فتحي صالح إلى حي الزمالك: لزيارة قريبه المثقف في "الرابطة الإفريقية" 
0 110ث . كنا في شتاء أو ربيع 6 ب لا أذكر تاريخه الآن 
تمامّاء وكان البرد قارسّاء دلفنا إلى مبنى "5 أحمد حشمت في الزمالك" الذي 
أصبح عنوانًا دوليًا بعد ذلك» وجدت "الأستاذ" المستشار عبد العزيز 
إسحقء والذي فهمت من صديقيء أنه من "بني حسن" بمحافظة المنياء 
ويتعامل كصعيدي قح, لهجة وسخرية» رغم نظرتنا للمنيا باعتبارها أقل 
صعيدية! 

عرفني بالشباب المحيط به وقتهاء هذا شاب من جنوب السودان» جاء 
وبعض زملائه معه بعد إعلان السودان مستقالا عن مصرء ولأنهم كانوا 
هناك في مدارس ثانوية وفق النظام المصريء فقد جاءوا لجامعة مصرية... 
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وكان وجود بعض الجنوبيين في مصر في تلك الفترة يرتبط بمزاعم عن 
تحركات مصرية في الجنوب ضد حكام الشمال بالخرطوم بعد "الانفصال" 
وفق خطة "الصاغ الراقص" صلاح سالم..! 

وذاك من نيجيرياء درس عامًا وحيدًا في الطبء ثم استقر في حي عابدين» 
يتحدث الإنجليزية ويجاري الصوفية» ويعمل الأحجبة و"الرقى"» ويعلم 
القرآن أحيانًا. لكنه يتف باسم الزعيم "نامدي أزيكوي". مشروع القائد 
الوطني لاستقلال نيجيرياء رغم أنه زعيم الجنوب الشرقي أساسّاء وكان 
يصحبه زميله من غرب نيجيرياء الصامت أبدًا رغم قوهم لي بعد ذلك إنه 
من اليوروبا (غرب».؛ الذين يعتقدون في أصوهم الفرعونية. 

وثالث من "غرب إفريقيا الفرنسية" - هكذا كانت فرنسا تسمي مجموعة 
بلدان هذه المنطقة ك"وحدة فرنكفونية"» رغم أنها في كتب الرحالة العرب» 
وما زالت في الكتب الكلاسيكية» باسم "بلاد السودان" وفق "رؤية عربية" 
عن "بلاد السود". وكان الشيخ علي الفوتي الدارس بالأزهر يبدو شيخ 
طريقة من قيادات المريدية أو التيجانية في السنغال» وكان ذلك يثير الخلافات 
بين أبناء هذه المنطقة المتدينين» و"التقليديين" إن جاز التعبير... 


فريق رابع من الشباب كانوا من إريترياء أحدهم من بني عامر في سهول 
إريتريا الغربية» وآخر من الشمال "سعيد" بشعره الكثيف الضارب إلى سقف 
المكان. يؤنبه "الأستاذ" على ذلك» مشيرًا إلى أن تلك تقاليد قبلية متخلفة لا 
تثير السعادة» بقدر ما تدل غل ثقافة شعبية غير قادرة عل التغيير. ووجدت 
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الشباب يناقش ذلك بالفعل» وكانوا من تشاد والصومال وأوغنداء في تحلق 
حول "الأستاذ" أقرب إلى "عمود الإمام" في جامع الأزهر. وأذكر أن 
أشرت له عن ذلك في يوم تالٍ لهذه الزيارة» فلم يسعد بالتشبيه» ووجدته 
يوجه إِلّ ابتسامته الساخرة وهو يقول: "يا أخ حلمي... هل قرأت كتابي 
الذي ترجمته عن مفكر أوروبي شهير؟". 

فلما تساءلت» اتضح أنه يشير إلى كتاب "الدين والحرية". الذي اتهم 
بسببه بالا حاد في الأربعينيات» وتم سحبه من المطبعة وحرقه..! لكنه أعطاني 
نسخة كسلفة قائلًا إن "أولاد الحلال" سربوها من المطبعة! ضحكت,ء وقلت 
له: بلاها "حلقة الإمام"» خذها شبيهة بحلقة سقراط» لكن عليك أن تحذر 
أيضًا مصير سقراط مع تلاميذه حيث كانت زوجته تضيق بهم في حوش 
البيتء "فتلقي عليهم ببقية مياه الغسيل!" كما تروي بعض كتب تاريخ 
الفلسفة... كانت المناقشة في منزله» فوجدته ينادي بسرعة على "زينب" أو 
"ماما زيزي" كما كان الشباب الإفريقي ينادونهاء ويقول لها: تعالي اسمعي 
رواية الأخ حلمي... ولم أكن أتصور أن رجلا من طبقة غير طبقتنا يمكن 
أن يكون ببذه القدرة على السخرية مع زوجته! 

كان لقائى بين ليلة وأخرى في "الرابطة الإفريقية" محال معرفة لا حدود 
للماء بالواقع الإفريقي بدون تعقيدات القراءة المعمقة التي لا تتوفر لي في 
ذلك الوقت المبكر... 

كنت أفاجأ مفلا بالدبلومامئ المصري السابق فى جتوب إفريقيا؛ 
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يستعرض بعض أحوال شعبها تحت النظام العنصري هناك» وكيف لا 
يسمح للسود بالوجود داخل إطار المدينة من السادسة مساءء إلا باذن 
خاص هو "بطاقة المرور" (التي حرقها الشعب فيه| عرف عام 1960 بانتفاضة 
"شارب فيل"). وينتقل هذا الدبلوماسى بسرعة ليسأل أحد أبناء أوغندا عن 
معركة "الكاباكا" مع الإنجليز ليتميز عرشه وهو "ملك الباغندة" العريق 
عن مالك قبلية أخرى مثل التورو والبنيورو والأشولي... إلخ» ويطلب 
المحافظة على وضع المحمية. كان المرحوم "علي سنيونجا" على صغره من 
قيادات مسلمي الباغندة» ويفخر كل لحظة بالملك موتيسا الثاني الذي لا 
ينتتمي في الواقع لا للإسلام أو المسيحية» مع دفع الإنجليز له لتبني الكنيسة 
الأوغندية..! وكان النقاش شائقاء والدبلوماسى نفسه يكمل معلومات 
الكاب "فونه" بالأرعاد القطرة للبياسة الاتجارو عفد ستايم الفيلة 
رغم اتفاق مصر مع بريطانيا على الشراكة في بناء "سد أوين" عند جنجاء 
في مخارج بحيرة فيكتوريا بين عنتيبي وكمبالا. 

مالفت نظري منذ اليوم الأول تقريبًاء أن مجموعة مثقفين مصريين 
يبدون الاهتام بإفريقياء ويتعاملون بود ملحوظ مع الشباب الإفريقي» 
ويشيرون لي أن البعض من الآلاف الموجودين في مدينة البعوث الإسلامية 
ناحية الأزهر يأتون هنا في المناسبات العامة أو الدينية... 

كان هناك الدكعور عمد رياض أستاذ الخغرافيا وزوجته د. كوثر عبد 
الرسول المتخصصة أيضًا في إفريقياء والأستاذ سعودي رجل الأعمال السابق 
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في نيجيرياء والأستاذ الشاطر بوصيل» وهو من أكبر من أرخوا للسودان» 
ل علمتيضيلة الضيحفي البازة مد حقي "بالانقاذ". ورأيته مرات قليلة 
بعد ذلك هو والصحفى النشيط رضا خليفة. وتظل أسماء هذه المجموعة 
في الذاكرة وأنا أدافع ص مدى اهتمام النخبة المصرية بالقضايا الإفريقية» 
وإن كان البعض يبتسم عندئذ ويتساءل: ومن غير هؤلاء؟ لكني سرعان 
ما أردد أسم)ء مَنْ كانوا يؤسسون معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
الذي كان تطويرًا لمعهد الدراسات السودانية» ى| أذكر اسم عبد الملك عودة 
الذي كان قد درس إشكاليات "الأمة الإسلامية" ممتدة بين آسيا وإفريقياء 
وإذبه يصبح عميد معهد الدراسات الإفريقية عقب ذلك. وانضم لهذه 
المجموعة الشاعر عبده بدوي» صاحب الجهد البارز وراء إصدار مجلة 
"بضة إفريقيا" والإنتاج البارز أيضًا بعد ذلك عن "شعر السود" ودور 
السود في الحضارة العربية. لم يقبل الشباب المصري كثيرًا على عالم الرابطة 
وإفريقياء إلا من آتيحت لهم فرصة لذلك مثل بجت الدسوقي والطبيب 
حسن فرنواني. وكان كل ذلك يساعدني داثًا في تناول قضية اهتمام المصريين 
بإفريقيا. وبقيت المقولات المضادة دائًا في هذا الصدد كون المهتمون هم 
جرد متخصصين. لا مثقفين معنيين بشعوب القارة. حتى من أبدى حمية 
لهذا الشأن مثل أستاذنا حسين مؤنس» صاحب كتاب "مصر ورسالتها" 
(1955) فإنه وضع إفريقيا في مرتبة متلقي الحضارة المصرية» أو أنها جرد 
"المجال الحيوي" لمصرء مبديًا التأثر بنظريات طه حسين عن الفرعونية 
والمتوسطية. حتى ظهر كتاب "فلسفة الثورة" للزعيم "عبد الناصر" 1955 
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أيضَا قائلًا إنها الدائرة الثانية بعد العروبة... ولم يكن كتاب جمال حمدان 
عن "شخصية مصر" قد ظهر بعد. 

لكن هذه المجموعة المؤسسة للرابطة الإفريقية سارعت برد آخر» عبر 
إصدار مجلتها الشهرية "هضة إفريقيا"» يرأس تحريرها عبد العزيز إسحق 
ويديرها الشاعر عبده بدوي. ولهذه المجلة مكانة خاصة في نفسى. لأنها 
الموقع الذي تحولت بالكتابة فيه عن الكتابة عن الفولكلور في مجلة أدبية أو 
أخرى» ففي "نهضة إفريقيا" وأنا عضو الرابطة حديث التخرج من الجامعة» 
تستجيب هيئة التحرير لطلبي كتابة ما أرغب في نشره إذا صلح» وكانت 
تناح بعض الكتب الأجنبية عند بعض الأساتذة في الرابطة» فسارعت 
بعرض كتاب عن الصحافة الإفريقية في العدد 16 من مجلة "ممضة إفريقيا" 
ثم آخر عن فن النحت وثالث عن الموسيقا. وترجمتٌ مقالات عن الحركات 
الوطنية وخاصة "الماوماو" في كينيا نتيجة قراءة بعض المواد الصحفية أيضًا. 
وفوجئت يومًا بالدكتور محمد رياض القادم من ألمانياء وأستاذ الجغرافياء 
يُبدي أمامي دهشته من جرأتي على الكتابة» ويقول إنه كان ضد اجتهادات 
شبابة اق قحف فين العلى كنود نا انب جديا ضر 
وتساءل عن معرفتي بالإنجليزية ومصادر ثقافتي هذه. 

أعلمته بأن السيد محمد فايق يتلقى بعض الصحف الإفريقية» يهديها 
للأستاذ إسحقء الذي يسلمهالي بدوره؛ لأتعلم الجديد عن المستعمرات 
الإفريقية»؛ وكانت بالصدفة صحفا قيمة» بالفعل مثل 211014 هع تتلك 11651 من 
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نيجيرياء و51820310 41163 1356 من نيروبي» و41805 من جنوب إفريقيا 
بل و85006518 من سالسبوري (هراري). كانت هذه الصحف تعبر عن 
مناطق واسعة في القارة» وني الا تجاهات الفكرية لما يجري في المستعمرات. 
قلت للدكتور رياض إني تعلمت الإنجليزية في مدرسة الألسن» وكان ذلك 
مفاجأة أخرى له. جعلتنا أصدقاء حميمين عقب ذلك. 


وفي إحدى زيارات "السيد محمد فايق" وزملائة للرابطة الإفريقية 
التي كانت تأت فجأة» ولا نعرف عنه إلا أنه مسئول كبير من عالم الرئاسة 


2 
3 


والمخابرات» وقريب من رئيس الدولة شخصيا... وإذبه يرى الصحف 
إياها في يدي بعد أن استلمتها من الأستاذ إسحقء كان لطيقًا وودودّاء 
أبدى دهشته بدوره من متابعتى لهذه الصحف. وتساءل عن طريقة استفادته 
منبادو ]ةيه وبال الأسعاة إسيحو عا إذا كان يمكج أن اندم لديعل 
مراجعة الأستاذ - ملخصًا مفيدًا عا مها من معلومات؟ حقق التساؤل أكثر 
من فائدة» حيث بدأت هذه الصحف تأي بانتظام أكثرء وأخذث أستفيد 
من تفاصيل لا يعرفها أحد في مصر عن عالم المستعمرات البريطانية على 
الأقل» وأصبحت أقدم مصدرًا معرفيًا هاما لشخصية كبيرة في الرئاسة. 
والأهم من ذلك كله حصولي على خمسة جنيهات شهريًا نتيجة هذا العمل 
المفيد..! أصبحت صلتي قوية مع السيد فايق على المستوى الشخصي بقدر 
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ماكانت عملية» وهو الرجل القادر على كسب الأصدقاء ويتوفر لديه 
احترام خاص للمثقفين كانت تندر أحيانًا عند كثير من الضباط» تما جعله 
من نجوم القادة السياسيين بحق. وكانت علاقته بعبد الناصر تعطيه ثقه 
بنفسه وثقه الآخرين به.... 

بدا السيد فايق يأتي إليّ ببعض ما يتوفر له من كتبء لايملك وقتا 
لمتابعتها... وكان أول كتاب شامل أتعرف به على جانب آخر من حياة 
الشعوب الإفريقية هو كتاب الصحفى الأمريكى جون جنتر 4 5106ه]آ- 
قطان ووور ها كنوت ورت يمد ستوائة الداكاق مود مدر اهاكا بيه 
فايق نفسه حسب روايته» في بداية تخصصه الوظيفي في المكتب الإفريقي 
للرئيسء وتدرجت حالتي المعرفية بعد ذلك ليكلفني بترجمة أجزاء من 
كتاب لورد هيل 51013776 صوء اه الذي يضم حوالي 1800 صفحة» حيث 
كان مرجعًا هاما يتتضمن موضوعات موسوعية ووثائق تلك الفترة عن 
التطورات الإفريقية. 

كنت أتردد إلى عالم الفولكلور أحيانًا بناءَ على طلب الأستاذ رشدي 
صالح أو د. عبد الحميد يونس لأشارك بعض "بعثاته"» لكني كنت عمليًا 
قد انشغلت تدريجيًا بمتطلبات العمل والنشاط في رحاب الرابطة الإفريقية. 
وتصاعدت قيمتها الأدبية لي عندما قابلت ذات مساء عائلة الشهيد كمال 
الدين صلاح. المستشار المصري لبعثة الأمم المتحدة في مقديشيو بالصومال 
مع ترتيبات تأهيل ما يسمى بالصومال الإيطالي للاستقلال عن إيطالياء وإذ 
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بموقفه المدافع عن مصالح الشعب الصومالي يدفع أحد عملاء المخابرات 
الإيطالية إلى إطلاق الرصاص عليه في 16 إبريل 1957. كانت السيدة أمينة 
مراد شخصية قوية ولافتة» وأخوها محمد حلمي مراد القيادي بحزب مصر 
الفتاة أو الاشتراكي أوائل الخمسينيات» وكان هواي مع ذلك الحزب لفترة» 
وسعدت أن أرحب بهم مع الأستاذ إسحقء وكانت الجلسة لترتيب الاحتفال 
بالذكرى الأولى لاستشهاد كمال الدين صلاح عام 1958» وكان احتفالا 
مهيبا شهده بعض السفراء المصريين وتمثلٍ الحكومة: بل والزعيم المغربي عبد 
الكريم الخطابي» زعيم الريف المراكشي في ذلك الوقت» وفوجئت بالشاب 
الصومالي أحمد الأزهري يعرفني بالزعيم الصومالي "الحاج محمد حسين"» 
ذي الأصل الأوجاديني والزعامة في الصومال الإيطالي والبريطاني» حيث 
زعامة الصومال الفرنسى (جيبوقي) لمحمود حربي الذي قابلته في الرابطة 
الإفريقية بعد ذلك. ‏ ' 

سعدت ببذه الأجواء التي أتاحت لي مالم أكن أتصوره من تعاملي مع 
كل ذلك في الرابطة الإفريقية» حيث لم يكن يمر أسبوع أو أكثر حتى كنا 
نحضر مقابلات وفود من الشخصيات نسمع عنها في الصحف كشخصيات 
بارزة في أوطانها تقابل الوزراء وكبار المسئولين في الصباح وتأتي للمقابلات 
الشعبية في المساء. وفي كثير من الأيام كان يعقد لهذه الوفود ما يشبه المؤتر 
الشعبي» وإذ بي في حالات مثل حضور وفود الشمال النيجيري من كانو 
وسوكوتو أو وفد مسلمي الأشانتي» أجد نفسي مطلوبًا للترجمة من الإنجليزية 
للعربية لكثافة الحضور من شباب وأهالي عاديين من القاهرة. وكان الأمر 
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صعبًا إلى حد كبير ومحرجًا أحياناء لآني لم أكن كفوًا ببذه الدرجة لأترجم 
ترجمة فورية...! ولكني كنت منافسًا على الوظيفة الأعلى إلى جانب السيد 
فايق الذي كان مشر بعقن هذه اللقاءات ويقارب مله الشباة المضريووة 
الآخرون في عضوية الرابطة. وقعت في مثل هذا الحرج في عملية الترجمة 
في مصادفة أخرى غريبة بعيدة عن تلك الاحتفالات في الرابطة... 

كان الأستاذ إسحق يوصي بي داثًا أمام السيد فايق لتحقيق وضع وظيفي 
لي في الرابطة أو في إدارة الرتاسة. وفوجئت مرة بالسيد فايق يطلبني لقسم 
الترجمة في مبنى مجلس الوزراء بشارع القصر العيني. وهناك خصصوالي 
شريط أخبار وكالات الأنباء مثل رويترز والأسوشيتيد برس عن إفريقيا 
فقطء فزادني ذلك معرفة يومية بمجريات ا حال في القارة» حتى ناداني في 
أحد الأيام رئيس القسم ليسألني وأمامه ورقة من ترجمتي عن وظيفة ذلك 
الرجل المذكور في النص كعضو في لجحنة عليا تحقق في أحداث "الماوماو" 
بكينيا وأمامه كلمة © 06610 فقلت له هو "موظف سابق" لتصوري 
منطقيًا أن © تعني السابق وإذ به يسخر من احتمال تضليلٍ للمسئولين أو 
الجمهور لأنها تعني "بحكم وظيفته"..! 

وحمدت الله على إنقاذ رقبتي وأنا أتصور أن بعض ترجماتتي قد تكون 
نطروح عل ركيين الفاولة لقب ١‏ وقغالمك عدم الفسليم بأمر ثيل الالسبار 
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كانت القاهرة في| بعد العدوان الثلاثى تعيش "حالة انتصار" حققت 
خلالها اقترايًا نافعًا من الاتحاد السوفيتى 0 "الكتلة الشرقية" أو الاشتراكية 
كراضاء وشيامع امراب وسظ عاا تس له الولذيات العددة لتموريتن 
خسارة "الغرب" لمصر. وفي جو انتصارات عبد الناصر هذه بدأت بعض 
مظاهر التحرش به سواء بانقلاب الجنرال عبود في السودان. أو بتحرش 
تركيا بسوريا وتحريك قواتها على الحدود السورية. وضغط الضباط السوريون 
حتى حققوا الوحدة مع مصر في فبراير 1958. وبهذه "الوحدة" تصبح 
إسرائيل - الطفل المدلل للغرب كما كنا نسميها - في خطر الحصار الناصري 
بشكل صارخ. وجاء ذلك» و"الزعيم" عبد الناصر في مصر معني بحضوره 
الدولي أساسّاء مقرونًا بمعارفه عن السياسات الاستعمارية والإمبريالية. 

أذكر أن سألت السيد محمد فايق مؤخرًا في مقابلات سجلتها له عن 
طبيعة ثقافته وثقافة عبد الناصر السياسية مع الإعداد لثورة يوليو أو عقبهاء 
خاصة وعبد الناصر كان معدً) بكلية أركان حرب بالجيش المصري وفايق 
تلميذه. ذكرلي أنهم كانوا يقرءون أساسًا كتبًا عن الشرق الأوسط أو 
السياسات الدولية حوله. واستنتجت أن رجالا تكوينهم بهذا الشكل 
يدركون معنى مقولة أيزنهاور عن "ملء الفراغ" والحلف الدفاعي حول 
الشرق الأوسط ضد الشيوعية... إلخ» ومِنْ نَّمّ نستطيع أن نتصور إدراك 
عبد الناصر للمكائد المتوقعة إزاء ما يبدو من إفساده خطة الغرب في هذا 
الشرق الأوسطء الذي لا يراه عبد الناصر من منظور حرب مع إسرائيل 
قدر رغبته في حصارها بوطن عربيء يجعلها مثل "بثرة" على الجلد» تحتويها 
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خلايا الجلد النامية. ولاقى هذا الشرح رواجًا بين جيلنا عقب عدوان 
شرس من دول ثلاث كاد يهلكناء لكن برزت فيه قيمة التضامن العربي 
على مستوى شعبي بشكل ألهب خيال الزعيم بالتأكيد. 

لذلك بدا أن التحرك ضروري في عالم "باندونج" الذي تعرف فيه 
الزعيم على معنى الدول المنحازة وغير المنحازة» ورحب بتحرك "الزعيم 
غبرو" بنفس الإحساس ربا تحفظًا على النفوذ الصيني - الرومي من جهة» 
ورغبة في بناء كتلة غير منحازة عموما من جهة أخرى. وكان اتصاله بعبد 
الناصر وراء انعقاد مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية في ديسمير 
7. وأدى انعقاد هذا المؤتمر في رحاب جامعة القاهرة» إلى موجة عالية 
جدًّا من الشعور بمعنى قوى التحرر الوطنيء وبدا أن عبد الناصر يحاصر 
الخطط الغربية كلها بالحضور الإفريقي الواسع عقب هذا المؤتمر» حيث 
كانت العلاقة بالآسيويين مألوفة» ىا كانت العلاقات المصرية السوفيتية 
في تطور لافت مرتبطة بالطموحات الاجتاعية الداخلية. 


مؤتمر التضامن ولقاء زعماء حركات التحرر 

الإشارة الخاصة هنا إلى مؤتمر الشعوب الإفريقية الآسيوية هي عن نتائج 
المؤتمر في تجربتي الخاصة: إذ أصبح مقر الرابطة الإفريقية يضم العديد من 
الشخصيات الإفريقية» التي اتفقت مع القيادة المصرية على بقاء تمثيلها في 
القاهرة. سآتي على ذلك تفصيلًا بعد قليل» لكن ما بهمني هنا سعادتي بمقابلة 
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زعماء كبار في بلدانهم. أتاحت لي معرفتي المتواضعة بالإنجليزية الحديث 
إليهم» حتى من يتحدثون بالفرنسية ويتعاملون بإنجليزية متواضعة أيضًا 
مثل فيلكس موميء. زعيم الكفاح المسلح في الكاميرون. وقائد حزب شعب 
الكاميرون (120] تاه ممع صم 02 وعاممء2 عطا 2ه صمتهل])» أو أجنا سيوس 
موسازي زعيم المؤتمر الوطنى الأوغندي (55ع00281 21360021 دل ممع 11 
50 ,58:5)» أو جوشوا نكومو زعيم روديسيا الجنوبية وحزب الزابو 
هناك (0آطى74 ممتصتآ و'عاممعم هه تكلخ ناطق طم ز2)» فضا عن قيادات 
كينيا وجنوب إفريقيا. وفي تلك الفترة أخذت تحضر وفود شعبية» بعضها 
لمسلمي بلاد مثل نيجيريا وحتى قيادات مسلمى الأشانثي في غانا. 

ثمة وقائع أو مقابلات تبقى آثارها في الذهن طويلًا... ففي ربيع 1958 
هذاء شكلت سكرتارية تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية الدائمة بالقاهرة» 
وأمر الرئيس المصري بتوفير مقر مناسب لما يليق بدور مصر في هذه الحركة. 
وكان قد تم اختيار السيد يوسف السباعي أمينًا عامًا للمنظمة» بعد اختيار 
السيد أنور السادات رئيسًا للمؤتمرء ومِنْ نّم استمرت رئاسته للمنظمة 
واختارت العلاقات العامة مقرًا في "المنيل" على النيل» أنيقًا ولائقًا بحضور 
مثلٍ ال هند والصين وجنوب إفريقيا وغيرهم أعضاء سكرتارية مؤتمر الشعوب 
الأفرو آسيوية الدائمين. 

وهناك كان يقبع السيد يوسف السباعيء أميئًا عامًا للمنظمة ى) كان 
كذلك لعدة هيئات أدبية وثقافية في مصرء فضلًا عن أنه كان أديبًا رومانسيًا 
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لامعاء وحبيب جيل ينات البرجوازية الصاعدة..! 


كان المقر شهيرًا بحسناوات سكرتارية السباعي» وطرائف مرسي سعد 
الدين» والدؤوب إدوارد الخراط الذي كان يحمل أعباء السكرتارية العامة 
ومؤتمراتها على كتف صلب بحق. ولم أكتشف أنه يكتب القصص الجيدة 
إلا بعد بضع سنواتء لأنه كان لا يظهر إلا وجهه البيروقراطي. 


كان من التقليد السياسى أن تُرشح حركة التحرير المعتمدة في مصرء 
مقي رئيسيًا في الرابطة الإفريقية» وتمثيلًا - قد يكون نفس الشخص أو 
مساعده - في مقر سكرتارية التضامن الإفريقي الآسيوي. ولسبب مالم 
أعرفه» كان ثمة حساسية بين بعض المستولين وهذه السكرتارية» كنت أشعر 
به من موقعي في الرابطة الإفريقية» حتى قبل أن أتحول لموقعي الرسمي في 
الرئاسة كما سيرد بعد. لكن ذلك جعلني في موضع المراقب فقطء أو قل 
المنافس على كسب مودة ممثلٍ حركات التحرير الإفريقية. كان عام 1958 
مفعًا بالنشاط في كل اتجاه. ى| قلت» لصلة ذلك بمكانة الزعيم المصري 
حتى بدت الإجراءات الاجتاعية» والتنظيم الداخلي للبلاد وكأنه في درجة 
ثانوية» بل كان "الاتحاد القومي" حزب الحكومة موضع سخرية دائمة لا 
يبالي بالعمل الإفريقي بقدر ما كان يبدو حاميًا للانتهازيين وأصحاب 
"اللقروعات القامة" ل أقباء الشافي ووذ كك يركو للشباب آي تظلء 
نحوه رغم اهتمامي بمعنى وقيمة التنظيم السياسي الذي يبدو في تلك 
المستعمرات التي "أرعى قيادتها" في مصر. 
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بدأ زعماء آسيا وإفريقيا يتوافدون على البلاد» والشواغل ممتدة من 
السودان إلى الصومال. إلى حماية لبنان وبقائها واجهة لنفوذ القومية العربية 
المتمترسة في دمشق. وانقلابات البعث والشيوعيين في العراق» والتوتر بين 
المند والصين. وكان ذلك من شواغل المقاهي الثقافية بالطبع» وسيعذرني 
القارئ لثقتي أنه تابع ذلك فيا كتب من مذكرات أو حكايات الصحافة 
النافذة» ب| لا يتوجب تكراره ولكني هنا أضع أجواء تأسيسي الشخصي 
في العمل المصري الإفريقي» في فترة كانت - من حظي - تأسيسية في هذا 
العمل نفسه (1958/ 1960). 


كان وصول بعض القيادات الإفريقية» ونتائج زيارتهم., ذا معنى 
كان استشهاد كال الدين صلاح بالصومال بالطبع مؤثرًا دائاء يحكي عنه 
معي "ال حاج محمد حسين" رئيس حزب "الليجا" أي الرابطة الصومالية» 
وكيف أنه كان شخصًا يناضل مع أبناء "الأوجادين" لتحريرهم من وطأة 
النظام الإثيوبي من جهة. ومع أبناء الصومالات الخمسة (وفق العلم ذي 
النجمة الخاسية) من جهة أخرى. إشارة للتقسيهات الاستعمارية للصومال 
(البريطاني - الإيطالي - الفرنسي - الإثيوبي - الكيني). خاصة وأن الحاج 
محمد حسين كان من القادة الصوماليين البارزين من مناطق الصومال الحبثى 
(الأوجادين)» بل ومن قبائل الداروط المسيطرين على جانبي الحدود. ومن 
هنا كانت زعامته في جنوب الصومال (الإيطالي)» وأنه يعانٍ من زعامات 
في الصومال الإيطالي تحديدًا تتعاون مع الاستعمار» لكن الوضع كان أفضل 
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مع الوطنيين في هرجيسا (الشمالي) وفي جيبوتي (مع محمود حربي). 

كانت ثورة الجزائر أيضًا تشد انتباهنا كثيرًاء وكانت القيادة المصرية 
حريصة على معنى مواجهة فرنسا في الجزائر وشال إفريقيا بعد عدوانها 
على مصرء حيث كانت إذاعة "صوت العرب" تطلق في الثامنة مساء كل 
يوم برنامجها الخاص بصوت جهوري يقول "شال إفريقيا بلادناء حريتها 
حريتنا"» وهكذا مع تواللي نجاحات الثورة» حتى كان فيلم "جميلة بو حريد" 
قمة التعبير عن هذه العلاقة الشعبية الخاصة. وسبق أن ميزت في الرابطة 
الإفريقية حضور عبد الكريم الخطابي اللاجىء السياسي كمجاهد من 
"مراكش". لأن الجزائريين كانوا معتزين بوضعهم كحكومة مؤقتة في المنفى 
ذات مقر خاص بجاردن سيتي» ويعيش بعض مثليهم في حالة وزارية 
كاملة» ومِنْ ثم لى أسعد بهذه الصلة بهم في الرابطة. 

ولكني كنت أعيش حالة أخرى مع الدكتور فيلكس مومي زعيم الكاميرون» 
الذي يقاوم أنصاره في الجبال أيضًا على نسق ما يفعل الجزائريون» وكان 
هدفه ضرب نفوذ عملاء فرنسا كما كان هدف مصرء وكنت أتألم أحيانًا 
لعدم احتفاء الإعلام بمثل هذا الرجل الذي كان تقديره عاليًا بين الأفارقة 
من أنحاء القارة» كما كنت أتابع نشراته بالفرنسية ضد أحمدو أهيدجو رئيس 
فترة الانتقال في الكاميرون (1958/ 1960) لصالح استقلال "ذي طابع 
فرنسي" تعده فرنسا لعام 1960» مع غيره من دول الفرانكفون التابعة. 
ولذا كانت خشيتهم عظيمة من شخصية مثل مومي فقتل مسمومًا في 
وو ا! 
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وبينه| كانت الكاميرون رقا هاما ضد فرنسا بنضاها المسلح» كان خروج 
غينيا كوناكري على النفوذ الفرنسي باختيار سيكوتوري إعلان الاستقلال 
تن جتان واحدق أكترير 1968 له منعتى طاء جد ا رسم اوشيعي في فضر. 
وتكونت الوفود للسفر إلى كوناكري لتحية هذا الاستقلال وإبداء الرغبة 
في المساعدة. وبرزت على ساحة العمل الإفريقي وجوه غير مألوفة فيه مثل 
د. فؤاد جلال رئيس البرلمان» وأحمد فهيم رئيس اتحاد العمال» كما ذهب 
أحمد بهاء الدين وكتب بشكل جعل المسألة في غاية الشعبية» وأعلن كثيرًا 
عن مساعدة مصر لشعب غينيا في المجالات المختلفة» لأنه شاع أن فرنسا 
سحبت كل الخدمات القائمة في البلاد وهي تخرج مدحورة من هناك. 


لم يكن حضوري مع د. مومي هو القيمة الوحيدة» فقد جاء جوشوا 
نكومو لفتح مكتب "روديسيا" (زيمبابوي) لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
لروديسيا (58-4710). وكان لا بد للزعيم نكومو أن يقابل عبد الناصر 
أولّاء فبقي عدة أيام في مصرء وطلب مني السيد فايق أن أصاحب الرجل 
في القاهرة يومًا حتى يتحدد موعده مع الرئيمس. جرت حوارات متعة مع 
الزعيم الإفريقي» وبدأت علاقة ود مع نكومو استمرت فيم| بعد حتى أنه 
دعاني شخصيًا مع أصدقاء لزيمبابوي عقب الاستقلال 1980! في هذه 
المقابلة المبكرة شرح لي فكرة مسمى "المؤتمر الوطني الإفريقي" في بلاده» وفي 
معظم دول الجنوب الإفريقي نتيجة تأثير معنى وقيمة المؤتمر "55©تهمه0" 
الذي أسسه الزعيم مهاتما غاندي في الهند بعد تجربته في جنوب إفريقيا. 
وحكينا عن مشكلة المستوطنين ورغبتهم في حكم إفريقيا أو أجزاء كبيرة 
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منها. كانت تلك هي سياسة بول كروجر وسيسيل رودس في مطلع القرن 
العشرينء وكانا على اتصال بتيودور هرتزل الصهيوني لتشابه المشروع في 
فلسطين. حتى أنهم أطلقوا على تحركهم بالجامعة الإفريقية هدك مهط 
مثل المسمى عند الوطنيين الأفارقة ستسنصهء11خ-صهط. 

وحيث تأخر الموعد مع الرئيس لبضعة أيام صاحبت نكومو في نزهة 
بالقاهرة (بناء على تعليمات السيد فايق أيضًا)ء فلم يتفتق ذهني في حدود 
خبرتي الضئيلة بالترفيه إلا أن أصحبه إلى حديقة ال حيوانات بالجيزة» وهي 
النزهة الوحيدة التي كنا نستمتع بها أطفالًا وصبية! ومن اللطيف أنها ملاصقة 
للجامعة» وعند خروجي منها قابلت د. محمد أنيس الذي كنا تصادقنا في 
لقاءاته المكمرة والعبثية مع تلاميذه. وعرفته بالزعيم الإفريقي وقلت إننا كنا 
في حديقة الحيوان. ضحك أنيس بشده وقال: "يعني الرجل القادم من بلاد 
الناشيونال بارك (213]100812811)) براري الحيوانات الوحشية السياحية» 
تذهب به إلى حديقة الحيوان يا حلمى!" ونقل هذه المزحة الشعبية للرجل» 
إن بلطق» قوراح يتحدث مع عن السياسات الاسخارية في إفريقياة نما 
جعل الرجل يتساءل عن الجامعة والجامعيين في مصر ويعجب بي أيضًا 
لصداقتي بأساتذة بهذا الشكل. وحاول تخفيف المزحة على ما يبدو فشرح 
لي معنى وموقع "الناشيونال بارك" في بلاده وكذلك في جنوب إفريقيا 
وكينيا. ولم أكن أتصور أن السياحة وسط عالم الوحوش ممكنة» وإن كنا 
نعيش وسط الوحوش الإنسانية بمخاوف أبشع! 
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وقد حاول نكومو أن يتفهم مني أيضًا أوجه التشابه التي ألمحت إليها 
بين روديسيا ومشكلة فلسطين» فشرحت له إشكالية الزعم الاستيطاني 
العنصري في فلسطين والجزائر وكينياء وفي روديسيا وجنوب إفريقيا على 
السواء. لكنى شعرت مبكرًا أن الحركة الصهيونية والكثافة اليهودية في 
الجنوب الإفريقي» تجعل زعي مثقمًا مثل صاحبنا يغيب عنه الارتباط بين 
الصهيونية وقضية الاستيطان الرهيبة أيضًا في بلاده... 


وصول أول وفد إريتري 

تعددت التجارب المعرفية في إطار الرابطة الإفريقية» حيث فوجئت 
بأبناء إريتريا في صيف 1958» يبلغوني بوصول وفد هام من إريتريا لمقابلة 
المسئولين بشأن الموقف الإثيوبي من بلادهم الخاضعة للسلطات الإثيوبية. 
وفي ليلة تالية وجدتهم عند الأستاذ إسحق. كان هناك إدريس محمد آدم 
رئيس البرلمان الإريتري الإقليمي (داخل الفيدرالية مع إثيوبيا وتحت السلطه 
الإثيوبية المطلقة)» والشيخ إبراهيم سلطان رئيس الرابطة الإسلامية» وولد 
آب ولد ماريام رئيس اتحاد عمال إريتريا السابق امهارب من الحكم الإثيوبي 
إلى إيطاليا ثم مصر. وكان الأخير جاء إلى القاهرة بناء على مسعى السيد فايق 
منذ عام 1954 تقريبًا لإعداد برامج إذاعية موجهة لإريتريا بالتجرينية. 

تعرفت عليهم» وعرفت أنهم جاءوا على عجل إلى مصر» لاستشارة 
بعض القانونيين عن حق إثيوبيا في إريترياء إزاء العلاقة الفيدرالية التي 
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تقررت منذ عام 1950» وقيام البرلمان الإريتري في 1952 على هذا الأساس 
حتى 1958. وكان قد أصبح للإريتريين حق رفع علم خاصء لإثبات 
هويتهم المستقلة داخل الاتحاد مع إثيوبياء بل وتمهيدًا للاستقلال الفعلي. 
ثم فوجئوا بإثيوبيا تقرر من جانب واحد قبل أسابيع إنزال العلم الإريتري 
تمهيدًا لإلغاء الوضع الفيدرالي لإريترياء فحضروا للقاهرة لرجاء السلطات 
المصرية التدخل معهم في الأمم المتحدة لوقف الإجراءات الإثيوبية. 

طلب مني الأستاذ إسحق معاونتهم في إجراء الاتصالات بالقانونيين» 
وقال إنه سيتواصل مع السيد فايق للاهتام با موضوع خاصة وأنه يعرف 
عنهم الكثير» بل وسهل وصوم لمصر عبر السودان. المح لي الأستاذ إسحق 
أن تعاطفنا مع إريتريا له عشرات الأسبابء لكن لعل المباشر في رأيه هو 
إحساس الإريتريين بها حدث لهم من أضرار الالتحاق بإثيوبياء بناء على 
توصية الأمم المتحدة عند توزيع ميراث إيطاليا بعد الحرب. وكان الخطأ 
المصري أن وافق وفدها على قرار الإلحاق بإثيوبيا في الأمم المتحدة. مقابل 
منح ليبيا الاستقلال..! 

كان هذا الشرح مؤنًَا إزاء صداقاتي مع الشبان الإريتريين» وتناقضه مع 
مبادئ الأخلاق. لكن إسحق راح يقنعني بأن للسياسة ضروريات لا بد أن 
أتعلمها في بادىء حياتي العامة. ومع استمرار شعوري بالألم» فاجأني بعض 
الشبان الإريتريين بالقول: "مصر باعتنا". لكن عدنا وتصالحنا حول أن مصر 
التي يتحدثون عنها سنة 1950 كانت مستعمرة» والقوات البريطانية على 
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قناة السويس» فكيف كانت تصوت مصر مستقلة؟ تصادقت مع الزعماء 
الإريتريين بسرعة» وقربتني إليهم يسارية ولد آب وحكمة إدريس آدمء 
وشعبوية الشيخ إبراهيم سلطان. سألتهم عن مجال خدمتي لهمء فرأوا أنهم 
حددوا الخبراء القانونيين» ولكنهم بحاجة لأعاونهم في كتابة المذكرة التعريفية 
بالقضية» ليقدموها لكل الأطراف ممن يكتبون المذكرات القانونية. 

أمضيت عدة أيام أجلس معهم ليملوا عل أفكارهم» ونحوها معًا إلى 
شكل تقريري. وليصدقني القارئ أن المسودات ظلت عندي حتى وقت 
قريب جدًاء عندما تخلصت منها مع تنظيف البيت من الورق (كنت شريكًا 
في ذلك... ولم تكن زوجتي تقوم بدور زوجة سقراط!). وعندما ذكرت 
ذلك مؤخرًا في ندوة الإريتريين في الملجلس الأعلى للثقافة» كاد أحدهم 
"يلطم" وهو المسئول عن التوثيق في أسمرة؛ وكان سيعثر على كنز علي 
بابا وفقده..! 

وظلت علاقتي تنطور» حتى سجلت خلال فترة من السبعينيات لحوالي 
فقا إريترية للقورة ف أكترمن 19 شريطاء ركيت خلاضة ذللكه ن 
دراسة رحب بنشرها د. بطرس غالي في السياسة الدولية أكتوبر عام 1977 
(وتظهر في كتابي "إفريقيا: قضايا التحرر والتنمية") 1981 ومع رفضه 
المبدئي لحق تقرير المصير لإريتريا (عنوان مقالي) فقد أسمعني كلمات تقدير 
لم أسمعها من غيره..! وقد أعود إلى هذا الموضوع مع عرضي لرحلاتي إلى 
الأراضي المحررة في إريترياء وتقريري عنها مع خلاصة التسجيلات... 
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في نفس عام 1958 الثري بالأحداث في مصرهء أو قل في حياقٍ مع مصر 
والشآن الإفريقي. 

ثم كانت مقابلتي مع الزنجباريين. فوجئت ذات مساء في الرابطة 
الإفريقية» بدخول السيد فايق ومعه وفد متعدد التكوين» قدمه للحاضرين 
من إسحق وزملائه» كان الوفد يتكون من الشيخ علي محسن البرواني الزعيم 
الزنجباري للحزب الوطني الذي يجمع الكثير من العرب والأفارقة في 
الجزيرة» ومعه معاوناه سلان مالك وأحمد رشاد» وكان الأخير مذيعًا في 
البرنامج السواحيلي الموجه لشرق إفريقيا. ى| كان موجودًا الدكتور عبده 
سلام؛ وزير الصحة لاحقّاء ومحمد صبري من رجال الأعمال المصريين» 
والدكتورة نور وهى أستاذة لغة إنجليزية بجامعة الإسكندرية ومن أصول 
ساروا يديت انا رلةاعاناية وكا 3 اللي عل حب ور تمر يا 
مع أنها كانت أول زيارة له» لكن أبناءه وأقاربه الذين كانوا يقيمون فيها 
وصداقاته مع من زاروا زنجبار جعلته يعبر عن معرفته وعرفانه بقيمة 
مصر له ما جعله يأتي بنفسه لطلب مساعدتها له في زنجبار من أجل تحقيق 
الاستقلال» لكن قبل ذلك لتوفير التعليم لأبناء زنجبار» وتيسير التجارة 
مع أصحاب مزارع القرنفل هناك. 

ومع انتهاء الزيارة عاد السيد فايق ليربط بيني وبين الشيخ علي محسن أو 
كما قال ضاحكًا "بوانا" علي محسن أي "السيد" (مثل الشيخ) بالسواحيلية. 
وضحك علي محسن لمعرفة محمد فايق بالسواحيلية» بينم لا يجيد هو العربية 
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رغم قوله أن السواحيلية أصلها زنجباريء وتجعلها أقرب إلى اللغة العربية 
بسهولة. وبمقابلته ثانية بدأنا صداقة طويلة» وقال إن دراسته كانت للزراعة 
وليست اللغة أو الفقه ما جعله بعيدًا عن تفاصيل الثقافة العربية» وسارع 
بالرد على ما بدا من تساؤلي حول اسم "الشيخ" علي محسن. فقال إنها من 

بدأت علاقة "شاملة" بالمسألة الزنجبارية: ذهب الرجل في يوم تال لمقابلة 
الرئيس جمال عبد الناصر وتقابلنا عقب المقابلة مباشرة» فوجدته سعيدًا بشكل 
غير عادي. وقد عبر هو نفسه عن ذلك بعد عقود في مذكراته. غير أنه سارع 
إلى الانفراد بي ليقول إنه سيكتب تقريرًا عاجلا لأهله وحزبه عن مقابلته 
لعبد الناصرء بعضه لقيادات الحزبء وبعضه للإعلام في مصر وزنجبار» 
وأنه يريد خبرتي في التعبير أيضًا عن ذلك لآن الإشاعات بدأت تنطلق 
من منافسيه أو أعدائه بأن علي محسن ذهب ليبيع زنجبار لعبد الناصر..! 

ذكر أنه شرح لعبد الناصر ظروف الزنجباريين في ظل الحكم البريطاني» 
وأن الظلم يلحق بالعرب وغير العرب وخاصة نقص تعليمهم» بحيث 
يضطرون للخروج فرادى إلى دولة عربية أو بريطانيا لتلقي التعليم» وأنه 
لذلك يطلب مساعدة مصر. أذكر أنه كان قد كتب بعضًا مما يريد بالإنجليزية 
ورأى ضرورة تحويله للعربية. وما زلت أذكر تعقيبه على ترجمتي عن انطباع 
عبد الناصر عن حالة الزنجباريين بآن "اغرورقت عيناه بالدموع"» فوجدته 
يبتسم قائلًا كعادته "يا أخ حلميء ليس لهذه الدرجة" وشرح لي ما يترجم 
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بأنه "تأثر تأثرًا بالعًا". وضحكت بدوريء بسبب مشكلتي مع الترجمة لمرتين 
على الأقل في ذلك العام! (وقد أشار علي محسن في كتاب مذكراته لشيء 
من ذلك..!) لكنها كانت خبرة كبيرة لي» لم أتحرج منها أبدّاء وخاصة أنها 
تتعلق بالتعامل مع كبار القوم في بلادهم وني الحياة الخاصة والعامة» وفي 
بداية حياتي العملية. ذلك جعلني» والحق, لا أستطيع التواضع كثيرًا في 
تعاملي مع شخوص المجال العام؛ رغم إحسامي "بأدبي الطبيعي"! لكني 
أكثر تواضعًا الآن مع تقدم السنء بأسلوبي الخاص في إدارة العلاقات» 
ورغبتي في تقصير الجهد والمسافات! 

حكى لي "بوانا" علي محسن أيضًا كيف استجاب عبد الناصر لطلباته 
كلها تقريبًا وخاصة في مجال التعليم» ما عرفته من السيد فايق لحرجه من 
التفاصيل. وأذكر أنه لم ينس مشاكله الشخصية مع أحمد رشاد الزنجباري» 
الأكثر ميلا لحزب "الأفرو شيرازي" المنافس لحزبه "الوطني"» وأنه يخشى 
ألا يراعي الموضوعية وهو مذيع البرنامج السواحيل» ولذا يوصي بشكل 
أفضل بشخص آخر رغم بعض الخلافات معه كذلك لحساسية التعليقات 
على سلوك القيادات الوطنية في زنجبار. وكاد ذلك يجعلني أشعر أني سأقوم 
بدور الرقيب وأنا لا أحب أن نبدأ كذلك مع حركات التحرير في القاهرة» 
بل أوصى علي محسن أيضًا فيم| بعد ببعض الطلاب الذين يريدهم معه في 
اتحاد طلاب زنجبار بمصر. 
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من بيت شرق إفريقيا... إلى الرتاسة 

ولا أعرف ما إذا كان الرجل يثق بي بزيادة "كصانع سياسة"». أم يريد 
مني نقلها للسيد فايق لتحرجه أدبا من أن يناقش ذلك معه. كان درسَا 
آخر» في حدود الحديث مع مسئولء لأني في الواقع صارحته بدوري بشأن 
هذه الشخصيات. وبا أراه مفيدًا أو يحتاج قدرًا من ا موضوعية» وشعرت 
حينئذ أن أبدو كصانع سياسة... وسعدت بذلك! ولم تخيب الظروف ظنوني 
تلك ففي اليوم الثاني استدعاني السيد فايق لمكتبه» وأبلغني أن الرئيس عبد 
الناصر في مقابلته مع السيد علي محسن, وافق له على تحمل مصر لمجيء حوالي 
0- 45 صبيًا وطفلا من زنجبار» وبعض البلدان القريبة منها في شرقي 
إفريقياء ليتعلموا في مصر باللغة العربية. وعلى نحو ماء يتعلم المصريون 
التعرف على الشعوب الشقيقة» وأن يقام هم بيت ضيافة خاص بهم لأن 
الأطفال منهم قد يحضرون مع أهلهم.. إلخ. 

وطلب السيد فايق من بعض معاونيه أن يتعاونوا معي في البحث عن 
بيت للضيافة يسمى "بيت شرق إفريقيا" (56ا10] وعتققله :825) وتم ذلك 
حتى وجدنا الفيلا الكبيرة في شارع لطفي بمنشية البكري», وعندها أعلن 
السيد فايق أن "السيد حلمي" سيكون مشرفا على هذه البعثة» وضحك 
وهو يقول "مديرها يعني"..! 

هأنذا أصبح مديرًا..! وهاهو علم الاجتماع الذي كان ثقيلًا على نفسي» 
يضعني في موضع لم أحلم به بهذه السرعة» فقد فهمت من السيد فايق أن 
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سبب ترشحي لذلك "المنصب" هو لعلمي بمبادئ الخدمة الاجتماعية في 
نظردا بل إن الاتتجاروية الى اخريتي أسيانا كاتف سيا آخر..| تاهيك 
عن معارفي الواسعة بإفريقيا - في نظره أيضًا - نتيجة قراءتي لجون جونتر 
وللورد هيل والصحف الإفريقية..! واحتفظت لنفسي بالفخر بكتاباتي 
العتري اق "لةنية إفرييي"! 1 

طلبت من الأستاذ عبد العزيز إسحق أن يتوسط لدى السيد فايق 
بإفهامه. أني لا أريد أن أخسر مواقعي في الرابطة الإفريقية التي سميت 
سكرتيرًا ثقافيًا بها (بدون مرتب حيث المنافسون على المرتب كثر). ثم إني 
أترجم ما تنشره الوكالات في مقر رئاسة مجلس الوزراء مساءء وألخص 
بعض الصحف للسيد محمد فايق نفسه. ب| يجمع لي من المكافآت حوالي 13 
جنيهاء يضاف لما 12 من إشرافي "كمدير" للبعثة» بل وخبير طويل الباع في 
المجال الإفريقي» بها يجمع لي 25 جنيهًا شهريًا (وكان الجنيه المصري يعادل 
ثلاثة دولارات أمريكية في ذلك الوقت..!) أذكر أنه في أول شهر حصلت 
فيه على هذه المبالغ الطائلة عدت للمنزل بكمية لا بأس بها من "ياميش 
رمضان" ب يفوق إمكانيات الأسرة التي تحققت من نباهة ابنها..! 

كانت تجربة "بيت شرق إفريقيا" غنية بالخبرة فعلاء سواء عبر حكاوي 
الصبية أو كبار السن ومعهم من "الخالات" اللواتي كان يقال لبعضهن 
"بيبي" أي السيدة الكبيرة» مثل بيبي "عزة" زوجة السيد علي محسن التي 
كانت تتعامل "كسيدة أولى"» وأخته "بيبي عاليا"» وسنية وعزيزة إلى آخر 
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هذه المسميات العربية بل والمتأثرة بالأفلام المصرية على مافهمت منهن. 
كانت النساء كثيرات في البعئة» مع عدد قليل من ذوات الأصول العربية 
أو من تنجانيقا أو من الساحل الكيني ومالاوي. 

كان التدين باديًا على بعض السيدات والصبية في البعثة الزنجبارية» 
كم بدا نوع من الخوف من المدينة» بزحام القاهرة وطبيعة الحركة فيهاء 
وهم يريدون أن يخرجوا إلى المساجد أو السياحة. ولكن السيد فايق نبهني 
يومًا أن البعض العربي الخلص من أصول حضرمية وعمانية» وقد تختلط 
عندهم المذاهب وعلّ أن أراعي ذلك» سواء لأن مصر لا تعرف هذه 
الصراعات, أو لأني وإن كنت غير متدين لكنه يثق في موضوعيتي وخلقي 
في التعامل..! 

وبدا "بيت شرق إفريقيا" مزارًا لبعض الشخصيات السياسية» بقدر ما 
أعطاني وضعًا مناسبًا وأنا صغير السن بعد» وسط الجاعة المصرية المهتمة 
بإفريقياء خاصة وأني حاولت أيضًا الانتماء لمعهد البحوث والدراسات 
الإفريقية - بمسماه الجديد - بجامعة القاهرة. لكني كنت مرهقاء ولن أنسى 
سوالءد عبد العوية كامل ل سروس اننعاة امغر اها البقرية الفاضتل ها 
سأجنيه من ذلك التعب. وقوله إن معلوماتي المتوفرة يوميًا خارج المعهد 
تكاد تفوق ما أحصل عليه فيه... في نصيحة واضحة بأن "أريح نفسي"..! 
فاسترحتء لأقضي عام 1959 كله في هذا الإشراف على البعثة» الذي كان 
مرهقًا بدوره. 
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بدأت تطلعاتي تكبر, في اتجاه الوظيفة الأكبر في مقر الشؤون الإفريقية 
برئاسة الجمهورية مباشرة. كنت واثقًا من ثقافتي» وبذلت الجهد لإظهار 
كفاءتي. كان مكتب الرئيس للشئون الإفريقية ما زال في دور التكوين» بعد 
إعلان السيد محمد فايق» مديرًا له الذي كان أيضًا عضوًا بمجلس الدفاع 
الوطني. كنت قريبًا منه مثل غيري من أعضاء الرابطة المصريين» بل تبدو 
أفضليتي عنده فيم| بدا من خبرتي. 

وقد عانيت كثيرًا من ترددهم في تعبيني مع إحسامي لفترة بأنهم يتتظرون 
"ضابطًا" شابًا متاسيًا. وقدعين بالفعل»:وصار سفوا بعد ذلك! بل أحسيت 
أحيانًا بأفضلية الشاطر الفهلوي في الاتصالات. لأنهم لا يبحثون عن 
"باحث" جليس المكتب مثلي» أو لأني في وضع اقتصادي أو عائلي أقل ما 
يحتاجونه من أبناء العاتلات العسكرية أو الاجتاعية. وكان ذلك شائعًاء 
كما وجدته بعد. وقد اشتكى لي منه مثقفون معينون» مشيرين إلى النظر 
إليهم من هذه الزاوية من قبل بعض "أبناء يوليو", لدرجة السخرية من أن 
زوجاتهم تعمل في ال حكومة ولسن ستات بيوت وبنات عائلات. وقد نزل 
عل ذلك القول كالصاعقة في بلد يتتحدث عن الثورة والعدالة الاجتاعية 
وحتى الاشتراكية العربية! بل وشغلني أيضًا أنهم غير سعداء بأفكاري 
"العلمانية" أو اليسارية وسط هؤلاء البيروقراط المحافظين. وهذه إحدى 
مشاكل المرحلة الناصرية إزاء استمرار الاطمئنان لعناصر الدولة العميقة 
من البيروقراطية الرجعية أو حتى ما أضيف إليها من المؤسسة العسكرية 
بقوة رجعية داعمة. وكنت أشعر بذلك عن بعد من بعض مساعدي السيد 


116 


الطريق إلى القارة 


5 
3 


فايق» ولكن للإنصاف لم أسمع منه شخصيا ما يشير إلى ذلك إلا من خلال 
سخريته مثلا من ليبرالية عبد العزيز إسحقء أو من نوع النصيحة عند 
توجيهى للتعامل في هذا الشأن أو ذاك... 

وأخيرًا - ومع آخر العام - صدر القرار بتعييني باحثًا برئاسة الجمهورية 


في الشؤون الإفريقية» وفي واحد من أعلى مواقع البحث والتحليل والتوجيه 
للسياسات في مصر الناهضة..! 
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الفصل الرابع 
في المعترك الافريقي: آليات العمل 


التحقت بالشؤون الإفريقية» وفي أعلى مواقعها بركاسة الجمهورية» من 
أكتوبر 1959 بمكافأة تجريبية ليصبح التعيين رسميًا من أول يناير 1960. 
ولأني كنت مدني ومشغولا بالبحث وعال الاتصالات الخارجية» تم توجيهي 
"لمجموعة المعلومات والتقديرات"» وهي أعلى هيئات التحليل السياسي 
لمعلومات تأتيها من كل فج في هذه البلاد» وخارجهاء ومن العلني والسري. 
كان ذلك وفق مفهوم ذكره لي السيد محمد فايق» في تسجيلٍ لحديث معه من 
أجل هذه المذكراتء نقله عن السيد زكريا محبي الدين نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة والجمهورية لفترات من حكم ثورة يوليو. يقول عن الأمن 
القومى إنه مفهوم رعاية مصالح الدولة القومية بالخارج» واعتبار ذلك من 
صَلبٌ الأمن القوميء وإن هيئة الأمن القومي الخاصة بالداخل» تقوم على 
رعاية نفس المصالح تجاه الأجانب في البلاد. لكن في هذا الإطار تعرفت 
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وعملت مع قيادات كبرى إلى جانب محمد فايق مثل أمين هويدي ومنير 
حسبوء وعلى دورهم في تأطير العمل بالسياسة الخارجية عربيًا وإفريقيًا. 
وربها كان الرئيس عبد الناصر نفسه واعيا بضرورة إيضاح هذه الفروق» 
فألفَ للشؤون الإفريقية لجنة عليا عبر مجلس قيادة الثورة باسم اللجنة 
العليا للإإشراف على الشؤون الإفريقية في يناير 1956. وضمت اللجنة 
زكريا محيي الدين وعبد المنعم القيسونيٍ ومحمد سيف اليزل خليفة» وإن 
كان محمد فايق نفسه لم يشعر بوجود هذه اللجنة» ولم يتذكر عنها شيثًا 
عندما تناقشنا حوها بعد ذلك. 

وذكرت الصحافة هذه اللجنة لفترة بدف طمأنة أصحاب الشأن 
الإفريقي إلي مدنية العمل وطبيعة مستواه في الدولة» ولكن نشاط محمد 
ارق بم عادجنا الحدرع كما :ا الإلطا يمور ارق ره وبعدة ينظ هق 
حوله. يتجاوز أي لحان أو هيئات أخرى. 

أدى عدم وجود الوثائق الأولى لتخطيط السياسة المصرية تجاه إفريقيا 
لدى السيد محمد فايق إلى بحثي في كل موقع عن مثل هذه الوثائق» التي 
أشار إليها بعضهم مثل طارق إسماعيل في كتابه "الجمهورية العربية المتحدة 
في إفريقيا". وقد وجدتٌ النص الإعلامي عن اللجنة العليا للإشراف على 
الشؤون الإفريقية» في عدد روز اليوسف المشار إليه من قبل طارق إسماعيل 
غير كافٍ عن اجتتماع اللجنة» ولكن النص الذي أوردته "مجلة الاقتصاد 
السياسي" في عدد أغسطس 1956 - ورغم عدم التأكيد على رسمية موقع 
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الوثيقة - وجدته معبرًا عن مشروع لرسم هذه السياسة بلغة مسؤولة. 
همني قبل عرض الوثيقة أن أنبه إلى بعض الملاحظات للقارئ: أولًّا 
فهي تطرح مبكرًا مفهومًا شاملا عن مكانة مصرء وتَعَاوُ:ها كطرف في القارة» 
وعملية تحريرها وتوحيدها ومساعدتها دون الإشارة إلى فكرة الدوائر 
الثلاث. ومع مفهومها التقدمي الشامل هذا فإننا نلمح تأثير حضور النزعة 
المحافظة وتدين البيروقراطية المصرية في الإشارة الدائمة إلى "البعات 
الأزهرية لنشر الإسلام في القارة" بينا هي تتحدث عن الوحدة الإفريقية 
ونشر المدارس التعليمية الحديثة والمستشفيات.. إلخ. ويذكرني ذلك في 
فترة لاحقة بالصياغة العلمانية "للميثاق الوطني" عام 1962» بينما كان 
تقرير اللجنة الوطنية للتعليق عليه» يقدم نضا َافِظًا اضطرت إدارة عبد 
الناصر لإسقاطه في الطبعات التالية. ويمكن أيضًا ملاحظة عدم الانشغال 
مبكرًا بموقع إسرائيل في القارة أمام الطموح المصري الظاهر. 
سأقدم فيا يل بعض عناصر مُذْكّرة "اللجنة العليا للإشراف على الشؤون 
الإفريقية". نبدأ بنص كامل في مقدمتها كنموذج للرؤية الشاملة الجيدة 
منذ يناير 1956 يليه مقغطفات من عناضر المذكرة يسبب طول مبباحة 
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اللجنة العليا للإشراف على الشؤون الإفريقية» يناير 1956 


نص المنطلق 

إن مصرء بقدرتها كدولة إفريقية قائدة» تستطيع أن تسهم في تحرير 
الشعوب الإفريقية» لأها أكبر وأغنى الدول الإفريقية» وتحتل مكانة بارزة 
في العالم الإسلامي والعربي. إنها مركز إشعاع قوي للنفوذ في القارة» وهي 
أمل شعوب إفريقيا بفضل كونها وريثة تراث الإنسانية من التقاليد والتراث 
الفكري والأخلاقي, والتاريخ والإيهان بالحرية والكرامة الإنسانية» ىا تملك 
العناصر والعوامل الجغرافية والفيزيقية والتاريخية التي ربطتها بشعوب 
القارة. ْ 

ولهذه الأسباب جميعَاء فإن مصر تجد نفسها مدعوة لتحمل على أكتافها 
العبء العظيم الذي تتحمله. لتقوم بكل عزيمة قاطعة بتحرير هذه الشعوب. 
ولترفعها من الهوة العميقة التي دفعتها إليها قوة الاستعمار الأجنبي» وأن 
تساعد هذه الشعوب بكل الوسائل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية»؛ حتى تحصل على حريتها وتصبح قوية ومتحدة» وتصبح 
إفريقيا عندئذ للإفريقيين... 
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مصر التي تحررتء وفخورة بحريتهاء أخذت مكانتها وفق مبادثها 
واتجاهها في الحياد بين المعسكرين» وليس لمصر مطامع إمبريالية كمصالح 
ذاتية» وإنما هى تبب نفسها لمساندة الشعوب الضعيفة والمستعبدة» لتقوى 
وتطالب بحقها في تقرير المصير. 

إن على مصر الآن أن تخطط سياستها الإفريقية على أساس أن إفريقيا 
للإفريقيين» وأن توجه هذه السياسة نحو تحرير إفريقيا من النفوذ الأجنبي 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وعسكرياء وأن عليها أيضًا أن تدافع 
عن حقوق الإنسان» وأن تعمل على توحيد شعوب القارة» وتضع الروابط 
بينهاء لاحتمال تشكيل كتلة متحدة في الاقتصاد والدفاع والسياسة أمام 
الكتل الكبرى القائمة الآن في العالم. ونحن ندرك أن إفريقيا ستقف إلى 
جانب السلام؛ وليست أداة تجار الحرب. وإنم| بالوقوف متحدين في مجال 
التعاون الدولي على أساس من الحرية والمساواة وليسوا ضحايا الاستغلال... 
ولكى تحقق مصر هذه الأهداف العلياء وتتمكن من تنفيذ هذه السياسة 
الإفريقية لا بد أن تتخذ الخطوات الضرورية في مختلف المجالات؛ في السياسة 
والاقتصاد والثقافة. نلخص فيا يلي النقاط التي وردت في كل مجال مقترح 
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في السياسة: 


-1 
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إقامة خدمات قنصلية: عند استقلال أي دولة» على أن يتوفر 
للدبلوماسي المصري دراسات أولية عن إفريقيا. 

الدعاية (ه0صدع3مم2م): كسلاح فعال يدعو لمساندة مصر وسياستهاء 
في مجال الإذاعة» والسين| والصحافة. 

والاقتصاد, لمساعدة الشعوب الإفريقية» وأن نستقبل الأعداد الكبيرة 
من أبناء الأهالي الأفارقة والتعاون معهم بالتعليم ودعوة القيادات 
الإفريقية لزيارة مصر ومناقشتهم في المشاكل المتبادلة. 

عقد مؤتمر إفريقي سنوي يعقد في القاهرة لمناقشة مشاكل القارة» 
ويمكن أن يكون موسم الحج مناسبًا لذلك. 

شبكة اتصال بالمصريين في أنحاء القارة. 

معهد للدراسات الإفريقية: لا بد أن تقوم سياستنا الإفريقية على 
معرفة الحالة في القارة بمعرفة أساتذة متخصصين يقومون بتعريف 
الباحثين بالدول ومستعمريها ولغاتهاء وتقديم الدروس للفرقة 
التي تسافر من الأزهر أو فرق التعليم المختلفة. 

إفريقيا للإفريقيين: كنوع من التشبه بمبدأ مونرو "أمريكا للأمريكيين" - 
ووفق هذا الإعلان لسياسة مصر ومكانتها نحتاج لإرساء هذه المباذئ. 


في المعترك الإفريقي: اليات العمل 

8- نشاط مصر في المجال الأوروبي: 

9- تعتبر الأمم المتحدة مجالّا خصبًا لتنفيذ سياسة مصرء سواء للدفاع عن 
نفسها أو لرفاهية شعوب إفريقيا. وثمة سبب آخر هو مشاركة مصر 
في المجموعة الأفرو آسيوية. وقد استفادت مصر في ذلك بالدفاع 
عن المجال الإفريقي تملا في الدفاع عن تونس ومراكش والجزائر 
وكذا من لا تحكم نفسها أو من هي تحت الوصاية الدولية. ىا 
تشارك مصر في المجلس الاستشاري للصومال. ومن واجب الدول 
العربية السعي إلى الحصول على مقاعد لما في مجلس الأمن. 

الأهداف الاقتصادية 

1 - العلاقات التجارية: تقوية التمثيل التجاري في إفريقيا ومكاتب 
الدعاية للمنتجات المصرية» وتوقيع الاتفاقيات مع دول القارة. 

2- البعثات الاقتصادية: دراسة الأسواق الإفريقية واحتياجاتها حسب 
رغبات الشعوبء وذلك بإرسال بعثات لدراسة الأسواق وإقامة 
المعارض الدائمة في مناطق القارة. 

3- المساعدات الفنية: قد يمنع ضعف الدول الإفريقية حضورها إلى 
مصرء فيجب أن تتجه مصر إليها بالبعثات الفنية» وإنشاء الشركات 
المشتركة» وتشجيع هجرة المصريين للدول الإفريقية. 
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توجهات ثقافية 
1 - التوسع في إرسال بعثات ثقافية وتبشيرية وخاصة من الأزهر لتدعو 
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إلى نشر الإسلام في إفريقيا. 

إنشاء المعاهد التربوية والمساجد والمستشفيات في أنحاء القارة» 
وقبول أبناء القارة في التعليم بمصر. 

الإذاعة: لإذاعة المواد العلمية والثقافية المخصصة للمناطق الإفريقية 
واتجاه الرأي العام فيها وإنشاء إذاعة متخصصة باسم صوت إفريقيا 
السياحة: دراسة تشجيع الزوار إلى مصر» وخاصة الطللاب لزيارة 
الآثار تما يدعم الروابط الثقافية والروحية. 

تشجيع الرحلات الرياضية وفرقها إلى الدول الإفريقية بم| يعد 
دعاية لمصر. لاا شك أن نجاح سياستنا في إفريقيا يحتاج إلى تنظيم 
هذه السياسة من خلال السياسة العربية العامة» لأن جزءًا من 
الشعب المصري في إفريقيا. 

سياستنا الإسلامية: لاعتماد الكثيرين على مصر في حماية هويتهم 
الإسلامية. 

سياستنا الأوروبية: لأن هناك دولا إمبريالية أوروبية في إفريقيا. 
وفوق ذلك فإن نجاح سياسة مصر الإفريقية تستوجب جذب 
انتباه الشعب المصري كله نحو إفريقياء وتضافر جهود وقوى 


في المعترك الإفريقي: اليات العمل 


الوزارات المصرية لتنفيذ هذه السياسة بدقة وماس: 


ان 
مع بداية العمل الرسمي أني "لست من هنا" وأنه عل آن أتجاوز هذا 
"الاطار ابس وهو بيذ القدف الوطتي البميل؛ + لأعيش إطارًا أكثر أنتعش 
فيه وهو المجموعات الإفريقية في "الرابطة" بالزمالكء إن كان ذلك تعويضًا 
نسبًا عن عالم المثقفين وتحرره. أو حصره في الثقافة الشعبية. ومن طرائف 
تلك الفترة الأولية أن اضطررت لترك حي السيدة زينب بعد وفاة والدتي 
وتصميم أخي الأكبر على البقاء فيه» ليقودني حظي وطرافته عبر شلة محمد 
الجوهري وسعد الدين إبراهيم وآخرينء أن أسكن مع الأخير في الدقي» 
ليناوشنى "سعد" بعبثه أحياناء وأفكاره غير الواضحة في ذلك الوقت أحيانًا 
أخرى, حتى جاءته "البعثة" للولايات المتحدة - عالمه» أما محمد الجوهري 
فقد حالفه الحظ ليذهب لبعثة الفولكلور في ألمانيا ويبدأ في تكوين أسرته 
مع علياء ثشسكري ليعيشا في هناء حتى العودة. واتجهت أنا إلى الاستقرار 
العائلي بالزواج من توحيدة لأصبح كالموظف البيروقراطي طول النهار 
ذهابًا وعودة للمكتب أو الرابطة» وأسعى متمردًا في المساء تستوعبنيى شلل 
أخرى على المقاهى أو المناسبات الفنية. 
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وفي جو"الإدارة" الحازم» وجدت نفسي تحت قيادة مباشرة لشخصية 
رجل طموح بحكم أنه من العسكريين من جهة» ولصلته المباشرة من جهة 
أخرى بكبار القادة العسكريين وليس الشخصيات السياسية الاجتاعية» 
وهو المرحوم منير حسبو. وكان من عادات "الطموحين" من العسكريين 
خاصة في مثل هذه الأجهزة, أن يتواصلوا معًا لتبادل المصالح أو الألفة, 
وتربيط الولاءات. تما كفل للدولة كتيبة من أسميناهم "مديري المكاتب" 

وكان "السيد فايق" كما كنا ندعوه؛ ذا علاقة مباشرة بالرئيس عبد الناصر 
تجعله لدماثة خلقه بعيدًا نسبيًا عن هذه الصراعات في المستويات العليا 
بالدولة» مكتفيًا بعلاقته الأساسية مع سكرتير الرئيس للمعلومات "الأخ 
سامي" أي سامي شرف النافذ إلى كل شب في إدارة هذه الدولة» وكان 
ذلك ينفع المخلصين بالفعل من القيادات الراغبة في ارم قضاياهم 
الحيوية» بقدر ما كان موضع صراع أو أحقاد مع طرفها الآخر بالتأكيد. 
مثل السيد شمس بدران المشرف العام على حركة القوات المسلحة باسم 
المشير عبد الحكيم عامر (ولا ننسى أن عبد الناصر رشحه في أزمة 1967 
للرئاسة الفعلية» إزاء رغبته في التنحيء مع "تجاوز" المشير عامر وزكريا 
محبي الدين» ولكن رعونة "عامر" نفسه أفسدت كل شيء حتى على شمس 
بدران). وكان العسكريون في هذه الصورة هم الفئة البيروقراطية للعسكرية 
الوطنية التى نبعت من الطبقة الوسطى وشَكلّت القواث المسلحة: شخلاقا 
لعسكرة قادمة منذ عصر السادات كمؤسسة اقتصادية تشكل طبقة اجتماعية 
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في المعترك الإفريقي: اليات العمل 
أو إحدى فئات أصحاب المصالح الاجتماعية/ الاقتصادية. 


بدأت إذن العمل وأنا مطمئن إلى ثقة السيدين محمد فايق ومنير حسبو 
بي رغم معرفتي بتنافسهم|... ومع التشجيع الذي أثق فيه من السيد فايق أو 
حسبو وثقتهما في معرفتي بم| أكتب وأفكرء فإن دواعي المصارحة تستدعي 
القولإن شخصًا مثل فايق - كما قال لي في| بعد» كان قد تعرف على 
الإخوان والشيوعيين في مراحل مختلفة من حياته» ما بدا لي مثل غيره من 
رفاقه - مُتحسسًا من أفكاري اليسارية» راغبين كلهم في تنبيهي لذلك» وأن 
معرفتي بالمثقفين اليبساريين هي التي ستؤثر على مستقبل عملي بالتأكيد» 
وإن قالوها مبتسمين كل على حدة! (وقد كان وتحققت النبوءة بعد عقد 
ونيف من حياتي العملية في هذا الوسط لسبب رئيسى هو معرفتي باليساريين 
الذي أدى إلى إحالتي للمعاقن يولك كر 74 00 

استفادت المؤسسة من وجودي السابق مشرقًا على "بيت شرق إفريقيا"؛ 
ومترجمًا للمواد والصحف عن إفريقيا خلال العامين السابقين فضلًا عن 
صلتي المباشرة بالشباب الإفريقي في الرابطة الإفريقية» فأصبحت مباشرة 
مسؤولًا عن متابعة دول شرق إفريقياء مع تجنب دس أنفي في المسألة 
السودانية» رغم صلتي بهاء حيث خصص لا شخص متواضع الكفاءة 
يعرف وياعا ق إضسبارد أن السوذان من عتميوصيات السبكداكريا 
محيي الدين شخصياء وليس - حتى - محمد فايق! ويبدو أن ذلك كان ذا 
صلة بتكليف عبد الناصر للسيد زكرياء القادر وحده منذ زمن مبكر على لحم 
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صلاح سالم» بعد تعقيده "للمسألة السودانية" بتصرفاته في شهال وجنوب 
السودان قبل استقلاله.... وظل الآمر كذلك لمدة طويلة في الستينيات: 
بدأت التوصل لمصادري المعرفية الجديدة» وأنا أكتب وفي ذهني أنه من 
موقعي المتواضع تظل وريقاتي تزحف حتى يصل بعضها مباشرة للرئيس 
جمال عبد الناصرء فأنا إذن من بين القاعدة المعرفية التى لا مفر منها لأخطر 
رجل في العالم ىا يصوره الإعلام الأمريكي على الأقل! وكان ذلك يسعدني 
ا ماكحاب الى لدم 
عشرة ساعة وبلغ بي الاجتهاد والمسئولية حد إبقاء سرير في مكتبي لاحتمال 
المببت إذا طب تسليم بعض التقارير في السابعة صباحًا. 
الاتصال الدوري به» هو الراحل أمين هويدي» وكيل مجلس الدفاع الوطني 
نفسه بعيدًا عن الشبكات السابق الإشارة إليهاء وهو الرجل الذي قاد 
شبكة التعرف على حقائق مفاعل ديمونا الإسرائيل في منتصف الستينيات» 
وغَيَرَ فكر عبد الناصر في هذا المجال نحو ضرورة تكثيف خطة مصر 
نحو بناء المفاعل النووي المصري. أشرف هويدي بعد ذلك على الشبكة 
المصرية التي تابعت "الحفار" الإسرائيلي القادم من غرب إفريقيا ليحفر 
بحتاعن البترول في سيناء بعد حرب 1967 حتى أغرقته هذه الشبكة في 
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ميناء أبيدجان (كوت ديفوار)» وهو ني نفس الوقت الذي أدار العلاقات 
والمعارك مع البعث والشيوعيين في العراق. وكان هو أيضًا الذي أدار 
العلاقات والمعارك الدبلوماسية ىا كان هو الذي انتقد خطط حرب 1967 
وخيباتها أمام عبد الناصر والرأي العام بعد أن ساهم في عملية تصفية 
مؤسسة "عامر/ بدران"» بل ومناصري صلاح نصر في المخابرات العامة 
مشل صفوت الشريف وغيره؛ تنفيذا لرغبة عبد الناصر في تغيير الطواقم 
القديمة... ولذا كان شديد الاعتداد بنفسه ولم يجعل أيَا ما كوفئ به ذا معنى 
إلا أن يصدره في كتب معروفة عن عناصر الأمن القومي... 

هذا الرجل طلب من المسؤولين عني في أوائل فترة التحاقي بالعمل 
أن تُحاضر "هذا الشاب" كافة العاملين المتتخصصين في مكاتب الرئاسة: با 
يعرفه عن إفريقيا وخاصة منطقتها الشرقية (التي كنت توليت متابعتها). 
وتتكان را مضه بار اديور الاالخامنةواللناسة ولعت بو مو حي نه 
ولي عام واحد فقط "في الخدمة"» رئيسَا لقسم شرق إفريقيا في الشؤون 
الإفريقية بالرئاسة» ومسؤولا عن شؤون مكاتب حركات التحرير الإفريقية 
بالتنسيق مع السيد محمد فايق ومكتبه. فكانت جدية أمين هويدي ودماثة 
محمد فايق خير عون لي في عمل أمتعني» وأظن أفاد البلاد على نحو ما. 

كان السيد محمد فايق قد أصبح مبكرًا مديرًا لمكتب عبد الناصر للشئون 
الإفريقية» عليه أن يَعيّن مستشارين» وينسق مع الخارجية ومختلف الهيئنات 
والأجهزة» وتستمر في نفس الوقت علاقاته المباشرة بالقيادات الوطنية 
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الإفريقية من أصبحوا قيادات رئاسية لبلادهم فيا بعد مؤتمر باندونج إلى 
ما بعد مؤّتمر الشعوب الإفريقية الآسيوية (55/ 1958). 

وكانت صلة فايق على ما يبدو مع الرئيس وثيقة وأليفة إلى حد أن سمّى 
'منى" على اسم بنت عبد الناصرء الذي حضر مولدها 


وصولًا مع فايق إلى الممتشفى بسبب أنه هو الذي تسبب في تأخيره - في 


محمد فايق ابنته ' 
اجتماع ثقيل معه - عن ذهابه إلى زوجته التي كانت تضع طفلتها بالمستشفى 
(رواية فايق في تسجيله معي). 

كانت صلة محمد فايق حميمة منذ كان عبد الناصر معلً له بكلية أركان 
حربء وقبلها الإدارة والتدريب في الجيش بعد حرب فلسطين» حيث كان 
الاهتمام المشترك بين المعلم والضابط الصغير هو موضوع الشرق الأوسطء 
وأدوار الدول الكبرى والصغرى فيه. وعبد الناصر هو الذي وَجّه محمد 
فايق ليلة 23 يوليو لأن يذهب مع الفرقة التي توجهت لقصر عابدينء ثم 
أرسله بعد ذلك إلى زكريا محيى الدين» المكلف منذ 1953 بإنشاء جهاز 
الخايراتك للقزوة الخار جه سسب متهرمه التاق كته فايق لقره 
بشئون إسرائيل والأوروبيين ليتفرغ بعد ذلك لإفريقياء وينشئ مع عبد 
العزيز إسحق الرابطة الإفريقية للشباب والسياسيين الأفارقة. 


العلاقات الدولية لإفريقيا ومصر 


وحتى الحكىء. ولكن ذلك يقتضى التعرف على أطر العلاقات الدولية 
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لإفريقيا ومصر أولَا. ولا أحتاج هنا إلى إعادة ما كنت كتبته في مجلة السياسة 
الدولية في عدد إبريل 2015 بعنوان: "'صعود مصر في السياسة الدولية: 
تجربتي مع حركات التحرر". وأترك للقارئ الرجوع لهذا النص الام في 
المجلة المذكورة» رغم أني سأشير هنا إلى بعض عناصره. 

من التحرير الوطني إلى التنظيم السيامي الداخلي والدولي 

1 - الدعم المصري لإفريقيا على الساحة العالمية 

كأنما كان ظهور زعماء العالم الثالث إلى جوار زعماء الكتل العالمية الكبرى 
على منصات الأمم المتحدة في سبتمبر 1960 ثم توقيع الإعلان العالمي 
لنضفية الاميتعار» هو نافلة لأثرعتد التسينيات عل عقد البعيتيات» 
ومن أكبر ساحة في بيئة النظامين العالمي والإقليمي. 

كان أحد الزعماء المطلين من هذه النافذة جمال عبد الناصر. وكان 
اسم مصر يتخذ خاتم الجمهورية العربية المتحدة» وذلك بامتداد مصر من 
الشهال الإفريقي إلى المشرق العربي» مع توحيد مصر وسوريا. شاع بقوة في 
تلك الفترة لقاء ناصر ورئيس الوزراء المهندي جواهر لال نبهرو والرئيس 
اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو في جزيرة بريوني بعد ذلك وأنهم وجهوا 
رسالة إلى كل من الرئيس السوفييتي خروشوف والرئيس الأمريكي جون 
كينيدي وكأنها للمعسكرين عبر وفود اتجهت فعلًا إلى هناك تقول للسوفييت 
نحن لن نسمح بوجود قواعد لحلف شال الأطلنطي وسنقاومهاء وتقول 
للأمريكيين إننا لسنا شيوعيين وسنحافظ على حيادناء وليقبل الجميع بتحركنا 
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ومن هذا الموقعء وبالنفوذ العروبي والإفريقي لعبد الناصر» بدأت 
مصر تعالج أزمة الكونغوء وتواجه تصدي الغرب لاحتمال وصول الحركة 
الوطنية هناك بقيادة الزعيم باتريس لومومبا للحكم. وقد لا يتصور أحد أن 
يتصل الزعيم لومومبا في منتتصف 1961 سرًَا بمصر» عبر صندوق بريد في 
برازافيل» وهو ما رواهلى السيد فايق عن معرفته بلومومبا في أكرا واتفاقه 
مع لومومبا على تبادل الرسائل من خلال صندوق البريد في برازافيل 
(بالكونغو الفرنسية!)» ليستغيث من عدوانية البلجيك والكتلة الغربية 
مع رغبة منهم في احتواء استقلال الكونغو كنشاسا. ومن هنا تصبح قضية 
الكونغوء وحماية لومومبا وحركته وتوجهه. مركز العمل الإفريقي البارز 
لمصر وست دول إفريقية ناهضة:» برزت على الساحة الإفريقية مع مصر لعدة 
سنوات تالية باسم "مجموعة الدار البيضاء"» التي ضمت مصر والمغرب 
وحكومة الجزائر المؤقتة وغانا وغينيا ومالي. وفضلا عن دورها في التحرر 
الوطني بدءًا من إنقاذ لومومباء فقد مئلت أيضًا رمرًا للالتقاء العربي الإفريقي 
الفعال بوجود ثللاث حكومات من الشهال (مصر والمغرب وحكومة الجزائر 
المؤقتة) وثلاث من إفريقيا غير العربية أو ما كان يسمى جنوب الصحراءء 
وتمثلها غانا وغينيا ومالي. وشكلت هذه المجموعة بردها بقوة في الكونغو 
على "الحالة الاستعارية" المتخلفة هناك عبر محاصرة لومومباء وبإرسال 
قوات مسلحة رغم أنف الأمم المتحدة التي حاولت منعها بوجود رمزي» 
إلا أن الوجود العربي الإفريقي» كان رسالة مبكرة» وفق شعار مصري 
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ناصري قديم أن على الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل! ولن نمضي هنا 
في طريق المبالغة, لأن "لومومبا" تم اغتياله» والحركة اللومومبية فَرَّت 
تتحصن بشرق الكونغو. وظلت هذه المنطقه في الكونغو أرضًا لمعركة 
التحرر ضد موبوتو وتشومبيء بقيادة "ثورية لموليلي" التي تمتد جذورها 
حتى الآن في شرقي هذه البلاد» بمختلف صور التمرد التي أسقطت 
"موبوتو" في التسعينيات بعد ثلاثين عامًا من القرن العشرين! وكان عل 
طوال هذه المعركة كتابة تلخيص للموقف أو استخلاص للنتائج حتى 
استقبلنا عائلة لومومبا بالقاهرة. 

وبقدر ما ظل الفضاء العربي ساحة للانقساماتء ثم التكساتء بقدر 
ما نستطلع بعض خيوط الانتظام؛ أو النمو المتكامل للفضاء الإفريقي 
لصالح الصعود المصري في الساحة الدولية... كانت قد تطورت بسرعة 
حالة الانقسام الإفريقي بين مجموعة الدار البيضاء "المتحررة" و"مجموعة 
مونروفيا" المحافظة التي ضمت التقليديين مع معظم من وسموا بالفرنكفونيين 
والأنجلوفونيين. 

وهناسعت مصر عبد الناصرء وغينياء وإثيوبياء بوجه خاص لبناء 
"منظمة الوحدة الإفريقية" بأديس أبابا عام 1963» كتنظيم إقليمي لحوالي 
ثلاث وثلاثين دولة (أصبحت الآن 55)» يلتزم بقواعد القانون والتنظيم 
الدوليين. وظل نفوذ مصر في هذه المنظمة كبيرًا وبالتعاون مع كتلة الدار 
البيضاء حتى نكسة 1967. 
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وكان اهتمام الجميع دائًا ينصبٌ على حوالي عشرين إقليًا مستعمرًا! 
وإذ بهذا التنظيم الإقليمي وبدفع من قيادات التحرر داخله يتخذ قراره في 
مؤتمر القمة الأول لمنظمة الوحدة الإفريقية بالقاهرة في مايو 1964 بإنشاء 
"لجنة التنسيق لتحرير المستعمرات"» تستهدف تحرير المستعمرات "بكل 
الوسائل"» وهذه الفقرة الأخيرة التي اعتبرت تدخلًا في الشؤون الداخلية 
"للمستعمرين في مستعمراتهم" لبعض الوقت تصبح مبدأ دوليًا في مقررات 
الأمم المتحدة أوائل السبعينيات. ذلك أنها كانت تعني تدريب المناضلين 
وضمئًاء مدهم بالسلاح» من قاعدة رسمية للجنة في دار السلام بتنزانياء 
وعَيِنُ الجميع على مناطق الاستعمار الاستيطاني في جنوب إفريقيا وروديسيا 
الشمالية (زامبيا) والجنوبية (زيمبابوي)» فضلا عن مجموعة المستعمرات 
البرتغالية والإسبانية. 


2- مأسسة العمل الإفريقي بمصر 

أ. المركزية وتوزيع السلطات 

استدعى هذا التطور على المستوى الإفريقي» تطوير بنية الإدارات 
المعنية بالشأن الإفريقي في مصر. ومن هنا نشأت قوة مكتب محمد فايق 
ومؤسسة الشؤون الإفريقية عمومّاء برئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني 
وهيئاته المعنية كسلطة مركزية تنسق بين العديد من الأنشطة, التى تقودها 
شخصيات ذات وزن أيضًا. وبقدر ما يشار إلى عزلة مؤسسة كارب عق 
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هذا الشأن إلى حد كبير في هذه الفترة من الستينيات (حيث ل يقربها من 
المجال إلاد. بطرس غالي بعد ذلك بفترة طويلة)» لكن كان ثمة علامة 
بارزة في هذا الشأن أيضًا هي وحدة قرار الشأن الإفريقي في هذه الفترة... 
مقابل التشتت الذي كان ملحوظً في الشؤون العربية» بين رعاة شؤون 
السودانء وشؤون القوميين العرب. وشؤون الطلاب العرب» وشوؤؤون 
الأحزاب والدولء الوحدوية» والانعزاليين... إلخ. وأود أن أوضح أنها لم 
تكن مسأله سلطة مركزية للشئون الإفريقية أو سلطات فرعية فهذا يحدث 
في أي بنية بيروقراطية ولكن أعني العمل بقناعة في الساحة الإفريقية من 
مواقع ذات أدوار وبثقة متبادلة أو حتى مركزية. 

والحكى عن "المكاتب" الرئاسية يقودنا إلى الكثير من الأفكار حول 
إفاز العال عي الاير الور بيرق شخصيةة الماسلاة وررغية ف اللتصون 
على الأفضل تمن حوله لمصلحة دولة بوزن مصر. لكني سأتحدث هنا من 
واقع معارفي المحدودة ولأظل قريبًا من هذه الذكريات الخاصة. 

اعتنى عبد الناصر بترتيب مكاتب الرئاسة» بدءًا من سكرتارية الرئيس 
للمعلومات وإطلاق مكتب الشؤون الإفريقية» إلى جوار مكتب الشؤون 
الاقتصادية» والشؤون الداخلية» والشؤون العربية والأمين العام للرئاسة» 
وإدارة مجلس الدفاع الوطني» وكلها برئاسة شخصيات ضالعة في الحكم 
وراسخة الأقدام بعلاقتها "بالرئيس" مباشرة» وإن لم يقض ذلك على 
"مراكز القوى" الكبرى. ومن هنا دائًا ما أقول إن ذلك يشكل نوعًا من 
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المشاركة الديمقراطية للحكم المركزيء ولم تشهد مصر بعده استمرارية 
عمائلة لتعدد مراكز المعرفة والمشورة حول الرئيس مباشرة. وكذا تعدد 
"مراكز القوى" التي أعتبرها نوعًا من "ديمقراطية" السلطة بسبب نفوذ 
مراكز القوة 006 

والقارئ لتفاصيل هذا الوضعء يمكن أن يتعرف خارج هذه المذكرات 
على ما برز من هذه الشخصيات في شبه شراكة واسعة لسلطة الرئيس» وإن 
احتفظ عبد الناصر بقوة قراره في النهاية أو انفراده به أحيانًا. وهنا يمكننى 
أذ أفكر يعض ملاميد هذه المشاركة في السلطات الوزعة ين عبد اكيم 
عامر طبعًا (في الجيش) وزكريا محبي الدين (الشرطة والسودان) وعلي 
صبري (الاتحاد الاشتراكى) و محمد حسنين هيكل (التكنوقراط والمثقفين 
والمعلومات) وثروت 207 (الثقافة) ومحمد غانم (العلاقات الاقتصادية) 
وصدقي سليان (السد العالي) والدكتور محمد عبد القادر حاتم (الإعلام) 
إلخ. كما كان هناك مواقع كبرى أخرى يكاد يديرها بنفسه مع المسؤول 
المباشر مثل قناة السويسء والسد العالي» وبعض مواقع السياسة الخارجية 
في موسكو ونيودلهي. ولم يكن عبد الناصر يسافر كثيرّاء ورغم الاحترام 
المتبادل أحيانًا مع شخصيات مثل الرئيس الفرنسي شارل ديجول. فأنا لا 
أذكر أن عبد الناصر وطئت قدمه أوروبا أو أمريكا في أي وقت اللهم إلا 
زيارته "بريوني" دامًا لزيارة تيتو كصديقء وذهابه إلى نيويورك مرة واحدة 
لحضور احتفالية عام 1960 الشهيرة مع خروشوف والرئيس الغاني كوامي 
نكروما وغيرهم. 
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ب. عناصر الشؤون الإفريقية 
إلى جانب هذا كنا في الشؤون الإفريقية نتعاون مع قوى أخرى فرعية» تبدو 
كمراكز قوى صغيرة بدورهاء ولا تأثيرها على الحقل الإفريقي بالضرورة» 
فهناك سكرتارية تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية» التى تأسست بعد 
قيام منظمة التضامن الآفرو آسيوي في 1958 وعلى رأسها يوسف السباعي 
الأديب اللامع ومعه مرسي سعد الدين مُجِيدًا للغات الأجنبية الضرورية؛ 
وإدوارد الخراط الأديب الصامت والبيروقراطي الحاكم للسكرتارية» وكلاهما 
(مرسي والمْخراط) كان عليه| مراعاة التوازن بين النفوذ السوفييتي والصيني 
مع عدد من القيادات العمالية الإفريقية المتنفذة في غانا والرباط وتونس 
وتنزانيا والسودان, مما جعل الحركة في هذا المجال ذات شأن في العمل 
الإفريقي» رغم حصار الحركة العمالية في القاهرة نفسها كجزء من السلطة» 
ولهذا السبب الأخير بدا لي حصار حركة الشبابء بل والحركة الحزبية» 
التي حاصرها مفهوم الاتحاد الاشتراكي تحت مظلة السلطة: بها لم يجعلها 
تستفيد أو تشكل قوة مع قرنائها ومع أحزاب الدول المتحررة ذات الثقل 
في بلادها (مثل غانا ومالي وغينيا وتنزانيا وكينيا وجنوب إفريقيا)» فضا 
عن أن حركات التحرير نفسها كانت في الواقع تمثل أحزابًا قوية بدورها 
في أنجولا وغينيا بيساو وموزمبيق... إلخ) وهو الأمر الذي جعل الرئيس 
نكروما أكثر إدراكًا لهذا المعنى» بما كلفه عقد اجتماع لحركة الأحزاب في 
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مؤتمر كل الشعوب الإفريقية ©4876 خلافًا للمؤتمرات شبه الغوغائية 
أحيانًا - في إطار سكرتارية التضامن الإفريقي الآسيويء التي تعتمد كثيرًا 
على ما يوفره السوفييت من إمكانيات» لرغبة السوفييت في قوة "الحضور" 
مهذه المنظمة بإضافة أحزاب "أوروبا الشرقية" كداعمين» وأنصار السلام» 
وغير ذلك من حمولة في الطائرات الجوالة» بين شهر وآخر... وعاصمة 
وأخرى... لكن هذه الحركات لم تكن بدون جدوىء فقد كانت إعلانًا داثًا 
عن تأييد ودعم دول محاصرة أو حركة تحرر مناضلة» أو إعلان سياسات 
كبرى وصغرى حتى وصلت لجوهر الصراع السوفييتي الصيني. وأعتقد أن 
هذه الأنواع من الحصار ني مجال العمل السياسي الشعبي هي التي أفقدت 
العمل الإفريقي أو الثقافة الإفريقية شعبيتها التي توقعنا كثيرًا من قوتها 
نتيجة قوة العمل العبراسى تقتنه برمركر معي فياه 


ع الأزهر 

في موقع آخر كان ثمة زاوية أخرى في العمل العام الإفريقي علينا أن 
نديره بحكمة» وهي أوضاع طلبة البعوث الإسلامية» بل ووضع الأزهر 
والأزهريين في القاهرة والدول الإفريقية» ويلحق بذلك أوضاع الطلبة 
الوافدين من إفريقيا وفق نظام المنح الدراسية. ولن أقدم هنا دراسة في هذا 
الشأن وقد صدرت عنه رسائل جامعية ودراسات عديدة» ولكني أتحدث 
عن مشكلة الإدارة السياسية للموضوع والتي عاينتها بنفسي. وقد خضعت 
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إدارة المبعوثين في الأزهر والتعليم العام لشخصيات "مسنودة" أيضًّاء فلم 
يكن من السهل التعاون معها إلا برفق وعقلنة» بدت لي صعبة في حالة الأزهر 
على وجه الخصوص ... الذين تساندهم هيمنة دينية وفكرية عن نشر الأزهر 
للإسلام في إفريقيا. أما في وزارة التعليم فحدث ولا حرج عن المعوقات 
البيروقراطية أمام التحاق الصبي أو الشاب بمستواه التعليمى المناسب» 
نما يجعل كثيرين حتى الآن يغادرون البلاد رغم احتضان الأهالي لهم. 

كان الآلاف من الطلبة الوافدين للتعليم في الأزهر لا يجيدون اللغة 
العربية التي نحتوها كلغة للقرآن في بلادهم بصعوبة» كلم يجيدوا اللغة 
الأجنبية السائدة في بلادهم بحكم صعوبات التعليم أو الموقف الديني 
من الأجنبي أو الفقر. | كان ثمة صعوبة في التعليم العام خاصة في السن 
الكبير للصبي أو الشاب القادم بعد معاناة» فضلًا عن اللغة أيضًا. وكان 
الجميع يحتاج إذن لعناية» لا تتوفر عند البيروقراطية» وترهلها ضارب في 
كل الجهات رغم جدية القائمين على السياسة الإفريقية. وهنا كان جزء 
كبير من وقتنا يضيع في معاحة أمور لا تُعاوِن على الإنجاز... وأشير هنا 
إلى أن ذلك أدركه ممثلو حركات التحرير الإفريقية في الزمالك» وبالحوار 
المباشر معي أحيانًاء وأعترف هنا أننا لم نكوّن كادرًا كافيًا من أبناء وأقاليم 
حركات التحرير يعرفنا نحن المصريين عند الاستقلال | يتوهم الكثيرون. 
خاصة في مناطق النضال الوطني (أنجو لا - موزمبيق - زيمبابوي - جنوب 
إقريقا -تغيها بببساوا ومن آتل الأمياب ااا ليق بلدانا إسالاية 
يدفعهم الشوق إلى بلد القرآن والأزهر, مثلم| كان الحادث مع الدول المستقلة 
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وخاصة الإسلامية مثل السنغال ونيجيريا ومالي وموريتانيا وزنجبار... إلخ. 
وهذه تعتمد على سياسات أخرى مع الأزهر في حالة البعوث الإسلامية» 
أما الدول الجادة في التعاون السيامى الثقاني» فقد اشتكى سفراؤها للسيد 
خيداقايق أنيم حاب للتعليم الحديث لعمل أخاقهم في الإدار وليسن 
في مجرد الدعوة الدينية أو تعليم العربية... 

أذكر أني نقلتٌ بدوري شكاوى عديدة من شخصيات إفريقية عن 
هذا الوضع . فجاءنا التوجيه بأن نكتب في هذا الشأنء ليناقشها السيد 
فايق مع الرئيس عبد الناصر. ولؤائة مشهورةعننما أعلويغه الاقاء 
لإصلاح التعليم في الأزهر. ومن أجل إفريقيا وإذ ببعض قياداته "تقود 
هجومًا شرسًا على محمد فايق ومؤّامراته على الأزهر (وفق روايته المسجلة 
معي مؤخرًا!). وهذا مايجعلني أذكر دون حرج أن تأثير الأزهر كان دامًا 
تقليديّاه ومع قوى دينية واجتماعية راكدة في بلادهاء ورجعية في موقفها 
السياميء ومتخلفة ثقافيّ لالتزام قياداتها فقط بالثقافة الدينية التراثية 
التي يرتاح لها المستعمر» وخاصة شيوخ الطوائف الدينية.. تما وضح كله 
للقيادة المصرية التي يبدو أنها تأثرت بمعرفتها عما يجري في مصر نفسهاء 
بالنسبة لإفريقيا. 

كان التعليم في مصر هو الأكثر تاذ 3 وخاضة لو كان ديا أى محدثا في 
الأزهرء لأن ذلك ما يمكن أن يواجه التأثير الغالب للصوفية المغاربية في 
غرب إفريقيا (المريدية والتيجانية من يحجون إلى فاس !) أو أثر اللبنانيين 


الحنن 
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الشيعة هناك أو أثر الإباضية والإساعيلية في شرق إفريقيا. ومع ذلك يشيع 
الآن المذهب المالكي عند معظم أبناء القارة وفوجئت بأنه حتى كبار الفقهاء 
والفتوى المعتمدين في منطقة مثل غرب القارة يشرح المذهب المالكي عن 
الشيخ المغيلي (المغرب) ورسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

من هنا كان لدى عبد الناصر رغبة في أن يستجيب للشكوى الإفريقية» 
بالتوجيه لماسّمي "تطوير الأزهر" ليخرج "علماء" عارفين بالطب والهندسة» 
على نمط رجال الكنائس المسيحية في إفريقياء وهو مالم يتحقق بين الأزهريين 
الذين فصلوا الدينى عن العلمىء في كليات تحافظ على النمط التقليدي بعد 
شأنًا آخر... ولذا عندما اشتد الإلحاح على إصلاح حالة الوافدين. وَجَّه 
عبد الناصر تعليقا على مُذكراتنا أن ينشأ معهد فنى عال باللغة الإنجليزية 
والفرنسية» ليدرسوا باللغات الأجنبية» ما خصص أساتذة للتدريس 
بالإنجليزية أو الفرنسية في عدد من الكليات النظرية (العلوم السياسية 
أبناء الأزهر هناك. 

وقد حاورث في هذه المسألة يومًا عددًا من السفراء المصريين في اجتماع 
ضيق في جريدة الأهرام صدر عنه كتاب "ثورة يوليو وإفريقيا"» وتحديتهم 
أن يثبتوا رضاهم عن نتائج العلاقات الاجتتاعية للأزهريين في الدول التي 
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تقديري... وذلك بسبب توجه هؤلاء الأزهريين للعمل مع فئات عشوائية» 
ترغب في تحفيظ القرآن في هذه المناطق ذات التأثير الانتخابي أساسّاء فضلا 
عن الهيمنة الدينية بين هذه الفئات وتربيتهم على الطاعة التقليدية» أو 
لعزلتهم العميقة عن الثقافة الحديثة - حتى ما يسمى بالوافدة - في تلك 
المجتمعات» فضلا عن عدم معرفة معظم من يأتي إلى مصر بالثقافة الحديثة 
فيها لينقلوا بعضهاء ومِنْ نَّمّ عزلتهم عن المثقفين أو المعلمين التحديثيين 
في هذا البلد أو ذاك! خاصة إذا قررنا شيوع مذاهب الشيعة والإباضية 
والاسماعيلية والقادرية بين الطبقات العليا والفاعلة من اللبنانية والعمانية 
واليمنية في أنحاء القارة فيذوب بينهم الأزهريون. 

لم يكن بيدنا عمل أي تطوير في هذا الوضعء لأن المجتمع المصري نفسه 
لم يشهد تطويرًا حقيقيا في ثقافته السياسية والدينية عن إفريقيا في تلك الفترة 
للأسفء. رغم ضجيج الإعلام العالي الذي بدأ ينفث في الحواء بالترديد 
الخطابي وراء الزعيم» ولتبقى المدرسة والسين) والإذاعة والكتاب في عالم 
آخر. ولم تكن غلبة الخطاب السيامي تخدم كثيرًا تكوين ثقافة سياسية 
واجتماعية عن إفريقيا تجعلها قابلة للصمود بدلا ما نا ها من تدهور. 


د. وسائل الإعلام 


اقتضى ترتيب البيت الإفريقي أيضّاء الاهتمام بالبرامج المُوجّهة في 
الإذاعة المصرية خاصة. لأسبقيتها على التأثير الواسع للتليفزيون» وكان 
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عبد القادر حاتم بالطبع أحد "مراكز القوى" مشرفا على الإعلام بثقافته 
الشعبوية المعروفة» يحب الكم والإنجاز أكثر من المضمونء لكن رأيناه يصل 
بعدد هذه البرامج في لحظة إلى حوالي ثلاثين برنامجاء أي برامج باللغات 
الإفريقية يقوم على صناعتها أبناء البلد المستعمر أو المستقل. وكانت مكاتب 
حركات التحرير في القاهرة» تُرشّح أحد أعضائها إن توفر ذلك أو تدعم 
ترشيح أحد الباحثين أو المواطنين من أبنائها... 

وكان ذلك يُعرّضنا أحيانًا لبعض الشكاوي من اتجاه هذا "المذيع" أو 
ذاك من أهل بلده؛ ومن أقوى الشكاوى كانت شكوى السفير الإنجليزي 
الذي ذكر للسيد فايق وأظنه أوصلها لعبد الناصر نفسهء أننا نصف "أبناء 
الإمبراطورية" المستوطنين في كينيا... ب"الكلاب"! وكان يحدث الاعتذار 
الأول التقليدي لكن الحملة لدعم حركة الماوماو كانت شديدة في مجلة 
التحرير والإذاعات المختلفة... في منافسة شرعية مع قوة صوت العرب 
مع الثورة الجزائرية مثلا. 

وفي لحظة أخرى وجدت الأستاذ فايق يسألنا في الرابطة الإفريقية عن 
نوعية الصحفيين ذوي الوعي السياسي العام وخاصة بإفريقيا إن وجد. 
وفهمت أنه يحمل توجيهًا من عبد الناصرء بتخصيص التعاون مع صحفي 
على الأقل في كل صحيفة كبرى أو في أي موقع. للعناية بأخبار وتطورات 
القارة الإفريقية» وبالفعل دأب فايق على الاتصال مثلا بمحمد حقى في 
الأهرام ورضا خليفة في وكالة الأنباء وحسين عبد الرازق في الجمهورية» 
وغيرهم بالتأكيد. 
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وبرز البعض تلقائيًا مثل عايدة العزب موسى في روز اليوسف. وآخرون 
في أخبار اليوم وغيرها من لا أذكر الآن إلا المرحوم أحمد يوسف القرعي 
بالأهرام أو أحمد صوار في هيئة الاستعلامات. وللأسف فرغم جهود وتميز 
هؤلاء بالفعل» فإن سياسة الصحف نفسها لم تكن لتنحو إلى تأكيد أبعاد 
حضور ثقافي أو فكري فيها عن إفريقيا اللهم إلا حوادث الاقتتال؛ أو وقائع 
مشوهة مثل تلك التي نشرتها بعض الصحف - بسخف ملحوظ - عن 
لاعبي إحدى الدول الإفريقية الذين يضعون لحم القرود في ثلاجات 
الفندق! 


ه. وزارة الخارجية 

بقيثْ مشكلة التعامل مع وزارة الخارجية؛ باعتبارها مصدرًا أساسيًا 
لمعلوماتنا المنتتظمة على الأقل» ومجال ممارسة السياسة العملية... وقد كان 
للقيادة الناصرية فكرة تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية بكل توجهاتها 
وفق رؤية صاغها محمد فايق مرة بأن الحشد الإفريقي في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة مثلًا يمكن أن يغني نسبيًا عن مجلس الأمنء ليس فقط 
بشآن القضية الفلسطينية» ولكن لقضايا حيوية كثيرة تتطلب الشعبية مثل 
الكونغوء أو نزاعات الحدود أو النزاعات القبلية مثلما حدث بالفعل مع 
أزمة لومومبا والكونغوء أو حدود غانا والتوجوء أو المغرب والجزائر في 
تندوف... إلخ. 
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الإفريقي» ىا تخضع لظروف وثقل الوزير أو الإدارات عند عبد الناصر. 
فلفترة طويلة كاند. محمود فوزيء بثقله الدبلوماسي الخاص طبعًاء والذي 
أبلغنى السيد فايق مرة أن عبد الناصر كان أحيانًا لا يريد إحراجه في بعض 
التفسيرات للموقف. تأدبًا مع تاريخ الرجل وخدماته من 1952/ 21962 
فيكلف فايق بأن يشرح له الموقف المراد بلطف. لا كتعليمات بل تشاورًا. 
وفي أحيان أخرى تالية كان السيد محمود رياض وزيرًا للخارجية الضابط 
الوطني القومي الذي يتحرج معه محمد فايق نفسه وهكذاء ولكن بقيث 
إدارة الأبحاث بالخارجية هي النافذة العملية» مع وجود وكيل فعال أحيانًا 
مثل حسين ذو الفقار صاحب الدور في السودان من قبلء ومِنْ نّم بالسياسة 
التنفيذية رغم عجرفته الملحوظة التي أطاحت به سريعًا من الخارجية. 
ول يكن التمثيل الدبلومامي كفوًا دائً) بسبب وجود أهل الثقة "ومن 
وراءهم أحيانا ولكن الاهتمام كان واضحًا بالمواقع" الحامة التى برزت 
فيها شخصيات ذات أثر سيامي ودبلوماسي بالغ. 

وبتصاعد نفوذ قيادة وطاقم الشؤون الإفريقية في الاتصالات الإفريقية» 
بدت إفريقيا قطاعًا خاضًا بنا ني الغالب مع انشغال السيد محمود رياض 
-بعد فوزي - بالسياسة العربية والدولية... وقد برز بجانبه مجموعة شباب 
قوي لدعم توجهه العربي والدولي (مثلم| كنا في إفريقيا!)» وشَّكَلوا في الواقع 
قاعدة عمل دبلومابى وفكري استمر تأثيرها طويلا في الخارجية» أذكر 
منهم جميل مطرء أحمد الزنط» عبد الرءوف الريدي» وأكثر من هؤلاء من 
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تضعف الذاكرة عن استدعائهم, لكنهم برزوا في أشكال مختلفة بعد ذلك» 
وكان عملهم بجانب رياض تعويضًا للخارجية عن دورها الضعيف في 
إفريقيا. وبقي التعويض الآخر ني دبلوماسيين ذوي صلة مباشرة مع فايق» 
وباتوا ذوي نفوذ اجتماعي أيضًا مثل السفيرين مصطفى راتب والشافعي 
غييد مسد عن قادوا مجتمع الجمعية العامة بالأمم المنحدة في أكثر من 
معركة» بل وعاد بعخ بعضهم إلي مكتب الشؤون الإفريقية مثل السفير مصطفى 
راتبء وجاء بعده من هم أقل كفاءة أو خبرة بالتأكيد. وهم إن لم يبرزوا 
بشخوصهم في المجتمع الإعلامي العام. فربم| كان وجود الزميل الراحل 
بيجت الدسوقي أو الطبيب الطيب الراحل حسن فرنواني ما دفع بحضور 
المكتب إلى المجال العام الذي أجاده المرحوم بجت الدسوقي. 

ولولا وجودي وسط حركات التحرير وسَمّعة هذا الوجود بين شخصيات 
وطنية متميزة من المصريين والوطنيين الأفارقة» لكنثُ شكوتٌ من هذا الجو 
الذي لم يحرص على نشر ثقافة سياسية إفريقية حقيقية في المجتمع بحكم هذا 
الموقف... لكن هذه الثقافة لم تعدم وجود وأثر أساتذة عظام» حوصروا في 
الأجواء الأكاديمية أكثر من غيرها في مقدمتهم عبد الملك عودة وإبراهيم 
صقر بل والدكتور بطرس بطرس غالي كوجه علمي دولي تتعدد اهت|ماته 
لأوسع من إفريقيا نفسها. كانت علاقة هؤلاء الأساتذة تارة بمحمد فايق 
نفسه وأخرى بالرابطة الإفر يقية» بما دفع بعدد من تلامذتهم للارتباط 
بالمجال مثل إبراهيم نصر الدين أو عواطف عبد الرحمن» وغيرهم. 
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و. معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
وكان الأمل في معهد الدراسات الإفريقية كبيرّاء وهو الذي تطور 
عام 1958 بديلًا من معهد الدراسات السودانية المئؤسس بجامعة القاهرة 
عام 1948. لكني أعترف أن أحدًا لم يستطع إخراجه إلا مؤخرًا عن بوتقة 
التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا الكولونيالية والدراسات السودانية» 
ليبقى الحصار مضروبًا حول تلاميذ هذه الأنظمة المعرفية المحدودة نتيجة 
تسلط القادرين الأكاديميين على الميدان» رغم تولي عبد الملك عودة نفسه 
لإدارته لفترة» ولسماعه احتجاج إبراهيم صقر على برامجه أو هروب إجلال 
رأفت من الاستمرار في التدريس فيه واقتصار المعهد على إضافة بيروقراطية 
أحيانًا لمجلس إدارته. 
وقد تجرأت مرة في أوائل الستينيات أو منتصفهاء واستأذنت في المحاولة 
مع الدكتور عز الدين فريد عميد المعهد وقتها لوضع مُذَكّرة لتطوير المعهد إلى 
"مركز بحوث قومي"» مثل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. وأحضرت 
بالفعل لوائح ذلك المركز الأخير بتعاون صادق من الدكتور عز الدين فريده 
لكن قوى شيطانية ما وقفت ضد المشروع معتبرين ذلك تسللًا سلطويًا 
إلى المعهد العريق..! والحق أن تجربتي هذه تكررت من قبل مع الدكتور 
عبد الحميد يونس» عندما انفرد بمركز الفنون الشعبية (الفولكلور) بعد 
رشدي صالح لا أذكر في أي ظروفء لكنها فشلت أيضًا. وكانت فكرقي 
دائمً أن أدفع بنمط "مراكز البحوث" لتخريج متخصصينء وتفعيل دور 
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الأساتذة. وإذي في الحالتين أواجه بموقف أساتذة عظام ضد الفكرة» 
ولصالح التحويل إلى "معهد دراسي عالٍ" يتوفر به عدد كبير من الطلبة 
ثقيلة لا تتح لغيرها الرواج! 


ز. شركة النصر 

أما أحد أكبر المشروعات للعمل في إفريقياء وبناء مستقبل راسخ لهذا 
العملء» فقد كان التفكير في تأسيس شركة اقتصادية كبيرة» بعد عملية 
التأميم أوائل الستينيات وتحويل بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى قطاع 
الدولة أو ما سمي بالقطاع العام... وقتها شعرث أن رئاسة الدولة تحاول 
الاستفادة من ذلك أيضًا في أشكال جديدة تتيح لجزء من هذا القطاع أن 
يدار في العام على نسق حكوميء ومن ناحية أخرى كأنه قطاع خاص ! 
إدارته وحرية تحقيق للأرباح فضلًا عن تحقيق لحرية النفاذ إلى الأسواق 
الخارجية دون قيود القطاع العام المألوفة... إلخ» ولن أزيد في) لا ولم أفهمه. 
من رؤية بعض مسؤولي هذه المشروعات في أجهزة أمن ختلفة» ورأيت بعد 
ذلك مشروعا كبيرًا باسم "شركة النصر" بقيادة غانم» وشركات أخرى 
بقيادة حسين سالح. 

المفاجأة لي هنا هو ذلك الحجوم الدائم؛ وحتى الآن على هذا النمط 
الاقتصادي المتنامي في شكله الناصريء بين لم أسمع به في عصر النهب 
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وشخصنة المشروعات في العصور التالية. ولم أدر يومًا فيمَ كان ال هجوم. 
والشركة تملك مشروعات في أكثر من عشرين دولة؛ ودربث كادرًا في التجارة 
الخارجية» بل وساعدت في تملك أسطول تجاري من عدة بواخر يخدم مصر 
والدول الإفريقية» وكي لا يغمز أحد, فقد نقلت أسلحة إلى حركات التحرير 
الإفريقية في شرق القارة وغريها بترتيب مخابراتي طبعًاء وتعاملت مع أنصار 
التحرير الوطني والتقدم في أكثر من دولة..! فا الذي يزعج الغمازين» 
والعَجَّرة في ذلك كله» وهو أمر معروف عن نصف الشركات العالمية على 
الأقل المعروفة بتجارة السلاح؟ لقد روجت شركة النصر للخضروات 
المعلبة وأقمشة المحلة» وكادت تروج لسيارات نصرء فاذا يضير أن يكون 
لدولة وطنية قوية مثل هذه المؤوسسة بينم| تدرب إسرائيل قوات الأمن 
والحرس الجمهوري والجواسيس هذا الحاكم العميل أو ذاك... 

وأفهم أن علاقة شركة النصر بالمخابرات لا بد أن دارت في هذه 
الدائرة الاقتصادية لأنه لم يمع عن عمليات غيرهاء ولو كان ذلك تم 
فهذا مُشَّرف للبلاد وليس عيبا في سياستها. وأما موضع دهشتي فهو أنها 
حينا صارت شركة تجارية عادية منذ عصر السادات تسعى نحو الأسواق 
الأوروبية ومصادر الفساد وأنماط السياحة في العصور التالية» لم يُعلّقَ أحد 
أو يتساءل عن مصير شركة النصرء ورأيتٌ محمد غانم وحسين سالم على 
رأس الفرق... وجماعات رجال الأعمال» حتى توفي أحدهما وأصبح الثاني 
من ملوك المال والسياحة» وإن كنت أتصور أن توسعاته في سيناء لم تكن 
بعيدة عن المشروعات القديمة لكن بوجه جديد! 
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ح. الرابطة الإفريقية 

م أقصد تأخير الحديث عن "الرابطة الإفريقية" وعالمها الذي هو عالمي 
بالأساسء ولكني قصدت أن أجعلها قاعدة الانطلاق "لحضوري الإفريقي" 
حتى أواخر السبعينيات» وخاصة في علاقتي بحركات التحرر الإفريقية 
زر يدتبرعةاين للقن والشافة فى عضر وباععار 5لاك امن الشهد 
الرئيسي للعمل الإفريقي. ولا بد أن أكرر أننا - محمد فايق والمجموعة 
التتي عملت في إطاره - لم ننجح في أن نجعل الشأن الإفريقي جزءًا من 
الثقافة العامة في المجتمع» أو من هموم غير الملتصقين به مباشرة» وأظن أن 
ذلك الضعف التثقيفي ما زال بيت الداء حتى الآن» حيث ثمة "إفريقيا" أو 
"الشأن الإفريقي" في ركن وحده. تهتم أو تهمله الأجهزة. كأننا منفصلون 
وليس أننا جزء من إفريقيا وهي جزء من حياتنا... فلا الحجرة ولا رأس 
المال ولا الإعلام جعلوا من إفريقيا جزءًا من توجهاتهم» حتى السودان 
الذي اعتبروه "إفريقيا" توقفت الهجرة إليه حتى دفعت الأزمة الاقتصادية 
لتالاك ماع ادا 


م نر كلمة "الزول" أو "الزولو" أو "كاريبو" على لافتة أو برنامج مثل| 
ترق النسيب الضيحعلق ف لافات المسميات الأوروية... 

أقول ذلك قبل أن تحمسب عل أي مبالغة في جهود بذلت في الرابطة 
الإفريقية» وأنا لا أرى أنها أتت بثغارها تمامًا. فهذا أمر موكول للتاريخ» 
ولكن أشهد أني حين انطلق جهدي في الرابطة الإفريقية» كنت إلى جانب 
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مجموعة مخلصة كما سبق أن ذكرتء ولم أكن أكتفي منهم برعاية مصالح 
حركات التحرير وصلتها بالدولة والمجتمع في مصرء بل عاونت بدرجة 
ما "الأستاذ" عبد العزيز إسحق الذي بذل وأسرته كل الجهد اليومي لتبقى 
"الرابطة" لا جرد مقر حكومي ولكنها أيضًا موقع ثقاني هام. 

فقدظلت تتبعها مجلة "نهضة إفريقيا" بالتعاون مع وزارة الثقافة» حيث 
*مزة الوصل الشاعر الراحل عبده بدوي المخلص للمشروع كمدير للتحرير» 
وخللك عق ميف السونياك تقرينًا تقول أمرهاسسين عبد الرازق» 
مرشحًا من الاتحاد الاشتراكي قادمًا من صحيفة الجمهورية» ىا يصل 
الدكتور عز الدين فريد ليصدر نس ختها الإنجليزية» وما يحيط بكل ذلك 
من صراعات بين وزارتي الثقافة والإعلام» انتهت بالطبع لتوقفهاء مع ميل 
جامح في إطار وزارة الثقافة والإعلام للمسارح الاستعراضية والأوبرا 
والكونسرفاتوار وأكاديمية الفنون... 

وكان تصنيف المثقف في مصر إما "ثقافاتي" وفق ثروت عكاشة:. أو 
"إعلامي" وفق عبد القادر حاتم» حتى أن الأخير تحدى المسرح القومي 
ومسرح الجيب ذوي السمعة الثقافية العالية» بقرار إنشاء عشر فرق مسرحية 
لمسرح البالون في يوم واحد لتقدم التافه من فنون المسرح والرقص الشعبي 
إلخ..! وهي الفرق الفنية التي قدم معظمها نصوصًا يخرج الممثل فيها 
ليسأل بائسا: "إنت يابني من موزمبيق؟ واللا باين عليك صومالي؟" وهذا 
كان الحافقن بين القفافة العامة الاعاابيةوين الأهداك الشردةهوؤلك 
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فضلًا عما سبق ذكره في الصحف عن لحم القرود في ثلاجات الهيلتون! 
أو سلسلة "كتاب كل يوم" من الاستعلامات يتضمن ملخصات مبتسرة 
لكتب عالمية» حصدت منها تلخيصًا لرسالة جومو كنياتا عن جبال كيكويو 
وأنثروبولوجيتها ( رمعل 1/0171 جاع ه1) فرحا مها. 

في هذه الأجواء كان علي التعاون مع الأستاذ محمد عبد العزيز إسحق 
في الركن الذي بقي يخصه من مشروع الرابطة الإفريقية» إزاء "الاستيلاء 
عليها" - وبإشراف من قبل "الحكومة" لصالح مكاتب حركات التحرير 
وادارتهاء فكان عل أن أعيش حياة "المثتقف" و"المسؤول" في نفس الوقت. 
ولاك ناكا نش ادي ة ذافن موقيل الستؤول الرئامة ا حو رول 
ليبرالي» مثقف وساخر مثل عبد العزيز إسحق. وكأني بات عل المشاركة في 
هذه الحساسية» وهو مالم أقبله بالطبع» وأنا أذكر ذلك» لأن العمل الشاق من 
قبل مجموعة الرابطة المثقفة كان يشغلني, ولكنه بقي محدودًا بحدود توزيع 
المجلة أو المناسبات الإفريقية الرسمية» ول يتسع نطاقه إلا بعد خروجي 
من الدائرة الرسمية إلى المعاش أوائل السبعينيات» حيث سعيتٌ لتحصين 
مهمتي السابقة بحرية أكبر مع مجموعة المهتمين من المثقفات والمثقفين. 

ولكن فترة الصراع لم تل من إنجاز هام؛ حيث ظهر في ساحة الرابطة 
بشكل ما المستشار مصطفى راتب وإبراهيم صقر والدكتور عبد الملك 
عودة» والأهم من ذلك محاولة الاقتراب من معهد البحوث الإفريقية» 
بقبولي توصية الدكتور عودة لمعاونة الشباب من تلاميذه أو مثلهم؛ فاقترب 
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وعمل معي إبراهيم نصر الدين حتى حصل على الماجيستير (عن ناميبيا) 
والدكتوراه (عن جنوب إفريقيا)» بمصادر من حركات التحرير وغيرها 
كما اقترب سيد فليفل وعراقي ومحمود أبو العينين وغيرهم. وحاولتٌ أن 
أكون عونا لهم إزاء صعوبات العمل الجامعي نفسه. وهو نفس العون 
العلمي الذي قدمته لحوريه مجاهد وعواطف عبد الرحمن ورضوى عاشور 
وسامي منصور ورضا خليفة وجهاد عودة ومحمد السيد سعيد وحسين عبد 
الرازق ونازلي معوض وغيرهم الكثير تمن التفوا وساندوا مهمة الجمعية 
الإفريقية أو تمن لا تسعفني + بهم الذاكرة . وبدرجات مختلفة كان الاهتمام 
بأصحاب الرسائل الجامعية» وأبسطها حضور المناسبات الإفريقية والتعرف 
على وجوه الشخصيات القيادية الإفريقية التى يسمعون بهاء أو بمجللات 
وفشرات معينة قضك عن الوثائق وا مواد الدي تقدمها مكائب حركات 
التحرير مباشرة... وى) يرى القارئ من هذه الأساء كيف مضى بعضهم 
بها حصل ليحتل مواقع متقدمة في مجال الثقافة الإفريقية أو الجامعية أو 
انتقل بعضهم إلى عوالم أخرى من التخصص. 


ط.عالم الثقافة والتحرر الوطني 


وقد كانت تحكمني طوال الوقت مختلف التناقضات المطروحة في المجتمع 
السياسي والمدني» والتى باتت واضحة بين الخمسينيات والستينيات أمام 


مثقف في العشرينيات من عمره. ولكني لن أنسى أني قرأت فرانز فانون في 
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ذلك الوقت عام 1962» بل ولخصته لمجلة الرابطة الإفريقية» وكنت أفخر 
بعرضه بل وتلخيصه في بعض المقاهي الثقافية مع أصدقاء مثل غالب هلسا 
وعبد الحميد حواس وإبراهيم منصور وغيرهم» وكان يحضرني داثً) أحاديث 
"سارتر" عن "الالتزام" والمسئولية» | كنت أذاكر مكسيم رودنسون عن 
قضايا فلسطين والرأسالية» لتناوش نفسى تيارات الدولة الوطنية التدموية 
في حدود الناصرية والنكرومية وغيرهاء بين| أتطلع إلى نموذج من الفكر 
الماركسي والنابض بالتغيير والثورة... خاصة وقد ظهر في أفقنا وأفق العالم 
الثالث كله "إرنيستو جيفارا" صاحب مقولة: "معدتنا مع الروس وعقلنا 
مع الصين". 

وبالفعل بين) زارنا جيفارا في مصر في منتصف الستينيات وزار كمشيش» 
ودفع باسم ناصر نفسه إلى أقصى حدوده. فقد زار الكونغو وأبدى إحباطه 
من حركات التحرير فيها كالم أرتح أنا لبعضهم في الزمالك! وفي الوقت 
نفسه زار "شو أن لاي" تنزانياء وهناك أعلن مقولته: "لقد نضجت إفريقيا 
للثورة"» ورحنا نحلل في مكاتبنا دلالات ذلكء أمام قول سابق لرئيس 
الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان وهو في روديسيا وقرب جنوب إفريقيا 
عام 1960: "إن إفريقيا نضجت للتغيير"» وكيف سيؤدي فارق الكلمات إلى 
سلوكيات سياسية مستقبلة (أيامها عرفت الفرق بين مصطلح الأنثروبولوجيا 
الكولونيالية وبين المصطلح الأيديولوجي!). وأذكر أن ذلك كان درسَا 
في التحليل السياسي بمكتبنا الموقر خاصة وقد أصبح معلا لجيل جديد 
من الشباب ورد إليه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» برز بينهم الآن 
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محسن عوض وتمدوح سالم وطه خليل في عالم حقوق الإنسان وحسين عبد 
العزيز ني الاقتصاد...إلخ» ى) جاءت هدى عبد الناصر وحاتم صادق 
وغيرهم. 

وحدث بالفعل أن صَدَّفت نبوءات سياسيين كبار مثل "شو أن لاي" 
و"ماكميلان" يمنة ويسرة» فقد بدأت من ناحية موجة "توافق" مع النظم 
العنصرية بقيادة غربية أخدًا بمفهوم التغيير» ومن جهة أخرى بدأت موجة 
ماوية في دار السلام بقيادة جامعيين وطلاب دعا لحركات الكفاح المسلح ى]| 
صدر ميثاق أروشا الشبيه بميثاق العمل الوطني في مصر..! وفي مصر نفسها 
بدأ تفاعل "ميثاق العمل الوطني" القائل بالاشتراكية العلمية وحزب قوى 
الشعيه العامال: لكين يلها +1 ينطب للعورية قار ر أي هق البيرواقراطلية 
المصرية والأوتوقراطية العسكرية في مصر. 

وبينما كان العالم يقرأ عن النقد اللاذع لكل تلك الأوضاعء على يد 
ميلوفان دجيلاس صاحب كتاب "الطبقة الجديدة" (1957) التقدمي في 
يوغوسلافيا أو هربرت ماركيوز في ألمانياء كان الشارع الثقافي المصري غنيًا 
بالأفكار» وأنشطة المسرح والمجلات الثقافية» لكني أشهد أني لم استطع 
أن أوفق في تحقيق الاندماج بين مجموعة تمثلي حركات التحرير الإفريقية» 
وجماعات المثقفين في مصر بشكل مثمر وحقيقي إلا من كانوا حول "الرابطة" 

قد يكون لذلك أسباب متعددة منها الانشغال الشديد لأعضاء المكاتب 
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بالسفر لتمثيل بلادهمء أو استقبال قياديين من بلادهم» ومنها ضعف اللغة 
الأجنبية عند مثقفينا ليتحاوروا بها لوقت طويل» أو ضعف التكوين الثقافي 
للمندوبين أنفسهم رغم نضاليتهم... ولذا كانت فرصة السفر عبر مؤتمرات 
التضامن الأفرو آسيوي "الممولة" سوفيتيّاء أساسًا هي الفرصة الوحيدة 
للاختلاط بين عدد من المثقفين من حواريي السباعي ومرمي والخراط» 
وبين عدد من القيادات الإفريقية تمن يعرضون أفكارهم ومعارضاتهم» 
وصراعاتهم. وكنت أحسد حركة التضامن بالفعل على هذا التَمَيْرَ الذي 
تنافس به الرابطة الإفريقية وحول حركات التحرير. 

وهنا يمكنني سرد واقعة تؤكد على هذا التقييم؛ فبين]| كانت تغمرنا 
موجات الإعلام وكثير من القيادات بالرضا الكامل عن مكانتنا القيادية 
في إفريقيا في منتتصف الستينيات» بعد عقد مؤتمرات كبرى للقمة العربية 
والإفريقية وعدم الانحياز ومجموعة الدول النامية (السبعة وسبعين)» وإذ 
بنافي الإدارات المعنية نتلقى مذكرة من الخارجية في نوفمبر 1965» عن 
العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الإفريقية اقتصاديًا وثقافيًا 
وفئياء وعليها إشارة لتحديد التوزيع. 

وكزا ع قحة بالقسل نقد كادف الذكرةرسالة تقيمية أن لقدية اعفن 
ما يجري في سياستنا المصرية الإفريقية» وإن كانت لا تقترب من "السياسي" 
مكتفية بالاقتصادي والثقافي والفني! وسنختصر هنا بالطبع بعض ما لمخصته 
عنها. 
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تنطلق المذكرة مما يرد إلى الوزارة من سفاراتناء حول تبيان الكثير من 
المشاكلء التي أصبح بعضها مشاكل عامة تحتاج إلى علاج؛ أو تطوير يتلاءم 
مع الظروف التي نشأت من مراقبة هذه العلاقات في الفترة السابقة.. 

وعندما تبدأً بالجانب الاقتصاديء ترى المذكرة انخفاض الميزان التجاري 
مع دول القارة من 1961/ 1964 وكلها في حدود 16 مليونًا من الصادرات 
والواردات. وتقارن المذكرة ذلك مع الجانب الإسرائيلٍ لتجده 36 مليونَاء 
ثم تورد ملاحظة نقدية أشد صراحة قائلة: لقد تركز تنفيذ سياسة الدولة 
التجارية مع الدول الوفريقة في جهاز تنفيذي واحد» وهو شركة النصر 
للتصدير والاستيراد» كما أعطيت ها إمكانيات ضخمة من حيث قَضْر حق 
استيراد وتصدير المنتجات التجارية الدائمة عليهاء وحتى حصوها على 
تقارير الفنيين الذين درسوا أسواق القارة» وأنه رغم كل هذه التسهيلات 
فإن العمليات التجارية مع إفريقيا ما زالت تحتاج إلى مزيد من العناية... لآن 
ثمة منافسات دولية على الأسواق تلعب فيها تكتلات اقتصادية وبرامج 
تنمية متنوعة. 

وعلى الجانب الثقافي تلاحظ المذكرة» أن الجزء الأكبر يختص بتعليم 
الدين الإسلامي في الأزهر الشريف, وهذا لا يلاقى الترحيب الكاني 
به من الدول الإفريقية: التي تريد مِنَحا تقدم لإعداد الخبراء والفنيين مما 
تحتاجه عملية التنمية. ثم إنه في التعليم العام نجد أن التوقف على اللغة 
العربية» لا يستجيب للبيئة الإفريقية ذات اللغات الأجنبية» وهذا لا يجعل 
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خريج مصر يحتل المكانة المناسبة في بلاده» بل وتسجل المذكرة إحساس 
الطلبة الإفريقيين بالغربة في مصرء ويبقون غرباء بعد عودتهم. وتوصي 
المذكرة بإعداد خبراء أكفاء للاستجابة لمشكلات اللغة» ومعايشة الشعوب 
بلغاتها الدولية» ومشكلة عدم الترحيب بقبول الخدمة في دول القارة» بسبب 
الفارق في الدخل مع الدول العربية. وتشكو المذكرة من عدم التنسيق بين 
الميئات المختلفة التي تخدم في المجال الإفريقي. 

وعندما تكشف المذكرة عن تنافس وزارة الخارجية نفسها مع مراكز القوى 
الأخرى تقترح مكتبًا مركزيًا في مجلس الوزراء يُدار من الخارجية! 

ومن الواضح هنا أن ثمة انتباهًا لكثير من المشاكل فعلّاء وقد أوضحت 
في أكثر من موقع أن البيروقراطية المصرية "عميقة" بشكل لا يسمح بالتقدم 
الحقيقي» طالما أن التوجيه السياسي لا يتوفر بشكل كاف بين صفوفها مع 
تركيز القيادة أحيانًا كثيرة على الحضور السيامبى وحده. 
ببعض فئات المجتمع المصري. وخاصة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
(بليسو وماكيواني)» باعتبارهم ماركسيين اقتربوا في يسر من جماعة مجلة 
"الطليعة" بالأهرام» كما اختلط تمثلو حزب الوحدة (240) من جنوب 
إفريقيا أيضًا ببعض الراديكاليين بل والاسلاميين» وبالمثل كان "محمد خان" 
من الفريليمو (موزمبيق) مع الدوائر الإسلامية المحافظة» حتى أنه تمككن 
مع جماعات من جنوب إفريقياء من الحصول على "تأشيرة العمرة" من 
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السعودية لمسلمين من جنوب إفريقياء وبجوازات سفر حكومية جنوب 
إفريقية» ثما شدني لمشكلة المسلمين مع النظم الحاكمة والاستعمارية من 
جهة:؛ بل والاتبام السائد - إشاعة أو صدقا - عن صلة حزب 740 
بالسفارات الغربية عند تأسيسه (1960)» لاختراق حزب المؤتمر الوطني 
الإفريقيء من جهة أخرى. ولذا كان عل أن أعاني في ترتيب الاحتفال 
بذكر شارب فيل ملا (21مارس 1961) الثى يدغى كل من الحزيين أنها 
لهء حين نظموا مقاطعة جاهير العامالى الأقاركة يساقات مور السايلة 
0 5855» وتظاهروا ضدها ومزقوها أمام السلطات فقتلت الشرطة 
منهم حوالي السبعين مواطنًا. 

هذا نموذج من معاناتي الفكرية المتعددة الجوانب في الرابطة الإفريقية» 
لآنمكلها كان في الشارع المصري نفسهبين اليسار "التقليدي" واليسار 
الراديكالي. وكان ذلك ينعكس عل لكن صلتي بيساريين عرب مثل غالب 
هلسا الكاتب الأردني المقيم في مصر وعبد الله مسعود الكاتب الكويتي 
وسخرياتهم من جهة وبعبد المحسن طه بدر وعبد الحميد حواس وعدد 
من المصريين وآخرين من جهة أخرىء بل وبمحمد عودة ومحمد أنيس 
من جهة ثالثة» جعلت اليسار ذا جهات أربع وليس الواجهتين التقليديتين 
فحسيه الليثينية والماوية! 
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و. منظمة الوحدة الإفريقية 

كان توقيع "ميثاق كازابلانكا" (الدار البيضاء». فاتحة ارتباط وثيق 
بالمجموعة الإفريقية» التي سميت "مجموعة الدول المتحررة"» وقد كتب عنها 
الكثير "كمنظمة إقليمية" وخاصة أن الدكتور بطرس غالي حاول هندستها 
بالفعل» ى] سرد عنها في كتابه عن منظمة الوحدة الإفريقية» كأنساق أولية 
تضم مجموعة كازابلانكا من جهة ومجموعة منروفيا أو برازافيل ومجموعة 
دول الفرانكفون (الأوكام)؛ بعد ضم مدغشقر لتؤسس جميعًا منظمة الوحدة 
الإفريقية بعد ذلك. والواقع أنه وصف هندستها بالفعل» لكن الأمر م 
يكن كذلك. فقد بدأ الأمر باجتماع الدول الست التي التقت بالدار البيضاء 
(كازابلانكا) يناير 1961 لمعالحة إنقاذ لومومبا بالتدخل السريع» واستمر 
الصراع بين اتجاه ثوري لمجموعة كازابلانكا واتجاه محافظ مؤيد للغرب 
وخاصة مجموعة الفرانكفون (ساحل العاج) إلى أن تم التراضي والتنازلات 
أحيانًا بإقامة منظمة الوحدة الإفريقية 1963. وفيها بين التاريخين سارع 
زعباء الدول الست (دخلت ليبيا لبعض الوقت) - حتى قبل استقلال 
الجزائر الفعلي - بتوقيع اتفاقيات» في شؤون عدة» من الجمركية إلى شؤون 
البريد» لإحساسهم بأنهم يتصدون لعملية تحد خطيرة لتعويض "موقعة 
الكونغو"؛ وبدا الفرق بينهم وبين مَنْ دفعتهم فرنسا إلى الأمم المتحدة 
فيما سمي بالاستقلال الصوري كبيرًاء بل إن معظم الأدبيات الإفريقية 
تسمي هذا النوع من دول الفرانكفون الصورية "دول الاستعمار الجديد" 
(5]865 100191مء-7160)... وكانت طبيعتهم تتجسدفي أكترهق موقف» 
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مثل "اعتبار الجزائر فرنسية" وليست مستقلة بقيادة حركة تحرر وطنية هي 
"جبهة تحرير الجزائر"» أو عدم ال هجوم على مشروعات فرنسا للتجارب 
النووية في الصحراء الكبرىء أو الموقف من قضية ناميبيا ورفع وصاية 
جنوب إفريقيا عنهاء أو سرعة البَت في استقلال المستعمرات البرتغالية» 
حيث كانت الأخيرة تحاول تقليد موقف فرنسا باعتبار هذه المستعمرات 


راضي برتغالية"... 
هذا فضلًا عن تعويق القرارات الخاصة بفلسطين, أو إعاقة عمل "اللجنة 
الرابعة" في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمستعمرات عمومًا في 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية... ولم يكن ذلك من جانب قوى الغرب 
وحدهاء ولكن بلدًا إفريقيًا عربيًا مثل ا مغرب وضعنا في أزمة الاعتراف 
باستقلال موريتانيا الذي شاء أن يعتبره "استعارًا جديدًاء بدوره! 
وثمة موقف طريف ومأساوي أيضًا في موضوع المغرب» نحكيه قبل 
العودة لقضية التحرر الوطني. فقد صمم الملك الأسبق محمد الخامس أثناء 
اجتماعات مجموعة الدار البيضاء من أجل الكونغو أول يناير 1961؛ على 
ذكر التنديد بإعلان استقلال موريتانيا من قبل في نوفمبر 1960.» باعتبارها 
داخل دائرة الاستعمار الجديد» بمؤامرة فرنسية» ولم يشا أي من الزعماء 
إحداث أي أزمة جديدة بجانب أزمة الكونغوء وما تحتاجه من ترتيبات 
عسكرية كان لا بد أن يوافق عليها الجميع. وإذ بعبد الناصر يجد نفسه في 
مأزق - حسب رواية محمد فايق - لأن ثمة موقمًا إفريقيًا عامًا للتسليم 
بأها دولة مستقلة منذ نوفمبر 1960» أي منذ بضعة شهوره بينا الموقف 
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هنا يستدعي التوافق... والطرافة هنا أن اجتماع مجلس الجامعة العربية في 
شتورة في لبنان في أغسطس.ء والذي عقد حول الأزمة اللبنانية» إلا أنه قد 
تعرض لموضوع موريتانياء وكانت تعليمات عبد الناصر أننا مسنوافق على 
إعلان استقلالهاء وليس ضمها للمغرب» لكن التعليهات لم تصل بالسرعة 
المناسبة لوفدنا وقتها في شتورة لأسباب تقنية» فصَّرَّت "د. محمود فوزي" مع 
بقية الدول العربية على عدم الاستقلال (ولنتصور صوت البعث الجهوري 
حول وحدة أراضي البلاد العربية!). 


وقد حدث نفس الموقف معي في مؤتمر التضامن الإفريقي الآسيوي 
إذكنت أصوَّت مع "حق تقرير المصير للصحراء ع" اتساقًا مع مبادئ التحرر 
الوطنى! وإذ بأعضاء ء الوفد المغربي يتهمونني بخيانة العروبة ومبادئ عبد 
الثامر وبع اتسيف الا ساعن الالفس الله الديكة سق تقرير لصي 
إلخ دون فائدة. فبدونا أمام الأفارقة كأننا مع ضم موريتانيا والصحراء العربية 
للمغرب بما في ذلك من الحرص أُولًا على عروبتنا. واكتمل الموقف في الدار 
البيضاء (يناير 1961) بقرار: "موريتانيا دولة استعمار جديد!" لكن ها هى 
لغرب تتراهم بعد غلة واف (1978) عن مطلقاما+وتعترف بموريفانيا 
بل وراحت تقتسم الصحراء العربية مع موريتانيا نفسها في موقف مثير 
للحرج» حتى تم فك هذا الاشتباك أيضًا بانسحاب موريتانيا من الصحراء 
أواخر السبعينيات لتبقى المغرب مع الانقسام العربي والإفريقي والدولي 
حول الصحراء سلبًا وإيجابًا بها فيها حالة مصر التي التزمت الصمت عن 
الموضوع حتى الآن» وحتى شاركت المغرب الصحراء نفسها في عضوية 
الاتحاد الإفريقي في يناير عام 2017! 
164 


في المعترك الإفريقي: اليات العمل 


قضينا عام 1961 في انشغالات مُرهقة بالمتابعة» ما بين نتائج أعمال 
لجنة تصفية الاستعار بالأمم المتحدة» وبين التسابق في الدول الجديدة 
بين النفوذ الفرنسي الغربي عمومّاء والإسرائيلٍ خصوصًاء وبين رغبتنا في 
الوجود وسط هذا التزاحم الذي أسماه الرئيس التنزاني جوليوس نيريري 
عام 1 "التكالب الثاني على إفريقيا" ('4508. :10 واطسدهة لدمءهة») 
(وكان حينها رئيس وزراء تنجانيقا). وكان معنى هذا بالنسبة لي إعداد تقرير 
شامل بين أسبوع وآخرء عند إعلان هذه الدولة أو تلك أو عند احتفالات 
هذه الدول بذكرى إعلان الاستقلال» ما شكل في تاريخي موسوعة بحوث 
سياسية أعتز بإنجازهاء ولكنها لا تبدو موجودة الآن لأسباب تتعلق بالتعامل 
مع هذا الأرشيف منذ مجيء السادات كما سيرد بعد. 


ي. العلاقة مع العسكريين 


مع تزايد مسؤوليتي في الموقع الرسمي وضرورة كتابة الدراسات والتقارير 
من جهة. والرابطة الوفريقية وتنسيق العلاقة مع مكاتب حركات التحرير 
من جهة أخرىء بدأت أبلور حياتي "كمسؤول إفريقاني" بحق في هذا السن» 
وأكبر. وفي ظروف الدولة الناصرية وطبيعتها التقدمية في النهاية مها كان 
الخلاف النسبي حول ذلك» يصبح الشخص مثلي مهما كان كبيرًا أو صغيرًا» 
ذا شأن يديره حسب تربيته» بعضهم تضيعه مفاسد السلطة أو التسلطء 
والبعض يحافظ على توازنه» ولم تكن صفة "العسكرية" هي الحاكمة إلى 
حد كبير» وقد رأيت عسكريين أكفاء بدرجة عالية مثل أمين هويدي أو 
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عبد افايق: كرا ريت غبرس عرد الات تظمية وهر كر.: 

كان العسكريون كأنهم جزء من الطبقة البيروقراطية» يتم تقييمهم في 
إطار التشكيلات الاجتماعية الوطنية» ولم يصبحوا على أية حال جزءًا من 
الطبقة الاقتصادية» أو مؤسسة اقتصادية ذات مصالح مباشرة بالطبع» إلا 
عندما بدأ التحول الساداتي مُعلنا سياسة الانفتاح والمساومات الدولية التى 
أوصت بخلق "المؤسسة الاقتصادية العسكرية". لجعلهم أصحاب مصالح 
مثل طبقة رجال الأعمالء أو قل الكمبرادورية الجديدة» وسأعود لاحقا 
لهذا التحليل وأََرٌهِ فترة حرب عام 1967. 

قلت إنني بصدد تصوير "ترتيبات البيت الإفريقي" وفق الأجواء المحيطة 
شمن الؤسسبات والإدارات» ومزاكز القوة وقد ذكرتٌ في موقع اآخبر 
كيف انتظم "أبناء يوليو" في هذه المراكز» سواء داخل بيت الرئاسة نفسه 
فيا تكرّن من "مكاتب متخصصة وذات نفوذ. مثل الشؤون الإفريقية 
نفسهاء أو داخل تركيبة الدولة نفسهاء با أتبح لها من سلطات» لا مجرد 
تخصصات. كان هناك عالم عبد الحكيم عامر والجيش طبعًا الذي لم يعجبه 
يومًا حجم سلطاته العسكرية فراح ينظم المرور» ويراجع مواقف الإقطاعيين 
ليتوزع ضباط محترمون عن طريق الشرطة العسكرية في ميادين العاصمة» 
وني القرى والنجوع وفق حملة اجتماعية أصلًا لوقف نفوذ "الإقطاعيين" 
بسبب سلوك بعضهم. بينا كانت الإحصاءات تقول إن ملاك 20 - 25 
فدان أصبحوا هم القطاع الأكبر بعد عمليات الإصلاح الزراعي وشراء 
الطبقة الجديدة» للأراضي مع تصاعد ثرواتها... لكن منتصف الستينيات 
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وبعده بقليل كان مالا لمراجعات كثيرة» أذكر منها اقترابي من حملة كانت 
تطالب بمراجعة "الميثاق الوطنى". حسب وعد عبد الناصر» خلال ثاني 
ستنوات (بعد 1962)» وكان حمد نيس وغيرة من كثات الخملة في جلة 
"الكاتب" التقدمية. 

وفي مراكز القوة الأخرى» اصطف ثروت عكاشه وعبد القادر حاتم 
في الثقافة كما اصطف زكريا محي الدين لشؤون الأمن وشؤون السودان» 
وحاول علي صبري وكمال رفعت أن يوهما مبيكلة الموالين في الاتحاد 
وترشيحه للشخصيات التكنوقراطية في قيادة الدولة مثل عزيز صدقي 
ومصطفى خليل» وصدقي سليمان. بل وكان هناك حامد محمود أيضًا 
للشؤون الداخلية والمحافظات» وكان هناك يوسف السباعي لقطاع الأدب 
والشؤون الأفروآسيوية والعلاقة الشعبية ومع السوفييت» وبدأ ظهور مراكز 
أصغر على الخريطة مثل صلاح هدايت لمجال العلوم» وتوفيق عويضة 
لمجال المجلس الإسلامىيء والاستفادة بأسطوانة القرآن المرتل بصوت 
الشيخ الحصريء الذي لف بها العالم الإسلامي وأقام مجلسه الإسلامي 
بهذا العمل. ولن أنسى القطاع الاقتصادي الذي عرف نفوذ القيسوني» 
وعثمان أحمد عثمان ومحمد غانم وغيرهم... 

وأناهنا أعنى الإشارة لما بداني لحظة معركتى حول التحليل 
السوسيولوجي للمجتمع وليس فقط التحليل الجدليء أو الطبقي» 
الديالكتيكي كما شاء البعض من مسميات لقد كان التنوع في 
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الشخصيات والمجالات ردًا على فكرة مجتمع يحكمه العسكريون وفق 
دراسة أنور عبدالملك الذى كان يراهم أيضًا المؤسسة الوطنية المصرية» 
أي إن السوسيولوجيا السياسية هنا أقرب كأداة من مجرد التحليل 
الطبقى لمجتمع العسكريين. وفي تقديري أن ذلك كان مجالًا للصراع؛ 
وسأعود إليه في تعليقي على الحياة الثقافية ومفهوم الديمقراطية في 
المجتمعات ولكني أقول هنا إن هذا التنوع كان يفرض على شخص أن 

ينسق أمورًا كثيرة في قطاع بهم رئيس الدولة ومستشاره مباشرة» ومن 
ّم يعر ملا لأعلى المسلطات على صغر ش أنه في اسلطة إذ كان علي 
ديف - الاضال بابناد الى لسسيز اق الغباط الصوماليية 
بالكليات الحربية» أو بمعسكرات التدريب» كما كان عل مخاطبة مشيخة 
الأزهر من أجل مقابلة "إمام كبير" من نيجيريا أو السنغال» أو حضوري 
اللجنة العليا للوافدين مع عدد من وكلاء الوزراء ونوابهمء أو الترتيب 
مع بعض السفراء الأجانب لسفر تمثلٍ حركات التحرير ببطاقات سفر 
0 ة أو تلك, كما كان عل حل مشاكل 
زواج بعض "الشوار' ' من مصريات أشعر أن وراءه مجرد الطمع في مال 
أو منصب متوقع "للثائر"» بل وحضرت التحقيق مع متهم بالتتجسس 
لصالح إسرائيلء كان مشلا لحركة تحرير تحظى باحترام ملحوظء 
وهكذا... 

أكاد أقول إن هذه الحيئات حميعًا كانت قاعدة العمل في البيت الإفريقى 
منذ التحقت به أوائل 1960» ول يتبلور كحقيقة أساسية وفاعلة في مصر إلا 
مع قيام مجموعة الدار البيضاء وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية 
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من تحاربي في القارة 


الفصل الخامس 
من نتجاربي في الماره 


يبدو أن اجتهادي في الأبحاث التى أجريتها في الشؤون الإفريقية عن 
استقلال الدول الإفريقية بدا جديرًا بالمكافأة» وإذبي ضمن قرار جمهوري 
بسفر وفد للتهنئة بإعلان استقلال تنجانيقا عن بريطانياء التي كانت ورثتها 
دور ساعن لانينا. .وكا الرقد يق وذير التعلي الال 3 خييدالعرية 
السيدء والسيد محمد فايق» وشخصى الضعيف. كانت مسألة كبيرة بحق 
في بداية عمل» ل تخل من قيمة ودلالات» كتبثٌ عنها مرة على موقعي 
النص التالي: 


أ. فى تنجانيقا 
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وقائع مشاركتي في احتفالات استقلال تنجانيقا 1961: طرائف 
ودلالالات 


وصلث الدعوة إلى الرئاسة طلبًا لحضور وفد مصري لهذه 
المناسبة... 


قال المسئولون الإنجليزء موجهو الدعوة - كمستعمرين للإقليم- 
يجب أن يلبس كل أعضاء الوفد المشارك " الفراك "536"..! لأن 
تمثل الملكة سيكون نجم احتفال تسليم علم الاستقلال في تحنتتطلآ 
10 احتفالات "الحرية" للمستعمرة في 9 ديسمير 1961. وم 
يعرف السيد عمد فائق عضو الوقد وم أعرف بدوري ملدى معرفة 
د. عبد العزيز السيد وزير التعليم العالي ورئيس الوفد عندئذ- ما 
هو شكل "الفراك" هذا ! وإذبه ذاك "البالطو أبو ديل" الذي يلبسه 
عظاء المناسبات...! وعلمت بعد ساعات أن "الرئاسة " قالت إننا في 
ثورة يوليو لا نلبس إلا البدل التقليدية» وسيبكم من أوهام الإنجليز 
هذهء فتجاهلنا الأمر...! 


كنت طازج التعيين في الشؤون الإفريقية منذ ديسمير 1960 وأبدو 
فين "الشطار"» نما رشحتي أن أشارك في هذا التمثيل عالى المستوى 
ولم أتجاوز الخامسة والعشرينء ولم يكن عبد العزيز السيد كأب ريفي 
تقليدي ينادينى إلا ب"واديا حلمى" بين| يحتاج لأدق الإجابات عن 
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تلك المستعمرة والإنجليز الأوغاد! وكان كبرياؤه يأتي من علاقته 
الخاصة أيضًا بعبد الناصرء التي يعرفها الكثيرون خلال الإعداد ليوليو 
5و كدت أشعر يذلاك من عامل عبد قائق مغ وغظلما نولنا 
من الطائرة» اكتشفنا أن فيها محمد ياسين وكيل الخارجية السودانية» 
وإذ بوزيرنا - بخبرته في الخرطوم قبلا - يقول له: "يا واديا محمد. 
انت بترتب تدتحل السودان في الكومنولث؟ فبِهْتٍ الذي خدم تلك 
الفكرة الخبيثة لفترة ليقول: معاليك.. لا تفهمها هكذا..." وكانت 
الإشارات داخل الكلام عن حزب #الذويقي ليه ياسين 
لكنى وجدت عبد العزيز السيدء ينتقل معه بسرعة... إزاي زلاداة 
امد إيجهر ل بابي تانايب الجامعة عندنا!". 

مع نزولنا من الطائرة في دار السلام..وجدنا خواجة إنجليزي» مفتول 
العضلات» عريض المنكبين يقترب. با فهمنا أنه مدير البروتوكول 
المستقبل لنا يلبس الشورت في حر ديسمبر بدار السلام» مع ما يشبه 
"الشبشب". وإذ بعبد العزيز السيد ينتفض حتجا مقس - ونحن على 
سلم الطائرة - أنه "لن يسلم على ابن...ده" الذي أرسلوه بالشورت 
لمقابلة مثل جمال عبد الناصر! لكن محمد فائق بلباقته انتبه إلى ضر ورة 
تدارك الموقف... فذاك يوم "أوهورو" (28 نائناطل]) أو يوم الحرية» 
ولندعه يمر واستقرينا في فندق " بالم بيتش" المعروف سياحيّاء ولكن 
لسن دبلوماسها: أدرلة غيق الغوية السيد أن "مول الاتجلير' يعون 
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عن مخاوفهم وأحقادهم من عبد الناصر في أصغر المظاهر وأكبرها. 
وجدته ينبه محمد فائق أن يدرس شكل حضورنا في مقر الاحتفالات 
بالإستاد» وسياراتنا وفي حفل الاستقبال» وموقعنا على المنصات... 
إلخ» منتبهًا للمعنى السابق تجاه الإنجليز» واقترب "فايق" بمهارة من 
"التنجانيقيين" ليرتب الأمر بالشكل المعقول. 

كانت سياسة بريطانيا في التوافق مع "جوليوس نيريري" - رئيس 
وزراء تنجانيقا حتى 1961 ثم رئيس تنزانيا المستقلة بعد 1963- ضد 
هوجة "التحرير" والتقدميين - حسب تعبيرهم - في الجنوب الإفريقي» 
أو وسط إفريقيا والبحيرات»ء مالم يجعل " التنجانيقيين" ضمن "مجموعة 
حركات التحرير" في القاهرة قبل الاستقلال» فكانت معارفنا قليلة 
بين كوادرهم (إلا شخصية أو اثنين من المعارضين لا أذكرهم الآن). 
لكن سرعان ما قام بالالتفاف حولنا زعماء من أوغندا وكينيا وروديسيا 
وجنوب إفريقيا جامعين آخرين في ألفة كبيرة» ومن نعرف منهم: 
جون كالي» وجوشوا نكوموء وأوليفر تامبوه وموخيخلي. وقد أدهش 
ذلك قيادات "حزب تانو" (الحاكم في تنجانيقا ثم تنزانيا). ولم يكن 
نيريري سعيدًا بعمق علاقات مصر الإفريقية هذه خاصة وقد تطلع 
إلى مثلها في بلده كثيرون, على رأسهم شخصية مثل أوسكار كمبونا 
القيادي بالحزب الذي أطيح به لاحقا. وأظن أن ذلك جعل "التنزانيين" 
ينشطون عند قيام "منظمة الوحدة الإفريقية" وبعد اتحادهم مع زنجبار 
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ليجعلوا من دار السلام مقرّا لحركات التحرير في الجنوبء لمنافسة أكرا 
والقاهرة والجزائر على السواء... لكن ذلك في النهاية )ا فكرت يومًا 
جعل النيل محور التحرير من منبعه إلى مصبه.. 

بعد يومين أو ثلاثة من الاحتفالات جاء موعد رحيل الوفد, وإذ بي 
أتجرأ مع السيد الوزير عبد العزيز السيد ومحمد فائق لأقترح استمراري 
وحدي بضعة أيام» أضيف فيها بعض المعارف لحصيلتي» وقد بدت 
"شطارتي" أمامهم| طوال الإقامة! وفوجئت بسؤال محمد فايق: معك 
إسترليني؟ كان بدل السفر 6 إسترليني لليوم؛ وجمعتٌ وطرحتٌ حتى 
أجبت بإمكان تدبيرها! واستمريت حوالي أسبوع آخر. كانت المشكلة 
أني أحمل جواز سفر "مَهَمّة" ولا يبدو فيه عدد أيام الإقامة. لم أشعر 
بذلك إلا وأنا في المطار للخروج... وبدا ضابط الجوازات "الإنجليزي" 
الذي ينقل الإدارة للتنجانيقي "راغبًا في الرزالة"» لوجودى بدون 
إقامة ولك و سل الراطن المتعرل الشكلة بموذة واشحة: 


أتذكر أني رصدت حوالي أربعين مقابلة في دار السلام ومحيطها 
ع خوار ١‏ 1 


خلال الأسبوعء مع نقابيين وحزبيين ومثقفين» وآسيويين وعرب 
وإسماعيليين من يؤيدون "المجتمع متعدد الأجناس" ( 1ه أعدعة انتم 
الذى يبشر به نيريري لضمان السلم الاجتماعي, وتنوعت الاتجاهات بين 
من يحللون طموح "أوسكار كمبونا"! أو من يريد جذب "زنجباريين"» 
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ومن يكرههمء ومن يقبل بدور لتنجانيقا في تحرير الجنوب مثل دور 
جمال عبد الناصر بين العرب والقارة» ومن يكتفي بإقامة اتحاد شرق 
إفريقيا بعيدًا عن مشاكل "الوحدة" النكرومية أوتهالة لومومبا التي 
أودت بحيال ركاق أو ل اظرير سداق لما زلت عدو ركنا عه وان 
صعب الآن أن يعثر عليه أحد! 

ما زلت أتذكر شارع الاستقلال» وميدان "أسكري سكوير" وفي 
وضطه ذاكالعسكرى بطرزوقنه الترق المتشترييق الشر ةب والعستكر 
في أتحاهإقريقيَا والشورت الإتجليزي! 


دار السلام» ومجلس "كوديسريا"» وزميلٍ من قبل في جمعية العلوم 
السياسية الإفريقية - بعد أن حكيت بعض وقائع يوم الاستقلال 
هذا- أين كنت يوم عيد أوهورو هذا؟ فضحك وقال: كنت في المرحلة 
الابتدائية! فكدت أستبعده من الجلسة! 


حصاد الرحلة 

عدنا من تنجانيقا محملين بالأفكار والعلاقات والمعلومات» وشعرت 
في الشارع التنجانيقي بمكانة معلمي جوليوس نيريريء باعتبار أنه كان 
معلً بالفعل. | شعرت من أحاديثهم بالسواحيلية أننا نبالغ فيها سمي أثر 
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اللغة العربية على السواحيلية إلا في كليات شهيرة مثل جمهور وعسكري» 
و"خباري" (ما أخبارك) أسنتو سانيا (أحسنت...) وبعدها عرفت أنها 
من عائلة لغات البانتو وليست سامية ومِنْ ثَّمَّ لداعي للسفسطة العربية 
السائدة عن أثر العربية في لغات العالم! 
في التحليل الاجتماعي أكثر منها في الفلسفة» وذلك عن المجتمع متعدد 
الأجناس 506161597 2/01:20131» إشارة إلى قبوله بحجم الآسيويين الكبير 
متعددي الأصول إلى جانب الأفارقة» وقليلًا مايعنى ذلك إضافة الجماعات 
العربية» إلا مع الميل السائد لاعتبار معظم المسلمين في تنجانيقا من أصل 
عربي كالعادة في أنحاء إفريقيا حين يكون المسلمون أقلية. ورغم نسبة 
المسلمين العالية في المجتمع با يكاد يصل إلى 50 0! فإن الإشارة محدودة 
إلى ذلك رغم استمرار فلسفة مجتمع متعدد الأجناس. 

لكن الأهم من ذلك كان إحساسهم بأنهم على بحيرة فيكتورياء وأن 
لذلك صلة بناء لا يتناولونها في ذاتهاء قدر الإشارة إلى أطماع مصر العربية 
في النفوذ أو النفاذ بالتأثير العربي على المسلمين والعرب. كما كان ثمة 
خوف من علاقة العرب بالناصرية في زنجبار - الجزيرة الصغيرة والمؤثرة 
بأكبر من حجمها. ولم يكن هناك بعد تأثير مختلف في تنزانيا خارج الصلة 
بيريطانيا والنظام الإنجليزي المتعاظم؛ رغم أنهم ل يأخذوا منه تمثلا حقيقيًا 
للديمقراطية» فلم تتح السلطة الجديدة حرية التنظيم إلا لحزب واحد هو 
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الاتحاد الوطني الإفريقي "تانو" [14011» مع وجود آخر هزيل باسم"المؤتمر"» 
كما أن التعليم يحتاج لميزانية لا تتوفر لبلد فقير مثل تنزانيا. 

وبتأثير من الآسيويين وأكثرهم من الهنود, فإن "الغاندية" هنا كانت 
قوية التأثير» ومِنْ نَم فلا تتيح مجالًا للغة "الثورية" الشائعة هنا وهناك؛ كما 
أن قناعة نيريري نفسه هى أن شعبية "غاندي" تؤجل التفكير "الثوري"» 
لكنه يفاجاً بظهور جيل الجامعة الجديد الذي ينتقل من الغاندية إلى "الماوية" 
إعجابًا بهاو تسي تونج» وس خطًا على السوفيت؛ ولم أعرف لذلك سببًا 
مباشرًا إلا تطور "نيريري" نفسه إلى فكرة "الأوجاماعا" (28صدزتا) أي 
الجاعية الإفريقية من وحدة القرية إلى تعاونية المدينة» با انتقل به الشباب 
من تأثير ا هند إلى نفوذ الصين! 

وأظن أن هذه التركيبة هي التي جعلت حزب "تانو" بعيدًا عن وصف 
نفسه كحركة تحرير أو حزب ثوريء يحضر مؤتمرات التضامن الأفرو آسيوي 
أو يطالب بتمثيله مع حركات التحرير في القاهرة» كا لم يرحب بثقل كتلة 
"الدار البيضاء" أو مجموعة الدول المتحررة» وانضم إلى زاعمي "التوفيق" 
مثل إثيوبياء لتبرير الابتعاد. فهمت أيضًا من زخم "استيعاب دار السلام" 
لقيادات كينيا وأوغندا وبوروندي... الشباب والكبار» كيف يصمم "نيريري" 
على فكرة بناء "اتحاد شرق إفريقيا" أولا حتى قبل الاستقلال» وأنه يود 
أن يعلن ذلك مع كينيا وأوغندا من الآن» ولو أَجَلَ استقلال تنجانيقا ىا 
يشاع» وكان ذلك ردًا - غير مباشر بعد ذلك - على دعوة نكروما لإعلان 
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"الولايات الإفريقية المتحدة"» وأن استقلال أي بلد إفريقي لا يكتمل قبل 
كنا في القاهرة نعرف بمطامح نيريري ولكنا لا نستطيع أو نرغب في 
مهاجمته» لأن مصر نفسها لم تكن مع الطرح "الثوري" للوحدة الإفريقية على 


لمعسكر توفيقي ضم سيكوتوري وإمبراطور إثيوبيا "هيلا سلاسي" لضم 
جماعة الدار البيضاء "كازابلانكا" إلى مشروع منظمة الوحدة الإفريقية. 


وبروح مصر هذه متعددة الأبعاد اقتربنا من أبناء شرق إفريقيا والمطلين 
منهم خاصة على بحيرة فيكتوريا. توثقت علاقتنا أثناء الاحتفالات في دار 
السلام وبعدهاء بأوجنجا أودنجا نائب جومو كنياتا في رئاسة حزب كانو 
[الالشكاء وكذا زعم)ء المؤتمر الوطني الأوغندي 1720 وقيادات "الاتحاد 
الوطني لروائد - بوروندي .088114" كيا كانوا في تكوين شبه اتحادي؛ 
ولأننا كنا على صلة وثيقة بالإريتريين في بدايات تشكيلهم الجبهوي» وإطلاق 
زعيمهم المحلٍ حامد عواتي لما سمي بالطلقة الأولى أول الستينيات» فقد بدا 
لي واضحًا أننا بتنا نواجه بشكل مناسب مطامح وقلق إسرائيل بالفعل من 
مصر إزاء رغبتها في محاصرة مصر من حوض النيل؛ كما تحاول في المشرق 
مع الأردن وبالضغط على سورية ولبنان. 

لا أنكر أن مصر كانت تتبع سياسة براجماتية واضحة. ولكن ليس 
بقصد البعد الانتهازي للبراجماتية» ىا كان يحلو للبعض إطلاق الملاحظة 
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على سياستناء حين كنا نقترب من تيارات متعددة الوجوه في القارة. فقد 
لومومبا في الكونغوء وظللنا مع جيزنجا وموليلٍ حين التجئوا للنضال من 
شرق الكونغوء ووقفنا مع الجزائر في أزمة صراعها حول منطقة تندوف 
على الحدود. حين شعرنا أن المغرب تضغط على استقلالية الجزائر» وساندنا 
أودنجا وجناح الحركة العمالية الذي يؤيده في كينياء ضد توم مبويا المتتمي 
"للاتحاد الدولي الحر" للعمال ببروكسلء بل واتخاذه كافة المواقف المؤيدة 
للغرب تجاه كينياء بين| زعيمها كنياتا في السجن. وقد رأيت بنفسي بعد 
ذلك كيف كانت مصر تدفع مكافأة المحامي الذي كان يدافع عن كنيانا 
(إيصال بعشرة آلاف إسترليني) حملها زميله مورومبي إلى لندن» حتى 
خرج في مساومة لتأكيد اعتداله بتصريحاته قبل استقلال كينياء رغم أن 
أي مصادر مصرية أو غربية لا تُردد ذلك. 


في دار السلام أيضًا اقتربنا بشكل مناسب من قيادات الجنوب الإفريقي 
ومعظم قيادات التحرر الموجودة ذلك الوقت. كان د. عبدالعزيز السيد 
وزير التعليم العالي ورئيس الوفد يدهش لتحركات محمد فايق أو لحركتي 
المتسارعة بين أعضاء الوفود الوطنية» والذين نقدمهم له بالضرورة. اعترافا 
بقيمتهم» وتقديرًا لروحه الوطنية المستقبلة لهم بالترحابء بل وكثيرًا ما 
تعب من ذلك صارخًا: "إيه شغل الشياطين ده يا حمد... إنتوا تخابرات 
والآا انه" وكنا سعداك قعل ن] بحضيلنا... 
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تعرفنا جيدًا على قيادات صار بعضها أصدقاء لي شخصيًا مثل الراحل 
"جوشوا نكومو" من روديسيا الجنوبية (زيمبابوي عند استقلاهها) ونائب 
رئيس الجمهورية لحاء وروبين كامنجا من روديسيا الشالية (زامبيا بعد 
الاستقلال) وهو أيضًا أول نائب رئيس جمهورية فيهاء أو دوس سانتوس 
من قيادات الفريليمو موزمبيقء إلى جانب من برزوا بحجم بلادهم مثل 
أوليفر تامبو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 8010 بجنوب 
إفريقياء أو موخيخلي (رئيس وزراء باسوتو بعد ذلك)...إلخ. وقد دعا 
السيد فايق معظمهم إلى القاهرة ليفتتح بعضهم مكاتب حركة التحرير 
التي يقودها أو يدعم ممثلها الموجود بالفعل. 

شعرنا كيف أقلق ذلك قيادات تنجانيقا في برودة ترحيب ملحوظة. 
تحيط ببحيرة فيكتوريا من جهة» بل ونفاذ مصر إلى قيادات أقاليم الجنوب 
الإفريقي (من موزمبيق حتى جنوب إفريقيا)» ب| يعنى ذلك من احتمال 
تسلل "العنف الثوري" إلى جوار تنجانيقا مباشرة» وهي الغاندية المسالمة» 
ووصول عبد الناصر إلى أنحاء شرقي وجنوبي إفريقيا بهذا الشكل. وقد 
حاولت خلال بقائى في دار السلام وحدي أن أتوجه بالقارب الذي 
يغدو ويروح إلى زنجبار في حدود الساعة. بل وكلمت السيد علي محسن 
زعيم الحزب الوطني في زنجبار الذي عرفته أثناء إشراني على بيت شرق 
إفريقياء ورحب الرجل بي ووصف لى الطريق. وإذ بمقاومة "الإداريين" 
التنجانيقيين شديدة للفكرة» من عقبة جواز السفر حتى عقبة الأمن... 
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ونصحني الأصدقاءء تنجانيقيين وغرباء» بل وعبد ال رحمن بابو نفسه. 
وهو الثوري الزنجباريء بالتوقف عن ذلك '"لحساسية علاقتكم - يعني 
مصر- بزنجبار" خاصة. كان الوزير عبد العزيز السيد والسيد فايق قد 
سافرا وأنا وحدي في هذا البلد» كانت المحاولة وإن اتسمت بالسلام والحدوء 
الفعل» لكنها تحمل مشاعر كافية لإبعادي بطريقة غير كريمة» فعزفت عن 
الفكرة. لكنى استفدت كثيرًا من طبيعة خلفيات الدول بل والشعوب إزاء 
الآخر لآسناب أضيق عانصو : 


ب. في زنجبار 
من هنا كانت حكايتنا مع استقلال زنجبار... حكاية تستحق القراءة 
بدورها كى| كتبتها يومًا. 


كا ذكرت رشحتنى مهمتى الناجحة في إدارة البعثة الطلابية في "بيت 
شرق إفريقيا" (ء5ا110 وعتقاك 8256)؛ إلى تعيينى بالشؤون الإفريقية 


بالرئاسة آخر 1960 ثم لأسافر في وفد مصر إلى احتفالات استقلال 
تنجانيقا ديسمبر 1961 وها هى ترشحنى مرة أخرى عضوًا في وفد 
مصر إلى احتفالات استقلال زنجبار في ديسمبر 1963. 
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كان مكتب الحزب الوطني لزنجبار قائمً في الرابطة الإفريقية» 
وعلى رأسه سليان مالك (مثقف غير راض عن وضعه في الحزب 
ولا الوضع في المجتمع الزنجباري)» ومعه شخصية إفريقية أخرى 
لا أذكر اسمهاء وهناك في البرنامج السواحيلي بالإذاعة الموجهة أحمد 
رشاد (مخلط إفريقي عربي ساخط على القيادة العربية للحزب»» ومبارك 
خلفناة رئيس الحاد طلية زتجبار الذي كذفحة الققافة الجديدة لرفضن 
تمايز العرب في زنجبار. 


كان لزنجبار "لوبي" في مصر من د.عبده سلام (صاحب نفوذ في 
الاتحاد الاشتراكي) ورجل الأعمال فتحي صبري (تاجر كبير مع شرق 


إفريقيا)! والدكتورة نور» "مخلطة" مصرية زنجبارية» أستاذة بجامعة 
الإسكندرية» والعبد الفقير» وبعض رجال التعليم... إلى جانب حماس 
محمد فايق طبعًا. كما كان بعض المحيطين بالشيخ علي محسن يعرفون 
رجال الأزهر بل وبعض وجوه الإخوان واليسار. كان هذا اللوبي في 
النهاية يصب في خانة عروبة زنجبار وأهميتها في شرق إفريقيا. وكان 
مبلغ وعبي شخصيًا هو أميتها في العلاقات العربية الإفريقية عند 
استقلالها إذا اهتممنا بدعم أفارقة زنجبار مثل عرمهم» لأن صورة 
زنجبار بسلطان عماني الأصل لم تلق ترحيبًا لدى كل عناصر اللوبي 
المذكور في مصر...كانت العائلات العربية بادية التسلط على المجالس 
وزراعة وتجارة القرنفل على السواء» وشعرت كثيرًا أن علي محسن نفسه 
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يريد التخلص من هذا العبء, وأنه تبادل هذا الشعور مع عبد الناصر 
في لقائه| السابق الإشارة إليه وأنه يريد ذلك بالتوافق بين الأعراق لا 
بالاتجاه يسارًا هدف نسف النظام والسلطان! 

في مقابل ذلك كان ثمة لوبي حزبي محيط بعلي محسن في الجزيرة 
(المعروفة باسم نجوجي»»؛ فثمة عربي متطرف (سيف) ووطني متوازن 
(أحمد اللمكي) وثمة يسار ماوي الاتجاه على رأسه الأمين العام عبد 
الرحمن بابو ومساعده سالم أحمد سالم وآخرون.... 

ووسط هذا لجأ علي محسن لنمط من التوازن بتحالف مع حزب 
أفروشيرازي المعتدل بزعامة محمد شامتى» والذي يتخذ مواقف توفيقية 


تجتذب ذوي الأصول الإيرانية القديمه (الشيراز) والعرب المتإفريقين 
غالبًا. 


و بمعنى ما أصبحت زنجبار عام 1962 وقبل الاستقلال بشهور 
تمثل عند زعماء شرق إفريقيا التقليديين أحد احتم|لينء إما قنبلة عروبية» 
ناصرية (علي محسن»» أو قنبلة ماركسية ماوية (عبدال رحمن بابو)... 
وكلاهمامر!؟ لكن الذي حدث في يناير 1964 أن انفجرت القنبلة 
العنصرية! أو قل العرقية (أفارقة/ عرب) رغم القول بعد الاستقلال 
أنها أصبحت.. "كوبا إفريقيا" بسبب سيطرة يساريين مثل بابو بعد 


الثورة» ولبعض الوقت. 
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بدا أن الإعداد لاحتفالات الاستقلال في زنجبار هو قمة التعبير 
عن مأزق الشركاء العرب والأفارقة والشيرازيين هناك وأنه مطلوب 
من "علي محسن" إحداث توازن ذهبي لإنقاذ الموقف من انفجار إفريقي 
يعتبر الاستقلال جائزة للعرب وحدهم... وفي نفس الوقت أراد علي 
محسن أن يقيم احتفالا كبيرًا يضع زنجبار في قلب شرق إفريقيا رغم 
صغرها... 

أذكر أنه حدثني كثيرًا عن إعجابه بعبقرية عبد الناصر في استخدام 
الإعلام لبناء شخصيته وشخصية مصر في إفريقياء وكان يسألني -بحكم 
تصوره أني خبير خطير في الرئاسة! - كيف يرتب عبد الناصر ذلك؟ 


ولاأظن أني أفدته كثيرًا! ولكنه ظل دائم الاهتمام بمسألة الدعاية 
الإعلامية حتى بدالي أنه وضعها ضمن طلبه من عبد الناصر المساعدة 
في إنجاح الاحتفال الكبير بالاستقلال. وفهمت أن الرئيس لا بد وَجَّه 
محمد فايق إلى الاستجابة للشيخ علي محسن ! 


طلب الزعيم علي حمسن حضور كل أشكال التعبير المصرية التي 
تفيد الاحتفال. فصاحبت وفدًا يضم أكثر من مئة عضو على رأسه أنور 
السادات وهو رئيس مجلس الشعب في مصرء ومعه محمد فايق وضم 
أيضًا الشيخ محمود خليل الحصري قارئ القرآن المرتل الشهير في العالم 
الإسلامي» حتى فرقة رضا للرقص الشعبي الشهيرة أيضًاء وفريق كرة 
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وصحفيين. ومذيعين» واستمتعت لملئى” مخمسا ضحة الكنرين .وبدا 
أن الشيخ علي محسن يريد تطبيق المقولة الشائعة: "إن عزف المزمار في 
زنجبار» يرقص عليه الأفارقة على ساحل فيكتوريا." وبالفعل أصبح 
الأهالي المتأثرين مهذا الفولكلور بعد ليلة الاحتفال يقولونإن صوت 
الشيخ الحصري وصل أرض القارة (4صدهاصنهم ء6م") في تنجانيقا 
كما ذكر نهم أهلهم وهم على بعد 40 كم تقريبا 

انزعج الإنجليز كثيرّاء خاصة مع ترتيبات علي محسر: لبروز أنور 
السادات وهو نائب رئيس مصر» مساويًا اناري ماك بريكاب 
-زوجها العزيز- وفي تحركنا بعواكي الي ا اجا جاه 
وكات القادى ثللة ويك اشبحة جنا يسنا نتن شيا الدانلوك 
العربية في بيوتها أو مزارعهاء حتى رحلنا... وقد بدا في الجو صمت 
الجمهور الإفريقي مريبًا وكأنه يشير إلى ذلك الذي يسبق العاصفة. 


2 
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إقليميًا بدا أن التوازن بين كينيا وأوغندا وتنجانيقا يختل في إقليم 


شرقي إفريقياء عند بحث إمكانية دخول زنجبار ترتيبات اتحاد 
شرقي إفريقيا أم سيعوقها نيريري... إلخ. لم تمض أيام بعد عودتنا 
حتى وصل "أحمد اللمكي" سفيرًا لزنجبار لدى عبد الناصر! وراح 
يتحرك بسرعة مستخدمًا "لوبي 0 في القاهرة لإقامة أفضل 
العلاقات» إحداها صداقتي الوثيقة 
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ذات مساء متأخر يوم 12 يناير 1964 - وبعد إقامة السفير أحمد 
اللمكي في القاهرة لبضعة أسابيع فقط - دق التليفون في منزلي حوالي 
الواحدة صباحًاء ثم حضر اللمكي يطلب مني الذهاب معه حالا 
لمحمد فايق ليقابله بعبد الناصر الليلة لطلب تدخله العسكري فورًا 
في زنجبار ضد "الانقلاب المذبحة" الذي وقع تلك الليلة» وضرورة 
حماية العرب من المذابح التي يتعرضون لا في الجزيرة... لم أكن أستطيع 
خلال قيادتي للسيارة مصطحبًا "اللمكي" إلى "فايق" أن أعبر له عن 
استغرابي لطلبه» بسبب شدة انفعاله» وقسوة الخبر | سمعه توًا من ال 
"بي. بي. مي" كذلك فإن السيد محمد فايق لم يقصّر في التعبير عن حزنه 
من ناحية ودهشته للطلب من ناحية أخرى. ى]| استبعد أن يوقظ عبد 
الناصر لإبلاغه في تلك الساعة..! وأخذ في مبدثة "اللمكي" مشيرًا إلى 
ضيغزيات لاق رغم إقسارة اللمكي أن قوات مصنرف اليمن أثرب 
إلى زنجبار وتستطيع الوصول بسرعة! وكان ذلك كله مستحيلا. 
وبالضرورة وصل ذلك إلى اللمكى, لأننا كنا أقمنا منظمة الوحدة 
الإفريقية حديثًا ونقر مبدأ عدم التدخل» وأخيرًا فإن مأزقنا في اليمن 
بات معروفا... فهل نوسع الرتق بالذهاب إلى زنجبار؟ ثم إن المذابح 
لن تنتظر إجراءات لوجستية طويلة متوقعة! وأنه لا سبيل إلا سرعة 
التدخل الدبلوماسى لوقف العنف. 


لم نستطع أن نفعل شيئًا في ليلة واحدة لوقف "مذبحة" ؤ 
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زنجبار. واستمرت وقائعها مع انطلاق من كانوا مهمشين إلى حمل 
السلاح ومهاجمة كل من شكوا في انتمائه للعرب. كما انطلقت المظاهر 
الأخرى في هروب ذوي الأصول العربية» أو وضع الكثيرين في 
السجون والاستيلاء على أراضيهم, بينم| ذلك المأفون المدعو "جون 
أوكللو" الشرطي السابق من أوغندا الذي جاء ليلا في قواربه لتدمير 
المعبد يشكل المجلس الثوري"» وأصدقاؤنا الثوريون» عبدالرحمن 
بابو وسالم أحمد سالم وغيرهم يتفرجون لبعض الوقت حتى شكلوا 
"الحكومة الثورية" الجديدة خلال أسبوع, وبدءوا التفاهم مع نيريري 
بعيدًا عن غوغائية أوكللو. وفي نفس الوقت كان السيد فايق وممثل 
الخارجية خلال أسبوع يبذلان الجهد الدبلوماسي لإنقاذ الموقف في 
اتصالات من القاهرة بل وسافر محمد فايق لدار السلام وزنجبار 
لتقيس الغرض: 

وتواترت الأنباء بسرعة عن مئات المسلحين الذين يبدو أنهم جاءوا 
من خارج الجزيرة ليقضوا على السلطنة ويقتلوا المئات ويسيطروا على 
الجزيرة.. ويقودهم " جون أوكللو" لإثارة الرعب, وتنفيذ خطة بريطانية 
للسيطرة على الجزيرة بدليل مسئولية القائد الإنجليزي للشرطة التي 
كان ما زال قائدًا للأمن فيها وقيامه بتنظيم وتأمين خروج السلطان 
لبريطانياء وسجن علي محسن والقادة وعدم قتل" الثائرين" لهم. وإتمام 
كل ذلك فيه| وصفه أوكللو نفسه بثورة التسع ساعات! (,19ا016 ادل 
7 70112101 171 1011 1اداممى 10 ) 
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وقد سحن على حسن لعشر سنوات..وطردث الإدارة الجديدة 
ا ا 00 
خوقًا من إشاعته روح التمرد ولو المأجور. 

هذا الموقف الواضح للتدخلات الإقليمية لم يفهّم لسنوات أعقبت 
ذلك... ولا مجال للحكى عنه. لأن ما شاع عقب الثورة هي قصص 
عن سلاح كان منقولا من الجزائر لحركات تحرير المستعمرات في دار 
السلام» وأن السفينة حولت إلى زنجبار» إما بتعلييات من تنجانيقا 
وإما ما ذهب إليه البعض بالقول إن الجزائر كانت تقصد ذلك منافسة 
لمصر! وترك البعض كل ذلك ليقول إن عبد الناصر كان قد اتفق 
مع علي محسن لعقد اتفاقية دفاع مشترك مع زنجبار» وإقامة قاعدة 
عسكرية لمصر هناك..! وأن ذلك هوما أخاف الإنجليز ونيريري 
فتآمروا وضاعت زنجبار 

جاء"ناصر الريامي" الباحث العماني لمصر في 2008 وأثار التساؤل 
معي, لأنه كان يعد كتابًا شاملا عن زنجبار ولأن كثيرًا من الزنجباريين 
العرب في الخليج ما زال يظن أن اتفاق ناصر وعلي محسن على وجود 
عسكري مصري في زنجبار هو الذي دمر كل شيء وهو يريد التحقق 


لكتابه عن زنجبار» ورويتٌ له القصة من زاويتي ثم صحبته إلى محمد 
فايق لإثارة دهشته وتأكيد النفي... ثم جاءتني أخيرًا أوائل عام 2014 
الباحثة الشابة بكلية بنات عين شمس ولاء صابر لإعداد الماجستير تردد 
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نفس التساؤللات عن صحة رغبتنا في وجود عسكري في زنجبار..!. 
وأقسمت لا أنه لم يحدث ذلك ول أسمع به...! وصحبتها إلى محمد فايق 
ليؤكد الشهادة إزاء هذا التصور... ولا أفهم أنا كيف تبنى الأساطير 
سلبًا أو إيجابًا. ارتبط تأكيدنا بأننا سارعنا بالاعتراف بالأوضاع الجديدة 
في زنجبار» ولم نتدخل ضدهم مع وعود من الثوار - بعد زيارة فايق 
للجزيرة ولتنجانيقا - بتخفيف الضغط على العرب في شكل الاعتقالات 
أو التعرض لحياتهم» كما أكدنا لدار السلام أننا لا نريد التدخل وإن| 
العمل الإفريقي الوحدوي. وسهّل الأمور وجود اليساريين لبعض 
الوقت في السلطة. لكن سرعان ما تم التتخلص منهم أيضًا فأبعد سالم 
أحمد سالم سفيرًا في مصرء وذهب عبد الرحمن بابو فيلسوف الثورة 
إلى دار السلام. 

أصبح علّ عقب ذلك رعاية "اللاجئين" سياسيين أو اجتماعيين 
وعلى رأسهم "السفير السابق" أحمد اللمكيء "وبيبي" عزة أي السيدة 
الكريمة زوجة الزعيم السابق» وأخته والأبناء جميعًا... ولم تبخل الرئاسة 
ولا السيد فايق بأي تكريم أو خدمات. 


عندما مررت يومًا وأنا في زيارة لتنزانيا على مقهى مشهور بشارع 
الاستقلال بدار السلام. وجدت عبد ال رحمن بابو جالسًا وحده. في 
حالة تأمل... وعندما فاجأته بوجودي وسؤالي» قال: أفكر في الثورة 
المهدرة! 
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حصاد الرحلة 

كانت زنجبار إذن مصدر تفكير عميق في أنحاء شال وشرقي إفريقياء 
عن العرب وإفريقياء وعن الإسلام ومذاهبه في المنطقة. لفت نظري فعا أننا 
لم نؤيد من قبل دعوات أهل "ممباسا" العرب والمستعربين والمسلمين اساسا 
في الانفصال أو حق تقرير المصير بأي شكل في فترة الاستعمار البريطاني» 
ولكنهم بدءوا التحرك في الشريط الساحلي (ممباسا). ىا لفت نظري وجود 
الكثيرين من أصول عمانية أو يمنية» ووجود معتنقي الإساعيلية الآسيويين 
شديدي الثراء» وشديدي الخلاف مع السنة وكوي الشرف في كبنيا وأوغندا 
أو تنجانيقا إلى جانب معتنقي "الشيرازية"» بأصوهم الفارسية في زنجبار 
وبعض الساحل. 

ومه) كان لبعض ذلك من أثر على سياسة مصر في تلك المنطقة أو 
ترتيب للعلاقات الحادئة مع هذا أو ذاك (فمثلًا جاء أغا خان راعي الطائفة 
الإسماعيلية إلى أسوان...) فإنني لا أذكر إلا اهت|منا بتيار نيريري الإقليمي 
عن اتحاد شرق إفريقيا وتحدياته للعرب, مواجهًا لتيار كوامي ريه 
صاحب "الولايات الإفريقية المتحدة" من موقعه في غانا رن ال 
وأذكر أيامها مدى بث السوفييت مخاوف من النفوذ الصيني في تنزانيا أو 
شرق إفريقياء أمام نفوذهم هم في الجنوب الإفريقي؛ وبعض التأثير على 
"أودنجا" ني كينيا وهو الذي كان يغازل الصين بدوره... 


33 لا أتوقع تفوذًا 0 2 في الم لق أغق: بأن البويرى" 
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يفرق جيدًا بين "الأوجاماعا" أي الجاعية أو المشاعية الإفريقية» وبين 
"القرى الجاعية" أي الشيوعية الصينية» وأنه يتهم نكروما وناصر على 
السواءء "بالأيديولوجية" أو أدلحة السياسة الإفريقية. وأن "عبد الرحمن 
بابو" و"سالم أحمد سال" من زنجبار ليسا من القوة» حتى في جزيرتهم|» 
تمكنها من فرض اتجاه "ماوي" على المنطقة» وأن الصين آخذة في المعاناة 
من مبالغات "الثورة الثقافية" التى بدت مثيرة "للفوضى غير البناءة"» وإن 
كان لسن قد راق قياة | دع اعد تاريل قد فين فيد 
ما زلنا نحاول فهمه حتى الآن! 

قد تكون هذه الأجواءء» قد التهمتها تطورات أخرى. فقد انتهيت 
من قراءة دراسة معقولة عن الآسيويين في شرق إفريقياء وكان يهمني ما 
انحن (لزةيااحت نراق لير هن اعماء هيدو التريف' عرو دوو "اداو" 
(:23') أي القوارب الصغيرة نسبيًا التي كانت تسرح في المحيط الهندي 
حاملة عمالا آسيويين يأتون للعمل بالسخره في زنجبار والساحل؛ عبر 
تجارة آسيوية وعربية رائجة يقوم بها سلاطين ماليزيا ى]| كان شيوخ سلطنة 
عمان يقومون بدور إقطاعي ورأسالي كبير» يباركهم أحيانًا اتصال سلاطين 
زنجبار بالسلطان المصري المملوكي الأصل. 

كان لا بد من إبراز دور مصر في معاونة حركات التحرير الإفريقية 
لوقف موجة الدعاية عن "عرب ناصر" الراغبين في السيطرة» وكان عل 
ناز كوو" الرايظةة | لافريقية" سام دوز سنك باريمنظة لضان الإقرزقي 
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الآسيوي» صاحبة الإمكانيات السوفيتية وال هندية والصينية. وجاءت إقامة 
منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا في مايو 1963 مناسبة لوحدة بعض 
الرؤى في القارة» خاصة وقد حشد عبد الناصر في خطابه عرضًا قويًا لدورناء 
"وكوسطيين" فعليين بقبول إقامة المنظمة في أديس» وليس في أكرا أو القاهرة» 
كما طلب عبد الناصر استضافة المؤتمر الأول للقمة الإفريقية 1964 بعد 
إعلان المنظمة» فوافق الجميع» مع استفزاز واضح لجاعة نكروما! 


ج. حول العلاقة مع نكروما 

نكروما وجماعته 

لم أكن أرتاح "لجاعة نكروما" وعدد من المحيطين به من الشخصيات 
السياسية» رغم تقديري لزعامته وأهميته» ورغم تحفظي على سلوك من 
حوله. وتصريحات أمثال "جورج بادمور" المفكر المعادي للشيوعية» و"كوجو 
بوتسيو" الطامح في السلطة الداخلية» وحتى "تنيجا" النقابي العمالي البارزء 
المنافس على السلطة بدوره» فضلا عن منافساته على المستوى الإفريقى بدون 
تعقل أحيانًا. وقد رأيت أنهم كانوا يستفزون حركات التحرير الإفريقية بها 
أبدوه من تسلط دائم مقابل "دماثة" التفاعل من جانبنا معهم! 

كان شاغلنا في الواقع هو منافسة أخرى ممثلة في زحف إسرائيل في القارة» 
إذ شعرنا منذ البداية أن إسرائيل تريد الالتفاف على مصر في حوض النيل 
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وتسعى إلى غرب إفريقيا كذلك. ونحن نواجهها بدورنا بتضامن عميق 
مع حركة التحرر الوطني في المنطقة الشرقية أولًا. كان حلف إسرائيل مع 
النظام العنصري في جنوب إفريقيا يلفت نظر مصر عبد الناصر إلى خطورة 
استقرار نظام الاستعمار الاستيطاني في جنوب إفريقيا مثله في فلسطين» 
وهكذا بدأت أفهم معنى تعدد أشكال الاستعمار» | كنا نخشى أن تنفذ 
إسرائيل إلى بلد بثقل غانا ويدعمها المحيطون بنكروماء خاصة وأن إسرائيل 
كانت متعددة الإمكانيات والوسائل» وهي إن كانت غير منتجة لرأس 
المال أو المشروعات إلا أنها امتلكت التقنية والمشورة الفنية والقدرة على 
تدريب الشباب بل والتأثير على الغرب نفسه لصا حها. 

كنت قد بدأت أنغمس في التيار البساري في مصرء وكدت أفهم أن 
حركات التحرير الإفريقية في معظمها ذات اتجاه يساريء لذلك لم أسعد 
باللقاء "بجورج بادمور" في الرابطة الإفريقية» 1958 أو 1959 لا أذكر تماماء 
وهو القادم كمستشار للرئيس نكروماء صاحب السمعة الوطنية العالية في 
مصرء بين| "بادمور" نفسه صاحب كتاب "الوحدة الإفريقية أو الشيوعية" 
( :11101511تتت201© "زه لاقتصقء تألخ-مة2' )؛ المكتوب بروح عدائية صارخة 
للأممية الشيوعية. دهشت من الكتاب لأني كنت أقرأ وأتابع مع الأصدقاء 
من قيادات التحرر الوطني عن مشروع نكروما التحرري الوحدوي بدوره. 
مثله مثل عبد الناصر وكنياتا. ولم يلق الكتاب أو ادعاءات صاحبه ترحيبًا 
كبيرًاء ولأن السوفيت والصينيين كانوا يدعمون علاقاتهم بقوة مع حركات 
التحرير» فقد أصبحت سكرتارية التضامن الإفريقي الآسيوي بالقاهرة 
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وبوجود تمثيل سوفييتي وصيني بها كأنها همزة الوصل بالأممية الشيوعية 
التي يتخوف منها بادمور وتخيف نكروما أيضًا. 

كان جورج بادمور وبعض المحيطين بالرئيس نكروما يدفعونه إلى تصور 
منافسته لعبد الناصرء أو الاعتقاد أن عبد الناصر يعمل على الحد من نفوذه 
في القارة» لصالح القومية العربية وليس الوحدة الإفريقية التي يدعو ا 
الرئيس نكروما. وكان قد أقلقنى في كتاب بادمور حديثه عن "الصهيونية 
البوداء :سيو كر العودة لافريقيا من الدياسبورا الأمريكية خاصة. 
كذلك كان قلقي من أفكار "كوجو بوتسيو"- مستشار نكروما - الرافضة 
لايسميه التو العري. ركنا في ذلك الوقت تعفد بقدر من المبالغة أذكل 
مَنْ باجم العرب في إفريقيا إنما يصدر عن نفوذ إسرائيلي من خلفه.لكن 
بوتسيو بدالي حالة مختلفة تدخل في مجال المنافسة السياسية. وقد فزعت 
من تعبيراته التي قرأتها بنفسي في تقرير رفعه لنكروما! 

بل وذهب "بادمور" بعيدًا فيها يشبه إثارة الخلاف مع ناصر نفسه حول 
حركة التضامن الأفرو آسيوية» والمبادرة بعقد مؤتمر جميع الشعوب الإفريقية 
(00 كله ,'ععمدع نع لهمن :وعاممء5 سوعتقك- اك ') في أكرا ف أقل من عام 
تقريبًا على مرور انعقاد المؤتمر الأفرو آسيوي الأول (1958) بالقاهرة. أما 
عن نفسي فسآني لاحقًا على ما لقيته من متاعب الصراع السوفيتي الصيني 
حول قضايا التحرر وممثليها في مصر! 

لكن الرئيس نكروما نفسه فاجا الجميع بطلب الزواج من مصرية 
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بطريقة رواها لي محمد فايق نفسه - بحكم أنه مدير مكتب الرئيس- أنبا 
كانت مثيرة وودية حقاء وضد كل التوقعات الملغومة فيا عرضته عن موقف 
"بادمور" و"بوتسيو". بل وكنا أحيانًا نقول إنه زواج "بان أفريكانزم" مع 
"بان أرابزم"! والحق أن "د. ميشيل باخوم" الأستاذ بكلية ا هندسة عندئذ 
قام بدور في هذا المجال؛ باختياره مع أحد الوزراء الأقباط أيضًا "العروسة" 
المناسبة استجابة للمبعوث الغاني. وأذكر أنه كان يدعوا "الشيخ سعيد" 
المقرب من الرئيس نكروما (وإن كنث قرأت مؤخمرًا أن ثمة اتصالاات 
مباشرة بعائلة العروس سابقة على مفاتحة عبد الناصر) ! 


الا 


مع ديبويس ويسار النكرومية 

فيها بعد فهمت اذا كان تركيز إدارتنا المصرية على مقر حركات التحرير 
بالزمالك» وكأن عل أن أبرز تميز العون المصري عن عون الدول الشيوعية 
أو غيرها. لذلك لم يرتح لوضعي الكثيرون من البيروقراطيين في مصر 
نفسها مع معرفتهم باتجاهاتي اليسارية» إلا أن كنت شديد الحماس للزعامة 
الناصرية في القارة. لكن عانيتٌ من الأرتباك في الاوساط اليسارية العالمية 
أو الوطنية» خاصة تجاه الصراع الصيني السوفبيتي. 

وفي فترة وسط الستينيات قابلت "ديفيد ديبويس" ووالدته "شيرلي 
جراهام ديبويس" زوجة المفكر الإفريقي المعروف 'وليم ديبويس"» وأدمجوني 
في يسار النكرومية أيضًا! بل ومع يساريين مصريين راديكاليين! جرى ذلك 


104 


من تحاربي في القارة 


عندما جاءا إلى مصر بعد وفاة المفكر الكبير في أكرا عام 1963» وقرأت 
معهم| قصيدة وليم ديبويس نفسه عن "السويس وفرعون النيل” المنتتصر 
على "الأسد الاستعماري" خلال العدوان الثلائى على مصر 1956 عقب 
تأميم القنال. ولا أستطيع أن أغادر هذه النقطه قبل أن أنقل للقارئ ترجمتي 
لجزء من قصيدة وليم ديبويس التي شدتني لهذه العائلة» ونشرتها في مقدمتي 
لكتاب ديبويس : "روح الشعب الأسود" [ف علآاه'! عاعة81 01 501115 ع1“ 


الذي ترجمه إلي العربية أسعد حليم: 
مبضت مصر الشابة وأمسكت بقناتها 
قالت ما هولي... فهو لي 
سخرت منها أوروبا العجوز وصاحت 
إن الكلب لا بد أن يتعلم كيف يعوي 


صرخت إسرائيل الصغيرة صرخة مدوية 
هل يركب فرعون من جديد؟ 

لكن ناصر أشار للغرب بنظرة نافر 
لقدانقلب السحر غل الساحر..: 
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وبعد بعض أبيات أخرى عن أطراف المعركة من الغرب يقول: 


إلى الشرق تتجه الطبول بالغناء 

وتعلو الشمس المشرقة عالية الآفاق 

وترفع إفريقيا رأسها إلى السماء 

لتر كل آسيا... تشتعل خمراء::.. 

ذهبت مناقشاتنا مع ديفيد وصحبه بعيدًا عن فلسفة ديبويس حول الوحدة 
الإفريقية» والشيوعية» وكيف قاوم "جورج بادمور" مكانة الرجل لدى 
الرئيس نكروما. فقد كان وليم ديبويس في وضع معلم الجميع ووالدهم» 
وهو ماركسى أتمى بطبعه. وليس له تحفظات على العلاقة بالسوفييت. وقد 
لفت نظري - وما زال - ضعف مركز هذا المفكر عند معظم مثقفي القارة 
مع أنه أحد المؤسسين الحقيقيين لفكر الوحدة الإفريقية» وليس "ماركوس 
جارفي" كما ذكر بادمور في كتابه» ومثله الكثير. 
الانقللاب على نكروما - لتقيم فيها معظم شهور العام؛ بل وبعد الإقامة 
لعدة شهور من عام 1966 طلبت مني السعي معها لشراء شقة في موقع 
على النيل الذي أحبه الدكتور وليم ديبويس» وكان من حظها أن وجدنا 
شقة جميلة في عمارة تقابل فندق شبرد الذي نزل فيه ديبويس 1958 وعلى 
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نفس المسافة من النيل» فكان فرحها غامرًا لدرجة أشعرتني بأني فرد في 
هذه العائلة. وظل فيها ديفيد ديبويس ابنها حتى انتقل لأخرى وهبها 
لأحد المصريين - قبل وفاته منذ بضع سنوات فقط. 

كانت مفاجأة لي ما ذكره العائدون من أكرا عن فلسفة اللاعنف التى 
كانت رائجة في الخطاب النكروميء والتي تعرض للا "فرانز فانون" با هجوم. 
كان عل أن أدرس أثر "الفانونية" في إفريقيا مقابل احتال تأثير الجالية 
الآسيوية في نشر الغاندية» والتى قدمت عنها دراسة. كانت المناقشات 
حول أفكار الزعماء الإفريقين القياديين في القارة تشغلني بالفعلء ولم يكن 
ذلك شاغل الحركة الثقافية في مصر إلى حد كبيرء إلا في حدود المعنى 
العام لتحرير إفريقيا أو "دور مصر" في إفريقيا. وكانت الأسئلة تُوجّه لي 
كأ أحمل معهم السلاح أو أن إفريقيا كتلة واحدة "مشتعلة بالنضال" أو 
الخيبات... بينما كانت هذه المناقشات تجري في الوسط الإفريقي عامة» 
من المسائل الإفريقية ذات الحساسية» مثل الحديث عن سياسة تنزانيا وهى 
راعية من رعاة حركات التحررء أوعن سلوك حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
مع منافسيه بين| يبدو خاضحًا للحزب الشيوعي في جنوب إفريقياء وأخيرًا 
الحرج الأكبر من معالجحة موضوع إسرائيل. وكنت أحترم موقفهم تمامًا. 
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د. إسرائيل وإفريقيا 

ليس صدفة أن كان الاهتمام بمشكلة وجود الكيان الصهيوني (إسرائيل) 
في قلب اهتمام السياسة المصرية» منذ حرمان إسرائيل من حضور مؤثمر 
باندونج في إندونيسيا 1955 وبالتالي من حضور مؤتمر الشعوب الإفريقية 
والآسيوية 1958 مع تركيز مصري واضح على محاصرة مشر وعاتها للتغلغل 
في دول حوض النيل» حتى قبل استقلال السودان أو التحرك نحو إثيوبيا. 
وقد بدا وعبي الشخصي بذلك مع ملاحظة أن حركات التحرير الأولى التي 
مُثلت في الرابطة الإفريقية» جاءت من أوغندا وكينيا وزنجبار والكونغوء 
وأحاطت أيضًا بإثيوبيا من أريترياء يدف حماية شر قي إفريقيا من الاستعمار 
التقليدي وإسرائيل» حيث أطلق على إسرائيل بعد ذلك عميلة الاستعمار 
ثم الاستعار الجديدء ثم الإمبريالية الفرعية... إلخ. 


تصورت أن القارة عند مصر هي مجموعة مناطق حيوية» الأولى حوض 
النيل وشرقي إفريقياء حماية للنيل وكطريقنا إلى بقية إفريقياء وبتصورات 
مصر الأولى عن مثلثات مصر والسودان وليبيا أو إثيوبياء ى) كانت تُردد 
بعض الكتابات في صحفنا. المنطقة الثانية هي الجنوب الإفريقي في مواجهة 
نظم الاستيطان الأبيض المساندة للمشروع الإسرائيلٍ في جنوب إفريقيا 
وروديسيا الشالية والجنوبية وناميبياء بل والاستعمار البرتغالي المتخلف 
في أنجولا وموزمبيق» والذي كان يمكن التحرك ضده بسهولة. أما الثالثة 
فهي منطقة الغرب الإفريقي» فكانت تعني كثافة إسلامية ملحوظة التأثير 
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وخاصة في السنغال ونيجيرياء ى| كانت تعنى سوقًا اقتصادية ذات قيمة 
كرك فيه مشروعات شر كة النصر» والتتزار قارح فدوماز 

كانت إسرائيل تعاني حتى ذلك الوقت من قرارات مؤتمرات الشعوب 
الإفريقية الآسيوية» وحتى مجموعة الدار البيضاء - والتى وصفت إسرائيل 
بأنها اعلا اوج "سهان دري" بيدا إسراقيل تيم نتسها نين الول 
النامية والعالم الثالث» كم كان بعض المتحذلقين يعمق الخلاف بالتفرقة 
بين "لمتوتلدتصه1مه بترع] ره معلل مع الرغبة في استبعاد إسرائيل من 
دائرة الاستعمار. 

وكانت إسرائيل تواجهنا منذ البداية بادعاءات عن أنها دولة ناشئة» ونامية 
مثل الدول الإفريقية بل وذات طابع اشتراكي بدليل وجود ال مستدروت 
والموشاني... إلخ» وفي نفس الوقت تحاصرها الدول العربية» ومصر 
خاصة: بينم| هي راغبة في الانضمام لمجموعات العالم الثالث... إلخ. كما 
تغري بمضاعفة زيارات المسئولين والشباب الإفريقي لها للتعرف على 
مشروعات الكيبوتزات والمؤسسات كنظم زراعية جماعية وتعاونية على 
نحو يمكن أن يفيد الدول الحديثة في إفريقياء ىا كان المستدروت تنظيم 
إسرائيل العمالي يقوم بنشاط كبير في الاتصال بالحركات العمالية الناشكة 
في إفريقيا مع التركيز على دول الفرنكفون عمومًا وبعض الأنجلوفون 
وخاصة القيادة البارزة مثل توم مبويا في كينيا. 


لم تكن الوثائق الرسمية المصرية (خطب المؤتمرات ووثائقها) تميل إلى 
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صياغة الأفكار المجومية إلا ما جاء منها في إعلان كتلة الدار البيضاء 
أو مؤتمر الشعوب الإفريقية الآسيوية» لكن وثاتق يناير 1956 عن لحنة 
الشؤون الإفريقية» أو الميثاق الوطني أو خطابات عبدالناصر الرئيسية ل 
تشاً أن تضع علاقتنا الإفريقية مباشرة أمام الحضور الاسرائيل» وإنا في 
مواجهة الاستعمار بأشكاله» وخاصة في السنوات الأولى لثورة يوليوء لكننا 
في التطبيق السياميء كنا في غاية الدأب على متابعة "النشاط الإسرائيلٍ 
في إفريقيا" وكنت أحيانًا أكون المسئول عن الخريطة التي تلحق بالتقرير 
السيامي للرئيس قبل سفره للقمم الإفريقية عن الموقف في إفريقياء متعلقة 
بالفصل الخاص عن النشاط الإسرائيلٍ التي يظهر عليها بالعين المجردة 
ألوان وجود مصر (بالأخضر) وإسرائيل (بالأحمر) مع بعض الأنشطة 
العربية البارزة (بالأزرق). 

وكانت سفاراتنا وأي أجهزة عاملة في القارة تتابع تحركات إسرائيل 
بهمة ملحوظة. أذكر منها طرفة يوم جاءنا في تقرير إحدى سفاراتنا كيف 
أقامت السفارة الإسرائيلية مهرجانًا لاستقبال "بذرة" للثروة الحيوانية في 
التوجو على ما أذكر وتضم الشحنة "بقرة وثورًا" مشحونين في الطائرة 
القادمة من إسرائيل! ولم أتصور أن تشحن حيوانات بهذا الحجم في طائرة 
إلا أن تكون خاصة جدًا! لكن ذلك كان الأسلوب الإسرائيل في الدعاية 
ومراجية النقرة الضرئ البارواق التسمعات لآق يقزة. ]مالتمارنها التروى 
بالمفاعلات مع جنوب إفريقيا فكان أكثر التهديدات خطرًا حتى ألغى 
"مانديلا" التسابق النووي في بلاده. 
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بعد ذلك نضج الأسلوب الإسرائيلٍ بعد موجة الانقلابات العسكرية في 
الستينيات» مثلما حدث في استثمار ضجيج عيدي أمين» وموبوتو» بصداقاته| 
مع إسرائيل» وبدأت الأخيرة في استغلال ضعف أداء مصر بعد 1967 
تتسلل في صورة تدريب الجيوش وخاصة الحرس الجمهوري وأعمال الأمن 
والمخابرات» بل وبأعمال الوساطة لدى الدوائر المالية العالمية. وأذكر ما قرأته 
من أدبيات القيادات الصهيونية عن تصورات تلك الدولة (بن جوريون / 
هاركابي) وكذلك ما أورده مكسيم رودنسون في كتابه عن الصراع العربي 
الإسرائيلٍ» وكيف ناقش بأقوى عمق ممكن مزاعم إسرائيل» في قيامهاء 
وفي زعمها عن الكيبوتزات وال هستدروت كمؤسسات اشتراكية با زلت 
أذكره حتى الآن. 

ولا بد أن أنوههنا إلى مشكلة في عملنا السياسى عمومًا منذ الفترة 
الناصرية» وهي عدم إتاحة المعلومات الكافية اليدوم بإتاحتها في أي 
دولة أخرى؛ وخاصة في العلاقات الخارجية؛ ومِنْ ثَمَّ لم ألحظ كتابة كافية 
للرأي العام عن الأنشطة الإسرائيلية في إفريقياء إلا بعد توقيع اتفاقات 
كام ذيثيا شرك يوك ومنيد اكدزمن عشرين كنانا هذا الصدة. 
قلت قد تكون تلك ظاهرة وطنية تعبر عن الروح الإيجابية ضد كامب 
ديفيد» وتشاركنا معاركنا ضد هذه الاتفاقيات. لكن الدلائل قديمها 
وحديثها قائمة» وقد شعرت بآثار ذلك من الدهشه عندما قدمت دراسة 
في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعمان سنة 1983 (العرب وإفريقيا) 
وأعمالها منشورة بالعربية والإنجليزية عن النشاط الإسرائيلٍ في إفريقياء 
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مذكرًا الأصدقاء العرب بأننا كنا نحاصر إفريقياء لدرجة أن صدرت 
كتابات إسرائيلية وغيرها تتحدث عن إسرائيل في العزلة» كدولة منبوذة 
(عنهاد طمعة!) . 

غير أن هذه العزلة بدأت في الانهبيار منذ منتتصف السبعينيات» وانقطع 
تأثير الستينيات وأفكارهاء وذلك باختيار الرئيس أنور السادات للمعسكر 
الغربي الذي باتت أمريكا فيه - في نظره - "تملك 099 من أوراق اللعبة!" 
فانعكس ذلك على مصر من زوايا مختلفة» في سياستها العربية والوفريقية. 
حدث ذلك في خضم التساؤلات عم إذا كانت التطورات الطبقية هي سبب 
ابيارات ما بعد انتكاسة 1967 أم أنها التتحولات على مستوى الصراع 
الدولي والحرب الباردة» نتيجة حالة الركود السوفييتي» أمام التصاعد 
الأمريكي. وبدا السادات وكأنه أراد أن يؤكد للسادة الجدد في الغرب أنه 
يشتري رضاهم بتسليم قيادة العرب وإفريقيا لمن يشاء» وراح مع "صديقه 
كيسنجر" كما كان يسميه» يعلن اعتزازه بسياسته الجديدة» مصادقا شاه 
إيران والعائلة السعودية» ى] يعرف الجميع. 

ومن يطلع على الكتاب اهام لغسان سلامة (الباحث المتميز ووزير الثقافة 
اللبناني لفترة) عن "السياسة الخارجية للمملكة السعودية منذ عام 1945" 
(طبعة معهد الإناء العربي 1980) يقرأ عديدًا من الوثائق والمراسلات بين 
كيسنجر والثلاثة المذكورينء الملك فيصل والسادات والشاه؛ مقرونة بسياسة 
البحث عن حادث أو ظروف لرفع سعر البترول في أوائل السبعينيات» 
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لضرورات إقتصادية أمريكية دولية يشرحها الكتاب. ومِنْ َ تحولت 
حرب 1973 التى كانت تعد لها مصر وفق خطة ممتدة من 1967» وبعد أن 
أدى الدفع فصعي لأن تنفذ في ذلك الوقتء إلى خطة السادات المناسبة 
اؤتف سعردييبده إزادها قم البترول أو أفيك عاك من سعره لحفترانت 
المرات! 
هذا ما جعلني أواصل هذا التفكير» حين قدمت بحثي عام 1983 عن 
"إسرائيل وإفريقيا". وتحدثت فيه عن مدى التسارع في مقاطعة العديد 
من الدول الإفريقية لإسرائيل بقطع العلاقات معها حين حاربت مصر 
73. رأيت في ذلك دفعًا من الدول الغربية لهذه الدول بقطع العلاقات» 
بها يبدو مجاملة للعرب» وهو ني الغالب لإغراء الدول العربية البترولية لصب 
قدرمن أموال البترول الغامرة في خزانة الدول المتضررة بسبب الحرب 
في الأراضى الإفريقية. هذا التحليل أسماه بعض أعضاء الندوة بالتفكير 
التامري» ولكن مساعدات التعويض للدول الإفريقية قد بلغت بالفعل 
أواخر السبعينيات أكثر من 30 مليار دولار وفق تقارير الشاذلي العياري 
مدير البنك العربي لإفريقيا في الخرطوم» وهي المليارات التي صبت في 
خزائن الشركات الأوروبية متعددة الجنسية التي قامت بالمشروعات عبر 
ما سمي با حوار الثلاثي - العربي الأوروبي الإفريقي! 
وتحملت إسرائيل نتائج "الحملة السياسية" مقابل المعونات الغربية لها 
تعويضًا اقتصاديًا عن الخسارة السياسية. وما إن هدأت "موجة البترول" 
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أوائل الثمانينيات حتى بدأت إسرائيل التسلل تدريِجيًا للعواصم الإفريقية» 
مما جعلني أعود في نفس البحث (1983) لما سمي بالتفكير التآمريء بنجاح 
مساعي إسرائيل نحو الدول الإفريقية لإعادة العلاقات معهاء بإغراء مساعدتها 
لهذه الدول عند البنك والصندوق الدوليين لمنحهم القروض والمعونات. 
ودللت على ذلك بأمثلة عن موقف زائير وغيرها من الدول الإفريقية. كان 
موبوتو سي مي سيكو رئيس زائير حينئذ قد بدل خطابه من الحديث عن 
"أخيرة الغرن" إلى "الصداقة الإسرائيلية"... وكذلك موقف الرئيس جومو 
كنياتا الذي كان في أول أكتوبر 1973 يستنكر مظاهرة "قطع العلاقات مع 
إسرائيل" على أنها نوع من "الدعارة السياسية" حسب تعبيره» ليقوم بنفسه 
بعد أقل من أسبوعين فقط بقطع العلاقات مع إسرائيل! ولم نعرف وفق 
أية ضغوط أو اتصالات جعلته يقوم بذلك. لكن كينيا كانت من الدول 
الأولى في إعادة العلاقات مع إسرائيل! 
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حركات التحرير الافريقيهة 
تمثيل حركات التحرير في مصر 


حضر الكثيرون بعد قيام منظمة الوحدة الإفريقية للقاهرة وطلبوا 
دعمهاء خاصة وأنهم استجابوا لمقترحات بأن تكون القاهرة العاصمة التالية 
لاجتماع وصف بأنه القمة الأولى لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1964. 
وتأكيدًا لدور المنظمة في مواجهة الاستععمار شكلت القمة "لحنة التنسيق 
لتحرير المستعمرات" ومقرها في دار السلام أقرب نقطة للمناطق المستعمرة 
والاستعمار الاستيطاني وأقرت مساعدتها بالسلاح والتدريب من الدول 
الإفريقية. وأصبحت مصر إذن في موقع وسط بين غانا وتنزانيا وزعمائهماء 
بل وسطًا أيضًا بين السنغال وساحل العاج كدول كبرى - ومتنافسة - 
في التعبير عن الاتجاه الخاص "بالأوكام" (المنظمة المحلية للفرنكفونية). 
وكان الميل في منظمة الوحدة الإفريقية لحل هذه التنظيمات الإقليمية أو 
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النوعية» فتوقف أصحاب الدار البيضاء ولكن لم يتوقف أصحاب مجموعة 
منروفيا المحافظة وخاصة من كانوا في إطار "الأوكام" حتى بعد ضعف 
إطار منروفيا نفسه. 

كانت هذه الأيام أمجد أيام النشاط "الإفريقي" في القاهرة» وأصبحت 
مكاتب حركات التحرير الإفريقية بالزمالك موضع اهتمام أكبر من قبل 
الإعلام المصري والعالمي. وأصبحنا في القاهرة نتتحدث عن الكفاح المسلح 
"على المكشوف" لا نخشى من اتهام بالتدخل هنا أو هناك» خاصة وأن 
القاهرة قد مرت بنجاح من حرج منع تشومبي من حضور مؤّر القمة فيها 
4 وهو الانفصالي مغتصب السلطه مع موبوتو. وقد كنا احتجزناه في 
أحد قصور الرئاسة هو وكوكبة من الحسناوات البلجيكيات من اصطحبهن 
معه.. ! ثما جعله عرضة لتندر شعبي أعطى إعلامية أكبر للحدث الإفريقي» 
وأحرج المجموعة الفرنكفونية التي رتبت لحضوره بهذا الشكل المحرج 
للقاهرة. 

بدت حركات التحرر وخاصة الجديدة من المستعمرات البرتغالية ساعية 
إلى القاهرة على نطاق واسع بدورهاء وكنت أرقب بفخر سعادة الزعماء 
الثوريين بعد مقابلاتهم لعبد الناصر. وقد أدار محمد فايق وجوقة العاملين 
في الرئاسة منا "للشئون الإفريقية" في هذه الفترة هذا النشاط باقتدار ظل 
يذكر لناء حيث كانت التعلييات هي تيسير المقابلات والنشاط للجميع» 
وترك تقييمات قوتهم "للجنة تحرير المستعمرات" كم كنا نسميها. وأدى 
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ذلك أن أصبح في القاهرة أكثر من عشرين مكتبًا بسبب إمكانيات تعدد 
المنظمات من بلد واحد» وهنا كان مأزقي الشخصي. إذ كان عل التنسيق 
بدوري بين هذه المنظىات في مطالبها من القاهرة وتقديم صورة يستطيع 
مكتب السيد محمد فايق وأجهزة الرئاسة المختلفة التعامل معها بوضوح 
في شأن المساعدات المقدمة» وتيسير تحرك هذه المنظمات في القاهرة حيث 
التمثيل الدبلوماسي الواسع لدول العالم» والبرامج الإذاعية الموجهة» 
وإمكانيات التدريب العسكري "المحدودة"» أو المنح الدراسية في مختلف 
مراحل التعليم. كنت شخصيا في حالة تردد بين سعادتي بتقديم القاهرة 
للمساعدة والتمثيل لكل من يطلبهاء وبين ضرورة حسم الموقف لصالح 
التنظيم الأجدر. لكن تعدد وسائل النضال كان بدوره إغراء بتأييد الجميع. 
ويبدو أن القاهرة كانت سعيدة بوسطيتها لأسباب أخرى كانت تنضح لي 
في سلوكها المتوازن دوليًا كإحدى دول مجموعة عدم الانحياز في أجواء 
صراع الروس والصين» خاصة وأن القاهرة كانت من العواصم القليلة 
التي تقبل تجربة تحرك المنظمات بين قوى الصراع الدولي المختلفة. 

صار هناك تمثيل في مصر لثلاث منظمات أحيانًا من بلد واحد مثل 
جنوب إفريقيا وأنجولاء وتمثيل لمنظمات هي انشقاق من المنظمة الأصل» 
مثل "زانو" و"زابو" من روديسياء و"سوابو" و"سوانو" من ناميبياء بل 
ولمنظمات غير ذات وزن بالمرة مثل "كوريمو' مع فريليمو في موزمبيق. لذلك 
وحداث عددًا من المنظمات تجتمع وحدها تحت شعار الأصلين (”ءلمعطنه') 
بمعنى الأحزاب الأصلية والقوية في بلادهاء وتضم حزب المؤتمر الوطني 
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الإفريقى (47[10 ,ووع1ع002) 21260021 ه550 ) والحركة الشعبية لتحرير 
أنجو لا (4.آ1/171) وح ركة تحرير موزمبيق (71111210) ومنظمة شعب 
وكاب فيرد (2810©0) واتحاد شعب زمبابوي الإفريقى (24510). وكنا 
تُعرّفهم باعتبارهم الموالين للسوفيبت بين| لا يستطيع الآخرون الاجتماع 
أو تصنيف أنفسهم. إلا أننا نصنفهم وفق انحيازهم كموالين للصين! 
كانت "الحرب الباردة" في الرابطة الإفريقية مباشرة أكثر منها في العاصمة 
الكبيرة» حيث تتنافس الدول الاشتراكية على كسب هذا وإغراء ذاك» 
وعبرت مكاتب حركات التحرير عن الصراع الصيني السوفيتي بشكل 
أقوى منه بين السفارات المعنية. 


مرفق قائمة بحركات التحرير الإفريقية التى كانت تصل واحدة بعد 
أخرى في القاهرة 
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1165705[ لتو 11خ 01 وع 011 منتلة 0 


المؤتمر الوطني الإفريقي» 


جنوب إفريقيا 


مؤتمر باسوتو الشعبي» لسوتو 
حركة تحرير جيبوق» جيبوتي 


جبهة التحرر الإريترية» 
إرتريا 

الجبهة الشعبية لتحرير إرترياء 
إريتريا 

طلاب تشاد» تشاد 


جبهة تحرير موزمبيق 


حكومة أنجولا المستقلة» 


لجرل 

اتحاد كينيا الوطني الإفريقي» 
رابطة تحرير الصومال» 
الصوفال 

حركة تحرير الكونغو 


الكونغو 


ر(للذ) ووعتع د02 310021 مدع تقلخ . 


1 لطأنا50ك 
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الحركة الشعبية لتحرير 
أنجولاء أنجو لا 

مؤثمر الوحدة الإفريقية» 
جنوب إفريقيا 

الحزب الإفريقي لاستقلال 
غينيا والرأس الأخضر. غينيا 
والرأس الأخضر 


اتحاد شعوب الكميرون» 
الكميرون 

حزب سوازيلاند الشعبي» 
سوازيلاند 

الاتحاد الوطني نوب غرب 
إفريقياء ناميبيا 

المنظمة الشعبية لجنوب غرب 
إفريقياء ناميبيا 

المؤتمر الوطني الأوغندي» 
أوغندا 

الاتحاد الوطنى للاستقلال 
روديسيا المتوحدء زامبيا 
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أنا0ك 


:2011 16211 لخ تأتوط عن[ .14 
تل أء أعغمتن0 12 عل ععصملمءمغ0م] "1 
م03 220 عع12نات ,100 خط) ترع11- مرو 
ماع١1‏ 


1 الال 5ع 1متناء2 ع0 0102ن] .15 
0 ,(120]) 


,(52) تجتتوط وأعاممء2 ممنولاجة51 .16 
4 ميك 


210121[ 12خ أوع11 طتناه50 .17 
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الاتحاد الوطنى الزنجباري» ,(لالاج) تامتطنآ 213010221 :221121021 .22 
فيان 1 1 2112121 
المنظمة الشعبية الإفريقية وى 21116261 .23 
لزمبابوي؛ زمبابوى 12615 ,(0طخك) 105و تصوع 01 
الاتحاد الوطنى الإفريقى 0 13610123 ندع 1خ ع:3615 اام .24 
الزمبابوى» زمسالوق 1 ,(لااللشة) 
مكتب المغرب العربي» *ماعنتجاع 712 ,عع5 01 ماععتطاع 112 طدتث .25 
المغرب 

الحكومة الجزائرية المؤقتة» 1511313111711 ثم 2101715101121 .26 
الجزائر عع 1م 


لم تكن الحركتان الأخيرتان ملتحقتين بالرابطة الإفريقية. 

أما حركة الوحدة أو "يونيتا " 112/114 في جنوب إفريقيا بقيادة تاباتا 
(186318 .1.8) فكانت فيا يشبه الانسحاب من المشهد السياسبى خاصة 
حيث ل تمثل في الرابطة أو في حنة تحرير المستعمرات. وقد ابتعد عنها تدر 
صديق عزيز هو أستاذ الأنثروبولوجيا المعروف "آرشي مافيجي" الذي جاء 
للقاهرة من هولندا متزوجًا من الأستاذة "شهيدة الباز" الباحثة المصرية 
المعروفة بدورها. وقامت بيني وبين آرشى تحديدًا علاقات وثيقة وعائلية 
مشصولة بجافقات الامدى بالطدة تا روا لو الأخررى نارة خرف 
وكان يحكي عن ظروف "يونيتا" وارتباطها بقضية الأرض المسلوبة عبر 
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المستوطنين» والسياسة المترهلة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي» والحزب 
الفيوعى معه ق هذا الصدد. وامدمرت علاقاتنا بعيدة عن السياينة إل 
مناقنات داقدرة حول مفهوم القبلية المصطنع» وأناط الإنتاج الإفريقية في 
السياسات المحلية» وانتهاء زمن الأنثروبولوجيا الكولونيالية. 


مصر والتوازن بين السوفييت والصين 

أذكر كيف كانت مثل هذه الحرب الباردة ساخنة تمامًا عند انعقاد أحد 
مؤتمرات التضامن الإفريقي الآسيويء كان للسوفيت الباع الأطول في هذه 
المؤتمرات حيث يوفرون تذاكر السفر ونفقات الإقامة للجميع؛ وغالبًا ما 
تكون الاجتماعات في عاصمة موالية» فيظهر الانحياز لهم بشكل مثير. 
كان الموالون لموسكو يبدون في موقع القوة "والأصالة" بينم كان الآخرون 
يعانون قدرًا من العزلة. 

وكان الموقف دقيقًا ومحرجًا بالنسبة لي. كنت من قراء فرانز فانون وما 
وتسي تونج» ومعجبًا بمقال "لين بياو" الشهير حول "المركز والأطراف". 
حيث يرفض الريف نفوذ المدينة» والريف هنا بقيادة الصين هو دول ما يسمى 
العالم الثالث» والمدينة تضم البرجوازية الغربية (تمثلها السوفيت) باسم 
الاشتراكيين الإمبرياليين الذين يمضون على نمط الاشتراكيين الديمقراطيين 
القديم. وكان الجدل حادًا وممتعًا لراغب في الثقافة مثلي حتى قضيت الوقت 
الطويل في قراءة مجلد محاورات اللجنة المركزية الصينية في خلافها مع 
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الإمبرياليين الاشتراكيين. وأي "فانونيست" لا بد أن تستهويه مثل هذه 
الصياغات "الحصيفة". لكن المجموعة "الصينية" نفسها في القاهرة لم تكن 
تمثل لي قيمة فكرية» كما لم يكن نضاها في الميدان ذا قيمة» بينم| كان النقاش 
مع قادة وتمثلٍ "المجموعة الأصيلة" ذات الفكر الواضح والدبلوماسية 
النشطة أعمق داق . 

وكانت أخبار "الثورة الثقافية" الصينية والكتاب الأحمر تثير السخرية 
في القاهرة أحيانًا كثيرة لا سيم| وإن الحركة اليسارية في مصر لم توجه اهتتاما 
مبكرا بثورة الصين الفلاحية الآسيوية. وقد وضعني ذلك في حرج شديد 
إزاء تعاطفي السابق مع الصين أو بالأحرى الماوية. كان الحكم الناصري 
ومعظم المثقفين في مصر يقبل الصيغة السوفيتية عن "التطور اللا رأس لي "» 
و"الثوريون الديمقراطيون"- و"البلدان الآخذة في التحرر". إلى آخر هذه 
الصيغ الوسطية المرضية لمعظم قادة العالم الثالث ومثقفيه» ولكن غير مرضية 
لأي تيارات أكثر راديكالية بين الشبابء والتي وصلت بهم إلى أحداث 
8 في أوروبا وخارجها. 

لم يكن الصراع الصيني السوفيتي هو محور القلق الوحيد في القاهرة 
طوال الستينيات» بل إن "المجموعة الماوية" سرعان ما انعزلت دون قدرة 
على التنظيم الخاصء فبدا أعضاؤها كأنهم مجرد مشاغبين في الاجتماعات 
العامة لتعرية منافسيهم من "الأصليين"» بينم لم يكونوا يحملون دلائل 
التقدم في مناطق "كفاحهم". وفي نفس الوقت اشتد نفوذ "الأصليين" 
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بسبب تقدمهم النضالي في أنجولا وغينيا وموزمبيق ونسبيًا في روديسيا 
وناميبياء ومن هنا اشتدت مقاومتهم لهؤلاء الماويين "المزعومين". وأذكر أن 
الرئيس "أوغسطينو نيتو" زعيم حركة تحرير أنجولا الشعبية كان لا يقبل 
أي دعوة مني لحضوره إلى مبنى "الرابطة الإفريقية" بسبب وجود مكتب 
حكومة انجولا المؤقتة "جراي" وحركة "يونيتا" فيه وهو يعتبرهم خونة» 

استعدت معنى ذلك بشكل أعمق حين رفض نيتو الذهاب إلى العاصمة 
البرتغالية لشبونه لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار استعدادًا للاستقلال 
عام 21975 وتصميمه على أن يأتي البرتغاليون بأنفسهم إلى أنجولا وفي 
منطقة انطلاق الكفاح المسلح للتوقيع. أما الرئيس "سام نيوما" زعيم 
سوابو في ناميبيا فكان أكثر تسامحاء لأنه كان مسنودًا بقرار الأمم المتحدة 
خامنا انو سي قث تصنة "سوا" المنافس في وقت قصيرء وكانت 


مصر وتعامل منظمة الوحدة الإفريقية مع حركات التحرير 
كنت أشعر أن إقامة منظمة الوحدة الإفريقية قد حاصرت أنشطة التحرر 
الوطني إلى حد ما لصالح البيروقراطيات الحاكمة» وبعضها مستبد صارخ. 
ظهر هذا الأمر جلي بالنسبة لقضايا عديدة مثل السكوت على سلوك إثيوبيا 
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تجاه إريترياء أو في مناطق النزاع مع الصومال أو جزر القمر (كومورو). 
والسلوك الفرنسي تجاه دول الفرنكفون. ورغم تحفظ مصر السابق على 
السياسات الفرنسية أوائل الستينيات» إلا أننا بتنا نحافظ على مشاعر فرنسا 
الديجولية وأصدقائهاء إلى حد الصداقة مع الشاعر الرئيس "ليوبولد سنغور" 
رئيس السنغال» وتجاهل منافسه التقدمي المتخصص في الحضارة المصرية» 
"شيخ أنتا ديوب". لم أرتح لاسشبال عضر الداقى لسهرراسنة 1966نينا 
كنت أقرأ عن كتابات "ديوب" عن مصر. فضلا عن اتجاهه الديمقراطى 
التقدمي مقارنة باعتماد سنغور على القوى السلفية التقليدية من لي 
وتيجانيين... وقد اعتذرت للدكتور ديوب بنفسى عندما قابلته في معمله 
بجامعة داكار أوائل الثانينيات» فابتسم لأحزاننا المشتركة في تلك الفترة! 
وم أتسامح مع موقف سنغور إلا بعد تسمية جامعة داكار باسم شيخ أنتا 
ديوب! 

مثال آخر على تعامل المنظمة مع حركات التحرر يظهر في زامبياء حيث 
كانت تتراوح داثًا بين دور دولة المواجهة» وبين الرضا بدرجة ما بسياسة 
الوفاق (عامع]06) مع النظم العنصرية في الجنوب الإفريقي. وكانت القاهرة 
ودودة مع "كينيث كاوندا" زعيم زامبياء دائًا مقدرة وطنيته ومأزقه في 
حصاره بالمنطقة وتشبيهه بمأزق مصر مع الفلسطينيين. ولذا كنا نقابل 
الرئيس كاوندا في مصر بترحاب أعلى من سمعته "الوفاقية" مع النظم 
العتصريةء فضلة عن ظروف السحضير لقمة دول إفريقيا عل أرفينا: كانت 
الناصرية هادئة تجاه مثل هذه المواقف. بين| كانت "أكرا" ملحة على إثارة 
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هذه القضايا ضده؛» رغم ضعف نفوذها في منظمة الوحدة. أذكر أن الزعيم 
كاوندا جاء مبكرًا للقاهرة شتاء 1964 من لندن بعد حصوله على وعد 
الاستقلال في أكتوبر 1964» ولكنه كان يريد حضور أول مؤتمر للقمة 
الإفريقية في مايو. وبعد أخذه الوعد من عبد الناصر دعاه صديقه عبد 
العزيز إسحق راعي الرابطة الإفريقية للعشاء في بيته بالزمالك» وحضرت 
هذه المناسبة» وإذ بكاوندا يتركنا على المائدة ليسمعنا على البيانو مشروع 
السلام الوطني الذي يؤلفه بنفسه. وكانت سعادة غامرة صفق له معنا 
حتى المتطرفون الأفارقة ضده. 

م تكن أكرا وحدها في اختلاف المنهج» فقد بدالي أحيانًا أن ثمة تنافسًا بين 
منهجنا في القاهرة وسلوك الجزائر مع حركات التحرير. كنا في القاهرة أكثر 
اعتمادًا على السياسة العامة للتحرر» وتوفير خدمات الاتصال الدبلوماسي 
الجزائر تعتمد على التدريب العسكريء وتوصيل السلاح إلى لجنة تحرير 

وقد سألت الرئيس أحمد بن بللا في باماكو عاصمة مالي 2003 أثناء 
انعقادالمنتدى الاجتماعي الدولي هناك؛ عما كان بينه وبين عبد الناصر 
من اتفاقات حول مساندة حركات التحرير الإفريقية» وهل صحيح أنه 
كان ثمة "اتفاق جنتلان" بين الزعيمين حول ذلك؟ أكد بن بللا أن عبد 
الناصر كان يسلم للجزائر بدور خاص فيم| يشبه ما وصفته من اختلاف بين 
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التجربتين على نحو ما... بمعنى استمرار حماس الجزائر للجانب العسكري 
في النضال وإتاحة الفرص السياسية أكثر في القاهرة» وهو ما استمر تقريبًا 
حتى بعد التحول السيامي على يد الرئيس بومدين» ودعم ذلك وصول 
معمر القذافي لحكم ليبيا متبعًا الاتفاق نفسه. 

كان عبد الناصر يتبع أسلويًا خاضًا وهو ما جاء في خطابه بأديس أبابا في 
إشارة مقتضبة إلى أنه لن يطلب تحديد موقف الاجتماع من إسرائيل» ولكنه 
سيدعو الزعماء الأفارقة لمعرفة حقيقتها بأنفسهم كجزء من مخططات الاستعمار 
التي يقفون ضدها. ونجح عبد الناصر في كسب تقدير "الرؤساء" القادمين 
لمعارك أخرى حول تأسيس مبادئ منظمة للوحدة الإفريقية وهذا ما جعل 
المنظمة تتبنى منظمة تحرير فلسطين مراقبًا في كل اجتماعات القمة. وتمت 
صياغة بيانات المنظمة في إطار الاعتدال وليس التطرفء وبموازنة دقيقة 
بين نكروما الوحدوي ونيريري المتحفظ. ورئيس ساحل العاج "فيلكس 
هوفويه بوانيبه" الضالع في الفرانكفونية» بأنماطهم الثلاثة التابعة» بعا جعل 
عبد الناصر و"هيلاسيلاسي" في وضع "الإخوة الكبار". أذكر أن هيلاسلاسي 
لاحظ قوة مركز عبد الناصر بين الأفارقة رغم أبوته الروحية في القارة» 
وكان الرؤساء يقفون مصفقين في أي قاعة يتم فيها اجتماع الرؤساء عند 
دخول عبد الناصر وهذا مالم ألاحظه في أي مؤسسة دولية أخرى. لذا 
كان هيلاسلاسي يحرص على دخول القاعة برفقة عبد الناصرء تاركًا كلبته 
الصغيرة ذات الجرس تتقدمه إلى القاعة للتنبيه بحضوره كعادتها..! 
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وكانت حركات التحرير تشعر باعتدال القاهرة ودورها الحيوي في 
منظمة الوحدة الإفريقية نتيجة هذا التوازن» حيث مقر المنظمة في أحضان 
الإمبراطور هيلا سلامى» ولحنة تحرير المستعمرات في أحضان جو ليوس 
نبرسري. والطلاقامن شسعورها باعدال القاهرة ذاك رات حركات 
التحرر الإفريقية تعمق علاقتها المباشرة بالسوفيبت ودول الشمال الأوروبي 
الإسكندنافية من القاهرة. وساعد على سيادة روح الاعتدال الدروس 
الواقعية نتيجة مجموعة الانقلابات العسكرية التى وقعت تباعا في الكونغو 
ثم غانا وبلاد الفرنكفون المتعددة. ْ 

لعل هذه الأجواء هي التي أعطت معانٍ خاصة لمحاولة مصر إبراز 
وجهها التحرري كا تمثل في زيارة أحد رموز الثورة الكوبية "تشى جيفارا" 
للقاهرة 1965 وحماسه لدورها مع حركات التحرير. كما كان ثمة معنى 
آخر لزيارات "مهدي بن بركة" المعارض المغربي لمصر» وتنسيقه مع عبد 
الناصر نفسه لعقد مؤتمر للقارات الثلاث في كوبا دعما لحركة عدم الانحياز 
على أساس شعبي أعمق وأوسع. 


تأثبر نكسة 1967 
جاءت نكسة أو هزيمة مصر 1967 بعد الحرب العربية الإسرائيلية» وكأنها 
مي ل ا 
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وكنا في دوائر الشؤون الإفريقية نشعر بالخزي بدرجة أو بأخرى. وكأننا في 
مأساة تصفية التحرر الوطني» بعد فشلنا في تصفية قوى الاستعمار. كى) كنا 
لععريا تقر عاد أماء ثرا جعاات النظم العسكرية الجديدة عن سياسات 
التحررء وخشينا كثيرًا على مستقبل حركات التحرير الإفريقية» بل ومصير 
لجنة تحرير المستعمرات. وكثيرًا ما كنت أبدو مبتئسًا أمام القوى الوطنية 
الصرية | الصمحة غل التثال واخرب الشعبية حت التحرير الشتامل... 
إلخ» وتمسكنا وقتها بشعار أطلقه بعض قادة المستعمرات البرتغالية» يقول 
"البضال صسعفر والنصر أكين" (عامع0 112مأع ل به تتام © 8 اء])» حتى 
كنا نردده في احتفالاتنا مرة لتشجيع أنفسنا ومرة للسخرية منها! 


لكن حدث أن حركة الكفاح المسلح كانت تتقدم وتنجز فعلاء في 
مختلف المستعمرات وخاصة الباقية تحت السلطة البرتغالية» حتى ظهور 
"البوليزاريو" أوائل السبعينيات في الصحراء الغربية. وإلى جانبها كان 
تقدم نفس الاتجاه في حركة الكفاح الفلسطينية» مما رفع روحنا المعنوية 

أذكر أن التساؤل عن طبيعة التحولات الاجتاعية والديمقراطية في 
معظم الأقاليم الإفريقية الاستقلالية أو التابعة» لم يكن يختلف عما كنا 
نشعر به في مصرء حول الديمقراطية المطلوبة في نظام عبد الناصر وطبيعة 
التحولات الاجتماعية الضرورية للتحرر أو الديمقراطية. وكنت أفاخر 
بزهو من "موقعي الإفريقي" أمام بعض الأصدقاء من اليساريين المصريين 
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والعرب عموماء إما دفاعا عن النضال الوطنى المستمر أو عن العلاقات 
السوفيتية الإفريقية. وكانت أطراف يسارية 586 محاولات عبد الناصر 
الذي يريد الحرب ثانية بمثل هذا الجيشء ولكن تلك المحاولات نفسها 
هي التي بُنيّ بها جيش حرب 1973. وأظن أن عبد الناصر أدرك بدرجة 
اكيم لخريانك الديمقراطية أيضًا للدفاع الوطني» فراح يعالج بعض 
أشكاها. تولى اليساريون قيادة عدد من المؤسسات الإعلامية ونشطت 
المجلات والمسارح والسين) البسارية بها مثل بعض التوازن في الموقف 
الداخلي والعسكري معًا. 

لم يستمر هذا الشعور كثيرًاء لأن المفاجأة الفعلية جاءت من تطور أعمال 
الكفاح المسلح في المستعمرات» بعون من لحنة تحرير المستعمرات والدول 
الاشتراكية» بل وتقدم أعمال العنف الوطني المسلح في آسيا وأمريكا اللاتينية. 
كنت أشعر بزهو ممثلي حركات التحرير مع أنباء تحرير قرى ومدن جديدة 
بحيث أصبح تعبير "المناطق المحررة" ذا معنى» وكنت أسعد كثيرًا برؤية 
مَنْ كانوا في زيارة أجزاء من بلادهم» وسعدت كثيرًا بترشيحي من مصر في 
سكرتارية لجنة تحرير المستعمرات.ء لولا أن تدخا شخصيًا من "أحدهم" 
قد حجب عنى الوظيفة التى كنت أتوق لما. كنت أعتقد أنها منفذ جيد 
شل يان حاط التذريه ول أواهم تق الغو به الركية للف ا 
حين زرتٌ المناطق المحررة مع ثوار إريتريا أواخر السبعينيات. 

قلت إننا نحن الشباب المحيط بقوى التحرر الوطني وقيمها كدنا نشعر 
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بالإحباط الكاملء لولا التقدم الذي كانت تحرزه بعض بل معظم حركات 
التحرر الوطني من فيتنام وفلسطين» حتى بيساو ولواندا ومابوتو» وكثرت 
الوفود الممثلة لهؤ لاء جميعًا للقاهرة» عقب نكسة 1967 أمام إسرائيل» وكانت 
القاهرة نفسها ترفع شعارًا ذا قيمة معنوية عالية وهو أنه ما أخذ بالقوة 
لايسترد بغير القوة» وتوثقت العلاقة بين مصر وكافة حركات التحرير 
مع السوفيت بوجه خاص حيث بدت الصين منشغلة بتصفية آثار الثورة 

لاحظت في تلك الأيام بين 1967 حتى أوائل السبعينيات» أن بعض 
قوى التحرر لم تنهزم تمامّاء وأرجعت ذلك إلى طبيعة علاقتها بمناطق 
الكفاح المسلح» بل وكنا نقول إن كل منطقة تكافح مثل هذا الكفاح تحتاج 
بجوارها إلى "هانوي" مساندة لما مثل)| نرى في فيتنام» ومعنى ذلك تبني 
سياسات معينة تجعلها صلبة مثل "هانوي" وهي سياسة اشتراكية حقيقية. 
لم يكن ذلك واقعًا بشكل مطلقء أو وفق نمط فيتنامي حقيقي, لأن هانوي 
نفسها كان وراءها الصين والاتحاد السوفيتي» وهذا قد لا يتوفر للدول 
الإفريقية. لكن مَنْ راقب التطورات النسبية في جمهورية غينيا (بجوار 
بيساو) أو تنزانيا بجوار موزمبيق» أو الكونغو برازافيل بل وثوار الكونغو 
كنشاسا بجوار أنجولاء كان يدرك صدق هذا الاستنتاج؛ على أساس 
أن نمط العلاقات في عملية الكفاح المسلح يقدم نموذجًا للبلد المجاور 
جديرًا بالتأمل» كما أن أعباء معاونة تجربة كفاح مسلح» تفرض مزيدًا من 
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الإجراءات الاجتماعية التقدمية. ولكن لاحظنا أيضًا أن ذلك لم يكن من 
حظوظ الفلسطينيين..! 

لا بد أن أسجل هنا أننا كنا نبالغ في حقائق ما يجري في المناطق المحررة 
نفسها ومدى التزامها ببرامج حقيقية للتحول الاجتماعي؛ تشكل سندًا 
قويّا لعملية التحرير أو للاستقلال بعد التحرير. لم أكن أعرف إلا نصوص 
أميلكار كابرال في النظرية الثورية» والتحرير الثقافي» لكني كنت أسمع 
أيضًا ما يأتي سلبيًا عن المناطق القاحلة في موزمبيق» أو صراعات الحركة في 
جنوب إفريقيا رغم التنظير العالي هناك... إلخ. وأبرز صراع حزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي مع غريمه مؤتمر الوحدة أو كثرة ما تردد عن مسيطرة 
الحزب الشيوعي علي حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا بصياغاته 
الخاصة للطبقي والوطني مدى العقبات أمام "الوطني" و"الاجتماعي" 
في عملية التحرير. 

وكنا في مصر نفسها نأسف لمقاومة النظام الناصري لفكرة الحرب 
الشعبية لصالح أفكار البرجوازية عن الحرب النظامية التي تعتمد على إجبار 
السوفيبت على تقديم السلاح المتقدم» وأن هذا الأسلوب لن يطور العمل 
الاجتماعي الشعبي في مصرء بقدر ما سيخدم استمرار سلطة البرجوازية 
البيروقراطية. لكن قيادة عبد الناصر وش خصيته» وكانتا تتجاوزان كثيرًا 
من الملاحظات على أسلوب عمله؛ رغم أنه لم يستطع أن تلص الثقافة 
السياسية الرائجة من الالتحاف بالدين تارة» وبالتراتبية العسكرية تارة 
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أخرى بمالم يتح رواجًا لفكر الحرب الشعبية وأبعادها الاجتماعية» ومع 
ذلك أخذ هذا الفكر في الاتتشار بعد انتتصارات حركة التحرير نسبيًا في 
أمريكا اللاتينية وفي إفريقياء حتى وصل للرئيس نكروما نفسه - صاحب 
اللاعنف - في منفاه» وعكسته كتبه الأخيرة. 

وأذكر أنني قابلت "نكروما" في "كوناكري" أوائل عام 1972 في مقر 
إقامته في غينيا بعد الإطاحة به - وكان ذلك بعد حضوري اجتاع لحنة 
تحرير المستعمرات في أكرا ومقابلاتي الودية مع الزعيم كابرال وغيره. تما 
أعطاني آمالّا جديدة حول قوى التحرر الوطنيء وأمل آخر أن نستطيع 
أن ننهض في مصر لحرب تحرير مماثلة» وهي التي بدت مستحيلة على يد 
الانقلابي أنور السادات. ولكني فوجئت بروح نكروما الشبابية وهو يضع 
كتابه عن "حروب التحرير" أو "حرب العصابات" تحديدًا وأمله في العودة 
لغانا مبذه الطريقة..! 

تذكرت وأنا في طريقي إليه أنني كنت المختص - بحثيًا - عن "غانا" 
ضمن رئاستي لقسم غرب إفريقيا عام 1965/ 1966 في الشؤون الإفريقية. 
وكنت أجمع المعلومات بدقة عن بلدان المنطقة وقياداتهاء وخاصة مع انتشار 
أخبار القلق على عدد من النظم عقب انقلاب موبوتو في الكونغو نفسها 
(نوفمبر 1965)» بل وما كان مثيرًا للقلق لدينا عما اعتبرناه ساعتها "انقلايًا" 
على الزعيم أحمد بن بللا في الجزائر (يونيو 1965)» ومن هذه المتابعة أذكر 
أن وصل إلينا ما يفيد أن بعضًا من مجموعة الضباط الأفارقة التي كانت في 
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الكونغو ضمن قوات الدول الإفريقية المساندة للومومبا أول الستينيات» 
أو تحت قيادة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في الكونغو اقتربت منها 
المخابرات الأمريكية» وجندت بعضهم لعمل انقلابات في بلدانهم. ومن 
بين الأسماء الكبيرة في هذا المجال الجنرال "أنكرا" قائد الجيش الغاني عقب 
عودته لأكرا! وكانت مختلف المصادر با فيها سفارتنا ومصادر خاصة أخرى 
سرية تردد قلقها على غانا ونكروما بوجه خاص... وأذكر أن جمعت كل 
ذلك ق تقرير تأكدات هع ضغوده عبر السيد فابق أو ساف شرف للرئيس 
عبد الناصرء مع غيره من التقارير بالتأكيد فضلًا عما عرف عن متابعات 
عبد الناصر بنفسه خلال مقابلاته وغيرها للأنباء الدقيقه... وإذ بالجنرال 
"أنكرا" هو الذي يقوم بالفعل بالانقلاب في أكرا (فبراير 1966). خلال 
سفر نكروما علي رأس وفد من قادة البلاد إلى فيتنام الشمالية» للمساهمة في 
صلحها على الصين والروسء من أجل مساعدة الثورة في فيتنام الجنوبية! 
وانزعج عبد الناصر وهيئاته جميعًا للخبر... 

ولم أعرف أن جذور هذا الانزعاج كانت عميقة بهذا الشكل إلاعام 
8 (لا أذكر التاريخ بالضبط) من خلال حديث لعبد الناصر مع "ديفيد 
هيرست" مراسل "الجارديان" حينئذ وصديق عبد الناصر (ويعيش في 
بيروت حاليًا)» حيث سأل هيرست عبد الناصرء لماذا يسقط أصدقاؤك 
الرؤساء بهذا الشكل؟ وروى له ناصر في الحديث أن عددًا من الزعماء 
بتمون شخصيًا بالعلاقات الخارجية» ويتركون شئون الداخل لأناس غير 
موثوق بهم... وأنه تأكد من ذلك في حالة الرئيس نكروماء الذي توفرت 


224 


حركات التحرير الإفريقية 


المعلومات لدى عبد الناصر بآن الجيش يتآمر للقيام بانقلاب ضده. وأنه 
شخصيا (عبد الناصر) كانت عنده بعض هذه المعلومات المباشرة عن 
"أنكرا" وترتيباته.. وأنه لذلك عندما سمع بقيام الرئيس نكروما برحلته 
إلى "فيتنام" تاركا البلاد في هذه الظروفء وأنه سيمر بمطار القاهرة» نزل 
بنفسه إلى المطار على غير العاده غالبا لينصح نكر وما بالعودة لمعالجة الموقف. 
لكن نكروما لم يستجب...! وقد عالج "بازل ديفيدسون" في كتابه عن 
انقلاب نكروما "النجمة السوداء" (:5]28 8131 ) نفس القصة. بل إن 
تطور موقف مرافقي نكروما مثل وزير الخارجية عقب سماع خبر الانقلاب 
م يكن يشير إلى محجيط طيب من الأعوان...! 

تذكرت كل ذلك وأنا في طريقي إلى الرئيس تكروما في كوثاكري في 
يناير 1972... ولكني ألمحتٌ له بذلك فقط عبر تساؤلي عن أسباب وقوع 
الانتقلاب رغم انجازاته في غاناء فأشار إلى تكوين الجيش الموروث عن 
الإنجليز المستعمرين» وعن أفراد الطبقة الجديدة التى تتكون بعد الاستقلال 
كانتهازيين. بل واعتذر عن إييانه بالحلول السلمية للمواقف المختلفة أو 
في عملية التحرير... إلخ. أهداني يومها كتابًا جديدًا له بعنوان "الصراع 
الطبقي في إفريقيا" مشيرًا أنه يمثل نقلة جديدة في تفكيره كم| قدم لي 
كتاب "قواعد حرب العصابات في إفريقيا" كمرشد لحركات التحرير في 
نضاها المسلح..! أهديت كتاب "الصراع الطبقي" بتوقيعه في السنوات 
الأخيرة لأحد قادة حزب المؤتمر النكرومى في غانا وصورة منه لابنه 
جمال في القاهرة. 
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كان نكروما يبدو جادًا كعادته» وسأل عن أحوال مصر. وبدا عليه 
الإعياء» لكنه كان بادي التفاؤل بأنه سيعود عقب انقلاب جديد في غانا 
سنة 21972 غير أنه للأسف توفي عقب مقابلتي هذه بأشهر قليلة» يوم 27 


إبريل 1972. 


حرب الاستنزاف وعملية إغراق الحفار 

كان الهم الإسرائيلي مسيطرًا علينا طول الوقت منذ نكسة 1967» با 
كان يفوق وزنه في السياسة المصرية قبل ذلك بالتأكيد. ففى الفترة السابقة 
على عام 1967 كنا نبني "الدولة الوطنية التنموية". التي ستحيط في النهاية 
بإسرائيل؛ "وتقبض على أنفاسها" بشكل أو بآخرء ا كان يجيء كثيرًا في 
كتابات محمد حسنين هيكل وغيره. 

لكن بعد عام 1967 كنا نريد أن "نزيح الهم المباشر من فوق صدورنا"... 
وكان شعار "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة" ثقيلاء لأنه لم تكن هناك 
إمكانية للقول بغيره. وما إن كانت تبدو بادرة للقوة في حرب الاستنزاف» 
أو عند بتعض المواقع المباشرة (مثل معركة رأس العش وإغراق المدمرة 
إيلات) إلا وكنا نشعر بسعادة غامرة. وقد نابني من الحب جانبًا حين 
رعق مطقة لصم" أو قا انرق يوقي الأتايف اكاية وجاك 
القثرة ارسق ققد كانت هناك ثمةاترقبات الساغدة اللتكرمة الفيدرالة 
(العسكرية) في نيجيرياء في معركتها مع "انفصاليي بيافرا'» ووجه 


226 


حركات التحرير الإفريقية 


عبد الناصر محمد فايق بترتيب ذهاب عدد من الطيارين المصريين بعد ضرب 
مطاراتنا في حرب 1967 إلى نيجيريا بصفتهم "متقاعدين" في مصر - كما 
روى محمد فايق عن ذلك كثيرًا. وكنت أتابع بالطبع الوقائع السياسية في 
نيجيريا وحوطاء وأعد التقارير حول ذلك أولًا بأول» وكأن الأمر مصري 
تمامّاء انتظارًا "لنصر هناك" نفخر بالمشاركة فيه... ويذكر محمد فايق على 
استحياء أنه تعرف على "حسني مبارك" القيادي بسلاح الطيران فترتهاء 
عندما كان يأت لمكتبه لترتيب سفر الضباط المرشحين للسفر إلى نيجيريا! 
أعترف أنني لم أحظ بالمشاركة في مثل هذه المقابلات التي كان يحضرها 
العسكريون فقط في المكتب..! 

وكانت الحمية مستمرة مع حرب الاستنزاف» لمحاولة معالحة آثار الهزيمة 
والذي أطلق عليها اسم "إزالة آثار العدوان" (تحرير الأرض العربية التي 
احتلت عام1967 وفيها سيناء) ولو بعمليات نوعية تدريجية» سياسية كانت 
أو عسكرية. لذلك كانت مساعدة نيجيريا في مواجهة انفصال "بيافرا"» 
مهما كان الرأي في حجم ودلالة مساهمتنا كسبًا حقيقيًا. 


كما كان إغراق الحفار» الذي أجَّرته إسرائيل للحفر في سيناء» والذي 
أغرقته الصاعقة المصرية في ميناء أبيدجان بساحل العاج في مارس عام 
0 - بعد إغراق "إيلات" في المياه المصرية عام 1968 - مكسبًا عسكريًا 
ونفسيًا جديدًا. فقد فوجئت مثل غيري الكثيرين ذات صباح بأخبار إغراقه 
في ميناء أبيدجانء وأن الضفادع البشرية المصرية هي من قامت بهذا العمل. 
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وقد كانت متابعة دولة ساحل العاج سياسيًا من أعمال بحثي اليومي؛ ولا 
يلمّح ذلك بالطبع بأي دور لي في هذا العمل الهام» وأنا لعمري لم أتحدث 
بذلك في أية لحظه. لأنني لا أتصور أني أغرق دجاجة في مثل هذا البحر 
اللجي (أقصد الخليج الغيني للأطلنطي)! 

ولكن المفاجأة لي أني لا بد قدمت معلومات هامة عن ساحل العاج 
والمنطقة لزواري في المكتب من الضباط أو الدبلوماسيين المصريينء با 
م أبخل به بالتأكيد وهم مسئولون عن أعمال دبلوماسية أو حتى سرية 
السياسى والوطنى بالأساس.ء ففرحت با حدث. ابتسمت يومها حين 
قال لي زميل قديم: "ضحكوا عليك وأخذوا خزينتك من المعلومات"..! 
فاكتفيت بالإعراب عن سعادتي بأني كنت مفيدًا في ثىء ما في هذه الحرب 
القيوو و 

حكى لي الكثيرون عن جهد أمين هويدي ومساعده حسن عليش في 
هذه العملية» ولكنها بدت لي متسقة مع الجهد الحائل لبناء '"جيش جديد" 
من الكفاءات الحديثة والمتعلمين» بعد كارثة "جيش عامر" الذي لم يحارب 
عامر» ومثل لي أمين هويدي مثالا لهذا الفارق. وكنت عرفت قدراته الفائقة 
في التنظيم وأعمال المخابرات الخارجية» منذ أعرب عن مخاوفه من تعاون 
إسرائيل مع القوى النووية العالمية» بل والجنوب إفريقية لتقيم مفاعلها 
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النووي منذ منتصف الستينيات» بين| أتعامل معها كنموذج للاستيطان 
والتمييز العنصري بالأساسء ورأيته يومًا وهو يجمع مسؤولين من جميع 
التتخصصات في الرئاسة» ويعطي تعليمات عن أدق التفاصيل التي يجب أن 
نتنبه الجمعها من أي مصدر لناء لنعرف في أسرع وقت ما إذا كانت إسرائيل 
قلك مفاعلًا نوويًا. وكنت أصاب بالدهشة من استدعائي وزملائي في 
القسم الإفريقي - ونحن لاناقة لنا ولا جمل في مسائل إسرائيل والعروبة» 
والصراعات الدولية في الشرق الأوسط - لكن هويدي لم بهدأ» وأنا والعشرات 
في الأقسام المختلفة لم نكن نتوان عن محاولة الوصول إلى معلومات» عن 
اليورانيوم أو البلاتينيوم في جنوب إفريقيا أو الكونغو والنيجر وغرب 
إفريقياء وإذبنا في قلب المعركة المخابراتية بحكم معرفتنا مبذه البلاد ولنقدمها 
علها تفيد» وفق تعليمات هذا "القائد الشرس". ولا ننسى أن تهمة صدام 
حسين في لحظة كانت استيراده اليورانيوم من النيجر...! 

وم تتوقف العواصف إلا ومصر تعلن عن معرفتها بوجود المفاعل النووي 
في إسرائيل» وتشكو للعالم عام 65/ 1966 عن مخاطر السباق النووي في الشرق 
الأوسط! ولتتطلق التكهدات أن غبد التاصر لايل سسعى لدى السوفييك 
لعاونتنا في "بحوثنا النووية"» وعشنا أيامًا صعبة مع أفيانها راممضياقة ضباط 
النازي الآلمان (علماء الذرة) من ألمانيا الشرقية لهذا الغرض. والسوفييت لم 
يكونوا متحمسين لأكثر من هذا التعاون مع الألمان الشرقيين..! 

قد لا يكون الآن سرًا أو خاني الدلالات ما اطلعت عليه بنفسبي - وهو 
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تقرير لا بد أنه في الأرشيف القومي - كتبه صلاح هدايت» أحد الضباط 
المهمين» والمسئول من كبار الضباط الأحرار عن قطاع البحث العلمي في 
نظام يوليو» وزيرًا أو مستشارًا. حيث فوجئت بأن الرجل كان في الصين 
بتكليف من عبد الناصر وقابل الزعيم ماو تسبي تونج - عقب كشف 
موضوع المفاعل الإسرائيلٍ - وبحث معه مسألة معاونة الصين لنا في 
هذا المجال (ب] يبدو نتيجة تحفظ السوفييت). وجاءني التقرير لمجرد ذكر 
إمكانيات الدول الإفريقية في ملكية معادن ذات صلة. لكني فهمت منه 
الكثير الغامض حول الموقف السوفييتي من جهة؛ والموقف الصيني من 
جهة أخرى, والذي كان أشد إدهاشاء حيث نقل هدايت عدم رضا الزعيم 
ماو عن سعينا في هذا الاتجاه الآن» لأننا لم نبن القاعدة الصناعية الكافية 
التي يجب أن تتوفر لحائزي "السلاح النووي" أو المفاعلات النووية» وأننا 
لا بد أن نضغط في هذا الاتجاه أولًا. وكدت أفهم أنه يقول ضمنًا "اذهبوا 
لاصدقائكم". وإن فهمت أنه لم يثر موضوع العلاقات المصرية السوفيتية 
بشكل مباشر» وكانت الصين في مدخل ثورتها الثقافية في متتصف الستينيات. 
والغريب هنا أن مصر التي كانت تبحث عن القدرات النووية تهزم هكذا 
عام 1967! وبدأت أدرس تلك الكتابات النظرية» عن أثر البعد الطبقي 
في أدق المواقف واثقًا من علمها وأهميتهاء وهي كتابات مصرية وعربية 
وقتئذ عن جيش البرجوازية الصغيرة... إلخ! 

كان الأفارقة - مثلم| كنا في مصر - يناقشون وضع البرجوازية الصغيرة 
والبرجوازية البيروقراطية. حتى أني لاحظت الخلاف الكبير - والحاد 
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أحيانًا - بين تمثلي حركة التحرر في غينيا بيساو حزب الاستقلال 04100) 
وحركة تحرر موزمبيق الفريليمو 10810:آ5817. الأولى تعتمد على تحليل 
"كابرال" عن الدور المهام للبرجوازية الصغيرة» أبناء المدن وأبناء التجار 
في حمل التنظيم ومواجهة البرتغاليين المتخلفين» وأن موقف قيادات مثل 
كابرال كان قويا في هذا التحليل انطلاقًا من جزيرة كاب فيرد بالذات» وأن 
"ثقافة المقاومة" تربط هذه الطبقة النشطة والصاعدة بكافة طبقات المجتمع 
الأخرى في الريف والمدن على السواء. وبرز مفهوم كابرال ذاك في محاضرته 
بمنظمة اليونسكو عام 1968» عن ثقافة التحرر الوطني ما أعطى موقفه 
قوة خارجية وداخلية على السواء. أعقب المحاضرة نشره لكتاب "نظرية 
الثورة" الذي جعله من منظري حركة التحرر الوطني الأساسية لاعتباره 
منبهًا مبكرًا لدور الثقافة ب| لا مهتم به دول يطية رك بقدر كافي. 
كما لم ميتم بها السوفيبت» حيث موقع البرجوازية الصغيرة غير مشرف في 
هيكل النظرية الماركسية» أو هكذا فهمت مما يجري بين الرفاق في الرابطة 
الإفريقية. كان الزعيم الشاعر "نيتو" زعيم الحركة الشعبية في أنجو لا قريبًا 
من ذلك الفكر. ويعطي قدرًا من التوازن بين كابرال» وزعيمي جماعة 
موزمبيق "فريليمو"» دوس سانتوس وموندلاني» شبه الماويين» المرتبطين 
عمليا - أكثر منه نظريًا - بتحرير مناطق هي ريفية فلاحية بالضرورة في 
شال البلاد» قرب تنزانيا - مركز المساعدة على التحرك - وذات الميول 
الشعبوية وشبة الماوية بدورها. 

ولكن الزعماء الثلاثة والحق يقال كانوا يعاملونني بمودة فائقة فيا 
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بينهم كمثال للإخلاص لقضيتهم» بشكل منحني ثقة واعتزازًا حقيقيين. 
بل والطريف أن ذلك جعلني طرفًا في حوارات مصرية جادة» حول "طبقة 
يوليو" كطبقة برجوازية صغيرة» تتمترس بكونها عسكرية وتتمدد لتكون 
بيروقراطية أيضًاء لأن البرجوازية الصغيرة لا قوة ذاتية لها إلا مع الطبقة 
الوسطىء أو ذيلية مع الرأسمالية المحلية (الوطنية؟) با يعرض مشروع 
الدولة الوطنية كله للضياع. ولم نكن نتوقع بثقة أن ذلك يمكن أن يحدث ولو 
تدريجيا.. وكانت مجلة الحرية الصادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
تكتب في ذلك كثيرًا وتلحق مها بعض الأقلام المصرية من أصدقائي. 


حركات التحرر في السبعينيات 

كادت النظم الوطنية تترهل بسبب هذه الموجة من الانتكاسات في 
الستينيات (الانقلابات العسكرية المتتالية)» لكن الكفاح المسلح في المستعمرات 
البرتغالية كان يتقدم» بفضل صلابة زعماء أمثال أميلكار كابرال زعيم حزب 
استقلال غينيا بيساو» ونيتو زعيم حركة تحرير أنجولا الشعبية» وموندلاني 
زعيم حركة تحرير موزمبيق» وقد عمقوا صلاتهم بدول العون الخارجي 
(السوفيبت والصين)» وكانت مصر نفسها تساغد في ذلك. 

أذكر حديثًا لي مع الراحل العظيم كابرال في أكرا قبل اغتياله بأسبوعين 
(يناير 1973)» وأسر لي ساعتها أنهم بصدد الحصول على مدافع مضادة 
للطائرات من السوفييت» وأن ني ذلك رسالة لقوى الأطلنطي أن الحرب 
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وقد تذكرت هذا الحديث جيدًا عندما قرر الأطلنطى - على ما يبدو - 
التتخلص من النظام البرتغالي عقب ذلك مباشرة: ليأني سيينولا زعيم 
الانتقلاب ببشرى التفاوض مع قيادات "الأقاليم البرتغالية" في متتصف 


أما الرئيس سام نيوما زعيم حزب سوابو عافاه الله وهو يحمل الآن صفة 
المؤسسء فقد تشدد بدوره مع مؤسسات الأمم المتحدة ورغب في تكثيف 
التعاون مع أنجولا بعد استقلالها 1975» لتمرير السلاح الوفير لديه خاصة 
وأن القوات الكوبية شكلت درعًا قويّا لقوى الكفاح المسلح في المنطقة كلها. 
وأذكر هنا أن الرئيس "نيوما" حدثني بألم في حفل ذكرى استقلال أنجولا 
الذى حضرته في لواندا عن مشكلة وجود حركة "يونيتا" الأنجولية بقيادة 
"جوناس سافمبي"» وهي المرفوضة إفريقيّا لكنها تصطدم بالحركة الوطنية 
الأنجولية» حزب الجبهة الشعبية لتحرير أنجولا (مبالا) من منطقة قرب 
حدود ناميبياء تعرف بشريط "كابريفي"» مما كان يخشى معه على علاقات 
قوى التحرر الوطني في هذه الفترة الحرجة في مواجهة النظام العنصري 
بالمنطقة. وقد فهم احتمال مقابلتي للرئيس نيتو خلال احتفالات ذكرى 
الاستقلال الأولى عام 1976» وكانت تربطني به علاقة مودة خاصة أثناء 
زياراته للقاهرة ويعرفها الرئيس سام نيوماء جعلت الأخير لا يلجأ للوفد 
الرسمي المصري وأنا خارجه في المعاش ! في غياب محمد فايق الذي يسيئه 
غيابه في السجن ى] ذكر لي ذلكء وترك لي أن ألمح للرئيس "نيتو" بالمشكلة 
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التي اعتبرها نيتو نوعا من تعاون "سوابو" (ناميبيا) مع سافمبي خائن 
الحركة الوطنية» بين| يريد "نيوما" تأكيد إخلاص الناميبيين مع الحكومة 
الأنجولية؛ وم أتحرج من عرض هذا القلق على الرئيس نيتو» وهو رئيس 
الدولة الجديدة» فوعد ببحث المشكلة بشكل ودي أيضًا. 

جعلتني تلك المقابلة أفهم الكثير من عناصر سياسة التفرقة العنصرية 
في الجنوب الإفريقيء ومناورات النظم الاستيطانية العنصرية لبث الفرقة 
في المنطقة» في الوقت الذي كانت حركات التحرير تشعر فيه أنها وحدها 
في الميدان, إزاء تراخي معظم الدول الإفريقية المحافظة مع العنصريين» 
لولا استمرار دعم بعض الدول المتحررة وبعض الدول الاشتراكية» ومع 
ذلك لاحظت أثر تراخي الدول الاشتراكية نفسها أحيانًا في مساعدة نيتو 
قبل الاستقلال» ولذا اتجه إلى التلويح للسوفيبت بالتقارب مع الصين: مما 
جعلهم يكثفون المساعدات لحركته..! 

كانت حركات التحرير في عواصم التحرر الوطني ذات سند من قوى 
شعبية في هذه البلدانء التى كسرتها موجة الانقلابات العسكرية. كانت 
القاغدة الشعبية تقسم اتحادات الغبال قي تمصر والمقرب وغانا وتتؤاليا والستؤدان 
وكينيا. وكان التنافس يعطل العمل أحيانًا بين قيادات الاتحادات العمالية 
الإفريقية» مثل أحمد فهيم في مصرء والصديقي في المغرب» وتتيجا في أكراء 
وكمبونا ورشيد كاواوا في دار السلام» والشفيع في السودان» تما أضعف 
مواجهتهم للمعتدلين مثل توم مبويا في كينياء والحبيب عاشور في تونس 
وغيرهما. 
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كانت هذه القيادات ذات وزن مكنها من التوسط لحركات التحرير 
في مطالبها لدى "الزعماء" في بلدانهم قبل الانقلاب» ودخلت أحيانًا على 
الخط قيادات طلابية ذات طابع يساري؛ مثل معسكر جامعة دار السلام» 
أو عناصر ثورة أكتوبر من المثقفين في السودان. لكني في النهاية لا بد أن 
أعترف وفق تجربتي أن الأمور كانت تظل دائًا في يد الزعيم» وبحدوث 
الانكسار في وضع هؤلاء نتيجة الانقلابات وتغيرات السبعينيات المتلاحقة» 
سقطت أعلام كثيرة من قوى الأمان. ربا يمثل هذا الفرق في سلوك القيادات 
والقوى الوطنية» وقائع مثل مواجهة النظام الاستيطانيٍ في روديسيا عام 
5 مقابل الموقف من الحوار مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا 
خلال الثانينيات. 

في تجربة روديسيا أذكر أني تلقيت مثل غيري أنباء إعلان إيان سميث 
للاستقلال من جانب واحد 11101 للنظام الاستيطاني في هاية نوفمبر 1965» 
وكانت تلك فترة ازدهار موجة التحرر والتحول الاشتراكي في مصرء 
ومثلها في غانا ببناء سد الفولتاء وقريب منها في تنزانيا بإصدار إعلان أروشا 
الاجتماعي الديمقراطي, وبنجاح عمل لجنة تحرير المستعمرات فوق أرض 
تنزانيا... إلخ» ولذا بدا إعلان روديسيا تحديًا خطيرًا لإرادة التحرير. أذكر 
أنني كباحث في موقع هام كالذي كنت فيه استقبلت التعلييات بجمع كل 
العناصر المؤثرة في الموضوعء وكانت مسئولية بريطانيا - بحكم أنها الدولة 
المستعمرة - هي الأساس وراء هذا العمل» أو إمكاناتها في الحد من تأثيره 
في السياسة الإفريقية. ولم ينقض اليوم حتى شعرت أن كل المصادر من 
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وزارة الخارجية إلى مكتب الرئيس تبدي نفس الاهتمام والقلق. ولا أنكر 
أنه كان هناك شعور بآن انتصار النظام الاستيطاني في ذلك الوقت يعتبر 
إضافة للنظام الإسرائيلٍ الاستيطاني في فلسطينء بين| كان النضال الفلسطيني 
يتصاعد وتحديات الدول العربية التحررية تتصاعد أيضًا (مصر/ وسوريا/ 
اتناف ) وقعوت انمه هذا الاتصانى ترف ير ترد قم قر رشان 
م أقدر كنهه. إلا حين خرج السيد محمد فايق بمذكرة موجهة للخارجية 
وبتأشيرة من الرئيس عبد الناصرء بأن يتم البحث مع غينيا وغانا والجزائر 
ودول الدار البيضاء وآخرين» حول إمكانية قطع العلاقات السياسية مع 
بريطانيا بحكم مسئوليتها عن مستعمرتها "روديسيا"» ولايترك نظام إيان 
سميث يحقق شرعيته بهذه الطريقة. 

وأذكر أن الاتفاق تم بالفعل بعون من سيكو توري على وجه الخحصوص. 
ولم يمض أسبوعان إلا وبريطانيا تواجه حركة قطع العلاقات بها مع إحدى 
عشرة دولة إفريقية بما جعلها تتحفظ على إعلان روديسيا على المستوى 
الدولي. كان هذا الخبر عيدًا في الرابطة الإفريقية مقر مكاتب حركات 
الجريي ] كانالاقا امراف للسائيسة الصر يا رمس #ادعزر انا 
تشن في هذه الفترة أقسى الضربات على الوطنيين في عدن» وتواجه القوات 
المصرية التي تدعم الثورة اليمنية في نفس الوقتء ومع ذلك لم تقطع مصر 
العلاقة مع بريطانيا لعدم اتبام مصر بالتدخل في اليمن. لكن ها هي تشعر 
بخطر استقرار النظام العنصري في رودي يسيا بدعم بريطانيا التي فعلت ذلك 
قبلا بإقامة إسرائيل في مستعمرتها بفلسطين. 
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للأسف شعرت بثقل المقارنة» عندما وقع العدوان الإسرائيلٍ على 
مصر في يونيو 1967 فقطعت غينيا فقط علاقتها بإسرائيل بشكل مباشرء 
كما أن موقف المندوبين الأفارقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للخروج 
بقرار قوي حول انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية والعربية» لم يكن 
مُشْرّ ا بالقدر الكافي وإن قيل الكثير عن الضغط الأمريكي والغربي عمومًا 
وقتها إلا أنه كان واضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو ضعف النظم 
الحاكمة تجاه قضايا التحرر بعد انقلابات 65/ 1966. 


السادات وتحولاته 


كان السادات على وعي كبير بأهمية التشكيل الطبقي للمجتمع عند 
"طلب السند الاجتماعي" له في تحوله إلى الشمال الغربي» ولم يكن ذلك في 
ظني مجرد تحول عن "الناصريين أو اليساريين" كتنظيمات إلى التنظييات 
الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين. ول يحتج الأمر لذكاء كبير - لم 
ينقص السادات أصلا - لإدراك أهمية إطلاق التجارة الحرة والمشروعات 
الصغيرة والخدمية بقيادة الإسلاميين» فهم لا يستطيعون التحرك معه أو مع 
غيره إلا في هذه البيئة الاقتصادية فيه سمي "بال رأسمالية التجارية" في حالة 
بلوزها سراق بصي ول جاتب هذا الإدرالة المرجه لمسترى اللعرام 
والشعبوية» كان السادات يتجه أيضًا إلى "النخبة" أو النخب المهيمنة التى 
تنتظر هذا التطور منذ مدة لتتجه بمصر كلها إلى دوائر الرأسمالية العالمية 
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ومعسكرها القوي. وكانت هذه النخبة من بدائل "مراكز القوى" الناصرية 
وهي تعرف خفاياها في الوقت نفسه. 

ونلاحظ هنا أن شخصيات كبيرة مُعتبرّة قد قفزت إلى جانب السادات 
مباشرة فكان هناك عسكريون كبار مثل كمال حسن على الذي تولى رئاسة 
بوك علج بريه رسي برضن الاي فالا يوغل امسان الاة2 
والمشروعات الزراعية» وعثمان أحمد عثمان بش ركاته الكبرى» ومصطفى 
خليل وعزيز صدقي اللذين مثّلا أوضاع التكنوقراط الجديدة, وثمة المعلم 
أو السند الأكبر محمد حسنين هيكل» ضابط الاتصال النشط مع الدوائر 
الغربية وإن كان قد غضب من استبعاد السادات له عندما تمكن الأخير 
من صداقة كيسنجر. 

كان لكل ذلك نتائج اجتماعية داخلية هامة بالطبع وتراجعات قد نسجل 
معظمها لاحقّاء ويظهر أثر هذه التراجعات بسهولة على المستوى الدولي. 
غير أن مجتمعنا الثقافي لم يكن يتابع جيدًا أثرها على مستوى العمل الإفريقي» 
ذلك الأثر الذي أدى في أوله إلى سجن محمد فايق باعتباره من قيادة "مراكز 
القوى" من "الجناة" الناصريينء لتنتهي بإبعادي خالا للمعاش كأفضل 
حل بديل للسجن أو الفصل التعسفي لصغار المختلفين..! 

بدالي ذلك من إشارات مباشرة أحيانًا أو غير مباشرة أحيانًا أخرى» 
فثمة صمت على الأوضاع في كثير من المستعمرات» وعلى رأسها روديسيا 
الجنوبية (زيمبابوي لاحقا»» التي سبق أن أشعلت فيها مصرالمقاومة ضد 
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الاستعمار البريطانيٍ نفسه عام 1965 برفض استقلالها على يد المستوطنين» 
ليصبح ممكنًا في ذلك الزمن الساداتي الصمت على ما سمي بنمط الحكم 
الداخلي فيها (5610162621 1216:231) ومواصلة التجارة معها باستيراد 
"الدخان" منتجها الرئيسي» بل وبإجراء مقابلات مع مسكوليها في بلدان 
خليجية لترتيبات لم أفهم إلا أن تكون بشأن الأوضاع في الجنوب الإفريقي 
ككل. 

ولم يكن واردًا مشاركة أحد من الأحزاب المناضلة فيها مثل "زابو" 
و"زانو" في هذه العلاقات بل ثمة ما بدا تحفظًا مباشرًا على سلوك الدبلوماسية 
المصرية الساداتية» مع محاولة عدم القطيعة وخاصة من حزب 'زابو'". إلى 
حد أن يُسأل "جوشوا نكومو" زعيم زابومرة في مؤتمره الصحفي بالرابطة 
الإفريقية من قبل مراسل ب بي مي عما إذا كان السادات رفع يده عنهم 
إلى حد التأثير في مسيرة نضاله؛ فيقول تحت كل أضواء المؤتمر إنه لا يظن 
ذلك وآن الشاهد على استمرار دعم مصر له هو وقوفه الآن إلى جانب 
هذا الشاب الذي تعرفونه في هذا المكان مشيرًا بالطبع إلى حجمي الصغير 
إلى جانب بنيته الضخمة..! 

ا و ل ا ا . وقد حاولت مرة 
أن أستثمر كون قضية ناميبيا من قضايا الأمم المتحدة الحية» وأن "سوابو" 
بزعامة سام نيوما يعتبر الممثل الشرعي الوحيدء ومِنْ نّم فإن دعوته لمصر 
مجددًا خلال أحد المؤتمرات بالقارة - وكان يأتٍ وحده دائًا من قبل - رغبة 
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مني أن نبقي على دور مصر مع حركات التحرير الإفريقية "ويبيض وجهي" 
في الرابطة الإفريقية وجمهورها الثوري أيضًا. لكني في مؤتمر خارج مصر في 
هذه الفترة طرحت المسألة على "الرئيس سام نيوما" كما كنا نناديه» فرجاني 
ألا أحاول. لأنه لا يمكن أن يحضر لمصرء ومحمد فايق في السجن. وكان 
هذا موقمًا شبه عام بين القيادات الإفريقية ووفرت هذه القيادات على 
السادات اضطراره لنفاق لا يجيده في هذا المجال خاصة..! 


كان الموقف متشابيًا مع الانجوليين تقريبّاء فقد أخذت الإدارة المصرية 
تقترب من شخصية باتت كريهة في القارة لعمالتها المباشرة مع النظام العنصري 
في جنوب إفريقيا ضد الحركة الوطنية التي أبرزتباء أقصد "جوناس سافمبي" 
رئيس حركة يونيتا 112/114 (الاتحاد الوطنى للاستقلال 1966). وقد كان 
سافمبي ذا ثقل سابق مع "روبرت هولدن" وحكومته المؤقتة لأنجولا في 
المنفى 7771.4 (الكونغو) (وكنا نعتبرها من موالي السياسة الأمريكية) ولم 
تكن ذات شأن في الكفاح وإن| خدمة ل"سافمبي" لفترة من الستينيات 
بمهارته الدبلوماسية المعروفة» ثم جاء للقاهرة وقرر الخروج على "هولدن" 
في مؤتمر صحفي بالرابطة الإفريقية. وكان محمد فايق يحاول إقناعه بالانضمام 
إلى الحركة الشعبية بزعامة نيتو» ويبدو أنه وعده بذلك» وروجت بدوري 
هذه القيادات تبتسم فقط عندما أحاول إقناعهم بالاقتراب منه أيضًا لأنه 
مكسب للحركة. ولم أستطع معاونة محمد فايق في مسعاه هذا مع ذلك 
ال"'سافمبي". 
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انتهى أمر سافمبي أول السبعينيات إلى التمترس بالقبلية في شرقي 
أنجولا وعلى حدود ناميبياء وإلى استخدام قربه من حدود جنوب إفريقيا 
وناميبيا ليكون عقبة في طريق حركات التحرر في هذه المناطق. وقد سيطر 
على بعضها بالفعل كعميل لنظام الأبارتهايد إلى حد تخصيص طائرة خاصة 
له للتحرك بين الأقاليم وملاحقة مناضلي الحركة الشعبية ومقاومة وجود 
الكوبيين الموجودين لمساعدة الحركة. كان موقفه لذلك قويًا قبل استقلال 
انجولاء وظل بعد الاستقلال حتى انتهى دوره عند نظام الأبارتبيد وتوقفت 
مساعداتهم له بسبب التوافقات الجديدة في المنطقة في الغانينيات. في هذا 
الجو كان سافمبي تُجِري الاتصال مع القاهرة التي مضت في استنكار النظم 
الشيوعية والكوبية في إفريقياء وتساعد مقاومة القوى اليسارية أو مواقع 
مساعدات السوفيت للوطنيين» ليصبح دورها في أنجولا والكونغو وإثيوبيا 
وغيرها تابعًا للخطة الغربية "لمواجهة الشيوعية" مثل تدخل السادات في 
أفغانستان بالتعاون مع الإسلاميين في نفس الفترة. 

ومشل هذه الاتصالات ل تكن تتم عبر القنوات العادية التي أعمل 
بهاء وإنما اعتبرت من أعمال الأجهزة الخاصة بالإدارة الجديدة للسياسة 
الخارجية الساداثية. 


هكذا انطلقت القاهرة» في إثبات ولائها للأمريكيين وحتى الإسرائيليين» 
عقب حرب 1973 البطولية التي لم نستفد خارجيًا من نتائجها بعد عبور القناة 
وفتحها للعالمء فانطلقت التهديدات لثورة إثيوبيا (منجستو - 1973). كما 
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استمرت مساندة "موبوتو سيسي سيكو" في الكونغو كنشاسا (زائير) حتى 
المعاونة العسكرية له في حربه الدائرة مع الوطنيين في جنوب الكونغوء مما 
عرف "بشابا" واحد ني 1977 و"شابا" اثنين في 1978. وهي الحرب التي 
أدارها موبوتو إلى جانب حركة يونيتا ضد النظام التحرري في أنجولا 
عقب استقلاها عام 1975 وكذا ضد القوى الوطنية في زائير نفسها جنوبي 
البلاد. 

لم تكن تحركات السادات أوائل السبعينيات إذن جرد تخلص من 
الناصريين واليساريين وتحالف مع الإسلاميين» وإنما كانت انقلايًا فعليا 
للتحول عن خط سيامي كامل» ومنهج اجتماعي إلى جانب التحالفات 
الدولية... ورغم تقديري الكبير للدكتور بطرس بطرس غللي» فلا ينكر 
أحد أنه خدم السياسة الساداتية طوال الوقت والتي كان أرساها السادات 
قبل تعيينه وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية تمهِيدًَا لمعالجة مشاكل كامب 
ديفيد. أي إنه كان مفيدًا بعلمه ولباقته» بقدر ما كان بالطبع محافظًا يرى 
التفاهم مع الدول الغربية بمفهوم أنها سياسة دولية بأكثر منها تبعية - 
هكذا كان يشرحهالي ولغيري من تلامذته وفي كتبه... ولذا سرعان ما قام 
بصياغة العلاقات مع إفريقيا ب لا يتوفر متابعته هنا (كان الرد السائد على 
الأفارقة أننا اتفقنا مع إسرائيل على الانسحاب وعليهم تقدير عدوانيتها 
والموقف منه بأنفسهم). 

لم تستفد مصر لمدة كافية من أحداث "ثورية" إفريقية خدمت سمعتهاء 
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أو قد أنقذت التراجع الكبير في سمعتها بعد نكسة 21967 وذلك نتيجة 
انقلابات 1969 الشهيره والمتتالية» مايو في السودان» وسبتمبر في ليبياء 
وأكتوبر في الصومال..! وأذكر أننالم نبد حراكًا سريعا نحو هذه "الثورات" 
باستثناء ليبيا بسبب حماس القذافي الشخصى لوراثة دور عبد الناصر. 
وأقلن المع 11987 يكو نظام يزليو سدق القاهرة حيس لأ يدق 
"ثوريًا"؛ مع الرغبة في كسب الدوائر المحافظة عربيًا وغربنًا ضمن التحرك 
لتحرير الأرض المحتلة. ويبدو أن الانشغال بقضية فلسطينء وإنقاذ الثورة 
الفلسطينية في المشرق» جعل القاهرة تنتظر تحركات "الثورات الجديدة" 
بأكثر من اللهاث إليها. 

وكان الشأن السوداني والصومالي يعنياني أكثر» بسبب تأثيرهما المتوقع 
على المحيط الإفريقي. هكذا كان تصوري بحكم تجربة السودان عقب 
الانتفاضة الشعبية فيا عرف بثورة أكتوبر 1964» وكيف ظهر مصطلح 
"السودان مر عربي لإفريقيا" (60140:5'»» والواقع أنه كان بالفعل معبرًا 
للثوار اللومومبيين من شرق الكونغوء بل ومعبرًا للسلاح إليهم» وقريب 
من ذلك كان موقفه مع الإريتريين والتشاديين. وأظن أن منطقة حوض 
النيل بالذات تتشكل فيها الصور الإيجابية والسلبية منذ ذلك الحين عقب 
ثورة أكتوبر الطموحة في السودان. وإن كانت الأمورلم تمض كذلك طويلا 
لأنه تم استيعاب "الثورة" في السودان عقب الانقلاب اليساري الفاشل 
يوليو 1971» كم| أدخلت وفاة عبد الناصر العلاقة بين السادات والقذافي 
في مرحلة تنافس واستخفاف متبادلين» مع رغبة القذافي في إعلان نفسه 
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"أمينًا على القومية العربية" مما أفقده أي تأثير إفريقى في تلك المرحلة. وبقى 
الصوماليون بعيدًا نسب بسبب ميل "القائد" "محمد سياد بري" إلى إعلان 


"الماركسية الليننية "+ منهجا يقتري بد مق السوفييت اسعغداذا مواسهة 
إثيوبيا.. ! 


وهنا لا بد أن أتوقف قليلة: 

كان أكثر من نصف أعضاء مجلس الثورة الصومالي من الضباط الشبان (7 
أعضاء تعن كانوا بدرسوة ف الرعلة [لالريلبالتاعر ةنو أعرنيم شخص 
باعتبار شراكتي في اللجنة العليا للوافدين التي كانت تُنظّم المنح الدراسية 
لغير المصريين من أفارقة وعرب. وني مرحلة احتياج الصومال لتكوين 
جيش وطنيء إزاء التفتت القبلي الذي عالجت مظاهره من قبل حكومات 
"عبد الرشيد شير ماركي" الوطنية» ومع التطور الجديد» تحمست بعض 
القيادات الوطنية للدفع بعناصر شابة للدراسة بالكلية الحربية ليعودوا 
ضباطًا في الجيش. وبذلتٌ جهدي بالمناقشة مع الشخصيات الصومالية 
والرموز"العائلية" التي كانت تمر بمصر لترشيح العناصر المناسبة» وقدمت 
معظم أساء المرشحين إلى كبار المسئولين في الرئاسة وقيادة القوات المسلحة 
العبريةا و قد العمدر | بالليكر و وق جواضي الذقعاتف الب بعةووقادروا 
إلى بلادهم. من الطرائف التي أذكرها أن سعيتٌ عند تخرجهم إلى الحصول 
على مصروف جيب للضباط قبل سفرهم ولو للترفيه به عن أنفسهمء 
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وأحضرت حوالي سبع مئة جنيه من القيادة العامة للضباط السبعة..! 
ونسيت أن أوقع أية إيصالات مني أو من الضباط» وسافروا. وكدت 
أفقد وظيفتي تعويضًا عن المبلغ لولا الثقة في ذمتي! 

مؤلاء الضباظ ل يكوتوا مازكسيت أو لبنينبيق» ولكن "سياد بي" كان 
عائدًا بدوره من تدريب في كلية الأركان بمصرء وبدا أبَا روحياء يعد البلاد 
إعدادًا جيدًا.. وقد حدث أن وضع عدة برامج تنموية متقدمة في الزراعة» 
والحكم المحلي» والعلاقات الخارجية. لكن ذلك جاء ومصر تتجه اتجامًا 
آخرء لا يرتاح لانحراف أصدقائنا الصوماليين إلى المعمسكر الشيوعي..! 
فضلا عن سخط السادات على سلوك القذافي» ومخاوفه المبكرة من الزعيم 
السوري حافظ الأسد. وعطّل كل ذلك "ميثاق طرابلس" الموقع آخر عام 
9ه مع وقوع انقلاب مايو الساداتي نفسه عام 1971» وتصفية مشاريع 
الناصرية داخليًا وخارجيًا. 

وأثر ذلك بالطبع على دور الرابطة الإفريقية في الزمالك ودوري الشخصي 
الذي بدا مع الانحسار يرتبط بعدم قدرتي على الانخراط في السياسات 
الساداتية الجديدة. وفي إطار أوضاع تفتقد إلى إشراف محمد فايق وأمين 
هويدي القابعين في سجون السادات منذ مايو عام 1971. بدأ انسحابي إلا 
من رعاية ما بقي من حركات التحرير» وكان واضحًا اعتدال السادات 
مع جناح من الماركسيين المصريين ممن رأوا فضلًا في التتخلص من "مراكز 
القوى" الاستبدادية» وقد أبقى ذلك على التعامل الرخو نسبيًا مع أهل 
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اليسار باعتبارهم ليسوا من "مراكز القوى" إياها. وشعرت أن استمراري 
في العمل الإفريقي نفسه يعتبر مؤقنًا مع أجواء التعاون المحدود القائم» 
لأن الإدارة الساداتية ما إن استقرت عقب حرب عام 1973 مباشرة» ضمن 
علاقة وثيقة مع الأمريكيين» والتخفيف على السادات نفسه وتوافقه مع 
إسرائيل في نفس الوقت بتوقيع اتفاق فك الاشتباك في 1974/ 1975» حتى 
تغيرت الصورة» وظهر وجه السادات الحقيقي ضد كل التراث السابق 
عربيًا وإفريقيًا. 

وبدأً النبش وراء عناصر اليسار بتصفية المكاتب المتخصصة في الرئاسة» 
وبعملية تضييق واسعة على الحركة الطلابية بالجامعات والنقابات المهنية. 
وقد شملني ذلك بتحقيق أمني عن صلتي بالشيوعيين» ومعتقدي الاشتراكية 
رغم أن الدولة كانت تعلن ليلا ونهارًا حتى لبضعة شهور من حكم السادات 
أنها اشتراكية للنخاع! ولكن تبمتي كانت واضحة بالطبع بحكم تعدد 
صداقاتي المعروفة بين اليساريين» وكانت ثمة مصداقية للشكوك. وحجة 
لاتخاذ قرار الإبعاد عقب التقارير التي قدمتها عني لهم الجاسوسة المصرية 
"هبة سليم"» خطيبة الضابط الذي أوصل لإسرائيل المعلومات الكاملة 
عن حائط الصواريخ على القناة قبل حرب 1973» وكانت هي التي توصل 
هذه المعلومات للإسرائيليين» ومعها تعريف بكل التجمعات السياسية 
والثقافية في مصر لدراسة الموقف من الحرب. وكانت هبة سليم قد تعرفت 
على الكثيرين في هذه المجتمعات من خلال حضور كافة المناسبات كمثقفة 
مصرية تدرس في باريس! وكان مصيرها وخطيبها الإعدام لكن بعد أن 
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حركات التحرير الإفريقية 
جاء اسمي ضمن قائمة الخطرين السياسيين لحضوري حفلات الشيخ 
إمام والتجمعات الطلابية المعارضة» فكان لا بد من إبعادي من منصبي 
بالتحقيق الدقيق معي وعرض تصور لخروجي... 
وكان الحل معي أن أعلن استنكاري لهذه العلاقاتء أو أقبل التحول 
لموظف إداري في أي قطاع حكوميء أو أحال إلى المعاش. وكان العرض 
الأخير أفضل الحلول لأمتلك حريتي بالكامل! فمضت إجراءات إحالتي 
إلى المعاش في سن التاسعة والثلاثين مع استمراري في "الرابطة الإفريقية" 
فترة انتقالية - كما سيرد في الفصل القادم - واستبعادي رسميا في يوليو 
75. 
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الفصل السابع 
ديمومة نشاطي الافريقي 


ما إن فرغت من تسوية أوضاعي الرسمية في عملي الإفريقي؛ والتوافق 
مع الأجهزة الرئاسية العليا على بقائي في "الرابطة الإفريقية"» متطوعًا مع 
حركات التحرير الإفريقية بل والشباب الإفريقي حول الرابطة (1973- 
)سد ى امعد تفكيري لتقل دور هذا المكان من جره قاعدة لكاتب 
حركات التحرير ومساعدتها إلى موقع العمل الثقافي المصري المرتبط بهذه 
المعاني للتحرر الوطنيء والأفكار التقدمية حول إفريقيا. ولا شك أنه قد 
ساعد في ذلك الشباب الذين تركتهم في إدارة الشؤون الإفريقية الرسمية: 
كما عاون المسئول المباشر هناك وهو المرحوم منير حسبوء الذي بدا مخلصًا 
تمامّا لدوري في تطوير المكان» بل ووفرلي إمكانيات إعادة تعمير الفيلا 
الأنيقة الأصل في شارع أحمد حشمت بالزمالك» فصارت مكانًا جميلًا 
وأنيقا بحق. من هنا سهلت دعوة المثقفين المصريين وخاصة التقدميين 
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للاقتراب من المكان باتجاهاتهم واهت|ماتهم المختلفة حول إفريقيا أو الثقافة 
المصرية الإفريقية. 


تأسيس "الجمعية الإفريقية" 


وقد لا أستطيع هنا تقديم "جردة" بكل الممتازين الذين ساهموا في 
تطوير الرابطة الإفريقية (45501260 هء411) بفكرة تحويلها إلى جمعية 
أهلية حرة باسم الجمعية الإفريقية إاعلء50 سصدء ةق عام 1975., وكان 
يعني ذلك تحررها إلى حد كبير من النفوذ الرسمي المباشرء مع إبقائي 
وسيطًا أو وسطًا في هذا الوضع بحكم عدم تبعية مكاتب حركات التحرير 
للجمعية. وبالفعل قامت الجمعية الإفريقية بمساهمات مباشرة وغير مباشرة 
ف عشدعله كبي سن التتفيق سول العمل الإفريقني: وكنت ف نفس 
الوقت نشيطًا في عملي بشئون السودانء بعلاقات واسعة في الخرطوم؛ 
كاستطمع الفاسطتين: 

جاء عبد المنعم الصاوي وكيل وزارة الثقافة للجمعية عضوًا بمجلسها 
ثم رئيسَاء وكانت صلتي به قائمة منذ أيام اهتمامي بالفولكلور» وسارع 
بتوفير مجموعة خدمات ثقافية للجمعية» فضلا عن اللوحات الفائقة الال 
والقيمة» وهي المستعارة من متحف ال حضارة لتزيين حوائط الجمعية (وهي 
مسئولية دولية لمن يشرف على المكان في أي وقت حتى الآن)؛ وظل يعاون 
منذ اخترناه رئيسًا لمجلس إدارتبها فترة السبعينيات. وكان ذلك جاذيًا لعدد 
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من الكتاب الصحفيين بالطبع (سامي منصور وعواطف عبد ال رحمن وعايدة 
العزب موسى). 

وبالمثل جاء إلى الجمعية بطرس غالي مُقدمًا ابروفيسور"ناثان شاموياريرا" 
(قتقةلإتامتقط5 مقطئة/2) تمشل "حزب زانو" في دار السلام والأستاذ 
بجامعتهاء وأمين عام جمعية العلوم السياسية الإفري يقية 4875 الناشئة 
حديثًاء والتي يطلب لها الدعم المصري ممثلًا في انتماء مثقفي مصر 
وقد تبنت الجمعية الإفريقية المشروع الإفريقي» ما سأحكي عنه لاحمً. 
وجاء محمد عبد الي الشاعر والمسئول الثقافي السوداني» عارضًا الفكر 
الجديد في السودان مع شكوى تجاهله في دوائر التقد والثقافة في مصر. 
كان ملتزمًا بمدرسة "الغابة والصحراء" التى تحاول الابتعاد عن "عروبة 
السودان"». في دوائر التنوع الثقافي الكبير في هذا البلدىاشتمل تشاط 
الجمعية الأول ترتيبًا لندوات مشتركة على هامش برنامج التكامل المصري 
السوداني بهدف التنسيق للمزيد من الاحتكاك والإبداع المشترك. وأظن 
أن بعض ذلك قد تحققء وإن كان خارج الجمعية الإفريقية التي كانت 
ضعيفة الإمكانيات المادية. 


1 


4 


أعترف أننا في الشؤون الإفريقية - وكانت إمكانيات الدولة قريبة 
من أيدينا - لم نقم بدور ذي بال في العمل الثقافي حول الوجه الإفريقي 
المصر. وإن كان لا بدمن القول أن مكتبًا أو إدارة» مهما كانت مثقفة أو 
نافذة» لا يمكن أن تكفي لترسيخ مثل هذه الثقافة في الأرض الوطنية» 
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إلا في قواعد التعليم أو بمظاهرات الإعلام» أو حتى في أرفف المكتبات. 
كنا مشغولين كما قلت وأقول دائًا بعمل إفريقي كبير ويومي» ولم يكن محمد 
فايق فيلسوفاء ولااهو طه حسين. كان بدماثة خلقه وإخلاصه يقود العمل 
لسراو و والفرييواي الكايث قار 
الا ال ل 
الإفريقية في اتجاه العمل الثقافي» كنا بدورنا محاصرين مبذه الأجواء. 
اعتنينا دائًا في الرابطة والجمعية بتشجيع بعض الباحثين المصريين» 
العسكري النيجيري لرسالتها عن بيافرا. وانكب في مكتب بجواري موظمًا 
ناميبياء والدكتوراه عن حركة التحرير في جنوب إفريقياء من واقع جوار 
وعايدة العزب عن غينيا ببساو» ورضوى عاشور عن "التابع ينهض" في 
الأدب الإفريقى وجهاد عودة عن البوليزاريو؛ ومحمد السيد سعيد غن 
دور الشركات متعددة الجنسية وسامي منصور عن حركة عدم الانحياز» 
وسيد فليفل عن تاريخ الاستيطان في جنوب إفريقيا . وتعاون الصحفي 
رضا خليفة والكاتب السياسي حسين عبد الرازق لإصدار "رسالة إفريقيا" 
بالعربية ثم بالإنجليزية. ومن فترة لأخرى كان على رأسنا جميعًا عبد الملك 
عودة وإبراهيم صقر ومصطفى راتب وبطرس غالي» كرؤساء أو أمناء 
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عامين للجمعية» حيث بقيتٌ لسنوات مساعد أمين عام الجمعية الذي لم 


أذكر ذلك بكل اعتزاز وبتفاصيل لم أستطع إيرادها كلهاء لبالغ تقديري 
أيضًا لشخصيات مثل المستشار مصطفى راتبء أو الباحث محسن عوض» 
فضلًا عن دعم المرحوم محمد عبد العزيز إسحق السابق لكل تطورات 
الرابطة الإفريقية حتى وفاته 1968» تاركا تراثا من الاحترام للمكان لا 
ينفد. وأنا أقصد هنا فقط الإشارة للجمعية التتى وصلت لقلب هؤلاء 
الفبدر رود العاطةلر اعلا تقسياة ولبدس مسب ترق إنكا باك 
في الجمعية لخدمة عملهم. 

كانت الجمعية موقع انطلاق مساهمة المجموعة المصرية مع عبد المنعم 
الصاويء لتأسيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين في كنشاسا عام 1974» بمعاونة 
سامي منصور ورضا خليفة وحضوري. كانت معركة كبيرة هناك مع بقية 


المصري في قلب المعركة الإفريقية» رغم عدم فوزنا بالمقر وإن فزنا بالرئاسة 
التي جاءت للأستاذ الصاوي. 

كما كانت الجمعية الإفريقية قاعدة منذ 74/ 1975 لتطوير الأفكار عن 
التعاون العربي الإفريقي» واستقبال الأساتذة العاملين في المجال أمثال وليم 
جونسون (2111 في أمريكا) إلى جانب جهود عمر بشير وعبد الرحمن أبو 
زيد» وأرشي مافيجي ممن أثروا الحركة الفكرية في الجمعية. 
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كانت الجمعية مجالًا للقاء الزعماء الأفارقة بالشباب المصري بوجود 
مكاتب حركات التحرير الإفريقية فيهاء ىا كانت تذكيرًا بالمناسبات 
الإفريقية وقد وفرت أحيانًا وثائق حركات التحرير للباحثين. وبالتعاون 
فترة مع إبراهيم نصر الدين قصدث أن نترجم كل الدساتير والإعلانات 
الوثائقية لحركات التحرير والمنظات الإفريقية الكبرىء في نشرة دائمة باسم 
"نشرة الجمعية الإفريقية". وكان ال هدف هو كسر احتكار بعض الأساتذة 
أو الهيئات, للمعرفة بهذه الوثائق فنوزعها مجانّاء أو يناقشها البعض مع 
مصدرها الأصلي... إلخ. 

حاولت الجمعية أيضًا أن تكون قاعدة للطلاب الأفارقة من غير المصريين» 
ليلتقوا بأبناء مصر على أرض مشغولة بالهموم الإفريقية. لكن صعب ذلك 
داتً) بسبب إحساس الطلاب بالعزلة في المجتمع نفسه. أو انشغاهم بالهم 
الوطنيء أو تحذيرات السفارات» أو عدم توافر إغراءات جاذبة ترفيهية أو 
ثقافية مما يتوقعها الطلبة. وكنت أشعر حم بأحواههم كأحد مظاهر فشلي 
شخصيًا..! مقدمة لفشل الحركة الطلابية أو الثقافية في هذا الجانب من 


4 


الحياة المصرية. 


الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية 


في هذه الظروف كانت الجمعية منطلقى وآخرين إلى الجمعية الإفريقية 
للعلو م السياسية (25خذ) ععمعنء5 0120116221 02 1ه ه50دك حندء تل 
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إذ جاءنا ىا ذكرت دكتور ناثان شاموياريرا أوائل 1974» باعتباره الأمين 
العام المتتخب من قبل مجموعة جامعة دار السلام عند تأسيسها اواخر 
3. وجاء بالطبع إلى مكتب د. بطرس غالي رئيس مركز الدراسات 
الإستراتيجية بالأهرام. وبدا أنه تقدير من د. بطرس لعدم توافر الاهتمام 
الكافي بمركز الأهرام بالمسائل الإفريقية في ذلك الوقتء فكلمني والدكتور 
عودة لترتيب استقبال علمي مناسب له في مقر الجمعية» يقابل فيه المعنيين 
بالعلوم السياسية والإفريقية. وانعقد اجتماع مناسب فعلاء حتى أنني وبعض 
الحضور لاحظوا أن البيان التأسيسي للجمعية ليس نقديًا بقدر كافٍ للأوضاع 
الإفريقية» ى! أن كلمة الأمين العام تتسم بقدر ما بالمحافظة. وكنا في مصر 
كمثقفين باديي القلق من مراجعات السادات الآخذة في التصاعد والتأثير. 
وخشينا أن تكون النغمة وصلت إلى دار السلام» رغم أننا مع شاموياريرا 
أمام زعيم لحركة تحرير» ودافع الرجل عن اتجاه المجموعة» مدهوشًا من أن 
المجموعة المؤسسة المشهورة بتطرفها في معسكر جامعة دار السلام (الأمر 
الذي ظلت الجمعية تحمله كتهمة بالتطرف حتى توقفت مع مطلع القرن 
الحالي). وهنا طمأنه د. بطرس غالي ساخرًا أيضًا أن المجموعة في الجمعية 
الإفريقية بالقاهرة لا تقل تطرفًا عن أصدقائك في دار السلام..! ودعانا 
شاموياريرا لحضور الجمعية العمومية في نيجيريا أوائل 1976. وتم الاتفاق 
على حضوري مع د. عودة, لهذا الاجتماع. 

وفي لاجوس كان ثمة معركة بين المحافظة الشديدة من قبل قيادة الجامعة 
المضيفة» والرغبة في السيطرة على مجلس الجمعية» وبين مجموعة "الثوريين" 
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من إفريقيا وحتى من نيجيرياء راغبين في سيطرة الشبابء وجماعة دار السلام 
الراديكالية على الموقف. وكانت المجموعة الأخيرة تضم متطرفين أصلاء 
مازال بعضهم حيًا مثل الأساتذة والنشطاء السياسيين عيسى شيفجي 
(تنزانيا) إلى جانب المرحوم دانيال نابوديري» ومحمود تمداني وياش تاندون 
(أوغندا)» وميتوجي (الكاميرون)» وألبرت نولي (نيجيريا)؛ وصمم الجميع 
على وجودي في المجلس نيابة عن شمال إفريقياء لأند. عودة؛ يبدو محافظًا 
ويمكن أن ينضم للجناح الآخر! وكان موقفًا طريفًا صممت فيه على 
تقديم عودة» لأن النظام الأبوي في بلادنا لا يسمح لي بالتقدم على أستاذ 
كبير» ومِنْ نّم لن أقبل! ويبدو أن الموقف بلغ د. عودة بشكل ماء فأعلن 
أن وقته لا يسمح ببذه المهمة وأنه يرشح زميله شعراويء ومحمد بوزيدي 
(المغرب)» وسط دهشة الجميع من سريان التقاليد العربية بهذا الشكل! ظهر 
على سطح الأحداث أيضًاء الانقسام بين الأنجلوفونيين والفرنكفونيينء إذ 
غلب على الجمعية نفوذ جامعات متحدثي الإنجليزية» ليس بسبب العدد 
أو الاستجابة للمؤتمرء بقدر ما فهمنا أن النظام التعليمي الفرنسي لا يوفر 
في الجامعات الفرنكفونية أقسامًا للعلوم السياسية» وآن أساتذة السياسة 
يأتون من أقسام القانون الدولي والعلاقات الدولية في تلك الجامعات» 
وهكذالم تتوفر دعوتهم ول يظهروا في الجمعية أصلا إلا بعد سنوات» 
فلم نجد إلا "ميتوجي" من الكاميرون. حتى اتسع مفهوم الجمعية نفسه 
للعلوم الاجتماعية ذات الطابع السياسي مثل التاريخ» والفلسفة» فجاءتها 
شخصيات من الفرنكفونية أمثال عبد الله باتيلٍ (السنغال) وزنجولا نتالاجا 
(الكونغو). 
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وظل الشمال الإفريقي العربي محتفظًا بمكانته» إذ أصبحتٌ نائبًا للرئيس 
لغدة دورات كم ريسا للجيعية (01987» ك] دخلها بنقوةنا القري إجلال 
رأفت وإبراهيم نصر الدين» وحمدي عبد الرحمن في مواقع الرئاسة ونواب 
الرئيس. ولكني لا أستطيع القول إن جمعية العلوم السياسية» ومثلها مثل 
الجمعية الإفريقية بالقاهرة» استطاعت أن تخلق زحمًا كاسحًا للفكر الإفريقى 
وفي العمل المصري الإفريقي؛ لعزوف هيئات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
أو الحقوق أو الآداب» ناهيك عن معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
عن الاندماج في هذا التوجه. وهنا كانت المشكلة في المفهوم نفسه. إذ 
يتصور الأستاذ والباحث المصري في المجالات المختلفة أنه لا بد أن يقدم 
ورقته عن "إفريقيا" وهو غير متخصص.ء ولن يجد التذكرة لمؤتمر في غير 
اختصاصه. مع أني بذلت جهدًا كبيرًا لشرح ضرورة التقدم بالأوراق عن 
مصر نفسها أو في علاقتها بإفريقيا أو علاقة العرب بقضايا القارة» ولأنه 
ليس المعقول أن يذهب المصري دائًا ليتتحدث عن نيجيريا أو جنوب 
إفريقيا. وقلت مرة: لن نبيع الماء في حارة السقايين! ولم تصل الرسالة» 
وما زلنا حتى الآن نعاني نفس الأمر مع كافة المنظمات النوعية الإفريقية» من 
المجلس الإفريقي للبحوث الاجتاعية (كوديسريا)» إلى الجمعية التاريخية 
والأنثروبولوجية» والسوسيولوجيا بشكل محرج لنا جدّاء بل وللصراحة 
فإنه حرج لي شخصيًا حيث أبدو أحيانًا كأنني الناشط أو المهتم الوحيد 
في مصر بهذا الشكل. 

ول يمنع ذلك من مشاركة البعض بالطبع» خاصة وأن مؤتمرات 
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الجمعية قد طافت بمختلف العواصم الإفريقية» وكان يمكن أن يكون 
ذلك مفيدًا أكثر للمصريين. وعندما بدأنا ندفع ببعض الشباب في هذا المجال» 
ظهرت مشكلة اللغة وعدم القدرة على الاندماج الاجتاعي والثقافي مع 
الشخصيات الإفريقية. ومع ذلك فإنه كان ثمة حرص وجهد من جانبي 
والمجموعة الفاعلة في جمعية العلوم السياسية» أن يأتوا إلى مصر في أكثر 
من مناسبة أو اجتماع عندما أتغلب على عوائق عقد الاجتماع. كما انشغل 
معظمنا في القضايا الداخلية» مثل صراع الأوغنديين مع موسيفيني بعد 
تولي نابوديري وتاندون وزارات مع رئاسته الأولى. كا تولى شاموياريرا 
منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس وزراء زيمبابوي عقب الاستقلال 
(1980)» بل وتولى "أموس سوير" رئاسة جمهورية ليبريا لبضعة شهور أثناء 
الاضطرابات الدامية هناك. ى) طرد بسبب موْتمر الجمعية د. بوزيدي من 
عمادة كلية الحقوق بالمغرب؛ وطّردت أنا من شؤون السودان وإن بغير 
علاقة بالجمعية» لكني كنت رئيسًا لها. وعقب ذلك دخل عبد الله باتبلٍ 
ماقتسا عل ركاسة التمهورية أمام غيد الله واذاقالستغالء وعندها 1 
ينجح ظل في قيادة المعارضة حتى نجح المرشح الجديد» وأصبح باتيلٍ 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية. 

هكذا كنا نقول دائًا إن أعضاء جمعية العلوم السياسية بسبب أنشطتها 
أونشاطهم "الفعال". ف"إما أن يكونوا في الوزارة أو في الشارع". ولا 
وسطء بسبب عدم التزام معظم الأعضاء بالمهنية البحتة. والتي بدت لنا 
مستحيلة في أجواء تغيرات تحويلية خطيرة في مجتمعاتناء من أقصى الشمال 
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للجنوب. وقيل إن ذلك ماقضى على الجمعية» وأسكت صوتها مع مطلع 
هذا القرن إزاء قوة نظم الليبرالية الجديدة والمؤسسات الدولية التي تتحكم 
في قراراتها مؤثرين على التعليم والثقافة والسياسة على السواء. 

لكن الصراحة تقتضي القول أيضًا إن افتقاد الجمعية لنظام مؤسسبى» بسبب 
ضعف التمويل الناتج بدوره عن سمعتنا السياسية» وعدم توفر مقر دائم 
لها في إحدى العواصم الإفريقية» كان قد جعل أموال الجمعية في يد الأمين 
العام» الذي قد لا يحافظ على مايتوفر لها من مال» وقد كان آخر مواقعها في 
جنوب إفريقيا التى أملنا أن يكون استقلالما أو تحولها الديمقراطى فرصة 
لنمو الجمعية» وإذ بالأصدقاء هناك يشكون من اللامبالاة العامة بالقضايا 
الإفريقية لحوالي العقدين» وإن شعرنا بتحول ملموس نحو حركة "البان 
أفريكانزم" في السنوات الأخيرة ولكن بعد اختفاء آخر رئيس للجمعية 
من هذا البلد الكبير» غارقا في مناصبه المختلفة. 

وحتى أوائل الثانينيات» وانتقالي إلى السودان ثم تونس كانت صلتي 
بالجمعية الإفريقية بالقاهرة قائمة» بقدر ما بقي فيها من حركات تحرير بعد 
استقلال أنجو لا وموزمبيق وغينيا بيساو. وا قلت من قبل كانت الجمعية 
مؤسسة جيدة» إلا أن التحول الذي طرأ على شخصيات مَنْ ذكرتم ومثلهم 
من مصر إلى تجرد شخصيات مهنية أو طامعة في الاقتراب من السلطة» من 
تصدوا "لخلعنا"عام 21979 لايبدو أنهم واصلوا الطريق بسبب "الاعتبارات 
السياسية" التي كانت تحكمهم من أواخر فترة السادات حتى بداية فترة 
الرسس الأسية خيس ميارك 
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مؤامرة 

كانت "مؤامرة" خروجى ومجموعة مجلس الإدارة الأساسية من الجمعية 
الاتزيقية كات مسناء ف يتابن 1980 بكر انتصق عه سول الببيانية 
الجارية في البلاد على صغر الحادث في نظر البعض. لكن لنتخيل كيف تتسلل 
سلطات الأمن إلى سكرتارية الجمعية - دون علم مسئوها - لتعبئ أكثر من 
مئتي استمارة صا حة لعضوية جمعية عمومية للنظر في وضع الإدارة. وفجأة 
يمتلئ المبنى "بمئات الأعضاء" مطالبين بخلع المجلس. ومع الضجيج 
حول ضرورة إجراءات الانتخابات» وزحف قوات الأمن إلى داخل المبنى» 
يصّوت المئات لخلع المجلسء رغم أن على رأسه بطرس غالي ومتضمنًا 
جناحه مصطفى راتب وعبد الملك عودة, في مواجهة الجناح الآخرء حيث 
تم إبعادي, ومّنْ وقف معي في المجلس: إبراهيم صقر وسامي منصور 
وعواطف عبد الرحمن (وللأسف مع صمت أو بتعاون أساتذة ودبلوماسيين 
أصدقاء أبقيت على احترامي لهم من أجل العمل المشترك بعد ورغم ذلك!) 
كا أعفي بعض تلاميذي في الرئاسة وأعفي معهم حتى صغار الموظفين 
من هيئة الاستعلامات. 

ونجحت خطة الإبعاد بالطبع في جو كان السادات يعلن فيه مبدأه 
الشهير: "إن للديمقراطية أنياب"» وأنه فعل ذلك بنفس الأسلوب وفي نفس 
الأسبوع مع نقابة المحامين» كمثال على إمكان خلع المشاغبين بقوة أنياب 
الديمقراطية. وتتابع الحصار للمهندسين والأطباء وغيرهم» وتضاعفت 
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المصادرة للحريات حتى سجن قيادات المعارضة كلها في سبتمير 1980. 
أما بالنسبة للجمعية الإفريقية وشخصي فقد كانت التهمة أنني أدعو فقط 
دبلوماسبي "الكتلة الشرقية" في المناسبات الوطنية» وأقيم ندوات بحضور 
رموزالمعارضة أمثال فتحي رضوانء ويجتمع بالجمعية الشباب اليساريون 
نتيجة تعيين بعضهم بالجمعية» إشارة لوجود "سمير حسني" (السفير لاحقا) 
الباحث المساعدلي في ذلك الوقت والمعروف بين الشبان اليساريين» وغيره 
من يكتبون للنشرة التوثيقية للجمعية... إلخ. 

كان من الطريف أن أفهم تأييد المستشار مصطفى راتب وحماسه لحركة 
الخلع» وهو الزميل لمدة في المجلسء ويتعاون معي كأمين عام تارة أو 
صديق تارة أخرى» مع حرصه على أن أقدمه لبعض كبار المسئولين (رغم 
أن شخصيًا بعيد عن السلطة)! فهمت رغم ذلك موقفه, ولكني لم أفهم 
موقف د. عبد الملك عودة وكنت أحبه رغم خلافاتنا السياسية» لكن م 
أتصور موافقته على مثل هذا الإجراء» حتى قابلته بعد ذلك بقليل وسألته 
من فرط تطلعى لتفسيره. وكان الرجل صريًا وبسيطًا كعادته. قال: أنت 
أدرى ببؤلاء الناس» وقدرتهم على القهرء فإذا أرادوا خلع هذا أو ذاك: 
فليس ذلك صعبًا. ولم أستطع بالطبع أن أقاوم مثل هذه الموجة» خاصة 
أن ما تردد عنك وزملائتك كان صحيحًا في النهاية. ألست في المعارضة يا 
حلمي؟ وأغلقنا هذا الباب من وقتها... لتظل علاقتنا طيبة وعملية. 


لم أعدم الإحساس بقوة المحفزات التي كنت أجدها عقب كل نكسة في 
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حياتي العملية» حتى مع تصوري لما قد يحدث لي من نتائج بائسة أحيانًا. فها 
قد انتهيث من معركة العمل في الرئاسة إلى شؤون السودان» وإلى صياغة 
شكل الاستمرار في الجمعية الإفريقية» وهاهي الضربة من موقع الجمعية. 
فإذا بعد؟.. ولم تتأخر الإجابة كثيراء ف| إن برز دوري مع مجموعات معارضة 
لزيارة السادات للقدس» وتوقيع معاهدة كامب ديفيد 1979» وحديث 
أمين عام شؤون السودان معي في هذا الأمر محذرّاء وإحساسه بأن ذلك 
موقف سيامي لاصلة له بعملي معه. حتى وجدت بعد أيام قلي قليلة وأثناء 
ذهاي لمكنبي بالوزارة» إعلانًا عل حائط المدخل بضيقة قزار الاستفناء 7 
خدمات السيد شعراوي المسئول الثقافي لشئون السودان. هكذا وبدون 
أي تفاوض..! لأني كنت حُتَارًا بقرار وزاري داخلي» فلم يكلفهم الأمر 
شيثًا كالم يفزعني الأمر كثيرًا. 

ولم تكن مكافآتي كبيرة من هذا المصدر بالتأكيد» حيث احتفظت بمعاشي 
الاستثنائي الكامل. ولكني تلقيتها كصفعة تالية لمؤامرة الجمعية الإفريقية» 
وأنبا بالتأكيد ستؤثر على وضعي المالي» وعلى مجمل نشاطي في المجتمع. 
لكن سرغان مايدا أن ثمة '" أبتاء الحلال" ممن ربطوني بالكتابة لصحيفة 
"الوطن" الكويتية أسبوعيًا عن إفريقيا بكاو ها عقر لأ وق كانت 
الصحيفة أعربت عن ظروفها المالية الصعبة بدورها! وأذكر أهم قد أرسلوا 
لي 500 دولارًا بعد كتابة ثلاثين مقالا. ليثيروا سخريتي مجددّاء وإن كانوا 
يمثلون بعض القيمة في ذلك الوقت من عام 21980 رغم تعاسة تقديري 
فكان الدولار أقل من الجنيه المصري آنذاك. 
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كان ذلك انسلاخي الرابع عن عمل أحبه» وسيذكر القارئ بعد بضعة 
صفحات أن الرقم سيصل إلى سبعة! ولكن التحليل النفبي الصحيح 
يقول إنني لم أعانٍ في أية مناسبة فكرة الإهانة أو التشرد. لأنها كانت دام 
الحد الأدنى من الاحترام الذي أوفره لنفسي في كل هذه الأعمال» أو كانت 
ترتبط بموقف لي يقدره محيطى التقدير المناسب رغم سوء التصرف من 
هذه الجهة أو تلك أحيانًا سواء في مركز الفولكلور أولاء أو في الشؤون 
الإفريقية» أو الجمعية الإفريقية أو شؤون السودان. 

لكن موضوع الجمعية الإفريقية» كان الأشد إيلامّا بالتأكيد» لأنه ارتبط 
كما قلت بالصيغة السياسية القائمة أو التي تتأكد في المجتمع. صيغة إقامة 
هياكل سياسية شكلية (المنابر/ الأحزاب) ورفض أي هيكلة لتنظييات 
المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية والشعبية التي تشكل أساس 
الحراك السيامي أصلا. 


رحلة إلى الجنوب 

في أواخر 1979 وعقب مغادرة الجمعية الإفريقية نتيجة "مغامراتي 
اليسارية" في رأي جهاز أنور السادات المعوّج يميئاء كنت حريصًا على أن 
يبقى حضور مصر الإفريقي قاثًا ولو في حدود الجمعية الإفريقية! فكنت 
أرتب المؤتمرات الصحفية والاجتماعات لأية قيادة إفريقية مناضلة تصل 
للقاهرة. وكانت صلتي عميقة بالزعيم جوشوا نكومو (روديسيا الجنوبية 
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أو زيمبابوي) ومكتبه في القاهرة» وبلاده على أبواب الانتخابات المؤهلة 
للاستقلال الإفريقي التام (بعد سقوط ادعاء إيان سميث والمستوطنين 
باستقلاهم بها) وبعد انعقاد مؤتمر "لانكستر هاوس" الشهير بين الأطراف 
الوطنية والإنجليز عام 1979. وبوصول "نكومو" للقاهرة رتبت مؤقرًا كبيرًاء 
بحضور وكالات أنباء وإذاعات عديدة بينها ال" بي بي مبى". ليعبر "نكومو" 
عن موجة التحرر في الجنوب الإفريقي - ذلك في وقت كان السادات يدعم 
متآمري أنجولا والكونغو وموزمبيق على حركاتهم الوطنية. 

وقد قلقت من رد فعل السلطات لتقدير "نكومو" لشخصي ولكنه لم 
يقلق مثلٍ» بل سارع بتوجيه دعوةلي إلى زيمبابوي مع عدد من الزملاء 
المهتمين بتطورهم عقب الاستقلال مباشرة» ومههم| كانت النتائج! 

وم يوفق حزب "زابو" بالفعل في الانتتخابات أمام "الزانو". وقيل الكثير 
في هذا الصدد كم كيب الكثير أيضًا. وأبرز ما فيه هو تراضي بريطانيا مع 
المنافس "زانو" وموجابي في لانكستر هاوسء لتجنب فوز "زابو" الموالي 
للسوفيت والمسيطر على العمال ومناطق التعدين في فضاءات شعب "المتابيلي". 
والمتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 47/0 بجنوب إفريقياء وهو 
أمر خطير في النهاية. وفي روايات أخرى أن المتابيل أقلية بين السكان» وأن 
موجان يحتم دغل الناطى الريقية والقلاسة#متاطق "الشونا" الواسعقة 
والوعي السيامي الشعبوي الذي يتيح له وهو أكثر محلية» عكس نكومو 
المشغول بالخارج. ومِنْ نّم استغلت بريطانيا هذه الظروف رغم معرفتها 
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بأن "زانو" من المجموعة الموالية للصين الشعبية. وقد كانت تعرف أيضًا 
أن الصين - في ذلك الوقت - غير قادرة على الحركة المضرة الآن بالمنطقة» 
ولا تقدم مساعدات ذات بال» فالرهان على "زانو" إذن يصبح مفيدًا. 
وعقب الاستقلال في إبريل 1980» اتفق حزب "زانو" بزعامة موجابي 
مع "زابو" على تفعيل الجبهة القديمة بينهماء على أن يتولى "جوشوا نكومو" 
منصب نائب الرئيس. وأعرف أن نكومو قد قبلها على مضض حماية لأهله 
واللرقى يعض لاما لنتاقم لخر قل سورك مر يجان لو ذك لشافت! 
وفي هذه الظروف وجدت مندوبهم في القاهرة يتصل بي» موجهًا الدعوة 
التي كان قد سبق أن وجهها لي الرئيس نكومو (وكان رئيس الحركة الوطنية 
عندنا دائًا يقال له الرئيس)» مع ترشيحي لأي زميل أو أكثر لزيارة زيمبابوي 
على نفقة الحزب (زابو)! ورغم محاولة الاعتذار تقديرًا لظروفهم فإنه ذكر 
توجيه "الرئيس" نكومو بتحديد الموعد» خلال سبتمبر/ أكتوبر 1980. 
واستقر الأمر على رفقتى د. عواطف عبد ال رحمن أستاذة الصحافة في جامعة 
القاهرة رهبا خليقة اللاى كان قد ينها مسيع ةناو سيطف بفارنيا ىن 
"زامبيا". وكانت الرحلة ممتعة ومثيرة لتبدأ ب"لوساكا" في زامبياء لاحتمال 
صحبة الصديق رضا خليفة إلى هراريء ولكنه انشغل عن إتمام الرحلة معناء 
فذهبنا بالأتوبيس إلى هراري الجميلة لنجد ترتيبات لضيوف دولة» لكن 
من قبل حزب معارضة في نفس الوقت..! مما بدا مثيرّاء وأحيانًا محرجًا. 


كان وزير إعلام زيمبابوي هو الدكتور "ناثان شاموياريرا"» الذي هو 
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من حزب زانو الحاكم وفي نفس الوقت رئيس الجمعية الإفريقية للعلوم 
السياسية 4475 وأنا نائب الرئيس! فبدا بسرعة متفهً] ومقدرًا لموقفي مع 
الحزب المعارض. ورحنا نتتجول في رحاب حزب "زابو" و"زانو" في نفس 
الوقت» نجري المحادثات ونرى المعسكراتء ونتابع آثار المستوطنين على 
الحياة العامة في البلاد» والخطط الجديدة التى سيتبارى في تنفيذها الحزيان» 
أعضاء "الجبهة الشعبية الديمقراطية" 5-8 التسمية الرسمية للائتللاف 
الحاكم. كما زرنا آثار زيمبابوي الشهيرة 18105 2816ز2 وشلالاات 
فيكتوريا الأشهر منها.وبين) كان اهتمامي بالفكر السيامي للحركة الوطنية» 
ركزت د. عواطف على إعلام حركات التحرير الوطنية بحكم تخصصها 
بالطبع. 

كانت ملاحظات الوطنيين السلبية قوية على اتفاق لانكستر هاوس 
"وحماس" زانوله وهو"المتطرف". لكنه وافق على تأجيله لموضوع الأرض» 
و ا ا 
إلا أن "الأرض" معظمها في مناطق "الشونا" الخاضعة لنفوذ "زانو". با 
جعلها قضية حياة أو موت للحزب إزاء تطلع جماهيره الفلاحية "للأرض" 
وهي القضية التي ل تَحَلٌ نبائيًا حتى الآن» رغم جهود موجابي بل ويمتد 
تأثيرها إلى جنوب إفريقيا نفسها. 

عدنا إلى "لوساكا" في زامبيا حيث أتيح لي أن أقابل تمثلي حركات التحرير 
التي أعرفها بالطبع من القاهرة» ولكنها هنا تعيش جوًا آخرء فهي أقرب 
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للشارع الإفريقي» وأكثر جدلًا حول سياسة الزعيم "كينيث كاوندا"» 
التي تتعلق بهم مباشرة» لآنها تعيش أجواء "الوفاق (06]67]6) مع نظام 
الأبارتبيد بدرجة أو أخرى. مررنا بشارع "القاهرة" (1020 0:زة0) في 
لوساكاء وهو الشارع الذي يبالغ الإعلاميون المصريون عادة أنه مسمى 
نتيجة صداقة "كاوندا" و"ناصر"» وهذا غير صحيح, لأن الممسمى جاء 
مع خطة المستوطنين البوير لإنشاء خط "كيب/ كايرو" مارًا بالممتعمرات 
البريطانية الاستيطانية ومنها "لوساكا" في أوائل القرن العشرين. لكنها 
بالتأكيد متعة أن تمر "بشارع القاهرة" في الجنوب الإفريقي» وأن نجد نائب 
الرئيس هو "روبين كامنجا" الذي كان ممثل حزب الاستقلال الوطنيى 
التحد في القاعرق» وق مكيب عار مص بالزابطة الالريقية 7 2 

لكننا لم نكن ضيوف زامبيا نفسها حيث استوعبتني مجموعات تمثيل 
حزب المؤتمر الوطني الإفريقي؛ وحزب "سوابو" الذي يدير معهد ناميبيا في 
لوساكا. التقيتٌ هناك "الفريد نزو" أمين عام حزب المؤتمر الوطني؛ (وأول 
وزير خارجية لجنوب إفريقيا بعد التحول 1994) وكان رئيسًا لمكتب الحزب 
من قبل في القاهرة أيضًا. وحرصت أن أفهم كيف يدير نظام الأبارتهيد مسألة 
"الوفاق" مع المنطقة» لأن النظام الصهيوني استوعب عندنا أنور السادات 
وفق صياغته "للوفاق" بشكل مختلف نسبيًا. وطمأنني "نزو" بالطبع أن 
الحركة الوطنية واعية بهذه المؤامرات التي تدبرها مجموعة الدول الرجعية 
في القارة» وتحاول جذب زامبيا بموقعها الخطير عليهم طول الوقت. كان 
الطريف أن مثلي أكبر حزب سياسي من حركات التحرير بل وفي القارة 
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عمومّاء يعيشون في بدروم متواضع بشارع القاهرة» ذكرتني بمعيشة القيادات 
الإريترية في المناطق المحررة التي زرتها قبلّاء وليس بمعيشة بعض "الثوريين" 
العرب في حركات التحرير العربية. 

وفي لوساكا عرجنا على "معهد ناميبيا" الذي أقامته الأمم المتحدة» بحكم 
أنها الوصية على الإقليم لحايته نسبيًا من قهر جنوب إفريقيا المحتلة له. 
وكانت تجربة هامة لتدريب كوادر "سوابو" على الإدارة» وأساليب التفاوض 


4 


0 


والخدمات الاجتماعية. ومع مقابلة الرئيس سام نيوماء رئيس حزب "سوابو”" 
الذي يستعد للاستقلال والرئاسة الفعلية» تصورنا الصعوبات التي يسببها 
العنصريون في وصول المساعدات إلى الإقليم حتى رغم وجوده بجانب 
"أنجولا الثورية"» ومساعدات الكوبيين الملموسة لكل الجبهات. لكنه 
كان واثمًا من النصر بعد تصفية "الموالين" للرجعية المحلية أو الأبارتبيد 
أحيانًا (ويقصد حزب "سوانو"» والتغلب بمساعدة أنجولا على المسألة 
القبلية شمال البلاد (أوفامبولاند). 

بدت الشكوى متكررة من أن أنصار "الصين الشعبية" من حركات 
التحرير الذين يشكلون العقبات مرة فترة نضالهم من أجل الاستقلال 
(1975) ومرة بعد الاستقلال» وخاصة في أنجولا وموزمبيق» حيث كان 
"سافمبي" في أنجولا "وكوريمو" في موزمبيق أمثلة قوية على العمالة 
للاستعارء بجانب المسألة القبلية التى نشأت في غيئنيا بيساو وكاب فيرد. 
ندا لحف كانه يلمي ل ان القام تحرف مسد ةا قار الكدام 
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المسلح» ويصنف الجميع على هذا الأساس وكأنها لا تعرف حقيقتهم, ثم 
ها هي تنتهج سياسة السادات التي أدت إلى الوضع الأسوأً. وشعرت 
بالفعل - جزئيًا - بمسئوليتى الشخصية. لكنا كنا ميعًا مقيدين بقرارات 
ننظلمة الود الإفريقية ولت قرير المنتعيرات الت تعتزق ببذه الخركات. 
وكان البعض ينظر إِليَّ مبتسمً) وكأنه يقول: يعني مخلصين قوي لقرارات 
هذه المنظمة الشكلية؟! 


ع١‎ 


4 


كانت الرحلة لهذه المنطقة مفيدة حقاء رغم أنها لم تكن الأولى بالنسبة 
لي وفي كل مرة كنت أغامر بالتعمق في منطقة» أشعر أنني في عالم جديد من 
المعرفة. وكانت الفائدة هنا من أكثر من زاوية» فثمة وثائق في ظروف كل 
حركة لا تتوفر معرفتها عن بعد ني القاهرة» حتى وأنا المسئول المباشر عن 
التحرك معهم خدمة لقضاياهم. لكن ما شعرت به برضًا نفسي خاصء هو 
ما وجدته من تقدير شخصي عند أكبر القيادات الوطنية» رغم أني لم أعد 
في "الخدمة" رسميّاء وأن محمد فايق في السجن..! ومع ذلك شعرت داثًا 
مع الرئيس "نيتو" (أنجولا) أو "سام نيوما" (ثاميبيها) أو "دوس سالفوب " 
(موزمبيق) فضلا عن قيادات المؤتمر الوطني الإفريقي "وكابرال" (غينيا 
بيساو) من قبلء أن الثيء ا حقيقي لا بد له من أثر حقيقي أيضًا. 

كان لا بد من المرور على "دار السلام” بسبب ترتيبات الطيران» 
وباعتبار دار السلام تجربتي الأولى منذ 1961 للسفر إلى داخل القارة. 
وهناك كان بالطبع مجموعة العلوم السياسية الإفريقية» في المدينة الجامعية 
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بدار السلام. لكن الجمعية كانت هذه المرة محاصرة بسكرتير عام سلبي 
وغير أمين في إدارتهاء ما انعكس على تاريخ والمستقبل اللاحق للجمعية» 
رغم أني كنت نائب رئيسها. والاعتبار الثاني كان لانشغال المجموعة» 
بعناصرها الأوغندية» في مشاكل الحركة الديمقراطية هناك» عقب الخنلاص 
من عيدي أمين (71/ 1979) - وكنت قريبًا بالطبع من تلك التطورات 
كا سبق وذكرت. 
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الفصل الثامن 
في السودان: الخرطوم 


صدر القرار الجمهوري بإحالتى للمعاش أغسطس 1975 بسرعة غريبة. 
كفت امتمع آنذللك يسبيب انال الننادااك قتتقصمًا بالشرلن لللاط قتا 
على استكمال تطهير أجهزة الرئاسة من المنحرفين...إلخ. ودق التليفون 
صباح يوم تالٍ في منزلي فقلتٌ بدأت التهاني أو الشماتة! وإذبه صديق من 
كبار موظفي مجلس الوزراء من لم يتصلوا بي منذ سنوات يصرخ مدهوشاء 
ويبلغني صيغة قرار المعاش الخاص برجل لم يكمل الأربعين..! ويسأل عما 
أنتوي عمله. وعدني أن يسارع ويأمل التوفيق في توفير منصب جديد لي 
وهو العمل استشاريًا أو خبيرًا في وزارة جديدة باسم شؤون السودان. 

واكتشفت أن الدولة تعد أماتة غابة لعاوثة وزير الذولة لشفوق السودان 
في مصرء (وكان له مقابل في السودان لشئون مصر ضمن برنامج التكامل 
بين البلدين) وشكرت الصديق الفاضل لمسعاه؛ لوجودي في مثل هذه 
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الأمانة» ومع رجل ذي سمعة طيبة مثل د. عثمان بدران وزير الزراعة 
وشتئون السودان ساعتها. ورحب بي الرجل كاستشاري للأمانة العامة 
لشئون السودانء ذاكرًا ماسمعه عني من خبرة» واثقًا أن سأكون خير عون 
له لأنه - ىا أسرّ إلي - قد سَّربٍ في تشكيل الوزارة مهمة معالجة المسائل 
الإفريقية أيضًا..! وهذا مايحمسه للتعاون معي... إلخ. 

عرفت من الأصدقاء والأمين العام وقتهاء قوة موقع السيد الوزير في 
مجلس الوزراء وعند الرئيسء وأن على الجانب السوداني أيضًا رجلا قويًا 
(صلاح عبد العال)» فاستبشرث خيرًا للخروج بطاقتي الإفريقية إلى عالم 
جديد حتى لو كان من مبنى وزارة الزراعة! قرأتٌ "منهاج العمل السيامي 
والتكامل الاقتصادي مع السودان" كما كانت تُسمى - هذه الوثيقة» التي 
وقعت بين السادات والنميري لتوثيق علاقة البلدين في 1974 - وفهمت 
أنه يشمل العمل المشترك في كافة المجالات.. وأخذت أسأل الدكتور بدران 
عن أبعاد هذا البرنامج؟ وكان يبتسم إشارة إلى تقديره لخبثي من وراء 
الأسئلة. قال: أنت قادم من موقع خطير (وكان على المسرح وقتها إحدى 
المسرحيات الكوميدية لعادل إمام يقول فيها للمسئول الحكومي: ما انتم 
عارفين كل حاجة!) وأنا تهسكت منذ البداية أني أسأل كمثقف. وسأعمل 
كخبير وليس سياسيًا. وفهمت أن السادات وَقّمَ مع النميري اتفاقية الدفاع 
المشترك (التي ظلت موقع ال هجوم على برنامج التكامل كله)» كما اتفق على 
مشروع "قناة جونجلي" التي تجد معارضة جنوبية في السودان أيضًا. 
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ثم أردف الوزير بأني لا بد مقدر حاجة السادات للتأييد في المحيط 
الإقليميء إزاء المجوم عليه عقب اتفاقيات فك الاشتباك مع إسرائيل 
باشكاها المختلفة. وماعدا ذلك فهو نطاق عملي لأننا لسنا بقوة إمبراطورية 
اليش أو مؤسسة الري..! واتفقنا على "ركني" في قطاع الثقافة لأكون 
مسؤولًا عن تطوير العلاقات الثقافية مع السودان وحتى أتجنب أيه 
حساسيات من أيّ من الأطراف» وحذرني بدوره من "حكاية اليسار" 
المصري أو السوداني التي قد تضر بوضعيء بين| يريد الاعتماد على ثقته بي 
لدفع البرنامج للآفاق الإفريقية» رغم انشغاله الشديد بقضايا الزراعة» مع 
سيد بك (يقصد سيد مرعي). كان "اتفاق جنتلان" طيب. رعاه الأمين 
العام أيضًا د. على مراد المحترم» ك| رعته مدام سهير مديرة مكتب الوزير 
الحسناء المثقفة. وهذان الموقعان عادة من أهم مفاتيح العمل التنفيذي عند 
البيروقراطية» الأوتوقراطية بطبعها في مصر! 


في وزارة شؤون السودان 

رحت أتصفح المواثيق والقرارات الأولية الخاصة بوزارة شؤون السودان 
والأمانة العامة» وأتلمس مكاني في هذه البيئة للعمل الثقافي. كان ال ميكل 
يبدو كبيراء متضمئًا عديدًا من اللجان المتخصصة التي لا تنشئها الوزارة» 
وإنا تقوم على اشتراك أطراف وزارية أخرى» وكلها على مستوى وزاري 
يصل بعضها لضم 5 - 6 وزراءء والأخرى 10 - 12 وزيرًا. وأحيانًا كلا 
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من مجلسي الوزراء في البلدين! بل وإن مجلسي البرلمان فيهما سيجتمعان 
بكامل عضويتهما في عاصمة تلو أخرى! شعرت أني سأشارك في إدارة 
مهرجان كبير» ومن حظي أن اهتم|مه المركزي بالطبع كان في الزراعة والري 
والتجارة والتعليم على وجه الخصوصء أما الأنشطة الثقافية والاحتفالية 
فهذا أمره أيسر وحسب الظروف. 

عندما دهشت من هذه البنية أمام الدكتور بدران» كشف عن ذكاء 
حقيقي بالقول إننا كمن يعود لاكتشاف السودان. الذي ظل في رحاب 
الأمن سنواتء بل وفي ظلال الضيق من انفصاله. فلندع كافة المسئولين 
يلتقون إذن! وتصورت أن ثمة لجانًا ستكون ني ذهاب وإياب إلى أي من 
البلدين كل ثلاثة شهور, فاقتر حت عليه لتحقيق تعارف حقيقيء أن تجتمع 
اللجان خارج العواصم الكبرىء في البلدين» لأنني أراهن أن يكون أي 
مسئول مصري يعرف أو سمع بالفاشر (عاصمة دارفور في الغرب)» أو 
الجزيرة في واد مدني (في الوسط). أو كسلا (عاصمة شرق السودان)» أو 
دنقلة (شالي البلاد)» ومروى (المركز الحضاري). أعجب بالفكرة وأشار 
إلى ثقته في ذكائي ! واستمتعت أنا في الواقع طوال حوالي أربع أو حمس 
سنوات بزيارات لأنحاء السودان» كنت أفاخر بها أمام المثقفين السودانيين 
الذين أشك أن يكون معظمهم قد زار كل هذه الأقاليم كما فعلت أناء 
خاصة وقد انتهت بوجودي ني "جوبا" التي لم يزرها إلا من يعدون على 
أصابع اليد. 
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بدأت أكتشف البالغات التقليدية "للموظفين" كبارًا وصغارًا على 
الجانبين... ومع كثرة السفريات لا بد أن نتوقع التأجيلات من اجتماع 
لآخرء ثم يأتي دور التقديرات والإحصاءات التي تخضع للتهويل بطبعهاء 
فلا مانع من زراعة مشتركة لمليون فدان في الدمازين» والانتهاء من قناة 
"جونجلي" في أقل من كذا سنة» وحفر آبار في كل غربي السودانء والتوسع 
في حجم التجارة خارج إطار اللب والفول السوداني والجال... إلخ. 
والقليل ما نعرفه عن الري والمياه» ناهيك عن الشؤون العسكرية» أو 
الواقع الاجتماعي للشعب السوداني..! ولذا بدا الموظفون العاملون في 
الأمانه غير قادرين على عمل علمي مدقق» فطلبت من الأمين العام انتداب 
شاب حديث التخرج يستطيع العمل معي بكفاءة في إعداد تقارير سليمة 
من الكتب والصحافة السودانية. وكان هذا الشاب هو الأستاذ سمير 
وقدذهب - معي أيضًا - إلى الجامعة العربية وانتظم حتى صار سفيرا 
للعلاقات العربية الإفريقية. 

رحت أتصل بالمجتمع الثقافي والجامعي السوداني» وكان ثمة وجوه 
بارزة تسبقني إليهم السمعة أو الأخبار أو القراءة لأيّ مناء وهم كثر. 
لكن كان هناك بوجه خاص البروفيسور محمد عمر بشير والسوسيولجي 
أبو زيد» والشاعر محمد عبد الحيء والجامعي الأنثروبولوجي عبد الغفار 
محمد أحمد» وشعراء مثل الجازولي وفولكلوريين مثل الطيب محمد الطيب 
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وسيد حريز والسفير محمد مكي إبراهيم... إلخ» وصحفيين مثل عبد الله 
عبيد ونخبة من حركة الشباب الجديدة» والقيادات الشابة من الحزب 
الشيوعي السوداني (الذي كان من حسن حظي موحدًا) أو من الرافضة 
الجدد حتى ظهر منهم ومنهن شخصيات اجتاعية أو فنية كبيرة مثل ناهد 
طوبيا ولبنى حسين وعلي مهدي وحسن موسى... إلخ» وتعاقب المعارف 
والأصدقاء حتى بلغوا العشرات من أفضل العقول السودانية. 

كان بالخرطوم مؤسسات سابقة بالطبع على "عملية التكامل". لكن 
طريقة الدعاية الغوغائية لدى السادات والنميري جعلت للتكامل رنيئًا 
خاضّاء جعل الرأي العام في السودان» وهو غير سعيد بالنميري طبعًاء 
يصف وصول جحافل التكامل بأن المصريين "حيتكاملونا" بمعنى عامي 
في السودان لابتلاع عائلة أو قرية لأخرى! وكانت سخرية على قدر من 
الطرافة» لكنها "50032656 نتاه7؟" كما يمكن القول عن طبيعة العلاقات 
الشعبية. ربها كانت الإشارة لمظاهر مصرية أخرى في السودان» مثل فرع 
جامعة القاهرة في الخرطوم, أو موظفي الريء أو التلميحات الدائمة وبدون 
طائل عن احتمال تجيء العمال الزراعيين المصريين إلى مشروع الجزيرة في 
مدني» أو الإشاعة اللأخطر عن مجيء المصريين لمنطقة قناة جونجلى بعد 
تجفيفها من المستنقعات من أجل الزراعة» وحرمان الجنوبيين من الثروة 
الحيوانية نتيجة تقييد حرية الحركة واستحالة عبور القناة. 

ولم يخالجني شك بأن أساطير عداوات الشعوب لا تنتهي بسهولة» 
وأن الأمل ضعيف في حدوث ذلك بمجرد برنامج ثقاني أو إعلامي في 
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الأساتذه المصريين من يأتون لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم بالعشرات 
وبين الأساتذة السودانيين في جامعة الخرطوم الراسخة» وذلك بسبب 
ا#بامات متبادلة عن مدى العلمية أو طريقة المصريين في تركيز البرامج 
لبضعة أسابيع والعودة مقابل اتهام الأساتذة السودانيين بادعاء التفوق 
والتدريس بالإنجليزية الفصيحة. التي لا تتيح الفرص لحيل جديد يتخرج 
حاملا شهادته بالعربية» تما جعل أكثر من نصف الجهاز الإداري في السودان 
خر يجي ترج فرطو 'حقوق وتجارة ! ول أجد أثرًا غتلهًا لذلك ول أسمع 
ككررا أن أسعاذا مضرمًا ول هن لا سنودانا سس رواية البعضر» بيك 
كنت لا أستريح شخصيًا في الخرطوم إلا في بيوت أصدقاء ولا أستقبلهم 
في القاهرة إلا في بيتي» مما يجعل مثل حيدر إبراهيم أو حاج وراق وآخرين 
شوبع ارموراي مسقل الكاين فأذكر أي كديت في جلة 
"دراسات عربية" ته قر قاماء ومبكرًا عام 9 عن برنامج التكامل» 
وكان يتضمن احتالية قفدر من النجاح فق أجواء اتفاق أذيسن أبابا 172 
للسلام مع الجنوبء وبدا اليكل الكبير هذا مبشرّاء لكني أذكر أني كتبت 
لندوة بالخرطوم مع مركز الدراسات السودانية حوالي 2010 بإشراف 
الصديق حيدر إبراهيم» وبعد تأملي لكل ماحدث "للبرنامج إياه" وجدتٌ 
أن الشعبين لا يتوفر لديب| "القرار الإستراتيجي". الذي تصيغه الشعوب 
لنفسها "للعرافق" أو "النهوض المشترك"؛غل نحو ما كانيين المصريين 
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والسوريين لبناء وحدة حقيقية» وإن كان "الاختراق الانقلابي" والتآمري م 
يسمح بها. وهذا الافتقاد للإستراتيجية الشعبية هو ما يحدث مع السودان 
حتى الآن للأسف... لكني تحمست وقتها للعمل الثقافي» وبدأت أتدد 
في الخرطوم بين معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية» ووزارة الثقافة» 
إلى دار نشر الجامعة... بل ومن العواجيز إلى صعلكة الشباب! 


أشهد أني تعلمت الكثير من تجربتي في السودان... 

فسرعان ماتجاوزت ما يعتبره البعض أحيانًا أنه "النظرة الإقصائية" 
السودانية للمصري نتيجة الشكوك السابقة: أو فيم| يطلق عليه في السودان 
هزرًا بأنه ذلك "الحلبي" أو "الأحمر" مما يطلق سخرية على المصري أو بعض 
العرب. واعتبرت أن ذلك من مواريث الشعوب حتى في داخلها كقوهم 
"بالأزرق" أو "الفلاتي" لوصف أحد أبناء غرب السودان في نفس العاصمة» 
أو ما يقال في مصر عن الصعايدة! ومثل هذه الأمور تبدو أكثر فداحة عندما 
تكون من قبل شخصيات هامة في تاريخ مصرء رصدت صياغتها يوم في 
مقال عن "تشكيل صورة السودانيين في مصر"» وهي صورة مكتوبة من 
شخصيات مثل الطهطاوي وغيره يكاد الواقع الشعبي أن يكون أرحم 
منها. ويبقى انفعال "حيدر إبراهيم" دائمً قات للرد على التعبير المصري 
عن "حساسية السودانيين"... بم| يقدم تفسيره بصراحته المعهودة. 

لكن ماتعلمته من علاقتي بهذا الجزء من العالم كان يجب كل ذلك... 
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كان عانًا جديدًا من المثقفين الذين يتداولون أفكارًا جديدة» لكني شعرت 
أن جزءًا كبيرًا من الأهالي في الخرطوم يعبرون عن محافظات المثلث الشمالية 
فقطء عندما يفدون للقاهرة تباعًا ويخلقون الانطباع بأن هؤلاء "السودانيين 
الطيبين" الذين يحبوننا كثيرّاء وذلك حقيقى فعلاء إلا أننا في مصر لا نكاد 
تزف شريه من الأقالبي الأخرى /1لاقاجوالا تعر نالجر مم النجزة 
الجماعية بالآلاف من أبناء هذه الأقاليم (غربًا وجنويًا) لمصرء بعد أزمة حكم 
جبهة الإنقاذ الإسلامية (في التسعينيات وبعدها). لكن زياراتي المتكررة 
مع وفود 'برنامج التكامل"» وإن كانت متقطعة؛ ولعدة سنين» قد جعلتني 
ألمس تنوعًا اجتماعيًا وثقافيًا موحيًا بالكثير. 

ست اهتمامًا واضحًا بالتأريخ لتطورات السودان تحت الحكم التركي أو 
"الاستعمار التركي-الإنجليزي"» وأحيانًا الاستعمار المصري... ومدارس 
المؤرخين السودانيين شهيرة وراسخة وإن كان يعرف بها القليلون في مصر 
(محمد إبراهيم أبو سليم - مكي شبيكة - يوسف فضل) حتى المتسودنين 
(نعوم شقير - الشاطر بصيل... إلخ) وهم الذين انطلق بعدهم شباب 
مثل محمد القسدالء والمدثر عبد الرحيم؛ : ثم أرّخ للمسألة الجنوبية محمد 
عمر بشير. هؤلاء جميعًاء أعتقد أخهم أوقفوا تأثير "هولت" 11010 .0.3) 
المؤرخ البريطاني المعروف وغيره» وإن كنت أعرف أن ثمة تداخلات كبيرة 
وقضايا خلافية لا مجال هنا للدخول فيها. لكن التاريخ الاجتماعي في 
هذا الصدد كان أكثر أهمية» وشعرت به حين قرأت في كتاب "طبقات 
د. ضيف الله" بأبعاده الصوفية والشرعية. أو في إنتاج معهد الدراسات 
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الإفريقية والآسيوية. مثل هذا حدث معي بحنًا عن التأريخ للفكر السوداني 
أساسّاء وكنا في القاهرة لا نعرف في الغالب إلا التأريخ المهتم بالانحياز 
طبعًا ضد الحركة المهدية لمعاداتها لمصر بالتعاون مع الإنجليزء أو الطائفية 
السودانية» أو تعريب السودان ومواقف الثقافة العربية المؤثرة (مثل كتابات 
عبد المجيد عابدين). 

ولم يكن كل ذلك حدود اهتمامي بقدر ما ذهبت لعدد من الكتيبات 
البالغة الألمعية في تقديري سواء لمحمد المكي إبراهيم الدبلوماسي والشاعر 
المثقف عن "الفكر السوداني: أصوله وتطوره"» وهو الذي نفى فيه - وقدر 
غياب - قيام "مؤسسة دينية" كالأزهر في السودان» وكيف شكلت ممالكه 
وسلطناته أساس التوحد السوداني. ىا كان هناك دراسة عبد الله على 
إبراهيم عن الصراع بين المهدي والعلماء» تأكيدًا لمعني غياب المؤسسة 
الذينية» وكذا كيه عن الماركسية ومشألة اللغة فى السودان بسيجية جديلة 
في عالم اللغة يعرفها أهلهاء » لكنها بالغة الدلالة عن الواقع السوداني. ذلك 
فضلًا عن كتيب ل" جوزيف جرنق” المثقف الجنوبي الماركسي» الذي حمل 
الشعلة في الجنوب حتى أعدم مع القيادات الشيوعية عام 1971» كان قد 
كشف سلبيات موقف المثقفين والبرجوازية الصغيرة في مسألة الجنوب» 
سواع مخ الشماليين أو الخنوبيين. 

كان الإنجاز الفكري في هذه الأعمال كلها مفرحًالي بحق. لأن صورة 
السودان في مصر تبدو غارقة في سذاجات لا تغتفر! لقد كانت الجلسات في 
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إطار ونسة الأسعاذ محمد غمر يشير أو "21:0:8" كا كان يسمى وخاصة 
من قبل الأجانب اختصارًا لاسمه. في منزله أو في مكتبه بمعهد الدراسات 
الإفريقية والآسيوية» ثروة لا تعوض. عرفت معنى ال مثقف "الحاضن" 
لإبداعات الشباب العلمية تم ظل در سالِي حتى الآن» رغم أن تعرفت 
على الكثير بعيدًا عنه» لكن مثاله في الخرطوم كان باررًا. عرفت في جامعة 
الخرطوم وخارجها دراسات "الوحدة مع التنوع" (1سع ك1 مذ واتمل"') 
ومثالها طبعًا هو السودان نفسه. كتب فيها عمر بشير وبتوسع عبد الغفار 
محمد أحمد بل وبونا مالوال وفرانسيس دينق. 

هذه المدرسة تمنيت أن يتأملها مثقفو العالم العربي كله إزاء قضايا الطائفية 
والمذهبية» بل والقبلية أيضًا. وللأسف فهي ل تراعً كثيرًا هناك حتى لانقاذ 
السودان. فالنميري» ومن بعده حزب "الأمة" ثم حكم الإنقاذء كلهم 
يؤمنون بأمة الإسلام "الواحدة' اوم العوررة عنهاءر ا كان انوع 
أو تعددية في هذا النمط . حتى مجال الفنون الحديثة لم يل من تأمل» »عا 
يجري مختلمًا عن المدارس التقليدية في مصرء فثمة مدرسة وطنية نشطة في 
السودان باسم "الغابة والصحراء" ذات جذور في الشعر والإبداع منذ مجلة 
"الفجر الجديد"» ومع التيجاني يوسف بشير» حتى "احتوطبت إشراقة' من 
إبداعه إلى مدرسة الفن التشكيلي بنفس إيقاع "الغابة والصحراء" ("الأخضر 
والأصف ر")» وهي البيئة السودانية الطبيعية الأصيلة. مثل ذلك تمثل في 
الشعرء بل وقيل لي إن فن التشكيل هو الذي يعكس الشعر الجديد وكلاهما 


كانا يذهبان بي إلى قلب إفريقيا. 
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وكان صديقي العزيز محمد عبد الحي مدير الثقافة والمقابل لي في تحريك 
"التكامل لقان" وهر كاعر للنداثة والترائية فباحب يدق "الغودة 
إلى سار" و"القبلية". كما أنه في نفس الوقت صاحب كتاب "تجليات الشعر 
الإنجليزي والأمريكي, ني الشعر العربي الرومانسي". عبر به دائًا عن 
رومانسية أو صوفية في أثر مدرسة "الفجر الجديد" التي شبهها بمدرسة 
ظ أبولو" الرومانسية في مصرء مع ارتباط واضح بالتراثية أيضًا مثلما فعل 
أحمد شبرين أو الصالحي أو إبراهيم العوام في الفن التشكيل (مع الخط 
العربي). 

وقد فتح أمامي هذا العالم أبوابًا ل أكن مهيئًا لدخوطاء وأطرف ما فيها 
كانت مجموعات الشباب» شعراء وتشكيليين. وكانت صحبة محمد عبد 
الحي وإبراهيم العوام وكمال جازولي الدائمة» معيئًا لا ينضب من الصداقات 
الحية في السودان من توجهات مختلفة امتدت إلى عالم الفولكلور والفنون 
الشعبية» حيث استمتعت كثيرًا بصحبة الطيب محمد الطيب صاحب أشعار 
الدوبيت والدوباي والإنداية» وبسهرات مع أبناء وبنات الزاندي في التي 
التحي "البدا" حبق ونسات ينت الدد سلاطين الزاندية الى فضات 
الرقص الشعبي مع الفريق الرسمي عن البقاء في السلطنة أقصى جنوب 
السودان! 

للأسف ل أستطع أن أوفر تبادلا فنا حقيقيًا بين البلدين؛ إلا مجيء محمد 
عبد الحي لإقامة علاقات كانت طيبة للغاية مع عدد من المثقفين المصريين» 
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أو مجيء فنان تشكيلٍ مثل إبراهيم العوام الذي كان يعرف مصر لسابق 
إقامته فيهاء »كما استضافت الخرطوم عبد ال رحمن الأبنودي ومحمد عفيفي 
مطرء بترحاب فاق التقدير. وقد تصدت البيروقراطية في البلدين لأي تطوير 
حقيقي لهذه العلاقة» بسبب القيود المالية والجمركية» حتى أني لم أستطع أن 
أوفر وصول مجلة "الثقافة السودانية"» بإشراف محمد عبد الحى نفسه. إلى 
القاهر اسع عو طريق نكرة مديرق الشهيرة| ذلك لأن اضبطر اب سرعة 
التبادل التجاري يعطل إمكانيات تبادل مواد أخرى كثيرة» لخلاف الإداريين 
حول عائد الجمال القادم عبر "طريق الأربعين" ثم يحفظ في البنوك المصرية 
ك رأس مال للتجار الذين يتتصرفون فيه بطرقهم الخاصة لاستثاره. ذلك 
فضلًا عن عوائد ألوان من التجارة الأخرى بين البلدين» دون أن تتزرحزح 
القوانين المعوقة خلال حمس سنوات من مهرجان "التكامل". 

كنا نضحك مع ممثلي الثقافة والإعلام السودانيين والمصريين من هذه 
العقبات» واقتربت فترتها بود عالٍ مع "بونا مالوال" وزير الإعلام الجنوبي 
المتنفذ لمدة طويلة في عهد النميري» وهو يشكو من مشاكل التبادل للمواد 
الإعلامية. سافرنا معًا للفاشر وبقينا أسبوعا ننتظر الخطوط المحلية» وكان 
المواطنون ينتظرون طويلًا حتى في سفرهم الدولي نتائج عطل الخطوط 
الوطنية السودانية» وكان يسخر من قدرة "العرب" - يقصد الشاليين- 
على البقرطة. وكان يصدر على مسئوليته من وزارة الإعلام بجلة 
“1017 5100 » التي كانت تنتقد الحكومة والنظام بطريقة لم يقدر عليها 
إلا جنوبي - حسب التعبير الشائع. 
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كما كانت الجرأة الدبلوماسية هي شهرة "فرانسيس دينق" المثقف 
والدبلوساسي الخنوي الليرال المسروق» الذي كتب موا عنذرة كن كتب 
عن أهله» "الدينكا" من الفولكلور للتاريخ للسوسيولوجيا. عرضت مرة 
لأعماله في مجلة "الثقافة السودانية" عام 1976. واعتبر بعض مثقفي الشمال 
هذا المقال إضافة فعلية في الثقافة السودانية عن ثقافة الجنوبيين لم يفعلها 
أحد مثقفي الشمال المعروفين حتى ذلك الوقت - ى) علق عمر بشير. وكان 
هذا المثقف الجنوبي الكبير مجهولَا في الخرطوم كمثقف حتى تلك الفترة» 
بينا الشمال نفسه يغلي بتنافس أبناء الدينكا مثل "مالوال" وغيره مع أبناء 
"الباريا" والمادي مثل "جوزيف لاجو" أو غيرهم (ليليونج). ولذا فإن 
افتقاد دور إيجابي لمثقف مثل "جوزيف جرنق" ودور الحزب الشيوعي في 
دوام التركيز على الحل الديمقراطي لسألة الجنوب». كان واضح التأثير في 
السلوكيات السياسية طوال السبعينيات. 

كان الحزب الشيوعي السوداني حيًا إلى حد كبير في الشارع السوداني» عقب 
استشهاد الرفاق العظام عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وزملائهم 
عام 1971. وكنتٌ أحرص على استمرار صلة السودانيين بالحركة الشيوعية 
المصرية با يتوفر من أدبياتمهمء ما يحجزها لي بعض أساتذة جامعة الخرطوم 
المعروفين. وكان الاتحاد الاشتراكي السوداني - كحزب حكومة - 
بين الأقاليم ونخبته المتصارعة» وقيادة النميري الآخذة في الاقتراب من 
الإسلاميين تدريجيّا لولا احرج من السادات الآخذ في فض الوفاق معهم 
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بسبب ظهور الجهاديين ضده. ثم وقع النميري في شر أعماله بنقضه تدريجيًا 
اتفاق أديس أبابا للسلام (1972) - الذي كان قد أنبى 17 عامًا من القتال 
بين الجنوب والشمال - سواء بالأسلمة من جهة (مما يثير الجنوبيين»» أو 
بإبراز خطط الجنرال "جوزيف لاجو" وتقريبه منه من جهة أخرى؛ وهو 
صاحب خطة تفتيت الجنوب إلى ثلاث ولايات» التي من شأنها أن تحجم 
الدينكا الجنوبيين» وتطلق العنان لأبناء المديرية الاستوائية (الباريا وبقايا 
مقاتلي إنيانيا). ذلك فضلًا عن خطط ما سمي بمشروع أستاذ القانون د. 
بخيت عن الحكم المحلي, والأهلي في الأقاليم الأخرى. 

كانت هذه أحوال السودان التى عشت فيها دارسًا لأحوال المنطقة. 
التي تشغلها حرب التحرير الإريترية من جهة» وحركات التمرد التشادية 
مربي حرو محم وى النكدي 1 هاده مله اشرقات قن 
موروثاتي... في الرابطة الإفريقية وخارجها. 

قد لا يتصور أحد أني سجلت الجزء السابق بتفاصيله لأكشف أنه حتى 
فيم| نسميه فترة تدهور كفترة النميرى والساداتء وإذ بنا ننتقل لنعيش أسوأ 
منها في فترات ممتده من بعد السادات ونميري» ولنظل نتساءل عن مصائر 
شعوبنا مع هذه الغيوم المستمرة... 
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التعاون العربي الإفريقي: الخرطوم ودمشق 

ولم يتوقف نشاطي الإفريقي هذا مع محاولة نقله بدرجة أو أخرى من 
"السياسي' إلى "الثقاني"» مستفيدا من تحويل الرابطة الإفريقية إلى "الجمعية 
الإفريقية" المسجلة كجمعية ثقافية أهلية وأناداتً) سكرتيرها العام المساعد 
بوجود عبد المنعم الصاوي أو المستشار مصطفى راتب على رأسها حتى 
توافقنا يومًا على د. بطرس غالي أواخر السبعينيات. وفي هذه الفترة كانت 
أزمة الزيادة في أسعار البترول على أشدهاء بسبب مضاعفة أسعاره في 
السوق العالمى لعشرات الأضعاف. وازدياد آثار تلك الأسعار تدميرًا في 
اضافات الدول الاتريقية ابعل الكملا الاغلخيية الدرلة مل 
العرب وحدهم مسئولية الانهيار الاقتصادي الإفريقي» وفرض ظاهرة 
"التعاون العربي الإفريقي" لمد الأفارقة بالمساعدات المالية المباشرة من 
فائضهم من "الدولار البترولي". 


وجرت معارك إعلامية ودبلوماسية كثيرة معظمها ضد العرب أساسًا 
ما كتب عنه الكثير» ولكن أذكر هنا أن صلتي بالبروفيسور محمد عمر بشير 
وآخرين في السودان مثل عبد الرحمن أبو زيد وبونا مالوال وكذا في مصر 
مثل د. عبد الملك عودة وغيرهم» جعلتنا نسعى لعقد ندوة كبيرة على 
الممستوى العربي الإفريقي تعالج هذه الكارثة الاقتصادية والإعلامية في 
نفس الوقتء بل وعقدنا ندوة أولية في الخرطوم لهذا الغرض. واتصلتٌ 


2 
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مع عمر بشير بالخليجيين لعقد ندوة تجمع الحشد الأكبر إفريقيًا ودوليًا. 
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وتحمس سلطان القاسمى أمير الشارقة باستضافة هذا العمل الكبير 
في ديسمبر 1976 كأول الندوات الكبرى عن التعاون العربي الإفريقي» 
لعايلة مشساكله وأذكر أن قمرة عدوت وال عر تذوانعا شاركت 
فيداريل ويد اننا اسياتا كدري ووو يلوف كبي رةه لك أذكر ا نلدوة 
الشارقة كمثال احتشد فيه معظم المهاجمين والمدافعين عن "البترو دولار" 
وأحيانًا "الدولار العربي" بالذات رغم وجود دول إفريقية عديدة من أغنياء 
البترول (نيجيريا/ أنجولا/ الجابون... إلخ). وكان النقاش يحتد إلى حد 
تبادل الشتائم بين أرشي مافيجي المفكر المعروف من جنوب إفريقياء وعلي 
مزروعي المفكر العربي الإفريقي الأمريكي وتشامبي تشيوي السفير الزامبي 
صاحب كتاب "دولارات عربية لإفريقيا" الشهير في تلك الفترة» حيث 
ترجمه له الخليجيون ونشروه؛ وكافئوه مكافأة مجزية حتى كتب نقيضه! 
كانت ندوة شهيرة بتراشق الألفاظ عن تجارة العرب بالرقيق» وإنفاقهم 
للأموال ببذخ في أوروبا دون إفريقياء ثم إعطاء أموالهم للشركات متعددة 
الجنسية حين يريدون تنفيذ المشروع في إفريقياء فضلًا عن أسلمة التعاون؛ 
أو رشوة الحكام الفسدة..! وهذه النغمات بدرجات مختلفة هي التي سادت» 
رغم جهد شخصية اقتصادية متازة مثل الشاذلي العياري (تونس) في ضمان 
انضباط دور بنك عربي لإفريقيا (لاحظ تصميم الجانب العربي على تسميته 
البنك أو صندوق المعونة على أنه عربي "لإفريقيا"!) 

ربما كانت سمعة هذه الندوة وموافقة الأمير على تسميته القاعة الكبيرة في 
الشارقة باسم "قاعة إفريقيا" - مع نسيان هذا الأمر لاحقًا! - ربا أدى ذلك 
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لدفع روح المنافسة هنا وهنالك لمعالحة مشاكل "التعاون العربي الإفريقي'» 
أو ما ارتقى إليه الاسم كتضامن عرب إفريقي. وكتبنا جميعًا الكتب عن 
ا موضوع (محمد عمر بشير - حلمي شعراوي - عبد الملك عودة). أما 
بشير فكان سعيدًا بوضع السودان على خريطة التعاون العربي الإفريقي» 
والدكتور عودة» الأكاديمي البرجماتي رئيس صندوق المعونة صاحب 
المعلومات الطازجة؛ يخدم مها عالمه الجامعي أساسًّاء وشعراوي المرتبط 
بالسياسة والأنشطة الإفريقية» خاصة وقد تولى موقع نائب رئيس جمعية 
العلوم السياسية الإفريقية (88725) الشهيرة بين الأكاديميا الإفريقية. 
في هذه الأجواء كانت صداقتي تنمو مع مثقف سوري. مهتم كثيرًا 
بانتائه للدراسات الإفريقية هو د. جورج جبور. وهو صاحب كتاب 
علمي بالإنجليزية مدقق عن "الاستيطان الأبيض في روديسيا والجنوب 
الإفريقي عمومًا"» وهو بعثي متحمس لسوريا البعثية» العربية القومية. 
ومن خلال الحزب بالطبع كان قريبًا من الرئيس حافظ الأسد لعدة عقود. 
مستشارًا وموظفًا كبيرًاء وتَمَهّمَ بدوره ظاهرة التعاون العربي الإفريقي» 
ورأى أنه يمكن أن يدفع بدور سوري في هذا المهرجان أيضَاء وأن صديقه 
شعراوي يفيده في هذا الشأنء إلى درجة نقل أفكاره تلك للرئيس حافظ 
الأسد وتحميسه لعمل شيء كبير في هذا المجال. كدت لا أصدقه حين 
طلبني مرة وشرح لي أنه يدعوني لمقابلة الرئيس الأسد في دمشق..! 
وحددنا موضوع "العلاقات الثقافية العربية الإفريقية" لتستضيف دمشق 
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ندوة كبيرة عنه» حيث القمة العربية الإفريقية الأولى في خريف عام 1977. 
وكانت العلاقة بين الأسد والسادات آخذة في تصعيد التوتر بعد قيام مصر 
بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل» با يكاد يصل لحد القطيعة. وكان 
عل ترتيب ذهني وأموري مع وزارة شؤون السودان أيضًا لأزور دمشق 
واقابل الرئيس السوري في هذه الظروف..! ولا أريد أن يستغرقني الحكي 
هنا ولكن في أثناء عودتي من سفرة - أظنها ليوغوسلافيا - نزلت في مطار 
بيروت حسب اتفاقي مع جورج جبورء لتأخذني سيارتهم إل ومشق ووه 
بنداء في ساحة المطار باسمي, لأجد من يقول بضرورة سفري حالا للقاهرة 
بناء على طلب الوزير عثمان بدران! اتصلت بجبور من المطار وعدت إلى 
القاهرة» وكانت كلمات الوزير الغاضبة والودية في نفس الوقت تشير إلى أن 
"عايز أودي نفسى في داهية" والرجل الكبير - يقصد السادات - غضبان 
هذا الشكل مم لأسو أن 1 أسيع أى دهن عديره السايق ن: 

كان جبور قد فهم من مكالمتي بالمطار هذا الاحتمال» فسكت. لكنه 
صمم أن نمضي في الندوة بطريقة هادئة» وكادت تكون قد توقفتء إلا 
عند سماعي خطاب الأسد في اجتماع أول قمة عربية إفريقية بالقاهرة» وهو 
يتحدث عن جهود دمشق في دفع التعاون العربي الإفريقيء بالإعداد لندوة 
عن العلاقات الثقافية العربية الإفريقية بالتعاون مع "الجمعية الإفريقية" 
بالقاهرة..! قلت هذا انتقام دمشق مني لتلكئي..! ويبدو أن الميزة الوحيدة 
التي أنقذت رقبتي أن أحدًا لايسمع بجدية أو يقرأ خطب الرؤساء..! 
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مع الإرتريين 

استمر السودان زاوية هامة في حياتي الثقافية والسياسية» وكان دام 
منفدًَالِي إلى عوالم جديدة سنرى بعضها من "جوبا" في الفصل القادم؛ 
لكنها كانت أقوى مع الشورة الإريترية وبعض الصداقات الإثيوبية» بل 
والسودانية في إثيوبيا. ولعلاقتي بإريتريا الثورية وحركتها للكفاح المسلح 
قصة كتبت عنها يومًا تحت عنوان "سأحكي لكم". وهذا بالطبع غير ما 
نشرته عن حق تقرير المصير لإريتريا في مجلة السياسة الدولية خريف 1977 
وهأنا أحكي لكم بعضًا من حكايتي مع الثورة الإريترية من واقع وقوفي 
بجانبها في القاهرة والخرطوم. 

لم يتم إنشاء مكتب تمثيلٍ رسمي للحركة الوطنية الإريترية بالقاهرة» 
مثل بلدان أخرى سارع وطنيوها إلى القاهرة. ذلك أن المبدأ الذي استقر 
في مصر هو عدم وجود تمثيل رسمي لحركة "معارضة" أو "وطنية" من بلد 
مستقل (كىم| كنا نوقف عمل المكتب عند استقلال الدولة إذا كان التمثيل 
الدبلوماسى قد تم لحكومة الحركة التي استمر اضطهادها أو تصفيتها مثل 
الكاميرون). وكان هذا المبدأ ينطبق مبكرًا على الإريتريين خاصة مع شدة 
الحساسية إزاء إثيوبيا. ذلك رغم عدم حرج إثيوبيا نفسها من إقامة القاعدة 
العسكرية الأمريكية (كانيوستيشن) في أسمرة. أثناء محادثات استقلال 
السودان 3ه ثم استغلال إثيوبيا لانشغالنا بالوحدة مع سورياء 1958 
فضلا عن خوفها من هذه الوحدة بمحاولة إعلان ضم إريتريا النهائي 
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لهاء بدلا من العلاقة الفيدرالية الشكلية. ذلك مما دفع قادة إريتريا للجوء 
للقاهرة منذ 1958. 

أجدني أؤكد هنا أن ثمة حالة "رضا وحساسية" دائمة في نفس الوقت لدى 
كثير من المصريين تجاه إثيوبياء وليس فقط من جانب الأقباط وحدهم. وأشعر 
أن كثيرًا من المصريين كانوا عمومًا سعداء بكون الكنيسة "المصرية" صاحبة 
القيادة بالنسبة للكنيسة الإثيوبية» وأن ذلك لا بد أن يسكت "الاحباش" عن 
أي شغب مع "مصر"! وها قد وجدت نفسي أذكّرشباب الباحثين مؤخرًا 
بأننا كنا نلعب ونحن أطفال لعبة "حبثي أطاليا" وثبت لي بعدئذ صلتها 
بموقف المصريين مع "الأحباش" وقت الحجوم الإيطالي على إثيوبيا عام 
5+ وتشكيل لجان شعبية في مصر للتعرض للسفن الإيطالية عند عبورها 
بقئاة السويس (آمل أن تتوفر دراسة في التراث الشعبي عن ذلك!). 

في هذا الجو مثلت "المسألة الإريترية" في مصر أبعادًا جديدة» وانعكاسات 
لدى النخبة السياسية المثقفة بالغة التعقيد. وسأحكى فقط عن نصف 
الكوبء فارغًا مرة وجمتلءًا مرة أخرى! ْ 

كانت النخبة الحكومية في مصر تشعر بالقلق داتً) من الإمبراطور "هيلا 
سيلامي". وبالقطع تريد أن "تقلقه" دون التأثير على "سمعة" مصر في 
إفريقيا (بتهمة دائمة عن تدخلات عبد الناصر!) أو مصالح مصر في مياه 
النيل» وكان الأقوى هو الخوف من مثال "انفصال" إريتريا... على موقف 
جنوب السودان! 
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كنت أشعر بتأثري بذلك من مناقشات في اتجاهات مختلفة مع محمد فايق 
طبعًاء وكذا مع المستشار مصطفى راتبء ومع د. إبراهيم صقر مثلا. وفي 
اتجاه آخر كان د. عبد الملك عودة يرى أن تأيبد إريتريا هو موقف "عروبي" 
أساسّاء ويضر بمصالح مصر والوحدة الإفريقية» وأنه بصيغة أخرى تعبير 
عن الإسلاموية. أما القانون الدولي فكان إطار موقف د. بطرس غالي عن 
"عدم التدخل". لكني كنت أقدر - ومعي عدد من مثقفي اليسار - أن 
حق تقرير المصير "مبدأ لينيني وثوري"”. ولابد من احترام مصر التحرر 
الوطني هذا المبدأً. ذلك فضلًا عن أن الحركة السياسية في إريتريا أكثر 
ديمقراطية من إثيوبيا نفسهاء بل ومن معظم الدول العربية باحترامها 
للتعددية والتنوع الثقاني. ثم إن مصاحب طول الوقت لزعماء استقلال 
إريترياء وأعرف وزنهم..! 

كان الجدل حول العلاقة مع إثيوبيا دائً) مثيرًا مع أصدقائي من المنطقة. 
كان صديق عزيز من "هرر" وسط إثيوبيا يعذبني بحكيه عن أسر مصرية 
فضلت البقاء هناك عند مغادرة قوات مصرية أبعدت عام 1884 تقريبًا! أما 
حكايات أهل أوجادين شرقي إثيوبيا عن صلتهم بمصر والمصريين فلم تكن 
تنتهي. | أن أهل الصومال نفسه اختاروا زعيم حركتهم الوطنية الأول 
الحاج محمد حسين وكان أصلًا من الأوجادين» معلنين دائا استعدادهم 
للموت من أجل البقاء كصوماليين» وإن ظلت مصر في نظرهم مستولة 
عن تركهم لإثيوبيا. وكانت ذكرى استشهاد كمال الدين صلاح مندوب 
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مصر في المجلس الإستشاري للصومال التابع للأمم المتحدة في مقديشو 
عام 1957 تثير الشجن كل عام. 

كان بعض الشباب الإريتري من ناحية أخرى يستفزونني شخصيًا 
بالإلجاح على أن مصر باعت القضية في مناقشات عام 1950 بالأمم المتحدة 
حول مستعمرات إيطالياء وكانت عوامل كثيرة قد ضغطت على مصر من 
أجل استقلال ليبيا مقابل القبول بموقف الغرب لتسليم إريتريا لإثيوبيا. 
وأضافوا أن مصر ستبقى عند هذا الموقف من إريتريا لمساومات أخرى 
مع إثيوبيا! 

كنت أغالب التحدي الشبابي - وقد بدوت عجورًا منذ وقت مبكر - 
فأحاول إثبات الموقف التحرري لمصر على غير ما يعتقدونه. عاونت بقوة 
مجموعة الطلاب والشباب الإريتري لإقامة "النادي الإريتري" بشارع 
شريف وسط مدينة القاهرة عام 1957 تقريبا وهو النادي الذي كاد أن 
يكون بديلًا لفكرة التمثيل السيامي» وظل مصدر قلق لي مع الأمن المصري 
نفسه ومضايقاته للشباب هناك» استجابة لاحتجاجات الإثيوبيين عن 
نشاط النادي واحتفالاته السياسية» أو استقبال شخصيات سياسية. كان 
الجميع يشعر طبعًا أن هذا الموقف الإيجابي من ناحيتي لا بد أنه يمثل 
الشؤون الإفريقية برتاسة الدولة» وهو ما كانت "المباحث العامة" تضعه 
موضع الاعتبار..! 

كتبت في دراستي - المذكورة آنقًا - عن لقاء أحد عش رشابًا إريتريًا 
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في حديقة الأسماك بالقاهرة» في السابع من يوليو 1960 لإعلان "جبهة 
تحرير إريتريا". كنت أعرفهم بالطبع» وتسعة منهم من أبناء الجامعات 
المصرية» وليس الأزهر كما يلمح البعض عن "إسلامية" الجبهة المبكرة» بل 
قصد الشباب عندئذ عدم حضور"الشيخ إبراهيم سلطان" زعيم "الرابطة 
الإسلامية" لاجتماعهم التأسيسي» مكتفين بحضور"إدريس محمد آدم" - 
المدني الليبرالي في نظرهم - مع عدم ترحيب "ولد آب ولد مريم بزعامة 
سلطان أو حتى إدريس! 

لم توافق "الإدارة المصرية" بالطبع على اجتماع هذه المجموعة في "الرابطة 
الإفريقية" مثا مما أحرجني معهم شخصيًا. لكن مبدأ المحافظة على "المساعدة 
السياسية " فقط لإريتريا كان حاضرًا دائمً). أذكر أن الأمن المصري كان 
يطلب من الزعماء الثلاثة "البقاء في مناز هم" طيلة أيام أي زيارة للإمبراطور 
"هيلا سيلاسي" لمصرء ما ضاعف من مواقفي الصعبة. وكان "إدريس آدم 
" يخطرني بسفره دائً للخارج أثناء هذه الزيارات الإمبراطورية! (لا بد أن 
أشير للقارئ أني سجلت حوالي 15 ساعة مع مختلف الزعامات الإريترية 
عامي 1977 - 1978 ليمكنني كتابة بحثي عن حركة الثورة الإريترية وقتئذ» 
ويؤسفني أن لا أجد كثيرًا من هذه التسجيلات الآن وإن كان مضمونما 
في المقال..!). 
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وضع الإريتريين في العالم العربي 

لم يكن الانقسام في الرأي تجاه القضية الإريترية مصريًا وحسبء وإنما 
كان عربيًا ودوليًا. أذكر هنا بعض الملاحظات الشخصية فقط حيث تمت 
دراسة هذا الموضوع في مواقع أخرى. كنت دائم الساول هق أبن عل 
هذه الحركة نفسها سفرًا وتحريكًا للشبابء وتعويضًا لبعض الأهالي في 
القرى المضارة» أو حتى الوظائف المضارة. لأن الإريتريين كانوا عاد بعض 
القطاعات الإدارية الإثيوبية ومن يعلن ولاءه لاستقلال إريتريا تتعرض 
وظيفته للضياع بالطبع. 

هنا تبلورت اتجاهات الإريتريين وطبيعة النشاط في الدول العربية» فأهل 
الخليج تروج بينهم مقولة أن الأغلبية الإرترية مسلمة» ومِنْ َ يعاونون 
اخوانهم بالتبرعات وأموال الزكاة» وكان شهر رمضان فرصة لقيادات من 
الحركة تعبئ المعونات الخليجية في هذا الاتجاه, ويروج عل يدها دعوى 
إريتريا مسلمة ( كان الزعيم "عثمان صالح سبي" الأوفر حظًا في هذا 
الجانب ويبالغ في دعايته). وعلى نحو آخر كان المنطق مختلفا في "المشرق" 
العربي» وخاصة مع الاتجاهات البعثية» التي ترى إريتريا "عربية"» وجزءًا 
من الوطن العربي» وَمِنْ نّم يجب دعمها في هذا الإطار» وتكثيف معونات 
التعليم والتدريب العسكري لهذا الغرض. فكان أحمد ناصر مثلا - رئيس 
المجلس الثوري لحبهة التحرير الإريترية - خريج الكلية الحربية في بغداد» 
وغيره كثيرون من دمشق وبغداد. أما الجزائريون فلا يبالون بهذه التصنيفات» 
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فهم قبل الاستقلال وبعده "نموذج" لانتصار الكفاح المسلح "ويجري دعم 
الحركات الإفريقية " على هذا الأساس. 

لم أتصور بادئ الأمر ما يقدمه السودانيون إلا في إطار تحمل موجات 
"النزوح" واللجوء الإريتري بالآلاف» من غرب إريتريا إلى مناطق الحدود 
الشرقية السودانية وخاصة قرب "كسلا"» من منافذ "تسيني" و"أم حجر" 
الإريترية. وكانت شبه منفذ جمركي غير رسمي يتم التحرك منها بتصريح 
أو معرفة "الأمن السوداني"» وبالتنسيق مع الحركة الإريترية المسيطرة هنا 
وهنالكء كما كان الإريتريون يمثلون قوة عمل في الزراعة في مناطق الشرق 
الى متعدرها السوةانيوة. 

لكني تفهمت بالتدريج أن الأمر أعمق من ذلك. وأن دور الحزب 
الشيوعي السوداني مع زعامة الحركة الإريترية تعاونه طبيعته الشعبية من 
جهة. وطبيعة الحركة الديمقراطية السودانية وجبهاتها الدائمة من جهة 
أخرىء ما يساعد على رعاية اللاجئين الإريتريين أيضًا. من هنا فهمت 
أسبقية قيام "حركة التحرير الإريترية" في السودان بقيادة عدد من المثقفين 
الأريثريين البساريين وغل رأ دوم اراس عموسعيد ارد <الابالررحي 
لليسار الإريتري عمومًا - بدعم الحزب الشيوعي السوداني طبعًا ا. وكانت 
بور سودان وسواكن وعمال الميناء أحد مراكز الحركة العرالية السودانية 
والإريترية معًّامثل عطبرة» وغيرها من المناطق العمالية» حيث كان عمال 
تراحيل الزراعة من غرب إفريقيا أكثر تركيرًا على مشروع الجزيرة وواد 


مدنى. 
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موقف مصر مع بدء الكفاح المسلح 

ليدعنى القارئ أعترف أن الحركة اليسارية السودانية عمومّاء والجزء 
الإريتري المتصل بهاء لم تكن تجد ارتياحًا من السلطات في مصرء ولم تألف 
التحرك تجاه مصر رغم ضرورات التنسيق أحيانًاء فقد كانت "مصر الناصرية" 
دائًا اتحفظ على "التوجه الشيوعي" في أي حركة تحرير, من الجزائر لجنوب 
إفريقياء لإريترياء للصومال. وكانت علاقاتي في هذا الاتجاه داتً فردية» ولم 
يتح في القاهرة أبدًا تمثيل جناح ماركسبي لحركة وطنية. وكان "محمد فايق" 
يتجنب مشاكل هذا الطريق إن فرض نفسه مثل حالة جنوب إفريقيا وحتى 
السودان. وكان يعرف أن "الأمن" يتكفل ببقية الإجراءات الضرورية! 
لكنى أشهد أن الحركة الإريترية مثل غيرها كانت تعتبر مصر"معبرًا" آمنا 
لجان الغريرعيوة للك لكانة عاواعادمع مغرفقيم الولف لمر ى: 

شعرت أنا نفسي» كمشرف على مكاتب حركات التحرير وشئونها 
العامة عموماء أن قي شاف ا حنالراة "وق صب الناضير و الأفبر طون اهيا 
سيلاسي"؛ بأن مصر تؤيد الإريتريين في مطالبهم في حق تقرير المصير السلمية 
(والإشارة واضحة لتسليمنا بذلك في السودان»» لكنها لا تدعم العمل 
العسكري أو تمد بالسلاح» وليست مصر مسئولة عن أي دعم عربي آخر في 
هذا الاتجاه أو ذاك. ولم ينجح أي طرف عرب في دفع القضية بالأمم المتحدة» 
لأنه سرعان ما صدر القرار الإفريقي» مع قيام منظمة الوحدة الإفريقية» 
باعتبار حدود التقسيم الاستعماري - ومن ثم الاستقلال - خهائية! ومن 
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هنا كانت الضربة المعنوية القاسية ضد ثلاثين عامًا من النضال الإريتري 
دون سند إفريقيء أو عري» أودولي - علني على الأقل - ولذا سميت في 
الأدبيات السياسية باسم الثورة المنسية ! 


من هنا يأتي تقديري الشخصي لرعاية مصر السياسية - مثل السودان 
تحدِيدًا بل والصرهال- طوال فترة هذا التضال الإريتري»وهذا رغم مبالغة 
بعض الأطراف الإريترية عن قيمة "دعم" المنظمات الحقوقية الأوروبية 
أو الأمريكية. أو قل "صراخها" أحيانًا. كانت مصرالناصرية تفهم دامًا 
وضع إثيوبيا كاحتياطي للقوى الغربية خاصة بالنسبة للشرق الأوسط 
وليس فقط إفريقياء فهي ذات رابط أيديولوجي مع إسرائيل والصهيونية» 
وهي مواجهة لموقف مصر في اليمن» وهي صديقة للملكية السعودية» 
وسياسات الغرب في البحر الأحمر. ولم يكن موضوع مياه النيل مثارًا بأي 
قوة بعد إقامة السد العالي» وظهور قدرة مصر على تجاوز دول حوض 
النيل في اتفاقها مع السودان وحده! كانت مساومة إقامة منظمة الوحدة 
الإفريقية بدور لعبد الناصر والإمبراطور هيلا سيلامي وبالتوفيق بين 
الجبرعابك قلق (الدان اضرا ومارزونيا) قلاقارييت رت عي التامير 
والإمبراطور حتى أني كنت أرى في اجتماعات قمة إفريقية كيف يدخل 
"الزعيمان" مهيبة أبوية. 

أشهد أن هذا الجو من العلاقة الوثيقة مع الإمبراطور لم يؤثر على علاقتنا 
بالقضية الإريترية وزعماتها في الحدود التي تقررت مبكرًا. وحين انطلقت 
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أول رصاصة على الأرض الإريترية (منطقة القاش) بمعرفة المناضل "حامد 
عواتي" أول سبتمبر 1961 كان معناها دخول إريتريا عالم الكفاح المسلح 
مثل الجزائر» وقبل أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو. وهذا ما أخذنا نتابعه 
ونحتفل مع الإريتريين في القاهرة بذكرى إعلان الكفاح كل عام دون 


حرج! 


ويجب ألا ننسى» رغم كل ذلكء أن الإمبراطور رَّدَّ على الموقف المصري» 
بإلغاء "الاتحاد الفيدرالي" مع إريتريا - واعتبارها جزءًا من إثيوبيا عام 
2 - با بدا في مصرانتهارًا لظروف فشل وحدة مصروسوريا من جهة» 
وردًا على إعلان الكفاح المسلح في إريتريا من جهة أخرى. 

وني إطار التسامح "مع الثوار الإريتريين" والتأييد المحدود لهم بمساعدتهم 
في الحصول على الإقامة والمنح الدراسية والإعلامية (المحاور الثلاثة لأي 
تأييد سلمي!) كنا نتابع حوطا أخبار"المناطق المحررة" الإريترية» والانشقاقات 
الإريترية أيضًا! كان الشباب الإريتري في أوروبا والولايات المتحدة رافضين 
للاتجاهات "الإسلامية العروبية" التي تسيطر في رأمهم على شبابهم في "الشرق 
الأوسط". وكان نفوذ شباب "الحبهة الشعبية الثورية الإثيوبية" (صهتممنطا8 
82117 ,110121 127011028153 16*5ممء2) قو ا بين هؤلاء الشباب بقدر 
انتشار الثورية الجيفارية» والفلسطينية أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. 
وكنت أقرأ النشرات الإثيوبية الثورية وتحليلاتها الثورية الجاذبة وأقارنها 
بالمحافظة عند "محمد عثمان أبو بكر" رئيس اتحاد طللاب وشباب إريتريا 
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بالقاهرة» وأبتسم» وليس صدفة أن ينضم هذا الأخير لجناح "عثمان سبي" 
المحافظ الأكبر بعد ذلك. 

لذلك كنت أتابع أنباء "المناطق المحررة" بشغف. لأنها شبيهة بأخبار 
"جيفارية" في أمريكا اللاتينية» ول تبدأ في إفريقيا إلا أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات» وهو ما فرحنا له في القاهرة كرد على نكستناء نكسة 
التحرر الوطنى في 1967. أذكر في ذلك الوقت من أواخر الستينيات أن 
نجم البعث العراقي والسوري كانا في تصاعد نسبي» بمحاولات تقارب 
مع دوائر في القاهرة أساساء خاصة عقب ثورة مايو 1969 في السودان 
(الناصرية-اليسارية) وكذا في الصومال وليبيا. وأظن أنه في هذا الإطار 
القومي» دخلت إلى دائرة اهتمامهم الثورة في إريتريا... 

كانوا في المشرق يعرفون حجم "الدعم السلمي" الكبير للإريتريين في 
منحًا دراسية أو سلاحًا. شعرنا في القاهرة أن ذلك الدعم المشر قي قد يؤثر 
في ميزان المنافسة! أذكر أن"الأصدقاء" في جهات أمنية سهلوا - من غير 
إذن رئاسي صريح - مرور أسلحة سورية للإريتريين في قناة السويس» 
ولم يتكشف ذلك إلا بانكشاف خبرالسفينة وهي في البحر الأحمر قبالة 
الموانيء السعودية ومصادرتها هناك! بل واعتقال مَنْ فيها تمن ثبت أيضًا أنهم 
تدربوا عسكريًا في الصين الشعبية. تصورنا طبعًا دور الأجهزة الأمريكية 
والإسرائيلية مع أصدقائهم في البحر الأحمر..! فكانت "رقاب" من علم ولم 
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يبلغ الرئاسة موضع نظر! فضلًا عن أن وضع من رتبوا ذلك مع القيادات 
الإريترية في القاهرة أصبح مصدر آلام بدوره لبعض الوقت. لكن يبدو 
أن حسن النية قد تغلب في النهاية» رغم عتاب الإمبراطور لعبد الناصر 
3 | 


١ع‏ ا 


مضت سنوات الستينيات الأولى من الكفاح الإريتري ببطء ملحوظء 
وكانت كثافة وجود الإريتريين في السودان واندماجهم في الحياة السياسية 
بالسودان (بين الشيوعيين والإخوان المسلمين) هى التى وسمت تقسييات 
القوى السياسية الإريترية لفترة طويلة. ورغم انقسامات أوآخير الستينياك 
وما بعدهاء فإن الموقف القتالي بدأ يتتحسن ربم| بسبب المنافسة بين المتصارعين 
على القيادة» وخاصة أن نفوذ "العواجيز" بدأ في الانحسار ليتقدم جيل 
الشباب بإعلانه الانفصال عن الجسد القديم للجبهة باسم "قوات التحرير 
الشعبية" التي تطورت بمسمى "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" عام 1970 
بقيادة "رمضان محمد نور"» و"أسياس أفورقي"". مقابل ترهل نسبي في 
جبهة تحرير إريتريا على يد عثمان صالح سبي الذي ذهب بعيدًا مع اليمين 
العربي الإسلامي» حتى خرج على سلطاته أعداد كبيرة بتوجهات تقدمية 
انتععشت مع "المجلس الثوري" بقيادة "أحمد ناصر"» وبقية مسميات الآخرين 
الفرعية لجبهة التحرير. 
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انقلاب نظم إثيوبيا... ومصر 

مضت ثلاث سنوات وتبدل الحكم في مصر إلى الساداتية» ثم جاء 
الانقلاب العسكري في إثيوبيا بقيادة مجموعة "الدرج" (مجلس الثورة) 
بقيادة الضابط الصغير "منجستو هيلا ماريام" عام 1973 كانقلاب ماركسي 
لينيني» ما جعل أنور السادات في مصر يعلن تصديه "للشيوعيين" في 
إفريقيا بموقف صريح ضد حركات التحرير الإفريقية الراديكالية. انعكس 
ذلك في موقفنا السلبي من أنجولاء ضد الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
مبالا .]1/1 والاضان عع سباقمبي وبر كنا الالريطتلانية للنبعر نا ومن 
أحداث الكونغو خاصة ضد ثوار الجنوب والشرق (أحداث شابا) على 
النحو السابق ذكره: 

وأظن أن احتجاجي على هذه السياسة» وظروف وضعي الشخصي 
كيساري في جهاز رئاسى آخذ في التحول بهذا الشكل الانقلابي في مختلف 
القضاياء كاذ لايد أن يودي إل خرونجى من جهاز الرفاسة عافي 1975/74.:! 
أصبح دور مصرء المتهمة قديًا بالترويج للمعسكر الاشتراكي» مركز نشاط 
مضاد مباشر لمصالح مصر والمعسكر الاشتراكي نفسه. وهو ما كان رهان 
السادات في تصوره لدوره مع الأمريكيين» الذين كان يقلقهم دور كوبا 
والكفاح المسلح الإفريقي الذي يدفع القارة يسارّاء رغم إسقاطهم لنكروماء 
وموديبو كيتاء وعبد الناصر من الحسابات في القارة الكبرى. 


ظلت بعض القيادات من البسار الإريتري تحسبني على "الإدارة المصرية". 
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التي كانت تبدو غالبا متحفظة على الذين تعتبرهم شيوعيين. هذا ما شعرت 
به حتى وأنا صديق عدد من الماركسيين الإريتريين في "الجبهة الشعبية"» 
وجبهة التحرير نفسها المتهمة باليمينية» بل كان اقترابي من شخصيات 
اليسار في "جبهة التحري ر" واضحًاء وكان الصديق الراحل "أحمد ناصر" 
نفسه متهمًا باليسارية وهو قائد "المجلس الثوري' البارز لجبهة التحرير 
وني العمل الإريتري. وأعتقد أن تأثير اليسار الأوروبي كان هو الأقوى في 
هذا الصدد. وخاصة على "الحبهة الشعبية" وقاعدتها من الشباب بأوروبا. 
وكان اتهامهم مستمرًاالمن هم في "جبهة التحرير الإريترية" ومناصريهم» 
أنهم عروبيون إسلاميون! 


في المناطق المحررة 

في منتتصف السبعينيات» أغرتني صلاتي في السودان مع الإريتريين» 
ومع زياراتي أحيانًا لكسلا القريبة جذا من "تسيني" المنفذ الإريتري إلى 
الداخلء للتفكير في زيارة الأراضي المحررة الإريترية. وكان لا بد من 
التنسيق مع الأقربين لي وهم قادة "جبهة تحرير إريتريا"» وإن كنت لم أتردد 
إزاء مشروع مد الزيارة إلى مناطق "الحبهة الشعبية". 

لم تكن المسألة خطيرة» لأن غرب إريترياء أو منطقة "القاش" (الجاش) 
- البركة المجاورة لكسلا - كانت مفتوحة على شرق السودان» بسبب 
سيادة القبائل الممتدة في السودان نفسه مثل "بني عامر" و"البجا" وغيرهم. 
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لل يننا 


وكانت "تسيني"و"أم حجر "على صغرهما تعتبران مدنًا محررة وتديرها جبهة 
التحرير الإريترية بكبرياء الحركات الكبيرة. وفي المقابل كانت امتدادات 
ذلك في "وادي بركة" و"أغوردات" و"كرن" ثم "نقفة" محررة أو شبه محررة 
على يد الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. 

وقد نشأت الفكرة وتمت أثناء زيارتي للسودان ربيع 1977 مع وفد 
مصري من الشعراء والصحفيين والكتاب وعلى رأسهم الشاعران عبد 
الرحمن الأبنودي ومحمد عفيفي مطرء ى) أسلفت. وكان الطرف الرسمي 
السوداني المضيف شخصية متميزة وصديق عزيز هو الشاعر الراحل "محمد 
عبد الحي" وكيل وزارة الثقافة السودانية» وأحدث وجود الشعراء المصريين 
الكبار والمعارضين للساداتية ضجة كبيرة من قبل الجمهور السوداني ومثقفيه 
عانت منها الإدارة السودانية والرئيس نميري. وفي إطار هذه البهجة سافرتٌ 
مع الأبنودي إلى المناطق الإريترية المحررة! وفي هذه الأثناء طلب محمد 
عفيفي أن أتعاون مع محمد عبد الحي في رحيله سرّا إلى العراق بدلا من 
العودة لمصرء هربًا من أمن السادات والنميري ساعتها..! 

استمرت زيارتي والأبنودي للأراضى المحررة لمدة أسبوعين تقريبًاء 
وأبدع فيها الأبنودي في إلقاء الشعر ومصاحبة الشباب والثوار» وخاصة 
"ثائرات" إريتريا المتميزات بالجمال الفائق» حتى فوجئ من كثرة تساؤلاته 
بأن قيادات الجبهة تنظر إلى الحب والعلاقات الخاصة مثلها مثل التدخين 

7 ِو 

"منوعة نهائيا" فصعق الذي أغرم! وعندها كتب قصيدة جميلة عن أجواء 
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الزيارة مهداة للجميلة "11" أو "علم" ملخصًا للنضال الإريتري. وللأسف 
لا تتوفر هذه القصيدة عندي أو في التراث المنشور للأبنودي» لكن هاكم 
مطلعها: 
"الي 


في عيونها رفرف العلم... 


كانت المنطقة موحية بفقر شديدء وكان الاحتفاء بالأبنودي وشعره 
مسيطرًا على الزيارة» فلم ألمس جيدًا تفاصيل "الإدارة الثورية" لهذه المناطق» 
ولذا أخذنا في ترتيب زيارة أخرى ذات طابع أكثر "بحثية " ومتعددة الأبعاد. 
خاصة وأن مجلة "الطليعة" كانت قد أوفدت مجموعة بقيادة سكرتير تحريرها 
حسين شعلان» وعبر الجبهة الشعبية» ونشروا تقريرًا وافيًا ومفيدًا للغاية 
عن الثورة الإريترية في مناطقها المحررة» | كان قد زارها مكرم محمد أحمد 
من قبل. أغراني ذلك بإعادة المحاولة مع "جبهة التحرير" و"الشعبية" على 
السواء رغم الخلافات بينهم| والتي انعكست في النهاية على الزيارة. 

اتجهت مع حسين شعلان نفسه والكاتبين عايدة العزب موسى وعبد 
الحميد حواس إلى إِتمام الزيارة في أواخر 1977. 

بدأنا مرة أخرى من "تسيني"» وأخذنا في الصعود مرورًا بالمناطق المختلفة 
إلى المرتفعات الإريترية حتى المديثة المحررة حديعًا "ماندافرة"على بعد حوالي 
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مئة كيلومتر من أسمرة» كان ذلك يمكن أن يكون بشرى مبكرة بانتتصارات 
كبيرة» وكانت "الشعبية" في الجانب الآخر شمال شرق إريتريا في "كرن" 
و"نقفة" زاحفة إلى الساحل عبر مناطق "الدناكل". 

رأينا اههول ني هذه الرحلة» في عملية صعود الجبال بسيارة "جيب" 
قديمة عبر طرق يألفها بعض المناضلين فقطء لأنها طبعًا خارج الطرق 
الرسمية المعروفة. وأثناء مرورنا ذات ليلة على أطراف مدينة "بارنتو"» 
وإذبالقوات الإثيوبية : ونا طن ار وجي د حرطي كاد 01 
المدينة الصغيرة» لقطع طريق الثوار إلى "ماندافرة"..! كان رعبًا حقيقيًا لا 
أدري كيف تجاوزناه» وأصبح اليو لكف متدودة كن هذا ارب ينا 
مخفمًا حين عرفنا بعد الصعود لماندافرة من السائق الفدائي "بشير" الذي لا 
أنساء» بأن سيارثه ليمن ها فرامل ! ولكنه اععمد وسيعتمد عل فرامل اليد 
على أي حال! وأكد المناضل الشاب أن ذلك كان الموقف أثناء الصعود! 

وم يخفف وطأة كل هذه الأخبار إلا الحمام الساخن عند وصولنا في 
ماندافرة ذات الطابع الإيطالي الواضح, والذي انسحب منها الجيش الإثيوبي 
مؤخراء كما كانت رؤية الثوار الشباب في حالة انتعاش حقيقي متوازنة مع 
سخونة المعارك مع الإثيوبيينء ب| كان يوحي بقرب إعلان التحريرالشامل 
لإريترياء خاصة بعد استقلال أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو في سنوات 


قليلة سابقة بقة. لكن حدة الانقسام» والصراع الدولي الذي جلب مزيدًا من 
الدعم السوفييتي للحكومة العسكرية في أديس أباباء وشدة الصراع بين 
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جبهات التحرير لتأكيد السيطرة في مناطقهم المحررة» لم يتح إنجاز التحرير 


إلا عام 1991..! 


على طريق الاستقلال 

لم تكن الصعوبات أمام الثورة من قبل البيئة الخارجية وحدهاء ولكن 
الوضع الداخلي في المناطق المحررة التي زرناها مثلا لم يكن يوحي بإمكانيات 
إقامة "دولة " بسهولة رغم أجواء الثورة المسيطرة. وحتى "الثورية" هذه 
م تكن مقترنة كثيرًا بعملية بنائية متنظمة بسبب سيطرة "الشعور الوطني" 
المرتكز على مطلب العداء للمحتل الإثيوبي» وضرورات "الاستقلال" 
ادل كن الممساعدات الخارجية لإريتريا مثل الحال مع الممستعمرات 
الأخرى لبناء الكوادر والتدريب العسكري ال منظم بسبب عدم "الاعتراف 
الدولي بالثورة". والتي قلت إنها كانت تعرف ب"المنسية". لذلك أدركنا في 
الزيارة وبوجود حسين شعلان في الرحلة ومقارنته لسابق زيارته للشعبية» 
أن الجبهة الشعبية كانت في وضع أفضل نسبيًا نتيجة اهتمامها بالتكوين 
النظريء وتكوين الكادرء والوعي المباشر بمعنى مستقبل الدولة» ضمن 


عمةة اويمه 


نفسه على إدارتها حتى بعد الاستقلال في 1994 ! 


شعرت كثيرًا بالتأثير السلبي للبيئة العربية والاسلامية في فهم قيمة 
"التنظيم الثوري الحديث والمحكم" على جانب "جبهة التحرير": خلاقًا 
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لبنية "الحبهة الشعبية" الحداثية بتأثير الثقافة الأوربية لدى شبابهاء لكن 
افتقاد "الحس الديمقراطي" أيضًا على جانب الجبهة الشعبية لم يكن أقل 
سلبية على بنيتها حتى الآن. 

ول تكن الدوائر الشبابية الثورية في أوروبا والطلابية في الولايات المتحدة 
الداعمة للشباب الإريتري تبتم بهذا الجانب في التكوين الديمقراطي الذي 
يزعمونه قدر اهتم|مهم بمشكلة "العروبة والإسلام' والرغبة في تمييز"الجبهة 
الشعبية" على أساس موقفها السلبي نسبيًا من تلك الشعارات التي تبنيناها 
على نحو ماعن "جبهة التحرير"”. الغارقة في رأي الكثيرين في الخليج 
الإسلامي أو "المشرق العروبي"! شعرت بذلك حتى عند بعض المفكرين 
المتأثرين بالثقافة الغربية في مصرء فبعد أن قرأ الدكتور "بطرس غالي" 
مسودة مقالتي عن الزيارة وتفاصيل ما بها عن الجبهتين. وجدته يقول لي 
مبتسً: يعني السهل الإريتري عربي مسلم (جبهة التحرير»» والمرتفعات 
مسيحية ماركسية (الشعبية)..! 

حاولت كثيرًا أن أكون داتًا واسطة خيرء وخاصة بالضغط الودي 
على قيادة جبهة التحرير الإريترية الأكثر ألفة معي في القاهرة» حتى أن 
مجلس ثورتها كان يعقد جزءًا من اجتماعه وهم في القاهرة - بعد مقابلات 
الأجهزة المعنية - في النادي الإريتري أو بمنزل أحد المناضلين القدامى 
مثل "إدريس قلاديوس". وكثيرًا ما كان يستكمل الاجتماع على العشاء 
في منزلي في ألفة غير مصطنعة بالمرة. 
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كان بعض قادة الجبهة الشعبية يمرون بالقاهرة» لكنهم م يكونوا يقتربون 
مني بنفس الهمة» رغم معرفتهم أنني أبعت عن جهاز الرئاسة . واحتفظتٌ 
بالخيط الذي أبقاني سكرتيرًا للجمعية الإفريقية (بعد تغيير اسم "الرابطة") 
مع ابتعادي عن الدائرة الرسمية» لكني أذكر أيضًا أن سعيت لدى كل 
السلطات في فترة من 1979 عبر أصدقاء للثورة الذين استمروا في هذه 
الأجهزة لإنقاذ الموقف في مناطق القتال ببعض الأسلحة المصرية» وأدت 
الخلافات الإريترية إلى عدم تسليمها..! 

في النهاية تم إبعادي من وزارة "شؤون السودان" في مصر أول عام 
0 بطريقة سخيفة» بسبب دوري في اج الدلاع عرو اتناو التريي” 
واعتقالي بمعرض الكتاب الدولي وقتئذ» فضلًا عن إبعادي في نفس الفترة 
عن الجمعية الإفريقية بقوة تدخل رئاسي ضدي. لم يكن ذلك سببًا في عزلتي 
عن العمل الإفريقي» بل بالعكس شهد تطورًا جديدًا في حياتي قادني إلى 
جامعة الجونا" بجدوب السودان عام 1981 ى إل "اللنظمة العربية للترية 
والثقافة والعلوم" في تونس استشاريًا للعلاقات الثقافية العربية الإفريقية 
منذ 1982 وإلى 1986. 

ومن هنالم أكن معزولًا طوال الوقت عن القضية الإريترية» لأني أذكر أني 
حضرت مع الجبهتين كشاهد في "المحكمة الشعبية الدولية" في ميلانو عام 
9 والتي بدا فيها تأثير الشباب الأوروبي ومنظمات اليسار إلى جانب 
الفزيية عام" اللحبية القعية لتحرير :| راربا لمبيه| ل نكن الرعارة الراسمة 


23209 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


بأدوات "عثمان صالح سبي" تتجاوز العالم العربي وبعض الإسلامي.كى| 
كانت الوفود الإريترية تأتي إلى الجامعة العربية في تونس ونبذل معًا الجهد 
لدفع القضية بالجامعة» ومحاولة الاستفادة من الثقل العربي والبترودولار 
الذي يفيد فلسطين نسبياء ولكن دون جدوى بالنسبة لإريترياء رغم الدعاوي 
المستمرة حتى الآن بضرورة دخول إريتريا للجامعة العربية! 

كان واضحًا أن انشقاقات "جبهة التحرير الإريترية" تزداد اتساعًا بينا 
تتعاسك "الجبهة الشعبية " بقيادة "أسياس أفورقي". ومع ضعف الاتحاد 
السوفيق التدرجى ضعفت القوة العسكرية الإثيوبية. وكانت الفرضة 
لدى أنسياس أقورقي وانكبهة التسحيية أن يدضم "جبهة التحريرالشعبية 
التجرينية" بزعامة "ملس زيناوي" في إثيوبيا باعتبارها المعارض القوي 
هناك لنظام "منجستو". وكانت صفة "التجرينية" في الجبهتين على ما 
يبدوء وتفوق الإريتريين التنظيمي» سببًا في وصولما معًا إلى أديس أبابا 
وأسمرة عام 1991 ليبداً التحرر والاستقلال... والصراع الجديد! 

أذكر هنا أن الجبهة الشعبية دعتني مع أصدقاء آخرين لاحتفالات 
الاستقلال في مايو 1994, واحتفى بي الرئيس "أسياس أفورقي" بشكل لافت 
أمام الحضور جميعًا. وقامت صداقة حميمة مع الجبهة الشعبية وحكومتهاء 
حتى أن الرئيس "أسياس" دعاني شخصيًا مرتين خلال العشر سنوات 
الأشيرة إل أسهرة 
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بعد الاستقلال 

حصلت إريتريا إذن على استقلالا من المحتل الإثيوبي 1991 - 1994 في 
نفس فترة التحولات الإثيوبية إلى حكم جبهة التحرير التجرينية الصديقة 
لإريترياء وبات في ذهن قيادة إريتريا مشروع جديد لدعم الاستقلال بعيدًا 
عن إثيوبياء ولكن ذلك ارتبط بها يشبه العزلة. وقد دعاني الرئيس "أسياس 
أفورقي" بعد حضوري لحفل الاستقلال» مرتين في زيارة خاصة لأسمرة 
مثلم| دعا باحثين آخرين بعد ذلك» وكان تركيزه في المرتين بعد مناقشات 
سياسية» على تجاهل مصر والدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر لأفكاره 
عن تكوين مجموعة إقليمية أو أي شكل يتعامل مع المصالح الجاعية لهذه 
الدول با فيها إريتريا. وطبيعي أن أفهم مصدر إلحاح الفكرة وهو الغلق 
من التغول الإثيوبي الصاعدء والاتصال الحادئ بالدول العربية التي دعي 
أنه صدرق الإسراندا دوة وحم صق ركان عا اترعل العلافات الغرى* 
معه تشدده مع اليمن بشأن جزر "حنيش" عام 21995 (وكنت وقفت مع 
إريتريا في الجدل حوطا باعتبار أن الجبهة الشعبية الإريترية كانت تحارب 
أحيانًا من فوق أراضى هذه الجزيرة)» لكن اليمن ذهبت إلى محكمة العدل 
الدولة وكسيك التدية فسليها "سياس الوزقي" لليف مار ة فى 
لوك مدياني تييل. أغقتي ذلك اتقالكب: اللكم الاثبون يقياةة'علنين 
زيناوي" على رفاقهم الإريتريين مع رغبة في الخروج إلى البحر الأحمر عن 
طريق "'عصب". وأدى الفحر المتبادل بسبب بقعة صغيرة على الحدود. 
"بادومي"؛ عام 1998 إلى حرب ضروس بين البلدين صمدت فيها القوات 
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الإريترية أمام الإثيوبيين رغم فارق العدد والعتاد» ولما تراجع الإثيوبيون» 
احتكم الطرفان إلى المحكمة الدولية التي حكمت عام 2002 بانسحاب 
إثيوبيا من نقطة الصراع؛ ولم تستجب إثيوبيا منذ ذلك الحين للآن للحكم 
الدولي» ومازال وجود إثيوبيا بقواتها على الحدود يجعل إريتريا في حالة 
تعبئة عسكرية مستمرة نما أضعف اقتصادها وأعطى مبررًا لعدم التقدم 
الدستوري الديمقراطي للبلاد. 

كنت أقف أيضًا إلى جانب إريتريا في هذه المعركة وأظن دعوات الرئيس 
أفورقي لي كانت ذات صلة بذلك. وقد جعلني كل ذلك أتساءل عن طبيعة 
التغيرات الإثيوبية التي تدفعها إلى هذا الطموح في ردع إريتريا مرة بل 
والتفكير في تلجيم القوة المصرية مرة أخرى بعد ثورتها عام 2011 بمشروع 
سد النهضة,» وتحدي الأعراف بل والقوانين الدولية. 

وكتبت مرة عن ذلك. ما بدا تفسيرًا لهذا السلوك» خاصة وإني أذهب 
إلى أديس أبابا كثيرًا لمتابعة ما يدور في منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد 
الإفريقى)» أو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هناك, وأقرأ الأدبيات الإثيوبية 
الحديثة في حاولة لاكتشاف مصادر القوة الإمبراطورية هذه رغم الفقر 
الجذري للشعب الإثيوبي. 


كانت إثبوييا قذفرضت غل نفسها الغزلة مفطولاء غل عكس مايرقط 
عادة بالإمبراطوريات من ميل للتوسعء وقد استفادت هذه البلاد من دفء 
الكتاب المقدسء القديم والجديد نحوهاء ومن أسد يهوذا لمأسسة الكنيسة» 
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ومن احتضان صحابة الرسول (22)» إلى غربة مع الأفارقة المحيطين بها. 
واوا ننه الي بعال باللا والودكام .وديا تود لا اماوق اجيم 
له سواء على "بني عامر" أو بني "شنقول" غربًا حتى "الداروط" و"الهوية" 
الصومالية شرقاء لكدها تعيقن تحت رايات فرسان الاميراطووية الأمهرية 
لفترة والتجرينية لفترة أحدث. مثل الساموراي اليابانيين - بأكثر من كونهم 
جيشًا محدثًا يصول ويجول في المنطقة. 


ومنذ صراع الفرس والروم حول سواحل إثيوبيا ومدخل البحر الأحمرء 
حتى احتلال الإيطاليين لمرتفعاتهاء ثم النفوذ السوفييتي في عاصمتها وجيشهاء 
والأدبيات الإثيوبية تعكس إحساسًا بالضعف لا القوة الإمبراطورية» 
ليصبح "النفوذ الروحي للأبوية الإمبراطورية" وحده لعقود طويلة من 
القرنين التاسع عشر والعشرين» هو أساس الاقتراب من هذا وذاك. وكان 
الإمبراطور "هيلاسلاسي" نفسه نموذجا لهذه الروحية؛ بل والأريجية» حتى 
مم "عد الناضر" مضنا أو سعفيانا!الكن لذن ستكمرا سد كاذك له 
مواقف أخرى... 

وقد قرأت تعليقات كثيرة الا باه 7 
لتكرار "أن مصر تريدنا دولة ضعيفة". و"إن مصر استغلت ضعفنا" و"أن 


1 11 


مصر عقدت منفردة اتفاقيات 1891, 1929, 1959" و موة ١‏ 
ملكيتها وحدها لكل مياه النيل التي تنبع في إثيوبياء وها حقها التاريخي 
عكس ما تقوله مصر أيضًاء مع أن إثيوبيا هي مصدر المياه» وحق الإنسان 
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الإثيوبي في مياهه له قدسية مثل قدسية مصر هبة النيل!" 

وبين| كانت إثيوبيا "طاردة" وانعزالية» بحكم تخلف أدواتها الحضارية 
وفقر شعبها الشديد, طالبة احترام هويتها الروحية» وإذ بالأدبيات الأخيرة 
تتحدث عن أنها هي التي باتت قاعدة "لسلة غذاء العالم"» بديلة للسودان 
الذي لم يستفد من تلك النغمة أبدًا. وكل ذلك جاذبًا لمشروعات واستثئارات 
عالمية تتجه الآن نحو إثيوبيا. 


وقد يكون ذلك أغراهاء بتطوير تفكيرها تغييرًا إسترائيجيًا جعلها تتحدث 
خلاله عن توسعها - مكانة وأحيانًا نفودًا - في "القرن والحوض"على السواء» 
(القرن الإفريقي أي الصومال وإريتريا وجيبوتي» أو حوض النيل أي من 
جنوب السودان حتى أوغندا وكينيا). وقد وفر ها هذا نفوذا في دول منظمة 
ْ لإيجاد" (0لخت] بأمعصطمماءنء10 ده ناته طبخ لمع ست 1مم 1ع 1م1) أي 
دول شرقي إفريقيا وحوض النيل وإمكانية التدخل في مشاكل السودان 
شهاله وجنوبه» بل وأصبحت تحذر من "النفوذ المصري" فيهماء ى| مدت 
قواتها المسلحة إلى أنحاء الصومال بعد سيطرتها على الحدود مع إريترياء 
وتحديها لأحكام دولية خاصة بهذه الحدود. لكن الجديد أيضًا أنها - وهي 
تعمل على حصار مصر - تمتد بتصوراتها إلى الشرق الأوسطء وليس فقط 
القرق الإقريقى» افبحدماكان القرق الأرسظ يمكل الوا تبديدا بنقوة 
سوريا والغراقت ناهيك عن مصر - عبر تأييد الثورة الإرتيرية» أصبحت 
- بفكرة أكبر من إمكانياتها كثيرًا - تطمح في الحصار المضاد لهذه القوى 
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المتهالكة الآنء وذلك بمد الفضاء الإثيوبي أمام تركياء استثارًا في البلاد» 
أو نفادًا إلى الصومال. كما أنها الآن تغري رأس المال الخليجي بالزراعة» 
أو وعد بالتزويد بالطاقة في الشرق الأوسط بعد قيام سد النهضة. 

إذن تدخل إثيوبيا عالم "القوة الإقليمية" بصدر مفتوح. بعد أن 
كانت تعزف عن ذلك راضية بالسكوت عنهاء ولم لا؟ وجنوب إفريقيا 
قوةإقليمية حاكمة 35 دول "السادك"' #معصدمه1ء 1 سوعتقنى طتتاه5 
00 م,لإاتستتستحده0)))» ونيجيريا قوة إقليمية في دول "الإيكواس" 
(80017/45 ,روعة51 مدع تخ أوء/17 01 جاتناستصده0 عتحامومهء8) . بين ]| 
مصرء هذا "الشبح القديم" في نظرهاء لا يستطيع أن يكون كذلك. لا في 
الشمال الإفريقي ولا في الشرق الأوسط! كى| أن سلبية إريتريا تدعم حالة 
الشلل المصري في المنطقة بعد عزلة مصر عن القرن الإفريقى كله. 

لاتكل صححيفة "اطي ال د "الاثيوبية عن الخزية سين متتصيف توقمير 
6» عن أن مصر تريد إضعاف إثيوبياء بل وتردد مع غيرهاء وهمًا عن 
ضرورة صياغة "خطاب دول" إثيوبي يواجه عمل مصر في تعويق تمويل 
مشروعات إثيوبياء وكأن نفوذ مصر في مجال "المال الدولي" شديد الوطأة 
إلى هذا الحد! ولاتنى المصادر الإثيوبية تتحدث عن خخطاب العداء المباشر 
القديم عن دور مصر في إثارة القلاقل بدعم مطالب "الأورومو" لإحداث 
عدم الاستقرار» مع المجموعات المتمردة ضد الإمبراطورية» وليس حديثا 
عن "الانفصال" مثل حالة إريتريا سابقًا. 
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وفي هذا الخطاب لا تردد إثيوبيا خطابها الثوري السابق والوارد في أول 
دستور لهاء عن حق أية قومية في تقرير المصير "حتى الانفصال". ولكنها 
تردد الآن خطاب المياه في مسائل دستورية وسياسية» وفق المادة (51) من 
الدستور الإثيوبي التي اكتشفتها حديثًا - والتي تنص على دور الحكومة في 
"إدارة استعمال المياه العابرة للحدود" ومِنْ نَّمّ بدأت خطابات المياه تختلف 
بالطبع عن خطابات أخرى سابقة عن الضعف والقوة. 


ثمة خطاب جديد في إثيوبيا لم يكن مألوفاء وهو يتسم بنغمة القومية 
والمشروع القومي ودور المجتمع المدني | يتجه خطاب آخر إلى المجتمع 
الدولي» وذلك لمواجهة خطاب المتمردين من "الأورومو" الآنء وهو خطاب 
المطالب الاجتماعية والمحلية وليس سد النهضة على جدول الأورمو. 

بدا "الخطاب القومي" عن "سد الحدود" ثم سد "الألفية" متواضعًا مع 
الموجة التي بدأت مطلع هذا القرن عن "الآألفيات". وإذ بنا الآن أمام "سد 
النهضة".. ! وأظن هذا التغيير جاء مع القيادة الجديدة الأقرب للبيروقراطيين 
راغبى بناء الدولة الحديثة وليس مجرد نزعة النفاتر التى حكمت خطاب 
ارما أي إن إثيوبيا كانت قد بدأت الانتقال من عور الإمبراطورية 
الصامتة إلى الدولة الوطنية الفاعلة» با لا نعرف أثر الربيع الإثيوبي الأورموي 
على توجهات مثل هذا الخطاب... 

قابلت الكثير من الأوروميين في مصرء ولم أجد أخهم يتحدثون عن انفصال 


ع 


شبيه بها حدث مع إريترياء بل هم يتحدثون عن أثر الديون والمساعدات التي 
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لا يستفيدون منها بشيء في مواقعهم بالبلاد. | يتحدثون عن التشريعات 
الاجتماعية والأرض والزراعة في إطار لا تعرفه كثير من "ثورات الربيع" 
الحديثة» وهو إطار "إشكالية البيئة" التي تتناول المياه وتخزينهاء وحالة 
الردجانرتهاة لاخدا وين 2 جاينة ريات )الحانة وعدا فى هال 
المجتمع المدني. 

وأجد في زياراتي الأخيرة لآديس أبابا أن الرأي العام والإعلام الإثيوبيين 
يدعمان كل ذلك ويدفعان بالمجتمع المدني في العاصمة ليلهث وراءهما للأسف 
في الحديث عن مصر وأطماع مصر في إضعاف إثيوبيا! مع أن إثيوبيا بدأت 
تعاني تغيرات إقليمية مثل مشكلات وضعها مع كينيا المتجهة نسبيًا نحو 
مصرء أو في الصومال التي بدأت حكومته تتىاسك في ظروف انسحاب 
بعض قوات إثيوبيا للمواجهة مع "الأورومو". 

إن المثقفين الإثيوبيين في الداخل يقعون في خطأ كبير بمجاراة مزاعم 
الحكم بدل العناية بها تورده مختلف التقارير الدولية عن سوء أوضاع المواطن 
الإثيوبي الاقتصادية» لأن ما يتم حول السد وأمواله هو نوع من "النمو" 
لا "التنمية". 

وأتصور أن تطورات الحالة الإثيوبية هذه. من مفهوم الإمبراطورية 
المسيحية المسالمة إلى الدولة الوطنية التنموية الحديثة» تقلق النظام الإريتري 
ثانية» وتدفعه ليرتب مع الكثيرين - ومنهم مصر بالتأكيد - لحاية نفسه 
إزاء التطورات الإثيوبية الأخيرة. 
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عولمة أزمة مياه النيل 

أمافي مصر فقد انزعج المصريون كثيرًا - وأنامعهم بالطبع - من 
السلوك الإثيوبي تجاه استغلال موضوع سد النهضة لإظهار قوتها إقليميًا 
ودوليًا تجاه مصرء في ظروف تعرف أن مصر اضطرب إيقاعها السيامي 
مع ظروف الثورة في يناير 2011. وبدت عجرفة القوة عند النظام الو ثيوبي 
ظاهرة» كما كان الأمر منذ أيام وحدة مصر وسورياء ثم حرب اليمن» 
وبما مارسته عمليًا إزاء إريترياء وكأنها تنتقم من مصر. وبنفس الشكل 
كان السلوك تجاه السودانء ومع الأنصار (المهدية) للتشجيع على فصل 
السودان في الخمسينيات» كما فعلت ذلك أيام محادثات جنوب السودان 
الطويلة» سواء بدفع اتفاق الحل السلمي 1972 من جانبها وحدها مع 
مجلس الكنائس العالمى وحتى الاتفاق عبر منظمة "الإيجاد" أوائل هذا 
القرن هيدف عزل السودان غخ مصر. 

كان المصري يغلي... هل سنس لم لخططهم في حجز مياه النيل عنا أم 
سنحارب؟ أم نفاوض؟ فضلا عن البحث عمن يقف وراء إثيوبيا حتى 
ضان سلوك السودان معها. 

طبعًا من السهل عل تفهم مجموعة العلاقات المباشرة التي تستثمرها 
إثيوبيا من إيطاليا حتى الصين ودول الخليج» وخاصة أن الحملة 
الدولية تبالغ في مكانة إثيوبيا وجاذبيتها الاستثارية» وأعتقد أن هذه 
مبالغات. وأنا أشك دائً) في تصوير الهيئات الدولية لمسألة معدل النمو 
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وحجم الإنتاج القومي, لأن ما أقرؤه بل وأراه في زياراتي عن حالة 
الشعب الإثيوبي لا يقول بأن ثمة مردًا للاستثارات يجعل معدل النمو 
8 - 010 مع هذا الفقر الشديد. 


3-3 


ركزت في مقال طويل نسبيًّا تحت عنوان "أزمة مياه النيل وعولمة المياه" 
على دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ترتيبات المياه في أحواض 
الأخبار» وحاولتٌ أن أجد رابطًا بين نشاط البنك الدولي إزاء نهر السنغال 
ونهر الكونغوء وبر الزمبيزي على الأقل ضمن الخطط الدولية لمعالجة 
مشاكل المياه والطاقة» وكيف أن مسألة إثيوبيا والسودان لا تخرج عن 
هذه الخطط. وأثرتٌ موضوع مبادرة مياه النيل (0056ة1ائهآ متمد8 2/116), 
والتفاوض حول اتفاقية عنتيبي» واتهمتٌ جهاز الري في مصر بالإهمال؛» 
والعجز عن التفاوض السليم» وأرسلت وثائق كل هذا الجدل - بمعاونة 
المرحوم رشدي سعيد - إلى مجلس الشعب المصري عبر النائبين أبو العز 
الحريري وحمدين صباحي بعد انتخابهها للمجلسء ونشرت في أكثر من 
موقع. كان موقفي داثً) متشككًا في استعمال الشدة» وأنني مع تفاوض 
تقوم به دولة بادية الاستقرار والقوة. 
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الفصل التاسع 
في السودان: جوبا 


تعرضت مصر بين أعوام 1977 و1981 لواحدة من هجرات البأساء 
والضراء با لايستطيع أحد تجاهله في مذكرات مثل هذه» حيث حاصر 
الرئيس أنور السادات في هذه الأجواء جميع عناصر المعارضة بها شملني 
بدوري. فقدبدأت سنوات الانفتاح الاقتصادي أو فك المترابط من 
قطاعات اقتصاد الدولة» تأتي بآثارها السلبية على حياة الشعب اليومية» 
وسط ادعاءات الرخاء الوفير القادم من صداقات أمثال "هنري كيسنجر" 
وزير خارجية أمريكا و"فاليري جيسكار ديستان" الرئيس الفرنسي» وكل 
ما أشبعه أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وزين العابدين فؤاد وغيرهم لسعًا 
وستخطا هيدا لكحداث نابر 1977 .كان ذللك إثر مغامر #اتمتا ةبه 
شفافة أواخر 1976 ظنًا من السادات وممدوح سالم رئيس وزرائه أن الأمر 
قد استقر هم با تمكنهم من المزايد بقدر من الراك السياسي الليبرالي. 
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زاد الأمر تعقيدًا قوة الهبة الشعبية المعروفة باسم انتفاضة 18 - 19 يناير 
الشعبية التى أسماها السادات انتفاضة "الحرامية" لتقلب عليهم كل الموائده 
إلى حد أن يفكر السادات نفسه في ال هرب بجلده لولا التدخل السلمي 
للجيشء والمسارعة بإعلان تخفيض الأسعار. 

وفي يوم تالٍ فكر السادات تفكيرًا آخرء بقطع الطريق على الأمريكيين» 
وصولا إلى إسرائيل في نوفمبر 1977 ثم توقيع إطار اتفاقيات كامب ديفيد 
في سبتمبر 1978. سأفصل علاقتى بذلك في| بعد لكنى أذكر هنا بالأساس 
حكارسن مع الاب إل جاعة هربا ف آراستل 1981.كان ذلك عقب 
ذهاب السادات إلى واشنطن لتوقيع معاهدات كامب ديفيد في مارس 
9, وبدء عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. شمل ذلك التطبيع مجالي 
الثقافة والإعلام في مصرء فانتفض المثقفون لمقاومة ذلك بتشكيل 'الجحنة 
الدفاع عن الثقافة القومية". ذهب أعضاؤها آخر يناير 1981 للتصدي 
لوجود إسرائيل في معرض الكتابء وأنا وسطهم كأمين للجنة. لتلتقطني 
قوى الأمن أنا وصلاح عيسى ويأخذوننا إلى سجن القلعة ثم الاستئناف. 
قضيتٌ هناك أسابيع ثلاثة يحتاج الحكي عنها لبعض التفاصيل أوردها في 
الفصل القادم. 

وبخروجي ذات صباح من مبنى وزارة الداخلية وعودت إلى المنزل» 
وإذ بالسيدة توحيدة زوجتي الفاضلة تقدم لي مظروفا تركه لي الصديق 
العزيز عبدال رحمن أبو زيد رئيس جامعة جوباء مع وصية شفوية لها بأن 
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"حلمي يجيلنا في جوبا أحسن من الحري دا!" إذ إنه أثناء زيارته للقاهرة 
وسماعه بها حدث لي زارني مباشرة في منزلي» وترك لي مظروفًا به تذكرة سفر 
للخرطوم وعقد تعييني أستاذًا بجامعة جوبا بمجرد خروجي. تيقنتُ من 
شيء واحد ساعتهاء معنى أن يحتضن شعب أو صديق لآخر دون ضجيج أو 
سفسطة خطابية أو مزيفة! كان البروفيسور أبو زيد من الوطنيين السودانيين» 
المتعاطفين مع اليسار وهو رجل عملي اشتغل مع شخصية أخرى هامة 
وهو الدكتور السماني وأسسا معًا جامعة جوباء بمساندة السوق الأوروبية 
المشتركه رغبة في تطوير ذاتي للجنوبيين. 

في الخرطوم أحاطني الأصدقاء ب لا أحتاج لوصفه؛ سواء الذين كونت 
معهم هذه العلاقات على مدى سنوات التكامل المصري السودانيء أو 
من الثقافة المتبادلة» والكل سعيد بوجودي بينهم... وعوضني ذلك عن 
غمة أصابتني في القاهرة من أناس حولي بالضرورة: بدءًا من معارف رأوا 
في ستيه ف العرضى هبد النطيع الاسططًا هسيايئا" لاليليق ليه بزانتهاة 
بموقف إدارة التكامل بإشراف وزير ري جهولء أصدر أمرًا بإعفائي من 
متسورته في المجال الدقافي للتكامل مع السودانة حيست وجدت القرار 
الوزاري بإعفائي معلقًا على باب مدخل الأمانة العامة لشئون السودان 
التي كنت مستشاره فيها..! 


شعرت في الخرطوم أني في طريقي إلى قلب إفريقياء وأني في الخر طوم أو 
جوبا محاط بشعوب إفريقيا المناضلة فعلًا في إريتريا والكونغو وتشاد. على 
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الأقل بجانب صلات الممتدة إلى دار السلام وكمبالاء وبلدان الاستيطان 
الأبيض في الجنوب الإفريقي. 

ول ينقذ رحلتي إلا اتصال "بونا مالوال" بالقوات المسلحة لتحملني 
ضمن طائرات التموين العسكرية إلى جوبا... 

كان الناس يشكون مر الشكوى في الخرطوم من ظروف المعيشة كى| 
يمحدث في القاهرة» وكان السادات والنميري يعيشان في حلف كامب 
ديفيد ولم يكن في تيتها إصلاح أحوال شعبيهماء وشملت مرحلة علاقتهم| 
الحميمة نقل آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا إلى تل أبيب أوائل الثمانينيات» 
عبر مطار الخرطوم. وشاهد أصدقائي وزير الدفاع الإسرائيلٍ وقتها "إريبل 
شارون" نفسه في المطار» وأبلغوني. وعندما كنت بالصدفة في أديس أبابا 
وفي عشاء ضم السفير الفلسطيني» وأبديت دهشتي من هذه المعلومات» 
تبرع بالقول إنه حَوَّل كل المعلومات عن ذلك مبكرًا للقيادة الفلسطينية» 
التي رأت إغماض العين وقتها تقديرًا لعلاقتهم بالنميري والسادات..! 
فحولت بدوري كل الأوراق لصحيفة "الأهالي". التى أكملت واجبها 
الصحفي نحو هذه الكارثة. ْ 

حملتني الطائرة إلى جوبا حيث جمعني "أبو زيد" مع الرفاق في أقسام 
الاقتصاد والعلوم السياسية» فتعرفت على الراحلين طيبي الذكر "فاروق 
كدودة" و"عبد الماجد علي بوب" أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية» ى| 
توثقت صلتي بعبد الغفار محمد أحمد أستاذ الأنثروبولوجيا إلى جانب عدد 
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في السودان: جوبا 
من الذين تبادلت الود معهم لأكثر من عام. وكانت جامعة جوبا ومدينتها 
الجامعية قامت بمنحة من السوق الأوروبية المشتركة أواخر السبعينيات 
ضمن مشاريعها في جنوب السودان» فجاءت مؤسسة حديثة بنسق ورَفهٍ 
أوروبيين. 
حين جاسنا جانبًا لتتحدث عن برنامج تدريسي» قال "بوب" إن الأستاذة 
"كارن بزيد" (زوجة رئيس الجامعة) كانت تدرس الفكر الإفريقي» وهي 
مضطرة للمغادرة إلى الخرطوم, وبا أن صاحب سمعة إفريقية عربية» 
فلأدرس الفكر الإفريقي العربي. وهنا ابتسمت كارن قائلة "بها في ذلك 
المقرر الرسمي: كتاب "النهج الإسلامي" للرئيس جعفر محمد نميري!" 
وابتسمت بدوريء ولم يكن المخوف شائعًا في جوبا أمنيّا بدرجة لافتة لأن 
الأصدقاء كانوا يقولون إننا "في قاع الأرض... والدنيا أمان!" 


الجامعة بين أنيانيا - 1 وأنيانيا - 2 

جاء اتفاق السلام 1972 المبرم بين جيش الجنوب المقاتل وحكومة النميري 
وتحت إشراف هيلا سيلاسى والمجلس العالمي للكنائس في أديس أباباء 
جاة لينوى دالة الغا ولبيد أبناء النتوب إل ستقوف اخيش السوند ا 
وكان قد أصبح الجنرال "جوزيف لاجو" وهو قائد أنيانيا- 1 حركة تمرد 
الجنوبيين الأولى ذا رتبة عالية في الجيش. كان الاتفاق مطمئنًا لأبناء الجنوب 
والعاملين معهم, ولم تعد تشغلهم بإلحاح قضية خطر التعريب والأسلمة 
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من قبل ا حكومة قدر قلقهم من خبثاء الخرطوم بمن فيهم من الإسلاميين 
لتفسيم الجنوب. ضاعف من قلقهم إبراز الجنرال "جوزيف لاجو" قائد 
أنيانيا! - بديلا للزعامات التاريخية» وهو الأثر السلبي الباقية صيغته حتى 
الآن! (ظهور لاجو السياسي حتى الآن ني الحياة العامة مؤخرّاء واستمرار 
الصراع والانقسام بين الزعامات التاريخية والجديدة). وقد أدى هذا لدفع 
أفكار "التمرد" أو "الثورة" مرة أخرى ضد "تسلل الشمال" بوسائل جديدة 
للسيطرة. 

لذلك عشت أيام جوبا مع شباب في الجامعة وخارجها (81/ 1982) 
من يقولون صراحة: "نحن ذاهبون للغابة"» أي لبدء القتال ضد دولة 
الشمال. واشتعل فعلًا اشتعال التمرد عام 1983 بقيادة "جون جرنق" 
وزملائه. لم يكن التمرد في الجنوب جديدًا وإن أصبح "ثورة" مسلحة من 
أجل "سودان جديد" بقيادة "جون جرنق" فيما سمي لفترة ب"أنيانيا- 2". 
وتقوم فلسفة جرنق على وحدة سودان جديد تراعي كل الأعراق ولا 
تفرق بسبب الدين أو الطائفة أو الإقليم. وقد كتب الكثير عن تطور 
الحدث في منطقة "بور" - منطقة قناة "جو نجل" - والتى هى منطقة النفوذ 
الكبير لأبناء الدينكا. ْ 0 

وقد كنت أتصور أن "جوبا" هي المركز الرئيسي للدينكاء ولكن ثبت 
أنه ميطف عتلطة مم النادق والبارى والمورل فق المديرية الالنهرافية.وانيا 
بذلك همزة وصل هامة بين قوى عرقية مختلفة في إدارة الثروة الحيوانية» 


326 


في السودان: جوبا 


ومجاري المياه النيلية... إلخ. ولكن لأني كنت كتبت عن دراسات "فرانسيس 
دينق" أحد مفكري الجنوب البارزين عن الدينكا وعالمهم الذي يتصل في 
رواياته الشفوية بالشرق الأوسطء وأنه وصلتهم أوهام "الإسرائيليات" 
أيضًا في الاتصال - أو السيطرة - على محيطهم» فقد كنت متشوقًا أن أفهم 
أبعاد ما نقرؤه. لكن اللافت في كل ذلك هو أن صيحة العودة إلى الغابة 
(تقناط عط 210 ) أو إلى الأحراش (ءاعصنازعط 10*) كما كان يقولما 
الشباب» كانت غالبا ماتصدر عن أبناء دينكاويين. ورغم أن الكل 
يرددها فإني لاحظت قول البعض من أبناء الأعراق الأخرى مشيرين إلى 
أبناء الدينكا "خليهم يشيلوها المرة دي" إشارة إلى أن "أنيانيا- 1" - وهي 
ثورة الجنوب الأولى حملها أبناء المديرية الاستوائية. 

ولم تنجح محاولتي با تخيلته من أعمال التهدثة والمصالحة بين الشباب 
على الطريقة المصرية. ولكن ظلت علاقاتي بالجميع قوية تتسم بالثقة. 
وعلى سبيل ال مثال كان من بين تلامذتي في قسم العلوم السياسية» شاب 
يدعى "جون أوكيك لوث" (1.0.1.615) ليس صغيرًاء لأنه برتبة عقيد في 
"أنيانيا- 1" وانضم للجيش بعد اتفاقية 1972. وحكى لي ومعه دراسته 
لدبلوم قدمه للجامعة عن حركته الأولى (باعتبار ماينشاً ساعتها هو 
"أنياتبا- 2") ليثبت لى أن الأغلبية كانت من أبناء الاستوائية يغلبة من 
أبناء الباريا كما كان هناك عدد من النيل الأعلى وبحر الغزال. والذي 
أشهد به هنا أنه أعطاني نسخة من رسالته - متضمنة مراسلات كان هو 
طرفا فيها مع قواعدهم في أوغنداء وهي التواصل المنتظم لتدريب أبناء 
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أنيانيا- 1 في إسرائيل» ى) ذكر وجود خبراء التدريب الإسرائيلٍ في كمبالا 
وشال أوغندا (فترة الرئيس "ميلتون أوبوتي") لتدريبهم مع العروض 
بالتسليح من الولايات المتحدة..! ولآنه كان بادي الود معي» ونموذجًا 
للعسكري الذي يحترم المواثيق العسكرية» باعتباره سلم سلاحه عقب 
الاتفاق في أديس أباباء فإنه كان يتكلم معي بصراحة» ويحضر لي الشهود 
من أصدقائه. بل إنه ابتسم مره وهو يقول: "ألم يقل لك أصدقاؤك عم| 
كتبوه عن تسليح المصريين للجنوبيين قبل مغادرتهم للسودان مضطرين 
للاعتراف باستقلاله؟" وأظنه كان يشير لكتاب للبروفيسور عمر بشير 
نفسه يحمل هذه الإشارة إلى رعونة صلاح سالم..! 

كان الود متصلًا بيني وبين معظم الطلاب من قسم العلوم السياسية 
والذين لم يزيدوا عن العشرة. وكان ثمة شجرة كبيرة وسط ميدان في الجامعة 
أذكر أن بعضنا كان يسميها "الباوباب"» على اسم الشجر التاريخي الذي 
يجلس تحته المعلمون لتحفيظ القرآن وحتى التعليم الأولى في صحراء غرب 
إفريقيا وخاصة في مالي والنيجر. كان بعض طلاب جوبا - من الشاليين 
لأنها تقبل نسبة شالية وكان بعضهم من المنحازين لجاعة الجمهوريين أو 
الإخوان المسلمين أو الشيوعيين ويقضون أوقات الراحة في حوارات حرة 
تحت هذه الشجرة. وكان غير مسموح للآساتذة بدخول هذا الحوار» حتى 
لو سمح بمرورهم للاستاع» وكان ذلك يشمل ترحيبهم بي. 

لم تكن صدفة إذن أن يختار أبناء الدينكا "جون جرنق" وهو ضابط 
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بالخدمة ليخرج ويقود الحركة (أنيانيا- 2) مثلم| فعلها من قبل "جوزيف 
لاجو" أحد أبناء الاستوائية وقاتد أنيانيا- 1. وكانت هذه المرة أكثر 
صعوبة؛ إزاء وجود جيش النميري المنظم.ء ومهارات سادة الاتحاد 
الاشتراكي السوداني في لعبة الماريونيت» بعناصر النوير والناصرة أساسًا 
فضلًا عن أفضل استفادة من أبناء الدينكا في الحكم بين وزير» وسفير... 
كان "مجلس الكنائس العالمي" يتابع اتفاقية أديس أبابا 21972 بإشاعة 
روح الوفاق, لكنه كان منتبهًا إلى محاولات النميري للعودة لسياسة الأسلمة 
في السودان عمومّاء ممتدة إلى الجنوب بالطبع» ولذلك كانت أجهزة "السوق 
الأوروبية" تخدم بإخلاص هذا المجلسء وتوفر بالفعل خدمات يصعب 
على حكم النميري توفيرها في ظروف الأزمة الاقتصادية عام 
مشروع الجامعة التي بدت وكأنها مؤسسة أوروبية كاملة العناصر حتى 
المكتبة الكبيرة التي استمتعت بخدمتها بها لم يتح لي في موقع آخرء فضلا 
عن مواد لأقسام الطبء والبيئة» إلخ. 
وكان يحيط بهذه الخدمة "الأوروبية" المتميزة» خدمات مكاتب الجمعيات 
الأهلية الأوروبية أيضًا ومندوبيها من شباب لا تهدأ حركتهم في أنحاء 
الإقليم. وقد لا يصدق كثيرونء أو يجدون معنى مقنعًا لوصول عدد هذه 
المكاتب لحوالي 45 مكتبًا مثا جمعية أو أخرى في مدة قصيرة عشتها في 
جوبا. جعل ذلك بعض الأصدقاء في هيئة التدريس يتخصصون في متابعة 
حصر هذا العدد في مدينة صغيرة مثل جوبا. ولكن خدماتها كانت تمتد 
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سن العمل ابرق لعدريب البنات» إلى عو الآمبةة إل البشير الكسى 
بعدة امات سح إل الرزاضة السيطةو يل واب النشباط إل مكاتب 
لشركات قطع أخشاب ألمانية شهيرة صَدَرّها عبر شرق إفريقيا في طرق 
امتدت من أقصى الجنوب إلى نيروبي بمعرفة شركات ألمانيه معروفة. 

أوحت أجواء هذه المكاتب لبعض الأصدقاء باستنتاج أن ثمة عملية 
لإعداد هذا الاقليم للانفصال. 


وكان عدم مبالاة الحكومة المركزية في الخرطوم بتنظيم الخدمات أو 
المصالح (وهي لا تفعل ذلك أصلا في الخرطوم نفسها) يغذي مثل هذا 
الاستنتاج عن حكومة النميري التي سقطت بثورة عارمة بعد عدة أعوام 
كافية بينم| كانت تأتي من الكويت مثلًا (كان الشيخ عبد الله الكويتي اسن 
رنانًا في دوائر الخدمات العامة بالإقليم» وحزن الكثيرون لرحيله فعلًا) 
كما كانت بعض المساعدات المصرية للجامعة (أساتذة طب أساسًا) ومنح 
دراسية بلغ ما أعلن عنها (300 منحة سنويًا) خبرًا مؤثرًا دائًا مع المشكلة 
الدائمة أنه لا يوجد مرشحون مناسبون لها بسبب إهمال الحكم للتعليم. 

يستطيع القارئ تصور المأساة الاجتاعية التي يعيشها شعب الجنوب 
بهذا الشكل. وكنا نشكو بالطبع لمن يزورنا من المسئولين» دون مبالاة 
من أحد. حتى كبار التجار السودانيين (يسميهم الجنوبيون الجلابة)» أو 
التجار ال مهنود المخضرمين هناك بدورهمء كانوا جميعًا يحولون الموقف إلى 
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استغلال صارخ» بالعمليات التجارية أو الاستثارية. حتى إن كان بعض 
هؤلاء يتحدثون دون حرجء أن حالة الحرب أو عدم الاستقرار أفضل 
لهم من أجل تحقيق الندرة ورفع الأسعارء وأن هذا الاستقرار البادي» 
إنا يأتي عليهم بالخسارة..! وأنهم لا يظنون أن هذا الاستقرار سيستمر! 
وكنت والأصدقاء نتهامس» هل يصبح هؤلاء عنصرًا من عناصر إثارة 
الاضطراب في الإقليم بدورهم مثل الأجانب. والمتصارعين المحليين؟ 

كنا نحن "جالية الجامعة" أول مَنْ عانى من عدم توفر بعض احتياجاتنا 
الضرورية مثل الزبدة أو "النسكافيه" أو بعض قطع الجبن أو اللبن الصناعي. 
وكان ذلك يستدعي الاتصال بمكاتب "الجمعيات" القائمة ولبعضنا 
"صديقات أو أصدقاء" فيها! أو المعرفة عن طريقهن بمن يقطع الطريق 
البري إلى نيروبي بين فترة وأخرى. في هذا الجو زارتني زوجتي توحيدة 
ضمن مغامرة مع الطائرات المحلية من الخرطوم ووصول ابني أيمن من 
جامعة "واد مدني" بأخباره وطرائفه عن حياة الطلاب وإضراباتهم هناك بما 
قفز بوعي أيمن كثيرًا وكانت زيارة الأسرة بهذا الإرهاق جزءًا من تحملها 
لمتاعبى الدائمة كما كانت الزيارة جزءًا من إنقاذ الموقف المعيثى لبعض 
الرلقه يوك خذة الخيرات..! وفي متابعة أخرى اكتشفنا كيف تم الإعداد 
لطريق جوبا-نيروبي» أو نيمولي-كمبالا للحظة مناسبة قادمة وهي لحظة 
الانفصال والاتجاه بالجنوب إلى شرق إفريقيا. 


أمر آخر اكتشفته أيضًا أثناء إقامتي في جوباء فقد كنا أحيانًا نقوم 
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بمغامرات مثل الصعود لمرتفعات الغابات الكثيفة طبيعةٌ وجمالّاء كما صممنا 
مرة على زيارة "نيمولي" على الحدود السودانية الأوغندية» وحيث تخرج 
مياه النيل من أول موقع للنيل الأبيضء وفوجئت وسط غابة كثيفة أيضَاء 
"بسرسوب ماء" ظننته محرى محليا في مستنقع» وإذ به مرج لما يصل من 
مياه بحيرة فيكتوريا إلى النيل العظيم! لم أخفٍ دهشتي ولا سخريتي... 
بين| أحد الزملاء السودانيين يقول: "لأجل ماتسمونه "سرسويًا" احتللتم 
السودان..!" 

ضحكنا ونحن نستعيد تعبير "مصر هبة النيل"..! لكن ظل حلمي أن 
أرى المخرج الرئيسي من بحيرة فيكتوريا نفسهاء حتى أتيح لي ذلك يومًا 
بزيارتي لمدينة "جنجا" قرب عنتيبي في أوغنداء حيث يجلس المهندس المصري 
بجانب "خزان أوين" (النذي تم بناؤة بين 1949 و1954). ليقيس معدل 
المياه كل صباح ومساء ويرسله إلى المركز في القاهرة. وقد ساهمت مصر 
في بنائه مع بريطانيا المستعمرة لأوغندا وقتهاء وكنموذج لتعاون ضروري 
بين الدول المطلة على حوض النيل. 


مدرسة جوبا للفكر الاجتماعي 


كانت مجموعة المصريين في جوبا محدودة» فثمة مَنْ قَدِم عبر القناة الحكومية 
كأساتذة الطب. وثمة مَنْ جاءوا باختيار "أبو زيد" نفسه كأصدقاء مثل» 
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رؤاية "الوسية" الت اشتهرت بعد ذلك كنا كان هناك أستاذ كبين من غانا غو 
"كويسبى براه" طورط زوه كل أستاذ بارز في علم "أنثروبولوجيا اللغة". 


كنت كثير الجدل بالطبع مع د. خليل حول التجربة الناصرية ومستقبل 
الاشتراكية في مصر. وكان له قهقهة عالية شهيرة يسمع بها "كامبس" الجامعة 
كله فيحبه الجميع ويناقشونه داثًا. لكن الصديق القريب من تخصصي 
وعلوم الاجتماع عمومًا كان "كويسي براه'» وهو انشغل معي بمقولة 'نهاية 
الأنثروبولوجيا"» ونقصد "الكولونيالية"» ىا انتهى به موقفه مع الحكم 
العسكري لفترة في غانا إلى استقراره في "كيب تاون". صاحب ومدير 
مركز الدراسات المجتمعية المتقدمة لإفريقيا "08545". وفي جوبا كان 
كويسي إضافة حقيقية لي في الشأن الإفريقي» نجوب بحثًا عن العلوم 
والعلاء الأفارقة» وكان همه الأساسبى غير التدريس هو أن يكتشف 
ماذا فعل الأنثروبولوجيون الأجانب» مثل "إبفائز برتشاره" أذ" يرون" 
وغيرهم في معارفهم عن الجنوبيين خصوصًاء باعتبارهم ضمن طائفة 
"الأنثروبولوجيا الكولونيالية"! 

كان وما زال اهتمام '"كويسي براه" هو الدفاع عن الشعوب الإفريقية» 
والبحث عن دراسات جادة حولها لا تغمطها حقها مثل تبمة أنها 
شعوب تتكلم "بآلاف اللغات" بين) هناك الكثير من "مجموعات لغوية" 
06 قسمها الاستعماريون وأنثروبولوجيون مع تقسيمهم للحدود. 
وراح يكتشف فضائح عمل بعض الأنثروبولوجيين في جنوب السودان» 
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بها أظن أنه كتب عنه لاحقًا. وهو نفسه في دفاعه عن "الشعوب الإفريقية" 
يصر على أن "الشعب العربي" ليس شعبًا إفريقياء وأن هناك "قومية عربية" 
غير القومية الإفريقية. ومِنْ نّم ففي دراسة للغات الإفريقية لا يضع بينها 
العربية» لآنها وافدة أو دخيلة على اللغات الإفريقية الأصلية» والعرب هنا 
أجانب عن القارة» وهو يعترف بوجودهم وإضافتهم لثقافتهاء لكن يمكن 
اغتبارها لغة ثقافة معينة أو حضورًا قوميًا آخر له تخصائصه وعلينا أن 
ندرسها بنفس العناية» لكن على هذا الأساس. ولا ننسى أنهم ساهموا مثل 
غيرهم في حركة تجارة الرقيق» ولابد أن يشملهم مطلب تعويض إفريقيا 
عن حقوق أبنائها الأرقاء! 

وليتصور القارئ حموة المناقشات التي كانت تدور بيننا في هذا الإطار. 
ولم جد معه كثيرًا حتى الآن قولي بمساهمة العرب في حركة التحرر والتنوير» 
وكذادورالكدبةالضرية والاثونية. :ود عندمايدات الاتشهال 
بكتابة الأفارقة مبكرًا للغاتهم بالحرف العربي (العجمي) اعتبر كويسي 
أن هذه الإضافة مساهمة استعمارية مبكرة أيضًا من جانب العرب الذين 
قرروا التقدم والمساهمة في الثقافة العالمية! 

أحببت الجدل معه كثيرًاء لأنه ذلك الجدل الذي يستدعي التفكير الدائم 
دون "دفاعية" غوغائية أو ساذجة. وهو جدل يعمق البحثء وقد كان سهلا 
الحديث معه عن شيوع عملية الاسترقاق في كافة الإمبراطوريات والحضارات 
يونانية ورومانية وآسيوية» ومعمقة في صراع القبائل الإفريقية» وكيف أن 
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مسر فد نحكهها ابلك انيع ال فيق عير اخ )00 #امتوم فار 
وثقافيًا لعدة قرون» وبرز منهم أبطال الملاحم العربية موضع فخر الثقافة 
العربية... إلخ» وحتى مشاركتنا كعرب في حركة التحرير الوطنية با يفوق 
العديد من شعوب القارة» وفوق هذا وذاك فالعرب يشكلون أكبر خليط 
حضاري في أكبر جزء من القارة.. ولكي أغيظه في فترة لاحقة ذكرته بأنه 
يقبل الآن المستوطنين البيض في الجنوب الإفريقي بلغاتهم ورأسالهم؛ مع 
نسيان الدماء التي سالت على أيديهم من عذاب أهله "الأصليين"! 

في ونسات "جوبا" كان كل شىء مطروحًاء وكانت المجموعة السودانية 
ومعظمهم من البسازالسوداي تبسر الانطلاق القكري يشآن معظ القضاياء 
وتثير الأطروحات لتفكير أبعد حتى بدأنا التفكير في أن نؤسس "مدرسة 
جوبا" للفكر الاجتاعي الإفريقي"» من مجموعة مثقفة نستحضرهم انتدابًا 
للتدريسء ثم نعقد حلقات النقاش. وكان يغرينا نفوذ مدرسة "دار السلام" 
بتنزانيا ومن قبلها "ماكاريري" في أوغنداء وكنت أتحمس لذلك باعتباري نائب 
رئيس جمعية العلوم السياسية الإفريقية التي تربط بين العديد من المفكرين 
البارزين في أنحاء القارة» ونفرض حضورنا في أكثر من عاصمة رغم تهمة 
البسار التي تسبقنا هنا وهنالك» وتعرض بعضنا للمتاعب أحيانًا بسبب 
ذلك... وكنا جادين أن نبدأ بأنفسنا ثم نستطلع الأجواء من حولنا. 

قد يكون ذلك ما فرض نفسه بإلحاح حين تلقيتٌ دعوة من سكرتارية 
جمعية العلوم السياسية الإفريقية» أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في نبروبي في 


335 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


خريف 1981» وأن عل الحضورء. ولا أعرف كيف كان يمكن تدبير طريق 
قصير من "جوبا" لنيروبي» بدل السفر إلى الخرطوم ثم إلى نيروبي عبر أديس 
أبابا... إلخ. صعب علينا التفكير في الطريق البري واستحال تحمله؛ أو 
حتى توفره في وقت مناسب.. حتى خرج علينا صديق باقتراح البحث في 
بعض هذه الجمعيات الأهلية التى تستأجر أحيانًا طائرات هليكوبتر صغيرة» 
يقودها عادة "أحد المرتزقة" المنتشرين في منطقة البحيرات العظمى وخاصة 
في الكونغوء والآن حول بحيرة فيكتوريا وجنوب السودان» ويقومون - في 
حالة توفر مهام صراع حربي - بمهام خدمية مثل النقل... إلخ وأن المسألة 
ستكلفني فقط مئه دولار أو حول ذلك.. وكانت "مغامرة" شديدة المغامرة..! 
والطائرة المزعومة لا تحمل إلا قائدها ومرافقًا واحدًا هو شخصى..! وتمضى 
على ارتفاع مئه قدم على الأكثر فوق الأشجار والغابات والبحيرات برجرجة 
تخلع القلب» وبعد ساعتين وجدت نفسي هابطًا مع ذلك الطيار من المرتزقة 
ولميآأت سؤاله إلا بالإجابة المتوقعه. وهو أنه لا تصريح عنده با هبوط في 
المطار. لكنه وزملاءه معروفون» وسيجد من يستقبلني ما دام معي دعوة... 
وكل ذلك يحتاج فقط لبعض السيولة في جيبي..! تلك السيولة التي أوقفت 

كان اجتماعًا حافلاء بأخبار خلعي من وظائفي» وخلع بعض أعضاء مجلس 
الثورة الأوغنديين (في الجمعية) من مكانهم بعد إسقاط عيدي أمين» وى| 
ذكرتٌ سابقًا فقد اشتهرت جمعية العلوم السياسية الإفريقية بأن أعضاءها 
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التنفيذيين من كبار الأساتذة والمفكرين؛ إما أن يكون الواحد منهم مفصولًا 
أو مسجونًا أو يكون الآخر من الوزراء» ومن هنا شمل تبادل الأخبار تولي 
رئيس الجمعية "ناثان شاموياريرا" لمنصب وزير الخارجية في زيمبابوي» 
وكذلك "إيبو ماندازا" الذي أصبح وزير الدولة هناك, ولا مانع من أخبار 
هروب السكرتير العام للجمعية بأموالها ليقيم مزرعة مواشي في زامبياء أثناء 
خدمته خبيرًا دوليًا في معهد ناميبيا الذي أقامته الأمم المتحدة في لوساكا..! 
وغير ذلك من أخبار مدهشة! وأناما زلتٌ ألتقط أنفاسى من رحلتى 
نوس زاك اسشطقة اليحيزات العظمى: التيعونة ببتضبرعات ال قزق في 
شركات ذات المقر الآمن في جنوب إفريقيا في ظل حكم الأبارتبيد... وفي 
ظل كل ذلك جاء تحليل الموقف المضطرب في أوغندا.. وحدثني الأصدقاء 
من أوغنداء ياش تاندون ونابوديري - من أعضاء مجلس الثورة ضد عيدي 
أمين حتى خلعهم من قبل الرئيس الجديد -عن مهمة لي أخرى يتوقعون 
أن أقوم بها في كمبالاء عند صديقي العزيز رئيس المجلس الثوري الذي 
تخلص منهم؛ وهو الرئيس "بول موانجا". 


حكايتي في أوغندا: من جوبا إلى نيروبي وكمبالا 

كانت أوغندا قد شهدت الانقلاب العسكري عام 1971 وبقيادة الجنرال 
الشرطي السابق "عيدي أمين". الذي أطاح بالرئيس "ميلتون أوبوتي". 
وراحت البلاد بين 1971 و1979 ف عزلة مع جيرانهاء اللهم إلا مغامراته 
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المشهورة في توثيق أو توتير علاقاته بين إسرائيل والعربء والآسيويين» 
فكسبت إسرائيل علاقة عسكرية دائمة» وكسب العرب إقرار أن قضية 
فلسطين قضية إفريقية في قمة كمبالا 1975» وخسر الآسيويون تجارتهم. 
ودخلت طائفة الإساعيلية والإباضية من الحنود والعمانيين والشيرازيين» 
في مأزق إضافي بالمنطقة» بعد زنجبار. ورغم ارتياح أبناء الشهال الأوغندي 
بقيادة ابنهم العسكري عقب تجاهل الرئيس "ميلتون أوبوتي" الش الي أيضًا 
لم» فإن أبناء امالك الجنوبية الغربية في "الباغندة" و"التورو" و"أنكولي" 
وغيرهم عانوا منه الكثير» وتداخل الطبقي مع القبلٍ مع الطاتفي بشكل 
مثير. 

حلل ذلك المثقفون الأوغنديون البارزون مثل "ياش تاندون" و"محمود 
ممداني" فذاق ي نابوديري' تمن عرفتهم في تلك الفترة في دار السلام . وكانوا 
مع تلميذهم الأصغر" يوري موسيفيني' '- الذي أصبح فيم| بعد رئيس 
أوغندا - الذي كان يدرس في الجامعة ويناضل مع ال"فريليمو" بموزمبيق. 
وفي إطار الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية 4875» نمت العلاقة مع 
هؤلاء بدءًا من 1974. كنت أقابل ثلاثتهم» وكأنني أتعامل مع نمثل حركات 
التخرير. 

كانت لهجتهم الماركسية "الماوية" عالية النبرة» حتى أنني عندما دعوت 
مجلس تلك الجمعية للاجتماع في القاهرة عام 1978» كادت هذه اللهجة أن 
تتسبب في أزمة» حيث كنا قد رتبنا للزيارة مع انتخابي نائبًا لرئيس الجمعية» 
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وبمعاونة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وحماس شخصي من 
الراحل محيي الدين صابر» فذهبت معهم إلى صحيفة الأهرام في القاهرة 
للغداء مع باحثي مركز الدراسات الإستراتيجية» وبدأ تاندون ونابوديري 
خاصة في هجوم على نظم الطبقة الكمبرادورية في إفريقيا والعالم العربي. 
وفزع بعض ال حاضرينء ولا أذكر من أسمى المجموعة الإفريقية بها معناه 
"العاصفة الحمراء"» باستخدام تعبير "تدول© 80 . 07 ساعتها أن 
يتكرر معي أو مع أحد بالمركز ما جرى لصديقنا المغربي محمد بوزيدي 
في العام السابق على هذا الاجتماع» فعقب مؤتمر للجمعية بالرباط بضيافة 
الجامعة» تم طرح عدد من الأوراق ببذه اللغة» فأبعد بوزيدي من الععادة في 
اليوم التالي لرحيلنا! لكن ربنا ستر مع أهل الأهرام» هكذا أصبح المثقفون 
الأوغنديون ظاهرة يسارية خاصة» يقابلهم بدرجة ما يساريو جامعة "أحمدو 
بللو - زاريا" في شمال نيجيريا. وكان الأوغنديون أقرب للجاعة الثقافية 
في دار السلام منهم لكمبالا. ومع ذلك لم تنتقطع صلتي بكمبالا في شكل 
آخر للعلاقة» يتوجب ذكرها أيضًا. 

كان من بين أصدقائي الأوغنديين أيضًا "بول موانجا" (اناهم 
83 أو باولو موانجا في نطق آخرء والذي كان قد جاء للقاهرة في 
أوائل السبعينيات. جاء كعضو بارز في اتحاد الفلاحين (أو المزارعين) القوي 
بين الباغندة» وكتلميذ لموسازي (1/10153821 5ناتتهدع1) الزعيم الأوغندي 
المخضرم الذي نعرفه. ورحبنا ب"موانجا" بهدف التحرك ضد عيدي أمين 
الممالئ لإسرائيل» كان يعاونه "علي سنيونجا" و"إبراهيم موكيبي" في القاهرة» 
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باعتبارهم وطنيين زملاء "جون كالي" (أول مثل للمؤتمر الوطني الأوغندي 
بالقاهرة) من قبل» ومن رموز المسلمين في أوغندا. وفوجتئنا بعيدي أمين 
يطرد الإسرائيليين ويراسل القذافي ومصر. ويأتي "موانجا" سفيرًا لبلاده» 
ويعد عيدي أمين مع القاهرة مؤتمر القمة الإفريقية في كمبالا 1975 ليحضره 
السادات - بعد حرب أكتوبر - حضورًا مهيبًا! 

كنت أناو المجموعة الأوغندية في كمبالا أصدقاء حميمين بل وأقرب 
للعائلية. ومع تقلب سياسة عيدي أمين نال المجموعة ما الها من تشتيت» 
تما جعلها على صلة "بجبهة تحرير أوغندا" بقيادة البساريين "إياهم" في دار 
السلام... وتحقق حلم "الثوار" حين اهتاج عيدي أمين على الرئيس جوليوس 
نيريري وقرر غزو تنزانيا! وكان رئيسًا معروقًا بالنزق والمفاجآت. 

وإذ بنيريري يأخذ المسألة بجدية تجعله أكثر تعاونًا مع المعارضين من أبناء 
أوغندا في دار السلام» الذين قرروا "الزحف" المسلح على كمبالا على نمط 
زحف "ماو" المقدسء لكنه هنا بمساعدة الجيش التنزاني. ولن أحكي هنا 
تاريًا مرويًا في كتب وشهادات علمية» ولكني أتحدث عن روايات سعنها 
خم أرشاعدنا خارج الكتب. إذ بينم يسمي "الثوار" الأوغنديون ماتم 
زحمًا شعبًا لخلع عيدي أمين في إبريل 1979» فإن كثيرًا من المصادر تتحدث 
عن "غزو عسكري" تنزان لصد هجوم عيدي أمين المتوقع؛ مستفيدة 
من الحراك الوطني ضده. (ذكرت ذلك مؤخرًا للأصدقاء في اجتماعات 
إفريقية بعد أحداث 30 يونيو في مصرء لنفرق معًا بين الزحف العسكري 
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الانقلابي والزحف الشعبيء الذي يحدث أن يجهض خاصة إذا صدقت 
رواية زحف الشعب الأوغنديء أو من بعده ما وقع من الزحف الثوري 
للشعب الإثيوبي والإريتري والمالي والكونغولي إلى العواصم!) وبوصول 
"الأصدقاء" جميعًا إلى كمبالاء ومع الإطاحة بعيدي أمين وتطورات أخرى 
مرصودة في الكتب» أصبح أصدقائي تاندون ونابوديري من الوزراء» كى| 
أصبح موانجا رئيسًا للمفوضية العسكرية الحاكمة (مجلس الثورة) ومعهم 
موسيفيني وزيرًا للدفاع! 

وخلال عام واحد تقلبت الرئاسة بين أكثر من رئيس» وصمد موانجا 
رئيسًا للمجلس الثوري وموسيفيني في وزارته. وخرج "الراديكاليون" 
من الوزارة غاضبين بل مهددين بالسجن ليتحول تاندون ونابوديري إلى 
لاجئين في نيروبي» ويسكن ممداني في كامبس جامعة ماكيريري (كمبالا) 
فلنمًا الصيت! 

وأستحضر هنا كل ذلكء لأنني تذكرته» حين حضرت إلى نيروبي قادمًا 
من "جوبا" لندوة في خريف 1981. وفوجئت بوضع أصدقائي "اللاجئين" 
في بلد غير ثوري! وتناقش معي طويلًا تاندون ونابوديري معاملين إياي 
كمن يقول "شفت صاحبك"؟! ويقصدان سلوك موانجا وجناحه معهم)! 
كانا يعرفان صداقتي السابقة معه ذاكرين أنهم| بدورهما سيذهبان للكفاح 
المسلح ضده لإسقاطه مثل عيدي أمين» وعندما ذكرته| بصعوبة تكرار 
التاريخ» وإمكان التفاوض حول الأمر كله» فوجئت باقتراحه أن أذهب 
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لكمبالاء لطرح التصالح أو يلجآن لإعداد جبهتهما للقتال! وكان لنابوديري 
نفوذ في غرب أوغندا المستعد لمقاتلة أبناء تملكة الباغندة والشماليين..! 


وكانك معام #طويكة عدا شين ترجييف لنفارة أرغييا انر لاللسفيرة 
أريد موعدًا مع الرئيس موانجاء وبسرعة لأني قد أغادر نيروبي خلال 
يومين! وبين ذهول السفيرة واضطرارها لكتابة برقية للرئاسة؛ جاءها الرد 
بسفري حالًا "وعلى حساب الرئاسة" لمقابلة الرئيس موانجا. ووجدت في 
كمبالا ترتيبات عالية المستوى بعد نسياني في المطار لفترة. وإذ بالمرسيدس 
تحملني مع حرس شرف إلى مقر الرئيس في فندق بناه عيدي أمين للرؤساء» 
ولأدخل بالمصعد مباشرة إلى صالة اجتماع الرئيس مع مجلس الثورة: مما 
أحرجني كثيرًا. لكن رحب الجميع بي حتى انتهيت إلى الانفراد مع الرئيس 
موانجا وحكيثٌ له أولا ظروفنا في مصر مع الساداتء وإذ به يأمر بإقامتي 
في جناح السادات بالفندق الذي بناه عيدي أمين للرؤساء الأفارقة في 
قمة 1975! وهو ما لا يكاد الأصدقاء يصدقونه وعادة لا أروي ذلك إلا 
بوجود السفير إبراهيم موكيبي سفير أوغندا السابق بمصرء وهو حاليا بين 
على سنيونجالمقابلاتي مع موانجاء والتي بدأت فور وصولي من المطار 
إلى قلب اجتماع المجلس الثوري! بل وقد استدعي في إحدي المقابلات 
يوري موسيفيني وزير الدفاع من الطابق الأعلى ليروي لي سوء أفعال 
"إخواني الفلسطينيين" في مساعدة عيدي أمين وقتالهم معه لحركة الثورة» 
تما جعل قيادة الثورة تصادر كافة مصالحهم بعد النجاح. وقد انتهت مناقشة 
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هذه المسألة بتحميلٍ ملف الفلسطينيين إلى أي من قيادتهم في القاهرة» مع 
استعداده للمصال حة لاهتامه بالقضية الفلسطينية» وحملت كل ذلك للأخ 
السفير محمد صبيح مساعد أمين عام الجامعة العربية السابق» ولا أدري 
ماذا تم بعد ذلك. 

أما "مصاحة" المعارضة الراديكالية» أو قبول التفاوضء فأعترف أني لم 
أستطع أن أنجح في الحصول على "الاعتراف المتبادل" بين الطرفين» وأكاد 
أكون قد رجعتٌ إلى نيروبي دون إنجاز يذكرء إلا "استمرار الحديث عن 
التفاوض !" ووعد "موانجا" باستمرار الاتصال بي عبر سفارتهم في القاهرة 
مع محاولات التهدئة! 

لكن تقلبات أوغندا لم تتوقف... اضطر المجلس العسكري أو المفوضية 
إلى إجراء انتخابات عامة ديسمبر 1980» ليعود "أوبوتي" و"حزب المؤتمر 
الشعبي" إلى الرئاسة (بعد عشر سنوات من انقلاب عيدي أمين ضده!) 
وم تمض بضعة أشهر حتى انقلب الرئيس الجديد على موانجاء الذي قبل 
أن يكون نائبًا للرئيس أوبوتيء وإذ به يرسله إلى المحكمة ثم السجن بتهم 
الاختلاس..! 

ويلجأ "موسيفيني" زميله إلى النضال المسلح منطلقًا من أحراش "غرب 
أوغندا". ثم يسقط أوبوتي نفسه عام 1985» بين| يذهب أصدقائي "أشتانًا" 
بين أكسفورد ودار السلام ونيويورك (جامعة كولومبيا)» ثم يعتلي موسيفيني 
للرئاسة منتصرًا 1986. ويبدو أن تلميذ العلوم السياسية في دار السلام أوائل 
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السبعينيات "ذاكر" درس التقلبات الأوغندية جيدَّاء ليبقى على الكرمي 
حتى كتابة هذه السطور في منتتصف عام 2017! تقابلنا في أكثر من مؤتمر 
فكانت الابتسامة المتبادلة فقط بقايا ذكرى التقلبات الأوغندية! 


العودة إلى جوبا 

عدت من نيروبي عبر الخرطوم إلى جوباء لأحكي مغامراتي للأصدقاء؛ 
ثما كان بعضها مثيرًا بحق. 

واستمر الإيقاع والصراع من حول جنوب السودان كا هوء مُضَاعِمًا 
مظاهر التوتر حول نفوذ وزراء الدينكا المتزايد من جهة» ودعم التوجه 
الإسلامي في الخرطوم لفكرة تقسيم الإقليم وبعون "لاجو" من جهة أخرى. 
وميل الشباب "الدينكاوي" للعمل المسلح من جهة ثالثة» دفاعا عن استقلال 
الجنوب. وفي نفس الوقت كانت أخبار القاهرة غير مطمئنة» إزاء تزايد 
المعارضة لكامب ديفيد» وزيادة الصراع من قبل "الجماعات الإسلامية" 
وخاصة الأجنحة الجهادية منها ضد السادات»ء الذي كان قد دعم نشأتهم 
وقوّى شوكتهم في أول السبعينيات. 

وضمن مغامرات السادات إياها قرر أول سبتمبر 1981 سجن حوالي 
0 سيامبي من كافة الاتجاهات» من سراج الدين باشا زعيم الوفد إلى 
محمد حسنين هيكل حليفه القديم. ولفتني أن ثمة قائمة خاصة بين المعتقلين 
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اسمي بين هؤ لاء مع نسبة كبيرة من أعضاء "لحنة الدفاع عن الثقافة القومية"» 
رغم أنني لم أكن بالقاهرة طبعًا في تلك الفترة. ولم يمض حوالي الشهر 
من الإثارة الدائمة للمجتمع وللإسلاميين حتى وقع اغتيال السادات في 
السادين من اكير 1981 أثناء انضدر افيه للحي احطالا ده الناسة 

أذكر ليلة إعلان اغتيال الساداتء أن جاءني أستاذ إنجليزي مجاور لي 
بالمسكن ليبلغني الخبر» وهو يأخذ مظهر مشاركتي الحزن لاغتيال رئيسي في 
القاهرة. وإذ به يجدني أهلل سعيدًا مما أثار ذعره؛ وأظنه انزعج أكثر عندما 
رآني أخرج إلى الطريق بين مساكن الأساتذة هاتمًا "تحيا مصر" و"عاش 
لحكايتي عن الموقف في مصر» وسبب سعادتي... 

وشاركني بعض المصريين طبعًا هذا الموقف. وسرعان مابدا د. خليل 
حسن خليل يثير المخاوف من أن تبعية النميري للسادات» يمكن أن تؤدي 
بنا كمعارضين إلى ترحيلنا من السودان. أخذنا في اتصالات بالخارج» 
وجاءتني رسالة رقيقة من الدكتورة "موزة غباشي"» وهي أستاذة الاجتماع 
المعروفة في جامعة الإمارات وقتئذء تقول إنها وأصدقاءنا المشتركين ترتب 
لاستقبالي بالإمارات» وسوف تجد منفذا في الصحافة بالتأكيد. ولكنى 
كنت أخشى العمل في هذا المجال بالخليج» وأنا باحث وسياسي» والعمل 
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في الخليج ذو طبيعة خاصة بالطبع. شكرتها وأرسلت برقية من سطرين 
لصديق آخر وأستاذي د. محي الدين صابر وهو أنثروبولوجي من السودان 
ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس وقتها. وجاءني 
رد سريع جذا: "احضر حالا للتعاقد على العمل في العلاقات الثقافية العربية 
الإفريقية. وبطاقة سفرك بمكتب المنظمة في الخرطوم." 

كانت مغامرة أن ننزل إلى الخرطوم؛ ليصبح المرء قريبًا من يد الأمن 
العام؛ ولكني وجدت نفسي أخيرًا بمكتب أستاذنا الدكتور محي الدين 
صابر بتونس» وخبيرًا استشاريًا للعلاقات الثقافية العربية الإفريقية لخمس 
سنوات قادمة في تونس الخضراء. 
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الفصل العاشر 
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية 


وَضَعٌ السادات مصر- بل والوطن العربي كله - في مأزق توقيعه 
لاتفاقيات كامب ديفيد (1979)»: وأربك الموقف الداخلى الوطنى بوضعه 
أنامخيار مقاودةة ل[ تفن عسي :انا يا حرو ينه روه فى النقاضية نازر 
7 ضد رفع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة» وبسبب ما أعقبها من 
اعتقالات واسعة؛ ومحاصرات للرأي والقوى الوطنية» كل هذه العوامل 
جعلت التحرك ضد الاتفاق لايمضى بنفس قوة الانتفاضة جاهيرياء وإن 
جد رقع تعن اتوي امد لاوم مع مكيل : 

لكن الوضع بين المثقفين كان أفضل إلى حد كبير» حيث بدأت موجة من 
التعبير المضاد متنوعة الأشكال. وحيث كانت قوى اليسارء بادية القوة في 
موقعة الانتفاضة وتحملت عبء الاعتقالات والمحاكمات. فإنها بدت أكثر 
جاهزية للمقاومة» وكان الجانب الثقافي في الاتفاق ومسألة القبول الرسمي 
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بوجود إسرائيل والصهيونية في مصر أو المنطقة غير قابلة للتحمل. 

وقد سارعنا في مكتب الأدباء بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. 
للدعوة لمؤقر كبير للمثقفين من كافة الاتجاهات» لبحث أشكال المواجهة 
مع احتمالات تطبيق الاتفاقية عمومّاء وفي مجال الثقافة والإعلام بوجه 
خاص. وكانت أ. فريدة النقاش رئيسة المكتب داعية نشطة من جهة ىا 
وقف إلى جانبنا زخم تأييد شخصيات مثل لطيفه الزيات وإنجي أفلاطون 
ومحمد عودة وعبد العظيم أنيس ومحمود العالم وسيد بحراوي ورضوى 
عاشور وعادل المشد وعز الدين نجيب... إلخ» من الذين شكلوا جماعة 
دعم الكتاب الفلسطينيين والثقافة الفلسطينية في مصرء ومِنْ ثم الترتيب 
لعقد اجتماع موسع يوم 30 مارس 1979: مؤتمر المثقفين المصريين ضد 


كامب ديفيد بمقر حزب التجمع. 
بذور اللجنة 


لا بد أن يتذكر القارئ معي أن توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في ربيع 
9ه موعد إعلان اللجنة» كان عقب معركة طويلة مع السادات منذ 
ذهب إلى القدس في نوفمبر 1977» وأن مياهًا كثيرة جرت في النهر خلال 
هذه الفترة بين الوطنية المصرية والعربية وبين النفوذ الصهيونى الزاحف في 
الشرق الأوسطء وفق خطط أمريكية إسرائيلية. ولذا يتوجب على الباحثين 
فحص هذه المرحلة جيدَاء لا مجرد الرجوع للمذكرات. ففيها تحركت 
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نظريات "السلام الدائم" والسلام الأمريكيء إزاء تقدم سياسة "التعايش 
السلمي" بين الأمريكيين والسوفيت. وقد تبلور دور السادات مع السياسة 
الأمريكية "ضد الشيوعية" في إفريقياء حين عرضوا عليه المنطق الذي 
رفضه عبد الناصر عندما طلب الأمريكيون تعاونه في مواجهة الشيوعية في 
الشرق الأوسط عام 1954/1953 مقابل جلاء الإنجليز... إلخ. هنا وافق 
السادات على نفس الطلب بحجة تحقيق الانسحاب الإسرائيلٍ» لكن ني 
وق لطس كه نف عات البواس ةو دوي اطنة عاب مان المداك 
8 يناير 1977. وبرز هنا دور الشيوعيين واليساريين عمومًا على سطح 
الحياة الوطنية» وبلغ توزيع جريدة "الأهالي" مثلًا أعلى نسبة عرفتها الصحيفة 
تقريبّاء ونشطت حركة المثقفين في المقاهي والمنتديات» في رفض صريح 
"للاتصالات"النشطة بين حكومة مصر الساداتية والإسرائيليين. 

في هذا الجو كانت قد نشأت فكرة تنظيم حلقة نقاشء ذات استمرارية» 
خلال نقاشي مع د. لطيفة الزيات» وتنعقد كل أسبوعين مثلا في منزهاء 
خاصة وأن أخاها محمد عبد السلام الزيات (الذي يقطن نفس الفيلا معها 
في الدقى) كان قد "انسحب" من علاقته بالسادات» بل وأصدر كتايًا وجد 
شهرة باسمة ابضر ل ايخ عاشنا سياسة السادات بعد أن قبل التعاون معه 
عقب انقلاب مايو 1971 بقيادة السادات. وكان الكتاب هجومًا صريًا على 
السادات وسياسته أدىّ إلى مصادرته في المطبعة» عبر رسالة ساداتية للزيات 
بالتزام السكوتء فبدا الرجل صامنًا ومتحفظاء وإن تعاون بالرأي مع هذا 
الشكل المعارض أو ذاك. ولذا أيِّد بإيجابية فكرة الندوة في منزهماء على أن 
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تجمع شخصيات معنية بالقضايا السياسية» مصرية وقومية» وأن يتحدث 
فيها الشخص المناسب لكل موضوع, ويخضع الموضوع للمناقشة» دون 
إصدار أية بيانات أو التوسع في الحضورء واجتهدث كثيرًا في التحضير لهذه 
اللقاءات. وشهدت "الندوة" الدورية حضورًا ومداخلات من شخصيات 
ذات وزن في موضوعهاء مثل خليل حسن خليل؛ ومحمود عبد الفضيل في 
الاقتصادء وفؤاد زكريا عن الحركة الإسلامية» وطارق البشري عن "الماعة 
الوطنية"» وسيد ياسين عن نظرية الحاجز النفسبي» وسيد البحراوي عن 
التبعية الفكرية» واستمرت الندوة بنجاح على مدى عامين على الأقل؛ 
حتى تشكلت "لحنة الدفاع عن الثقافة القومية". وكل| تعمقت علاقة 
السادات بإسرائيل ومشروعاته للاتفاق معها بدأ السخط العام يتصاعد» 
ونغمة الندوة» تتصاعد أيضًا خاصة وأنه صاحب ذلك بتفسيرات مضللة 
عن تعاظم ظاهرة الفتنة الطائفية» والصدام في مناطق تعايش معروفة بين 
الأقباط والمسلمين (الزاوية الحمراء - الظاهرء إلخ) وبدا لنا الأمر غير 
منفصل عن المشروع الصهيوني في نفس الوقت بالمنطقة.. 

ما زال هذا العمل يذكر ويقدم تقييًا مبكرًا للجنة وأنا الذي تحمست 
وقتها لتكليف أحد الشبان تمن عملوا في مواقع ذات صلة بالسياسات 
العلياء لكتابة مقال أو تقرير شامل للجنة. عن الخطط الإسرائيلية التي 
تجري مناقشتهاء وما يتحقق منها في العلاقة مع مصر» من مشروع مد مياه 
النيل لرفح. إلى مشروعات اقتصادية وخاصة زراعية» وتصورات ومواقع 
كسر الحاجز النفسي مع إسرائيل... إلخ» وجاء تقريره باسم صاحبه المستعار 
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"محمد حسن" في حوالي 40 صفحة, مذهلًا للجميع. حتى صَرّح السيد 
ياسين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام وقتهاء بأن هذا "شغل" 
مؤسسة وليس شخصًا واحداء بينا رفض "محمد حسن" حضور النقاش. 
والتقرير يلمح إلى استقبال مركز الأهرام لأساتذة كسر الحاجز النفسي مع 
الإسرائيليين» ورأينا أن الفضح المبكر لهذه الأنشطة الإسرائيلية مع مصر 
مفيد على المستوى المصري والعربي» وإن كان يسهل نشره عربيًا عن نشره 
في مصر. وعقب المناقشة حملته للنشر في مجلة "دراسات عربية" ببييروت 
ومراسلتها هنا فريدة النقاش. ويبدو أن وسيلة فريدة للاتصال بالمجلة 
وإرسال المواد المهامة كانت عبر السيد "مدبولي" صاحب المكتبة الشهيرة 
ذات التعامل الواسع مع قرنائه في بيروت. أخذ منها الدراسة»وانتقلت 
عاج لا ليد المباحث العامة دون أن نستطيع توجيه اتهام..! وإنم| فوجئنا 
عقب ذلك مباشرة بالنتيجة..! كنا نصطاف في جمصة مع عائلاتنا أنا 
وحسين عبد الرازق وعادل حسين وطارق البشري وسيد الملاح» وإذ 
بفرقة زوار الفجر حاضرة فجرًا لاعتقال فريدة النقاشء. بتهمة نشر مادة 
ضارة بالنظام» وضرورة أن تدهم على "محمد حسن" هذا كاتب التقرير 
الخطير عن العلاقة بإسرائيل..! وكانت هي لا تعرفه بالفعل وصدقت 
القول آنا راحكا جدهةا نماءيه إلبها كمراسلة» ونقريت التكينة أسبوغين 
أو أكثر في سجن النساء..! ونشر التقرير بوسائل أخرىء حتى أعده أحد 
الباحثين ثانية في شكل كتاب باسم "محمد حسن" نشرته دار الكلمة ببيروت 
باسم "خطة السلام"» ثم أعيد نشره في مصر - بعد مقتل السادات وبعد 
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إضافات عن مشكلة التطبيع - عن طريق دار المستقبل بعنوان "حمس 
سنوات من التطبيع". وقد قدم هذا العمل أقوى مادة فعلية حتى ذلك 
الوقت عن عملية "تطبيع' العلاقة مع إسرائيل» وكشف العاملين عليها 
من مصطفى خليل إلى يوسف والي» وكل شلة السادات. 

م نفاجاً إذن بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد خاصة وقد رافقها استقالات 
من وزراء مسئولين هم اعتبارهم مثل إسماعيل فهمي ومحمود رياض ومحمد 
إبراهيم كامل» وكان صعبًا علينا قبولهاء وإن كانت القاعدة الشعبية كانت 
تقابل الحدث بصمت المستريب في النجاح ولكنها تتوقعه..! وقد تدهش 
من أشكال اعتراضنا... 


قيام اللجنة 

ومع ذلك بدا يوم 26 مارس 1979 وتوقيع الاتفاق صادمًا لنا تمامّاء 
ويمكن أن تأخذك الصدمة إلى بعيد. أذكر هنا ما قام به صديق لنا كاتب 
القصة المعروف المرحوم إبراهيم منصورء وكان من زبائن مقهى "ريش" 
الدائمين وسط المدينة» ويميل للسخرية» والتهريج بصوت عالٍ ليعبر 
عن آرائه ومواقفه النقدية أو الوطنية. فبعد ذيوع خبر اتفاق كامب ديفيد» 
خلع ملابسه العلياء وكتب لافتة صغيرة بسعة صدره مكتوبًا عليها: " لا 
لكامب ديفيد"» وخرج بها في شارع طلعت حرب وسط المدينة صارخا 
بالرفضء وأخذه الأمن طبعًا إلى الاعتقال لعدة أيام» بعد أن اشتهرت 
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الواقعة وسط البلد وبين المثقفين عموماء وخلال ثلاثة أيام (30 مارس) 
تقريبًا تمت الدعوة لمؤتمر عام للمثقفين بحزب التجمع» حضره أكثر من 
مئة مثقف معروف تعاقبوا في الحديث عن الكارثة مطالبين بإنشاء أداة 
دائمة لمواجهة الوجود الإسرائيلٍ المحتمل في الثقافة العربية بمصرء وتم 
اختيار عدد كبير من الحاضرين كأمانة عامة للجنة باسم "لحنة الدفاع عن 
الثقافة القومية"» ويبدو أن اشتغال بعضنا السابق مع الكتاب الفلسطينيين 
أو الشباب الفلسطيني قد دفع باسم لطيفة الزيات رئيسة وباسمي كأمين 
اللجنة» دون خلافات ظاهرة. 

كان المثير في مؤثمر المثقفين» وجود مادة صريحة في الاتفاقية (المادة الثالثة) 
تؤكد على "الامتناع عن التحريض أو الإثارة أو الأفعال العدوانية» وتقديم 
مرتكبي هذه الأفعال للمحاكمة"! والإيحاءات والإشارات من بعدها إلى 
الثقافة والإعلام.. 


كان حشد المثقفين في المؤتمر كبيرّاء ومن توجهات مختلفة» في وقت 
لا يقبل المثقفون كثيرًا على أنشطة حزب التجمعء وإن تابعوه عن طريق 
أسبوعية "الأهالي"» ولذا بدت الرغبة واضحة لتأكيد "استقلالية" اللجنة 
عن "النمط الحزبي"» على نمط معظم الأحزاب الآخذة بفكرة إنشاء اتحادات 
وهيئات تابعة باسمهم للعمال والفلاحين والشباب إلخ. ولم تظهر بقوة 
أهحمية دعم الأحزاب للمجتمع الآهلٍ وتنظيماته المستقلة فيا سمي فيم| 
بعل "المجتمع ا مدني "... 
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ومع ذلك توصلنا لمعالجة هذه المسأله بأنها 'الحنة وطنية ثقافية» تضم 
حزبيين وغير حزبيين» وتعمل في الإطار القانونيٍ لحزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي". حيث لم يكن مسموحًا في قوانين التنظيم الأهلٍ 
بمثل حنتنا كتنظيم مستقل تمامًا. 

وم تكن الرئيسة فعلّا عضوة بالتجمع. وإن كنت أنا عضو اللجنة 
السياسية ومكتب الكتاب به؛ ثم بدأ النشاط بتقليد سكت به لطيفة 
الزيات وهو لقاء الأمانة مساء كل أحدء مستمرًا لأكثر من عقد ونصف 
من انطلاق اللجنة... 

دار الجدل حول تسمية اللجنة بالدفاع عن "الثقافة القومية" بينما الأؤلى 
كان أن نقول الثقافة "الوطنية". لأن ثقافة المصريين ممتدة من العصر الفرعوني 
للقبطي ثم الإسلامي العربيء وأنا متحمس هذا المفهوم دائًا» كنا في ظروف 
كون كامب ديفيد موجهة للمنطقة ككل» وكان لا بد أن نتعامل بقوة مع 
الوسط العربي» وعنصره المشترك هو التراث العربي» "والثقافة القومية" 
هي التي تبتم بذلك» وهنا أخذ البعض يلمح إلى الوجود الكثيف للفكر 
القومي واليساري في اللجنة» ويتساءل عن أصحاب الفكر الإسلاميء بين 
كنا عملي متعاونين مع جماعة حزب العملء الذي يمثل ضمنًا للإسلاميين» 
فضلا عن الشخصيات الإسلامية المستقله مثل عادل عيد - عبدالوهاب 
الممسيري... إلخ» لكن اعتراضنا كان قويًّا أيضًا على المفهوم الديني عند 
بعض (الإسلاميين)» وحتى العرقي (عن اليهود) تجاه المسألة الفلسطينية 
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وإسرائيل» باعتبارها من مشاكل اليهود أمام الإسلام؛ وليست مسألة وطنية 
قومية ذات بُعد استعماري. وورد جدل كثير» تباعاء في هذه المسألة حتى بدت 
اللجنة على غير وفاق كامل مع هذا التيار» الذي بدا بعض ممثليه يقيمون 
أشكالا أخرى مقابلة ممابات نشاط رفعت سيد أحمد "ومركز يافا" ثلا 
له» ومع ذلك حرصت اللجنة على استمرار العلاقات الودية مع الأصدقاء 
على الأقل. لمعالجة مشاكل فكرية واجتتاعية قائمة في المجتمع وعلى رأسها 
المشكلة الطائفية» التي كان لا بد أن يراعى فيها تاريخ التوافق داخل الجماعة 
الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر. عرفت اللجنة سلسلة ندوات 
عن المشكلة الطائفية نفسها وعن الوافد والموروث لمعالجة مسأله الحداثة 
والتقليد في ثقافتناء حيث يتهم فيها الحداثيون بالإلحاد أو الكفر» واعتبار 
فكرة العلمانية هي من فكر الحداثة الوافد لتدمير التراث العربي الإسلامي 
الموروث..! وكان من طرائف تكوين اللجنة وفرة غلبة حضور مثقفات 
"يرطن" بالفرنسية والإنجليزية أمثال أمينه رشيد وإنجي أفلاطون وسهير 
فهمي فضلًا عن وجود لطيفة ورضوى عاشورهء ما كاد أن يجعل التهمة 
ثابتة! لكن اللجنة أيضًا عالجت المسألة الطائفية» بالاقتراب من عناصر 
ذات تأثير إيجابي في المشكلة أو مناقشة الآراء والتاريخ من حوها. ورأينا 
ضرورة اجتهادنا الخاصء وإدانة سلوك الدوائر الحكومية والأمنية في هذا 
المجال» وتبني عبد العظيم أنيس تحرير كتاب هام عن تحليلنا وموقفنا من 
الظاهرة» وفي باب الاجتهاد العلمي» أذكر أني ناقشت محمد عبد السلام» 
أن تقوم ندوتنا الخاصة مع لحنة الدفاع عن الثقافة القومية» بعمل مشترك 
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مع شخصيات مسيحية مثقفة لإصدار بيانات معبرة عن مواقف حقيقية في 
اتجاه حل الأزمة من قبل كل الأطراف. وبعد اتفاقنا تناقشت مع المستشار 
طارق البشريء الذي يسر لنا مقابلة المستشار وليم سليمان» وكان رجلا 
نبيلًا حقّا. وكان ا هدف أن نطرح أفكارًا عملية على اللجنة وخارجها 
لتشكيل لجنة قومية لمعالجحة الأزمة الطائفية» الأمر الذي تحمس له عبد 
العظيم أنيس ومحمد عودة وعادل عيد» وكانوا يحددون الأسماء وأسارع 
بالاتصال مهم على أمل أن ننجز شيئًا على أرض الواقع... 

كان الحماس في اللجنة يبالغ أحيانًا في تسييس النص بأكثر ما يبتم بالأبعاد 
الثقافية أو الاجتماعية» وهي مهمة اللجنة الأصلية» لكن بعض ذلك كان 
مفيدّاء لشعبيتها من جهة» وصداه في أوساط مختلفة من جهة أخرى. وفي 
بيان شهير للجنة عن المشكلة الطائفية ومسئولية الحكم فيهاء وصل إلى حد 
استثارة السادات شخصيًا لدرجة الغضب الشديد وهو عل أحد المنضات» 
وراح يقرأ منه كمثال على ما كان يسميهم "الأرازل" من المعارضين..! 
وصار نصف أعضاء أمانة اللجنة الرئيسية كانوا ضمن "قضية التفاحة" التى 
بلورت بعض تبم حملة الاعتقالات في سبتمبر 1981: وأعتقل خخلاها 1500 
شخصية عامة منهم 25 في قضية خاصة باسم "التفاحة" عن "التجسس» 
والاتصال بالسوفييت» وقلب نظام الحكم". وكنتٌ بين قائمة المتهمين 
بالطبع. والطريف أنني عندما تساءلت مرة عن طبيعة التهمة الخاصة بي 
في هذه الحملة» وجدت في صدر صحيفة الأهرام» تهم أعضاء المؤامرة» 
ومدون بها أمام اسمي "الاتصال بين المتآمرين والإسلاميين" ولم يكن 


لخن 
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ثمة إشارة تمكنه لأي نشاط في هذا الصدد, إلا المسعاي مع لجنة "الجماعة 
الوطنية (طارق البشري ووليم سليمان) ضد الفتنة الطائفية..."! 

كانت الموضوعات الداخلية (خارج موضوع التطبيع) تدخل ضمن 
توسيع مفهومنا حول الثقافة الوطنية نفسهاء والدفاع عنها ضمن شعارنا 
عن "الدفاع بالثقافة" عن التراث والتقدم في نفس الوقتء بقدر ما كان 
الشعار الدائم عن "فلسطين قضية مصرية". ومن هنا كانت حملتنا على 
مفهوم "ال حاجز النفسي"» الذي أراد بعض فلاسفة السياسة أن يفرضوا 
وسائل "عبوره" عبر الحوارات والندوات» بل ومحاولة اختراق اللجنة 
نفسها بادعاء موضوعية الحوار. وكان هذا الموضوع شائعًاء ونشير بصراحة 
"وموضوعية أيضًا" للأساتذة الأمريكيين - واحدهم مشهور لا أذكر 
اسمه الآن - ممن ترددوا على مركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية» 
وقبل الشروع في عملية كامب ديفيد نفسهاء دف تطويع الرأي العام 
على "عبور الحاجز النفسي" تجاه السادات أو حواره الجاري مع الدوائر 
العدوانية» بل وتحدث بعض الأساتذه المصريين المتخصصين في علم النفس 
والأمراض النفسية» عن أن فرط العداء لإسرائيل بهذا الشكل هو نوع من 
"التوتر النفسي" المرَضِي» وإن وسائل العلاج الجماعي في حلقات نقاش 
منظمة» لذلك كانت أحد شواغل أستاذ معروف مثل محمد شعلان» وأظن 
بعضهم الآخر ليس مجهولَا في هذا المجال... 

كان البعض حريصًا على اتهامنا بالتطرف - حتى النفسي - وبعضهم 
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غير راضٍ عن مفهوم التبعية أو الإمبريالية الثقافية» وكنا نعتبر ذلك من 
جانبنا - نزق الموالاة للغرب (لم تكن بعد موجة العولمة قد بدأت بقوة كافية) 
ولذا تمثلت معارضتنا للبحوث الاجتماعية لصالح هيئات أجنبية وخاصة 
أمريكية» بل وسجلنا ظاهرة قدوم الباحثين الأمريكيين والأوروبيين بوفرة 
لدراسة المجتمع المصري» مستعينين بالباحث المصري "كصبي" للأسطى 
الأجنبي ىا كان يحلو لبعضنا تشبيهه» وكان البعض من "فلاسفتنا" في مصر 
يرون ذلك دليلًا على مفهومهم عن تطرفناء حتى قدمت باحثة شابة متميزه 
دراستها الوافية والشهيرة عن "وصف مصر بالأمريكاني"» نشرتها الاهرام 
الاقتصادي عام 1984 التي برزت كصحيفة وطنية في ذلك الوقت» وتقدمت 
الباحثة في عملها واتجاهها حتى صارت د. دينا الخواجة الأستاذة للاقتصاد 
السياسي» بل وتأكدت مقولاتنا بترجمة أعمال المؤرخ البريطاني "تيموثي 
ميتشيل" عن استعمار مصرهء التى كشفت تأثيرات الأبحاث الأجنبية في 
خلق صور معينة عن الشعوب... 

ثم كانت متابعتنا لما يجري في اليونسكو من مقاومة "مختار مبو" السنغالي» 
مديرها العام لأشكال الهيمنة الثقافية الأمريكية» ورفضهم لفكرة "التنوع 
الثقاني" على صعيد عالمي» تما دفع دوائر اليونسكو الوطنية إلى عالم "الهوية 
الثقافية" و"الانتماء الثقافي الوطني". والدفاع عن التراث كخطاب وطني 
شائع عن الثقافة الوطنية» به| لم يستح أمامه بعض مثقفينا في مواجهتنا. 
ولذا أصدرنا مجلة "المواجهة" باسم اللجنة» ومستقلة» للتعبير عن أفكارنا 
ونشاطنا حافلة خلال ثانية أعداد صدرت عنها بموضوعات لموية والتراث 
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والثقافة الوطنية التي كان يبتم بها سيد البحراوي بالذات اهتمامًا كبيراء 
وأصدر صلاح عيسى مجلة مستقلة باسم "الثقافة الوطنية" أيضًّاء ثما كان 
مساهمة من اللجنة وأنصارها في دفع هذه المفاهيم بقوة إلى الشارع الثقافي 
في مصر والعالم العربي» وجعلني ذلك فخورًا با أفعل. 

ومن يتابع المرفق مع هذه الفقرة عن هيكلة "لجنة الدفاع عن الثقافة 
القومية" من مؤسسين ومساندين» ومن أشكال الإنتاج الثقافي» ومن طبيعة 
وهوية القائمين بكل ذلكء يستطيع أن يستنتج طبيعة دورنا داخل المجتمع 
الثقافي» وطبيعة ما حاولنا تقديمه. ولا أستطيع هنا أن أذكر الشخصيات 
التى تحملت الكثيرء وكنا كالعائلة ليلا ونبارّاء ونهمنا الأساسى هو "اللجنة"؛ 
أذكر أنه لم تجر انتتخابات مثا لاختيار أمانة عامة أو تنفيذية منذ اختار المؤتمر 
العام بالتوافق لطيفة الزيات وحلمي شعراويء لكننا لم ننتتظر إجراءات 
لندعو بهمة إلى العمل الجاعي مستفيدين من فرط الحاس القائم لدى 
إنجي أفلاطون ورضوى عاشورء وأمينة رشيد وسيد البحراوي وفتحية 
العسال وفريدة النقاش وعواطف عبد ال رحمن وعز الدين نجيب» وجلال 
غزالي» وجمال الغيطاني ويوسف القعيد وعماد أبو غازي» ومحمد هشام 
وصلاح سليهان وسهام بيومي» وعبد الشكور حسن. ومحسنة توفيق» | 
كان معنا بالطبع نجاح عمر ومحمود المراغي ومحمد عودة وعبد العظيم 
أنيس وصلاح عيسىء وهؤلاء هم المتتظمون أو شبه المنتظمين أسبوعيا 
تقريبًا مساء كل أحد..! 
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ولابد أن القارئ يتوقع أن أقول له ما حدث عن عدم سعادة حزب 
التجمع بنا بالشكل الذي يوحي به هذا التقديم " للجنة الدفاع". فالأغلبية 
هنا من غير أعضاء الحزب» وش خصيات ذات وزن. لا يمكن معاملتها 
دون اعتبار لأوزاهاء ثم إن الإنتاج الفكري والثقافي للجنة لم يكن بالطبع 
شعبوياء ولامما يحتاج الحزب لترويجه. بين| ينحو الحزب لسياسات آخذة 
في التدهور اليميني. 

أما الأخطر فكان أن القيادات الرئيسية في الحزب» لم ترتح لموقفنا من 
القيادات التقليدية الفلسطينية» الحريصة على العلاقة مع النظام المصري في 
ذلك الوقتء وقد كان غارقًا في شؤون "كامب ديفيد"» كما أزعجنا الموقف 
المتحفظ من منظمات الكفاح المسلح» وأنا الذي كنت منسَّا لمكاتب حركات 
التحرير الإفريقية» وعارفًا لسياستها وزعمائها على مدى أكثر من عشرين 
عامّاء لا أتصور هذه الصراعات والشكليات الفلسطينية» وما تقبله من 
الرجعية العربية» مقابل "التمظهر" كدولة وليست حركة تحرير» وأعني 
ذلك صراعة تياد فعم ومنظمة التتخرير القلسطيتيةة و3 بالقيادة في اليم 
مرتاحة لذلك تمامّاء بل وتفرض مبدأ "نقبل ماتقبل به القيادة الفلسطينية" 
ويضعونا في حرج الاختلاف الشديد أحيانًا والتساؤل المحرج عن "القيادة 
الفلسطينية" الحقيقية أحيانًا أخرى..! ومن هنا انطلقت العديد من العراقيل 
أمام عمل اللجنة في إطار حزب التتجمع؛ لكن لم يكن ثمة إمكانية أخرى. 
لأن الحل الآخر كان الانتقال إلى "حزب العمل" وصوته جريدة الشعب 
برئاسة عادل حسين الذي كان يتقدم في طريقه الإسلامي... 
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وقد أدى ذلك إلى أنواع من التحرش باللجنة فعليّاء مثل طلب مراجعة 
أو الاتفاق عل البيانات قبل إصدارها أو ما يصلنا من ملاحظات عن 
تحرشنا نحن بالحكم "والساداتية". بين| ثمة قيادة في حزب التجمع تصدر 
كتابًا عن "المدرسة الساداتية"» ومن زاوية أخرى كان ثمة ملاحظات على 
النغمة الناصرية القومية» والراديكالية اليسارية في نفس الوقت,. مما جعل 
شخصيات مثل محمد عودة وعبد العظيم أنيس وعد أبو غازي يعزفون 
عن الحضور المنتظم لأنشطة اللجنة... ل يكن ا متحفظون على اللجنة في 
التجمع لآأنها منظمة جامعة لعدة تيارات» وأن صوتها العربى ونكاد نقول 
الدولي شاهد على أهميتها ويكادون وقد بلغ الأمر إقلاقها لإسرائيل نفسها 
إلى حد إرسال بديدات مباشرة بالقتل لبعض أعضائها... 


المواجهة في المحرض 

بشكل مألوف جاء إعداد هيئة الكتاب للمعرض السنوي في يناير 
1؛ وإذ بالأخبار تتسرب عن دعوة إسرائيل للمشاركة في المعرض» 
فكانت الطامة الكبرى عن كامب ديفيد الثقافية» متحققة على أرض الواقع. 
وقررت اللجنة التعرض لهذا الحضور الإسرائيل في المعرض لنعه بأية 
وسيلة» وكان الشباب من حولنا أكثر انفعالاء وقابلية للتحرك... وقام 
مُقترّحنا على إصدار بيان يوقعه السياسيون والمثقفون ونقابيون» ونطبعه 
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اللجنة نجمع التوقيعات المذكورة في النص المنشور هنا بعنوان "لا للصهيونية 
في معرض الكتاب". 

البيان الصادر ضد اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب 


لا للكتاب الصهيوني في معرض الكتاب 

الهيئات السياسية والثقافية والمهنية والشخصيات العامة الموقعة 
على هذا النداء» تناشد جماهير المواطنين المصريين» من الناشرين 
والموزعينء والكثاب والأدباء والمدرسين والطلابء والعمال 
والمهنيين؛ أن يقاطعوا الكتاب الإسرائيلٍ في معرض الكتاب الدولي 
الثالث عشر مقاطعة تامة تشمل: 7 


1- عد مغرلا جما إدكر ل السر ياك الركيل الرخيدق 


مصر للناشرين الإسرائيليين أو شراء أي كتب منه أو تلقي 
أي مطبوعات مجانية أو هداياء ومقاطعة أي عنام آخر 
يعرض المطبوعات الإسرائيلية. 

2 - مقاطعة كافة الحفلات واللقاءات التى يدعو إليها أو يحضرها 
الحاكروة الصهارةة و الا يدا مسيم أزمم وكيليب أي 
اتفاقات للتوزيع أو النشر المشترك أو الترجمة. 

3- أن ترفع دور النشر المصرية والعربية العلم الفلسطيني 
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عل أجتحتها زمرا لاحدجاجها صل متساركة التاشريق 
الوسرائيليين في المعرض. 

4 - أن تقوم كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية 
واتحادات الطلاب ونوادي هيئات التدريس والنقابات 
المهنية والعمالية» بدعوة أعضائها وأصدقائها والمواطنين 
جميعًا بمقاطعة الجناح. 

إن مشاركة الناشرين الصهاينة في هذا المعرض خطوة من مخحطط 

شامل يسعى لتطويع العقل المصري لأهداف المشروع الصهيوني 
الاستعماريء بحيث يقبل بالتخلٍ عن هويته القومية» وانتمائه لأمته 


العربية» وحماسه لقضية الشعب الفلسطينى المضطهدء والأرض 
الفلسطينية المغتصبة» وصولًا إلى اندماج حضاري شامل» تسيطر 
من خلاله "العبقرية الصهيونية" المزعومة على المنطقة. 


إن دعوتنا لمقاطعة الكتاب الصهيوني في معرض الكتاب ليست 
دعوة للتعصب الفكريء ولكنها احتجاج على أفكار استعمارية توسعية» 
وسمتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأنها وجه آخر للعنصرية» ى| 
أنها رفض لاتجاهات تعتبر الشعب العربي الفلسطيني المطالب بأرضه» 
مجموعة من الإرهابيين» بين| تقلب حقائق التاريخ لتعطي للإرهابيين 
الصهاينة حقوقًا تاريخية على أرض غيرهم»ء وهي أفكار تعادي القيم 
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الروحية والوطنية وتقف موقف العداء - الفكري والعلمى - من 
مقدمياها الأساذية واليضية 

ان برا نري لاس الاين وجلا رمن بالشكل الي 
الثقاني" إلى الأمام» باعتبارها جبهة الحرب الأساسية الآن ضد العرب» 
برغم أن إسراتيل ما تزال تحتل قسمً من سيناء ويهدد قادتها بأن استكال 
مازالت تل الاراضي العربية لخر في الضفة الغربية وغزة والخولان 
وجنوب لبنان» وتدنسف ج* جثث الفلسطينيين من طلاب الجامعات في 


الأراضى المحتلة الذين يدافعون عن حق وطنهم. 


إن إصرار إسرائيل على المشاركة في معرض الكتابء هو محاولة 
للإيحاء بأن المثقفين المصريين يقبلون بهاء برغم مواقفها العلنية المعادية 
للحقوق العربية وهو خطر بالغ ينبغي أن يتتبه له رواد المعرضء ومن نَم 
فعليهم رفض كافة الإغراءات لدخول الجناح الصهيوني تحت دعاوى 
حياد الثقافة أو رخص الكتب أو مجرد الفضول. 

إن السماح بعرض الكتب الصهيونية في المعرض من خلال موزع 
ومستورد يحمل الجنسية المصرية» هو مناورة تضع الناشرين والموزعين 
المصريين في مأزق» يعرضهم للوقوع تحت طائلة المقاطعة العربية لمشاركتهم 
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مع إسرائيل في نفس المعرضء وهو أمر يحرم الكاتب المصري من 
التواجد بين يدي قارته الطبيعي في أقطار الأمة العربية الأخرى. وهذا 
كله يشكل ضربة للتواصل الحضاري بين مصر وأمتها العربية وهو 
ما يسعى إليه المشروع الصهيوني. 

إن مناورة هذا العام» وضعت الناشرين المصريين في مأزق مفاجئ 
ينبغي أن يدفعهم لمشاركتنا في الاحتجاج الرسمي على السماح بالكتاب 
الصهيوني بالمعرضء والأهم من ذلك أن يدفعهم لتفكير جدي في إقامة 
معرض مستقل لما ينشرونه أو يوزعونه بعيدًا عن المعرض الرسمي 
الذي لا يلتزم حتى بقانونه» معرض مستقل لا مكان فيه لفكر عنصري 


يزدري قيمنا الوطنية والدينية وحقوق أمتنا. 


وليكن شعارنا هذا العام: 
لاء للجناح الإسرائيلٍ في معرض الكتاب 
لا للغزو الصهيون للثقافة العربية في مصر 
التوقيعات: 
فؤاد نصحي أمين الإعلام والثقافة في حزب العمل الاشتراكي. 
لطفي واكد أمين اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني التقدمي 
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كامل زهيري نقيب الصحفيين. 

أحمد نبيل الحلالي عضو مجلس نقابة المحامين. 

محمد الجنديء دار الثقافة الجديدة للنشر. 

عبدالعظيم مناف. دار الموقف العربي للصحافة والنشر 
والتوزيع. 

محمود بقشيش سكرتير جماعة أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب. 


لجنة الدفاع عن الثقافة القومية (لجنة قومية تضم مختلف 
التيارات الفكرية وتعمل في إطار حزب التجمع الوطني التقدمي 


الوحدوي). 

سمير فريد رئيس لحنة مقاطعة السين]| الصهيونية. 

وكان البيان يحمل شعارات مثل: 

- ليكن الكتاب الصهيون في المعرض كتايًا محرمًا على كل المثقفين 
الشرفاء. 
اشتراك الناشرين الصهاينة في المعرض اغتصاب موافقة المثقفين 
المصريين على وجودهم في مصر. 

- لا تستدرج بدافع الفضول إلى جناح إدكو إنترناشيونال في 
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المعرضء الوكيل الوحيد للناشرين الإسرائيليين في مصر. 


قائمة الشرف 
الميتات والنقابات التي أعلنت مقاطعتها لأية علاقات مع إسرائيل 
ف مصر حتى الآن: 


نقابة المحامين. 
نقابة الأطباء. 


نقابة الصيادلة. 

الاتحاد العام لعال مصر. 

فعة قندبة الكنسافية والتروي يقار دسي 
فكابة اللين السيقاقية 

ثقابة المهن التمثيلية. 

نقاية لون الرسيقة: 

جمعية المؤلفين والملحنين. 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. 


367 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


وكان رئيس هيئة الكتاب شاعرًا نحترمه هو صلاح عبد الصبور لكن 
لم يكن من الممكن أن يتدخل مباشرة بالمنع لأسباب تخصه. وإن كان ال هجوم 
عليه بعدها هو الذي قيل إنه كان سبب إصابته بصدمه قلبية أودت بحياته 
بعد عدة شهور. وأعلن أن جيهان السادات ستفتتح الجناح الإسرائيلٍ 
في الليلة السابقة على يوم افتتاحه» وعلمنا أن الشباب كان حاضرًا حول 
الجناح وهدد بتدميره أو حرقه فأبعدوا عن أرض المعرض. أما نحن في 
اللجنة فكنا نغلي في المقرء لكن كنا قد نجحنا في جمع التوقيعات» وإعداد 
البيان في الشكل الذي يسهل توزيعه؛ ورتبنا في سرية تامة عن الضجيج 
الإعلامي» كيف أن مجموعة من مثقفي مصر وعلى رأسهم لطيفة الزيات 
ومعظم أعضاء الآمانه العامة سيقفون أمام الجناح الإسرائيلٍ حاملين 
المنشور والعلم الفلسطيني بحجم صغير محاولين الاعلان عن رفض 
وجود الجناح» بمختلف أشكال التواصل مع المواطنين المتجهين إلى الجناح 
الإسرائيلي» ويومها رتبت مهام كل عضو في اللجنة» والبدائل وخاصة 
ضمان توجيه الشباب للتعبير بشكل مناسب كمثقفين, لا متظاهرين» وكنت 
أردد - وما زلت - لماذا كنا نحتفي بوقفة سارتر أو جارودي في شوارع 
باريس» لدعم هذه القضية أو تلك ولا نفعل نحن ذلك...؟ وقررنا التجمع 
بوسائل مختلفة على التاسعة صباحًا أمام الجناح» وكان مشهدًا رائعًا بحق 
وحوالي 10 - 15 مثقمًا يظهرون فجأة أمام الجناح» ولا ندري كيف عرف 
بعض الصحفيين بذلك فتجمهروا حولناء وجرى الشباب إلى الأجنحه 
المختلفة حاملين الأعلام الفلسطينية التي جاءوا بها بالآلاف - دون علمنا 
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فعلا - من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية» وليضعوا الأعلام على الكتب 
المعروضة إشارة إلى فلسطين بديلا لإسرائيل.. 

لم نفاجاً برجال المباحث؛ وهم محيطون بمجموعتناء وفي مقدمتهم العميد 
الجمال الذي لا أنسى صراخه أمامناء بدهشة عن عدم معرفته بهذا الترتيب» 
وينادينا باسمنا وكيف نتجاهله في الإحاطه لحايتنا.. ! إلى آخر حجج الأمن 
التقليدية. ولا أدري بالضبط كيف قرر أن يعتقلني وصلاح عيسىء بين| 
تشتتت المجموعة ابتعادًا عن سطوته» ووجدنا أنفسنا في بوكس الشرطه إلى 
مقر المباحث العامة بلاظوغلي» وأخونا من المباحث العامة كلم| رآنا صرخ 
بالاستغراب عن عدم معرفته بهذا الترتيب الذي لم يكن يصح فعله..! 

قضينا الليلة في مبنى المباحث العامة؛ وفي الصباح توجه بنا "بوكس 
الشرطة" إلى سجن القلعة» حيث وجدنا التعليهات "بالحبس الانفرادي" 
أي في زنازين منفصله. حاول صلاح عيسى الاحتجاج بحكم خبرته 
ليضعونا معّاء والأصح أن نكون في سجن الاستئناف (كسجن قانوني على 
ما فهمت) ورفض الضابط القائم في سجن القلعة. وهنا ذكر لي صلاح أنه 
لو استمررنا رغم الاحتجاج في القلعة حتى غد. فلنضرب عن الطعام. 
ورغم خبرتي الضئيله في هذا الصدد. ومدى معرفتي بقدرتي على الصيام 
ولأي وقتء فقد استجبتء وأكلت يومها بكفاية من الفول والعدس 
احتياطيًا..! وأشهد أن ثلاثة أيام تقريبًا ل تحدث مشكلة صحية. 


كانت الزنزانه موحية بالكثير من أدب السجون وشعر زين العابدين فؤاد 
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وأحمد فؤاد نجم. وكتابة الحوائط» با يسلي لبعض الوقت. ولكن الخوف 
من عنف السادات المحتمل» صاحب أنياب الديمقراطية كان حاضرًا 
أيضًا. حتى نزلنا للعرض عل النيابة وجدنا معنا أربعة أو حمسة من كبار 
المحامين في مقدمتهم نبيل الهلالي ويحبي الجمل وعبد العزيز محمد وعبد 
الله الزغبي الذين جاءوا ضمن تقليد احتشاد المحامين للدفاع عن الوطنيين 
في ذلك الوقت. وغيرهم؛ من اعترضوا أولا على السجن في القلعة (الذي 
قضينا فيها حوالي أسبوع)» وبدأ تحديد الاتهام المثير: بأننا أثرنا الاضطراب 
والرأي العام ضد الحكومة بأعمال تضر بالعلاقة مع دولة صديقة» مما قد 
يشعل حالة الحرب. بالأعمال العدوانية التى قمنا بها (إشارة إلى المادة الثالثة 
في اتفاقية كامب ديفيد). ْ 


ودُهشنا جميعًا من حجم التهمة التي رصها وكيل النيابة» الذي حرص 
أن يكون هادنًا لتهدئة روعناء وجادل المحامين كثيرًا لحوالي الساعة» وانتهى 
بمد الحبس لأسبوعين» لكن في سجن الاستئناف. 

وضعونيٍ مع صلاح في غرفة واسعة بها بعض السجناء والسياسيين 
السابقين علينا... وبها نوافذ يمكن الصعود إليها للإطلال على أسطح 
قريبة ومنطقة السجن في باب الخلقء تقع في قلب المنطقة السكنية 
الكثيفة» تجعلك تشعر بضجيج الحياة حول السجنء وقد ترى أهلك 
على أحد الأسطح القريبة - بعد دفعهم طبعًا لبتعض المال لأصحاب 
البيوت المتواضعة. وتحملت توحيدة طبعًا عبء الوصول لهذا الموقع 
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مع غيرها. وبين| أبتسم وأنا أطل من بعيد متوقعًا حالتهاء وأكاد أرى 
الدمع في عينيهاء أخاف أن تراني مبتسًا من طرافة المنظر والعلاقة في هذه 
الحالة» إلى أن يصلنا ما جلبه الأهل من مأكل شهيء فنستريح من القفزء 
فنركن للغداء والراحة ويركن الأهل للتعب والقلق» وكأننا قتلة نمتحق 
الشفقه. أو مهددين بالأحكام المشددة... 

وجاء يوم الجمعة التالي بسرعة» ليصل إلينا عصر ذلك اليوم حوالي 
عشرين شابًا وصبياء من نعرف بعضهم من حول "اللجنة". وفي مقدمتهم 
كال أبو عيطة النقابي (وزير العمل في ثورة 25 يناير) وكارم محمود (أمين 
عام نقابة الصحفيين بعد الثورة أيضًا) متهمين بتوزيع منشورات في معرض 
الكتاب تحمل عنوان "لا للصهيونية". وبقيت أرقب العلاقات الجماعية 
داخل السجن كم نقرأ عنهاء ومعنا خبير بالسجن هو صلاح عيسى... 
ولكن يبدو أن الضغوط المحلية والخارجية أدت إلى خر وجنا قبل انتهاء 
المدة. أذكر مثلًا أن صديقة إنجليزية» زوجة مهندس مصري صديق هي 
"ليز عصام عوني" استخرجت عناوين أعضاء جمعية العلوم السياسية 
الإفريقية وأمطرت خلالهم العالم الجامعي الدولي بخبر اعتقالي (متعه 
العولة المبكرة!) وإذبركيسن اطمعية» البروفيسور ثاثان شاموياريرا» وهو 
وزير خارجية زيمبابوي عقب استقلالحا - وكا أخبرني لاحقًا - يستأذن 
مجلس وزراء زيمبابوي في الاتصال بصفته رئيس الجمعية المذكورة وليمس 
كوزير» بالسلطات المصرية للنظر في أمر نائب رئيس الجمعية المعتقل لأسباب 
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تحتاج الجمعية لتفسيرها. قلت للسيدة ليز بعد خروجيء فضحتيني..! 
فأخذتها بجد كإنجليزية وغضبت عل ما يبدو حتى شكرتها وشرحت لها 
طبيعة الظرف المصري! وني مقابل ذلك ذكرت لي توحيدة؛ أن بعض قادة 
التجمعء أصدقائي, جاءوا إليها في المنزل ليشدوا أزرهاء ولكن بالقول 
إن حلمي أعقل من ذلكء ولم يكن يصح أن يقوم "بتوزيع" منشورات 
كالشباب المتطرف في المعرض..! وحزنت الست بشدة من هذا الموقف الذي 
أغضبها (رب| مصدقة) وأغضبني في إثباته موقف قادة التجمع من اللجنة 
للأسف. لكني لا بد أن أذكر هنا أن حزب التجمع كان القوة السياسية 
البارزة بالفعل في معارضة كامب ديفيد» والدفاع عن الشعب الفلسطيني 
بمختلف أشكال التضامنء لكن القوى المحافظة فيه أيضًا كانت مزعجة 
للحركيين بين صفوفه بشكل واضح أيضًّا. وبقي الجدل الرئيسيى حول 
تلك المعاهدة المشئومة في مختلف أطر الحزب مهما تنوعت آراؤناء حتى لم 
تستطع تلك القيادة أي عرقله لنشاط اللجنة» بقدر ما كانت التحفظات 
متبادله داخل الجاعة الثقافية نفسهاء وبسبب ضغط ال حكم الساداتي على 
الساحة السياسية عمومًا... 

ذكرتٌ سابقا أني مع خروجي من السجن آخر يناير 1981» وجدت 
عرضًا من صديقي عبد الرحمن أبو زيد رئيس جامعة جوبا لاستدعائي 
للخرطوم ثم جوباء لأفتتح عانًا جديدًا من الصداقات في هيئة التدريس» 
والشباب الدارسين أيضًا من بين الجنوبيين والشماليين ول يكتمل العام 
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إلا والسادات يعتقل 1500 وطنيًّا مصريًا فيها سمي بحملة سبتمير 
1؛ متضمنة اتهام نصف أعضاء للحي وفياذات أعبري مكل عبد 
السلام الزيات ولطفي الخولي» وصلاح عيسى وفريدة النقاش ولطيفة 
الزيات وغيرهم وغيرهم. وكان بينهم اسميء رغم أنني كنت في جوباء 
ورغم إنقاذي من السجن مرة أخرىء فإن ذلك لم ينقذني من الإحساس 
مع د. خليل حسن خليلء أن صداقة النميري مع السادات قد تؤدي 
لتسليمنا إلى القاهرة» فرتبنا الذهاب إلى تونس حيث استقريت بتعليمات 
من أستاذنا الراحل محي الدين صابر في رحاب المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (أليكسو). 

هناك تعاملتٌ لفترة بصفتي مناضل لجحنة الدفاع عن الثقافة القومية» 
بل وشرعنا في برنامج للمنظمة حول "الغزو الثقافي الصهيوني"» التعبير 
الشائع الذي عدلناه في القاهرة بشأن مفهوم الغزو غير اللائق» لكنه مضى 
كذلك على المستوى العربي» بل وشاركت باسم اللجنة» ومع قاعدتها في 
مصر - لتنظم "أليكسو" اجتماع وزراء الثقافة العرب في دمشق في صيف 
02. 

كانت الجامعة العربية التي نقلت لتونس وتولاها مثقف تونمي بارز هو 
الشائل القلبيبي حريمة لآن تذهب أبعد من البيانات المألوفة» وعاونتُهم 
بالطبع في ذلك» حتى تحمس الأخضر الإبراهيمي الأمين العام المساعد 
مرة بمعاونة اللجنة» فراح بعض "محدودي الأفق" يصورون ذلك "تمويلا 
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خارجيًا" للجنة يسعى إليه أمينها. وعندما وصلتني تلك النميمة» توقفت» 
بل وتوقفت معها روح التعاون مع بعض الهيئات العربية مع كيان اللجنة 
إلا بحضوري المباشرء أو بمشاركتي المباشرة في العمل. وتوفر ذلك بالفعل 
في التعاون مع تطوير التظاهرة التي بدأت بمؤقر المثقفين العرب في ربيع 
2 بتونس بمعاونة عمر الحامديء القيادي الليبي المثقف,. وإنشاء 
المجلس القومي للثقافة العربية. ونشط المجلس بأمانته في الرباط نسبيًا 
في إطار مفهوم قومي متطرف عن الثقافة وعروبتهاء وأحيانًا إسلاميتها 
بها لم يوفر له نجاحًا كبيرّاء إلا بجهود بعض من تولوه مثل حيدر إبراهيم 
أو تعاونوا معه مثل طاهر لبيب. كان ثمة شك دائم تجاه الماركسيين من 
قبل القوميين أو الإسلاميين الذين يتبنون قيادة مؤسسات عامة مثل 
هذه. ولأننى هنا في إطار الحوارات الثقافية والسياسية التى عشتها فإننى 
أطرح هذا الاستنتاج بألم حقيقي» من حالة "الإقصاء" هذه التي لا أجزم 
بأنها متبادلة» لكنها بارزة في الحالة القومية والإسلامية بحكم أنهم قادوا 
مؤسسات ذات إمكانيات في العمل ليس مجرد "مؤتمر الشعب العربي" 
في ليبيا مرة, أو المجلس القومي للثقافة العربية مرة» ولكن يمكن لأي 
مراقب أن يلحظها في بنية ونشاط مركز دراسات الوحدة العربية وما نشأ 
في أحضانه من "المؤتمر القومي العربي" أو "المؤتمر القومي الإسلامي". 
والأأول كان امتداذًا مغقو لا نسبئًا مركن دراسات الوحدة العربية وأذكر 
أنني كنت من أعضائه وأحضر مؤتمره شبه السنويء وإذ بقادته يطرحون 
مسآلة المؤتمر القومي الإسلامي لتيسير "ال حوار بين القوتين البارزتين"» 
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وهي النظرة التي جاءت بحسن الترابي وراشد الغنوشي وعصام العريان 
ليؤكدوا سطوتهم على ساحة النخبة العربية التي لم يتوفر للإسلاميين خاصة 
قبل ذلك تأسيس أي حشد مماثل بمكونهم الثقافي الخاص على الساحة» 
وانسحبت بهدوء من المؤتمرين» مع سمير أمين وحتى بعض الناصريين 
والقوميين من غير أصحاب الوفاق الجديد. 

وأنادائم الدهشه من موقف الكثير من القوميين الذين استفادوا من 
الماركسين ف السديتيات تلبلا وتأييدًاء بل وتنظيًا فى بعضن الطالات (الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين) ثم تحولوا بأشكال مختلفة إلى الإسلاميين عندما 
صعدوا في السبعينيات يحاورونهم في وفاق لم نكسب منه شيئًا على الساحة 
العربية» إلاما حدث في السودان والجزائر ومصرء من ضربات إسلامية. وم 
تأتِ هذه التجمعات بجديد إلا ما دفع إليه الإقصاء من صراع مدمرء وشل 
حالة الاتتلاف التي كان يمكن أن تدفعها مشروعات الدولة الوطنية... 

كانت سنوات الثانينيات سنوات اختبار فعلية لكثير من القضاياء 
وأعتبرها سنوات التفاوضات السرية» سواء من قبل الدول العربية 
الإسلامية أو النظام المصريء وحتى في القارة الإفريقية. فقد انتهى 
الفلسطينيون إلى مقررات الجزائر ثم أوسلوء وانتهت القمم العربية إلى 
مقررات الرباط السعودية» وانتهى الجنوب الإفريقي باتفاق "نكوماتي" 
لموزمبيق أولًاثم صفقه اتتحول في جنوب إفريقياء وكل ذلك في أطر 
التفاوضات والاتفاقات السرية» وفي غيبة الشعوب ومنظماتها..! 
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مع عودتي من توندس منتتصف 1986 كانت "سنوات السماح" (ععمتع 
4 التي أتاحها حسني مبارك في بداية حكمه في مصر قد انتهت,. با 
حملته من الشعارات المضللة عن "اليد البيضاء"» و"كفن بلا جيوب"» 
إشارة للحملة الإعلامية حوله كرجل نظيف اليدين وغير مهياً للفساد 
إلخ» ولذالم أدهش من بقاء اسمي وغيري عند ضباط الجوازات على قائمة 
الانتظار عند دخول البلاد لأكثر من عقدين منذ قضايا كامب ديفيد» وكانت 
اللجنة مستمرة» وصار دعمها لفكرة "مركز البحوث العربية" جزءا من 
المشروع الذي تفرغت له عام 1986 تماماء حتى قام أول عام 1987 كم| 
سأذكر التفاصيل بعد قليل.. 

لكن للأسف وجدثٌ العمل في اللجنة يصطدم بشكل متزايد بقيادة 
قيادة حزب التجمع» وبدأت الانسحابات تظهر من قبل شخصيات تهم 
عمل اللجنة كثيرًاء ولذا كان همي ود. لطيفة الزيات وضع حد لهذه الظاهرة» 
ومنع الضغط على اللجنة» وإذ بقرار القيادة بضرورة الإشراف أكثر علينا عبر 
تعيين شخصية من الحزب تضع اللجنة أكثر في الإطار الحزي» وقررنا رفض 
ذلك أو الانسحاب من الحزب. وأعددث قائمة بأساء الأمانه التأسيسية» 
والداعمين للجنة تصل لأكثر من مئة شخصية (انظر القوائم المرفقة) وذهبت 
بها مع لطيفة الزيات لمقابلة خالد محي الدين رئيس الحزب مباشرة» وبعد 
الاتصال لتأكيد موقف الشخصيات الداعمة. برفض التدخل في شؤون 
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اللجنة وتأكيد استقلاليتهاء خاصة وأن أمين اللجنة نفسه عضو الحزب 
ويستطيع التعريف بآرائه» وفهم خالد محي الدين الرسالة» ودعا رفعت 
السعيد لوقف حضور السيد المكلف مؤخرًا بالإشراف والذي لم يكن ذا 
صلة بالحركة الثقافية أصلاء وهذا مايكشف معنى الاستبداد البيروقراطي 
والفكري في حزب يمثل ثورة المستقبل..! 

ومع كل محاولتنا جميعًا احياء نشاط اللجنة» كان الجو السياسي العام) 
وعلاقة منظمة التحرير بالنظام» ثم ما تقبله من أفكار تما جعل حديثنا 
عن مخاطر التطبيع مع إسرائيل يبدو متهافتًا بدرجة أو أخرى. وبدا ذلك 
واضحًا بشكل جعلنا نشرع في إعداد قوي لندوة عن ثقافة المقاومة» يشارك 
فيها مجلس الجنوب اللبناني ومنظمات يسارية فلسطينية مثل الجبهة الشعبية 
والديمقراطية مع الشخصيات المصرية» وإذ بالسفارة الفلسطينية تتدخل 
لمنع مشاركة قيادات معروفة في الثقافة الفلسطينية» حتى عند الوصول إلى 
المطار» ومع ذلك كانت الانتفاضات الفلسطينية» الأولى والثانية أكبر حافز 
لاستمرار عمل اللجنة مع اللجان الشعبية اللأخرى. 


ولا يكاد القول يتوقف عند زهوة عمل اللجنة» إلا مع ما بدأنا نشهده 
من قوة الأقلام المصرية التي بدأت التحفظ أو الاحتجاج على اتفاقيه أوسلو 
أو السفر إلى فلسطين في ظل أجواء التطبيع» تما جعلني أقول مرة بعد قراءة 
مقال لسلامة أحمد سلامة» إن هذا أقصى ما يمكن أن تقوله اللجنة نفسها 
في الظل» وأصبح متجسدًا بالصحف اليومية في أقوى حالات التعبير من 

قلم هام مثل سلامة أحمد سلامة. 
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ارتبط ضعف حضور اللجنة في المجال العام» باشتداد أزمة الفلسطينيين 
بعد "أوسلو" من جهة» وضعف حركة اليسار في ظل ضغط "مؤسسة 
الرئاسة" التي سلموا بها لفترة» ثم انتهت إلى ضعفهم أمام انشغال المجتمع 
كله بأزمته مع "الجماعات الإسلامية" وإرهابها الدرامي مثل مجزرة الأقصر. 
في نفس الوقت تهالكت حركة اليسار الراديكالي» بل والحزب الشيوعي 
المصري نفسه. الذي انشقت عليه مجموعة نبيل ال هلالي ويوسف درويش 
وميشيل كامل؛ وكنت في الواقع متعاطفًا مع هذا الانشقاق تخلصًا من 
وهن الحالة اليمينية والفردية في الحزب الشيوعي المصري. 

وفي هذا الجو, اعتمدنا على الرأي العام تجاه إسرائيل والصهيونية» حيث 
ظهر الرفض الشعبي الواسع لآي مظاهر للتطبيع مع إسرائيل في الثقافة 
والتجارة وتبادل الزيارات - رغم تسليم معظم الحكومات العربية بها بشكل 
أو آخر بسبب أجواء مبادرة "الملك عبد الله" في الرباط أوائل الغانينيات» ثم 
اتفاقية أوسلو أوائل التسعينيات. ولذا اعتبر تأسيس مركز البحوث العربية 
في 1986 بديلا مقبولًا لأفكار اللجنة ونشاط بعض أعضائها الذين ظلوا 
مخلصين للفكرة. والتي لم تتوارٌ حتى الآن. فقد شعرت أنه ثمة مَنْ حرص 
على إشكال استمرار روح اللجنة في أنماط من التجمعات بقيادات متنوعة 
من القوميين واليساريين أو الإسلاميين مثل لحان التضامن مع الانتفاضات 
الفلسطينية وحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية في مصر. 


وفيما بلي سأضع بعض المواد التي تعتبر وثائق هامة لقارئ تاريخ هذه 
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اللجنة» سواء في المقابلة الصحفية التالية» التى تعبر عن الإطار الفكري 
للجنة» وهو ما زال طازجًا بعد عشر سنوات من قيامهاء سجله لي الصديق 
كارم يحبى لصحيفة الوطن الكويتية» أو قائمة الأمانة التأسيسية للجنة» بل 


وقائمة مسانديها من وقفوا معها لحايتها من التسلط البيروقراطي في حزب 
التجمع» وكذلك هيكلة عناصر اللجنة من الهيئات أو الإصدارات. 


أولا: المقابلة الصحفية 


عشر سنوات,ء. بعد كامب ديفيد 


س: حدثني عن الفعل ورد الفعل محليًا في مصر وعلى الساحة 
العربية» إزاء اتفاقية كامب ديفيد. 


جم تكن "كامب ديفيد" إلا "فعل الصدمة" لكشف حقائق الموقف 
العربي والمصري خاصة. ولذا كان السادات شديد الجرأة والثقة بالنفس 


وهو يقول لقد فعلت ما يكاد أو يرغب الآخرون في فعله! 

كان فعل ' متحد" صارخ. لا يوقفه إلا درجة تحد مماثل» فعند من 
يكون هذا التحدي المضاد عادة؟ المتوقع أن يكون عند جماهير مهيأة 
سياسيًا. وفي حالة نشاط حركة التحرر الوطني يتقدم الكفاح المسلح 


32/9 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


حركة الجماهير» لأن فعل العنف المسلح غالبا ما يكون أسرع في التعبير 
من العمل الجماهيري الثوري المنظمء كما يقول فانون مثلّاء من هنا اتجه 
النظر إلى الثورة الفلسطينية من جهة. وإلى فعل الىاهير المصرية من 
جهة أخرى» كمحورين أساسيين للفعل أو رد الفعلء فماذا حدث! 
فالمراقب العادي يستطيع أن يرى أن الثورة الفلسطينية لى تشكل الفعل 
أورد الفعل المناسب في مواجهة كامب ديفيد حتى الآن» لظروف تتعلق 
بوضعها مع دول المواجهة من جهة أو بنهج العمل السياسي الغالب 
وحلفاؤها في ظل هذا التردي العربي إلى تأكيد حالة وجودها "الطبيعى" 
تمر بقناة السويسء تحصل على البترول من على بعد أمتار في مصر» تدفع 
بقنوات التجارة والسياحة والمشروعات الزراعية» هذا مع من يريد 
السلام» ومن لم يصرح به فليقبل أداة الردع في ضرب المفاعل العراقي» 
أو ضرب المنظمة في لبنان وتونسء والموقف العربي يعطيها دائً) نتائج 
إيجابية. فمن اللاءات الثلاث بالخرطوم 1967 أصبح هناك قرارات 
فاس المعتدلة» ومن الضغط لتوقيف الهجرة لإسرائيل إلى مشاركة نظم 
عربية في نقل الفلاشا إلى إسرائيل» ومن المواجهة الجاعية لكامب ديفيد 
أو حتى "مساعدة مصر" على الخروج من كامب ديفيد إلى "التضامن 
العربي" خارج إطار كامب ديفيد ومن أجل حرب الخليج... إلخ» 
والمشكلة الحقيقية هي أنه بدلا من أن تقوم النظم العربية بذلك وهي 
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في عزلة عن الجاهير, فإنها تجد داعا "مثقفين" يدافعون عن مسلسل 
التنازلات» ليقل تدريجيًا هامش العزلة أو يبدو كذلك على الأقل. 


س: إذن: ماذا عن الغزو الثقافي الصهيوني؟ 


كان رد الفعل السريع لتوقيع معاهدة كامب ديفيد هو الحديث عن 
غزو"ثقافي صهيوني" وهي الفكرة التي تمت مراجعتها بسرعة: لكنها 
نشأت أساسًا من متابعة سابقة وقلقة للأساليب الصهيونية في الأراضى 
الحلة للثافر عل الموية القلسطيية أو الاععداء عل التزاث الوظطى 
للستي نعل عن الدعابة الصييوتية الرانعة هه يقر لات لتك 
السيانى العرى أو الطموحات الوطنية العربية. 


وجاءت كامب ديفيد نفسها لا لتتحدث عن ترتيبات السلام وتوفير 
الأمان لإسرائيل فقط» بل تضمتت أيضًا حديثا موسعًا عن "وقف 
الدعاية المعادية", ب| يعنى مراجعة التراث الفكري والثقافي العربي تجاه 
إسرائيل. وطرحت بسرعة مشروع الاتفاقية الثقافية والتبادل الثقافي بين 
مصر وإسرائيل» ى| طرحت بسرعة مشروع الاتفاقية الثقافية والتبادل 
الثقافي مع الدول العربية... إلخ» ليتأكد أن إسرائيل في عجلة من أمرها 
للتعرض لموروثنا الثقافي العربي في التحرر الوطنيء ومجموعة القيم 
المرتبطة به وشل الطاقة الدعائية الفكرية المعبرة عنه» ولذلك سميت 
هذه العملية "بالغزو" الثقافي الصهيوني. 
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وأذكر أن هذا الموضوع استغرق مناقشات موسعة في لحنة الدفاع 
عن الثقافة القومية» حول المكون الثقافي الصهيونيء المقصود أن يقوم 
بالمجوم؛ وهل هو أمر نسلم بوجوده أصلا في مواجهة المكون الثقافي 
العربي على المستوى القومي؟ أم أن الفكر العنصري الصهيوني المهاجم 
لايمكن أن يشكل قاعدة هجوم ذات طابع ثقافي» وإنما يصدر خطره 
من التحاقه العضوي ب| يعرف بالإمبريالية الثقافية. أو التسلط الثقافي 
العربية أو الإفريقية. 


لذلك استقر في مصطلح حركة الدفاع عن الثقافة القومية» أن 


يقترن الغزو الثقافي الصهيوني بالاستعماري» حيث الاستعمار الثقافي 
"صيغة مألوفة مصطلحًا وواقعًاء وهي التي تعبر عن مفهومنا الشامل 
للثقافة من جهة» وثقتنا في أهمية الدفاع بالثقافة عن شعوبنا من جهة 
أخرى إلى جانب الدفاع بأساليب النضال الاخرى. 

وقد كان لا بد عندئذ من التفريق بين طبيعة عمليات الغزو الثقافي 
المرتبطة بمصطاح الإمبريالية الثقافية أو الاستعمار الثقافي» وهي ما تتمثل 
تحت مسميات أخرى كالاختراق أو التغلغل أو فرض الازدواجية... 
إلخ» وبين أنشطة العلاقات الثقافية التقليدية القائمة على الاحتكاك 
والتبادل الثقافي» ويلعب فيها الاختيار أو التكافؤ الدور الأسامي. وهذه 
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الأمور جميعًا لا تتوفر في ظروف كامب ديفيد» فالاتفاق يمس جوهر 
الهوية الوطنية بالأساسء مؤثرًا على مجتمعات يدمرها الانفتاح والتبعية 
للسوق الرأسالي العالمي. ومن هنا فالاتفاقات الثقافية والإعلامية لا 
قثل إلا اشكالًا من التسليم الثقافي ومحاولة فرض نظام جديد للقيم 
الاستعمارية الجديدة» شرطها الأول تعديل نظامك الكامل من القيم 
الوطنية والهوية الثقافية المعبرة عن تاريخ وواقع ثقافي واجتاعي معين. 
وعند ما يتصل هذا التناقض الرئيسي بالتطبيع يكون معنى الغزو الثقافي 
المباشر لإسرائيل في مصر على تعدد أشكاله بقدر ما يتحرك بكثافة أكبر 
عبر الطرف الأمريكي. وكنا نرصد بعناية الكثير من خطط البحوث 
والندوات المشتركة ومنح للسلام تجمع باحثين عربًا وإسرائيليين في 


أمريكا. وليس صدفة أن تحتل دائرة بحوث علم النفس» ونشاط السياحة 
دائرة اهتمام أكبر مما نتتصورء فيه| أسماه السادات تجاوز الحاجز النفسي 
الذي لم يكن مسألة عرضية: إذ هو التعبير الأمريكي لعملية كسر 
المقاومة الثقافية لدى شعب من الشعوبء وهذا هو جوهر الاستعمار 
الثقافي تحديدًا. 


ولقد لفت نظري مثلًا وأنا أطلع على اتفاق "التعاون الزراعي" 
بين مصر وإسرائيل والموقع في القدس المحتلة أكتوبر 1979» أن لحنته 
التوجيهية قد اجتمعت في يناير 1982» أي عقب تولي الرئيس مبارك 
مباشرة» وفي أول صفحة للاتفاق أورد هذا "النص" أن التعاون والتجارة 
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المتبادلة بين مصر وإسرائيل» لاتسهم فقطفي التقدم الاقتصادي. 
بل في التغلب على الحاجز النفسي بين الشعبين أيضًاء ومِنْ َم تدعم 
العلاقات الاجتاعية والاستقرار السياسى! أما اللجنة التوجيهية 
وحددت هدفها ببحث موضوعات التعاون وتوحيد ناإذجه؛ وعندما 
حددت اللجنة مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بمبلغ 56 مليون 
دولا رفي ذلك الوقتء. يرد من بينها مبلغ 10 ملايبن دولار قيمة خبرة 
مئة ومسين خبيرًا إسرائيليًا لمصرء فهل يتصور مواطن مصري أننا 
نستورد الخبرات الزراعية من إسرائيل» إلا إذا تصورنا مدى تدهوره 
النفسي والحضاري والاجتماعي؟ هذا هو معنى الاستعار والغزو 
الثقافي» مرة أخرى. 

اللافت أن رد الفعل على المستوى القومى يأخذ فكرة "الغزو الثقافي 
الصهيوني" دون تطويرها الذي سارعت بتقديمه لجنة الدفاع عن 
الثقافة القومية. 


وقد كان لموقف اللجنة ونشاطها أساسًا شرف دفع الموقف العربي 
عمومًا للتصدي لكامب ديفيد الثقافية» ففى ضوء بيانات اللجنة المعروفة 
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وقيامها أصلًا عبر مؤتمر للمثقفين المصريين في أعقاب توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد مباشرة في مارس 1979. ولعوامل دفع ذاتي أخرى في عدد 
من البلدان العربية» انتهت السلطات الثقافية لضرورة عقد تظاهرة 
ثقافية معادية للغزو الثقافي الصهيونيء المرتبط بكامب ديفيد بدلا 
ا ا وانعقد المؤتمر الاستثنائي 
لوزراء الثقافة العرب في دمشق في 28 يونيو 1980 بناء على دعوة وزيرة 
الثقافة السورية. وأذكر أن الدعوة وجهت للدكتورة لطيفة الزيات 
ولشخصى لحضور المؤتمر كمراقبين عن اللجنة. وحالت ظروف محلية 
دون سصورناء قعين الأستياة خمود أميق العام القاوة من بارييين خرن 
المعارضة المصرية» وتقديم وثائق اللجنة في نفس الوقت خلال حديثه 
إلى المؤتمر» بينا لم ينجز المؤتمر نفسه كثيرًا من الناحية العملية. 

ومع ذلك فإن هذا الضعف العام في المواجهة, لم يمنع عددًا من 
المثقفين الوطنيين من الاجتماع في تونس في مارس 1982. في إطار مؤتمر 
لمواجهة الغزو الثقافي الإمبريالي الصهيوني هكذا بوضوح. وهو المؤتمر 
الذي انتهى بإقامة المجلس القومي للثقافة العربية في إطار مؤثمر الشعب 
العربي بليبياء ذلك المجلس الذي تنتقل به الظروف من تونس: إلى 
المغرب إلى طرابلس» وفق الظروف العربية المواتية» لكن يظل يذكر 
لهذا الشكل أنه جمع نخبة من المثقفين القوميين والتقدميين المستقلين» 
وأطلق لممثلٍ لجنة الدفاع عن الثقافة القومية فرصة التعبير الصحيح 
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عن مفاهيم متقدمة في الاستعمار الثقافي الصهيوني والإمبريالي الدولي» 
وجعل "الرابطة الشعبية والتقدمية" بديلا محتملا للروابط النظامية 
التي لم تستطع أن تطرح القضية الصحيحة» ولولا النزوع القومي 
"الرومانسي" أحيانًا والساذج أحيانًا أخرىء لكان اجتماع تونس بداية 
عمل ثقافي ثوري أكثر فعالية تما توصل إليه» فبدون ال مثقفين الثوريين 
الحقيقيين لا نتوقع للرؤى الرومانسية أن تدرك عمق البعد الاجتماعي 
للمشكلات الثقافية ومنها مشكلة التبعية الثقافية. ومشكلة الغزو 
الثقافي الحقيقية لم تعد في الإنتاج الثقافي أو الأشكال الثقافية التقليدية» 
وإنما أصبحت تنال نمط الحياة الاجتماعية ونظام القيم الاستهلاكية 
السائدة في المجتمع العربي. وهذه مشكلة طبقية اجتماعية إلى جانب 
كونها ثقافية حضارية. ومن هنا نقول إنه بدون فكر اجتماعي طبقي 
ضعت طرح صحع للاستعمار الثقاني. 

س: هل لهذه المفاهيم أثر على التعامل الإفريقي مع ما حدث في 
كامب ديفيد؟ 

إن المقتل في كامب ديفيد هو علاقتها المباشرة بصيغة التحرر الوطني 
العربي "لأنها صيغة للقضية المركزية عن الصراع العربي الصهيوني 
وقضية فلسطين والاستعمار الاستيطاني". 

وقد كان مرور كامب ديفيد من خلال أكبر مراكز "المقاومة الوطنية" 
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عربيًا وإفريقيًا أي من بوابة القاهرة, ما أدار رأس الأفارقة» وجعل 
الكثيرين يتصورون أنها مجرد إجراء مؤقت ضمن تكتيكات مصر 
البارعة سياسيًا! 

ويلقى هذا المفهوم بالطبع هوى لدى الذين يريدون التصالح مع 
جنوب إفريقياء دون تحمل المزيد في مواجهة النظام العنصري الإمبريالي 
الماثل هناك. ومن الطرائف التي قد تكون متشابهة لما حدث على المستوى 
العربي» هو ما وقع عند مناقشة اتفاق موزمبيق مع جنوب إفريقياء 
فيا سمي بكامب ديفيد الإفريقية سنة 1984 (اتفاق نكوماتي)» فإن 
الذي تصدى لموزمبيق بالتقريع في اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية 


هم بمثلو ساحل العاج والسنغال والجابون مثلّاء وهي دول معروفة 
بنداءاتها السابقة للحوار مع جنوب إفريقياء لكنها ركزت هذه المرة 
على عدم التشاور الذي وقع بين) هم عرابو الاتفاق! وأعتقد أن الموقف 
الإفريقي هنا قريب من أي تحليل للموقف العربي أو موقف عدد لا 
عه العربية! من أحرجهم السادات بانفراده..! 


لقد كانت الصدمة كبيرة على المستوى الإفريقي» لثقل مصر الكبير 
والذي لا يستهان به نتيجة دورها السابق في حركة التحرر الوطني 
الإفريقية» وكان إشفاقي على الدبلومامي المصري كبيرًاء حين استمر 
بعد كامب ديفيد يطالب زميله الإفريقي بعدم إعادة العلاقات مع 
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إسرائيلء حتى تحرر بقية الأراضي العربية! وكانت هذه هي الصيغة 
النارسة الى وفتحيااة: بظرس شال وس هذ اللنطلق تكيرن: الآ 
بعد عه سكرات لتصيع الدول الافريقية وى رآ هذا الدبارهاتي 
حرة في تقرير موقفها! وطبيعي أن مصر وحدها لا تتحمل النتائج» 
فإن تعامل كثير من العرب مع جنوب إفريقياء وعدم ملاءمة حجم 
أو توجه المساعدات العربية لإفريقياء جعل الأفارقة لا يبذلون جهدًا 
كبيرًا في تحليل دلالة كامب ديفيد» قدر انشغالهم بمواجهة سوء الموقف 
العربي من القضايا الإفريقية» وما يسمى بتصدير المشاكل العربية إلى 
الساحة الإفريقية (الصحراء الغربية - تشاد - القرن الإفريقى - جنوب 
الموكاة) هاتعمل كابس فيقيد كتوازى إل جاني هله الاك أنا 
المثقف الإفريقي فإنه م يعش بعد جدل الصراع العربي الصهيوني على 
المستوى الثقافي لضآلة مايصله عن طريق القناة العربية» فإن مليارات 
البترزول لم تكلف نفسها عناء الإنفاق على جهاز عربي للترجمة حتى 
الآن» ويظل هذا المشروع طريح أروقة مؤتمرات وزراء الثقافة والتعليم 
العرب كم أن القنوات الأوروبية محاصرة بالنفوذ الصهيوني إلى حد 
كبير. 
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س: ما الرأى فى مقولة إن كامب ديفيد أصبحت تستقر تدريجيًا فى 
الوجدان الثقاني العربي بها يقع من لقاءات وحوارات أو تجاهل لحقائق 
الصراع العربي الصهيوني انتقالا لقضايا فرعية أخرى؟ 
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أم أن ذلك نتيجة تجدد دور بعض اليساريين خاصة من مصر في 
إدارة الحوار المزعوم» وكلها في النهاية أشكال لقبول التطبيع؟ 

ج: لا بد أن نسلم بمرارة أن شيئًا من ذلك يحدث بالفعل» سواء في 
مصر أو على المستوى العربي. ولا أعني التطبيع الثقافي بمعناه المباشر 
ولكن بمضمونه على الأقل» ولا بد أن نسجل أولَا أن أكبر عدد من 
الكتب والمقالات والمطبوعات المختلفة المضادة للتطبيع وكذا حركة 
مقاومته» صدرت من مصر أساسا من كتاب وهيئات وطنية تصدرت 
ومازالت لكشف ما يجري على هذه الساحة بالكلمة» سلاحهم الأسامي 
بالمواقف أيضًاء لكن ظواهر القبول ولو بالصمت أصبحت لافتة 
أيضًا. 

تعقد عديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات» يحضرها إسرائيليون 
بوجود مصريين وغيرهم من العرب دون حرج ودون مقاومة ملحوظة» 
على نحو ماكان يحدث من قبل فقد ارتفع ستار الحياء ىما نقول عن 
وجه الكثيرين. 

لكن ذلك ل يأتٍ من فراغ فالنظم القائمة والظواهر الكبيرة الحاصلة 
تدفع حالة الإحباط والاستسلام بدورهاء يحدث نقل الفلاشا لإسرائيل 
دون رد فعل» جماهيري أو رسمي عربي يذكرء وتعيش المغرب حالة 
كامب ديفيد شبه كاملة» دون رد فعل بل تعقد الندوات القومية هناك 


دون أي مواجهة ثقافية للحدث! 
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واللافت أن التلميح واللمز لا ينال داثمً) إلا البسار والمثقفين أو 
المنظات اليسارية والماركسية تحديداء دون فهم حتى لإطار هذا الموقف. 
وذلك رغبة في النيل من حركة اليسار الحقيقية أكثر منها تنا من هذا 
الموقف أو ذاك. فالذين يسارعون بالتعريض باليسار» والميل ملحوظ 
للتعميم على الآخرين لأسباب لا تخفى كى| قلت,. لا يذكرون إلا 
مشكلات التحليلات اليسارية لحظة قيام إسرائيل وفق قرار التقسيم» 
ليس قبل ذلك ولا بعده. ويغفلون التحليلات الاجتاعية لواقع النظم 
العربية وطبيعة توافقها مع القوى الاستعمارية في ذلك الوقت. كما 
أغفلوا التطور الذي وقع في نظرة اليسار نفسه للقضية» حتى وصل 
بتحليلها إلى جوهرها الحقيقي لصراع حركة تحرر وطني عربية»؛ ضد 
الإمبريالية العالمية وقاعدتها الصهيونية والتشكيلات العربية الرجعية 

لا يذكر أحد أن هذا التطور الكبير كان جهد اليسار وليس غيره 
تقريبًا. فغيره كانوا أصحاب التفسير الدينى "الصليبي" الذي لا نعرفه 
الآن. فأين قضية إسرائيل أو كامب ديفيد أو المواجهة في برامجهم 
السياسية والاجتماعية وغيرها؟ أين أصحاب "الثأر القومي" أو الصراع 
الحضاري أو "الوحدة أولا". وكلها برامج راجعت وتراجع نفسها 
داق أمام التطور الفكري الذي دفع به اليسار أساسّاء إلى قلب حركة 
التحرر الوطني العربية وقياداتها وبعض تنظيماتباء وكان ذلك طبيعيًا 
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ومتسقا مع فترة المد الوطني الذي كان اليسار في طليعته بالتأكيد» 
التفافا حول عبد الناصر أو دفعًا لتنظيماتهم الماركسية المستقلة. 


ولاايوجد يساري أو ماركسي ملتزم الآن بعيدًا عن هذا الفهم, 
الذي تمت صياغته منذ المد التحريري الوطني العربيء وإن كانت 
فاعليهم ف الساحة قديكون آضابها ما أصاب الساحة نن وهن: 
رغم أن المسار الآن يحمل أبعادًا أخطر من ذلك. 

والحقيقة أن الخطر ليس مجرد قضية "الحوار مع إسرائيليين"» كم| 
يحلو للبعض أن يضع الصيغة بهذا الشكل لإثارة البلبلة أو الاضطراب 
في الحركة العربية» أو حتى الفزع دون تفكير. فا حوار لا يعني القبول 
لمتبادل بشكل مطلق لكن تبقى المشكلة حول الظروف التي يجري 
فيها الحوار» من أي نوع وطبيعة المتحاورين وما يمثلونه ونحو أي 
هدف يتجه الحوار؟ 

ذلك أن الذين يتشنجون حول المطلق» يسارعون باتهام اليسار 
وهم يقبلون بالقرار 242» الذي يدور حول الحل السلمي والسياسي 
ناهيك عن أي تفاصيل أخرى الآن. وثمة قوى أيدت وتؤيد الكفاح 
المسلحء من فوق أراض غير أراضيها لخوفها من الأبعاد الاجتماعية 
والشعبية لمسيرة الكفاح المسلح. ما دام مرتبطًا بالتغيير الاجتماعي 
وفق تجربة هانوي وهافانا ودار السلام وبرازافيل! 
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وهناك طرف آخر أكثر محافظة لا يعني بقضية إسرائيل الآن والجدل 
من حوطاء بقدر ما يتتحدث عن التضامن العربي متجاورًا به كل قضية 
كامب ديفيد والمسؤولية إزاءها. وبذلك يتجاهل اثارها البعيدة من 
أجل أهداف قريبة. وهناك أصحاب الحل السلمي أيضًا عن طريق 
المؤتمر الدولي» حيث يعتمدون على قوة مركز الحوار في حضور قوى 
دولية ضامنة لنتائجه في حدود معينة. والضان المحلي هنا هو وجود 
الكل الفرعي الوحيداللقضية الفلسطينية ون كان ذلك لايعتي 
التمثيل الأكيد لأصحاب الحق في إدارة الصراع العربي الصهيوني. 
لذلك فإن جبهة ديمقراطية يسارية حقيقية هي التي تستطيع أن تقف 
في مواجهة مثل هذه الحلول» وليس لخدمتها ى| يتصور البعض أو 
ينجر إليه البعض الاخر. 

والمشكلة أن القائلين الآن وبأي ثمن يعتمدون على مقولات 
ظاهرة الضلال» مثل استرجاع مثال فيتنام أو الإشارة لضرورة الثقة 
بالنفسء أو التخابث بالإشارة لجو التوافق والحوار الدولي بين قطبي 
الصراع العالمي. ولا مجال هنا لردود مفصلة حول صليل السيوف الذي 
كان يجري في فيتنام أثناء التفاوضء لإحداث أكبر اضطرابات داخل 
المجتمع الأمريكي» وهو ما لايتوفر طبعًا في العالم العربي حالياء ىا 
لا توجد علاقات عضوية مثل التي كانت لفيتنام مع النقيض الرئيسي 
للمعسكر الإمبريالي المحارب أي المعسكر الاشتراكيء ولا مجال للثقة 
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بالنفس إلى هذا الحد في الطرف العربي» وحركة الكفاح المسلح أو 
الحركة الشعبية وحتى ثقافة التحرر الوطني نفسها ومثقفيها في هذه 
الأوضاع المتردية» كما أنه لا يمكن القول إن التوافق الدولي قد أغفل 
أي عنصر من عناصر الصراع التاريخي مع الرأسمالية والإمبريالية» 
بدليل تمسك المعسكر الاشتراكى بكل نقاط تفوقه مقابل رغبتنا ال هزلية 
ل الامعلام يسح أفكنة خراراعل المعبد الدول: 


وكان ثمة نقطة دائمة الإثارة عن حق الفلسطينيين في تحديد 
موقفهم, ومِنْ نَم فإن الحق "اله لفلسطيني" المستقل في هذه القضية 
بحاجة أيضًالمناقشة الكثير من عناصره؛» فطبيعى أن الثورة الفلسطينية 
هي طليعة النضال العربي في الصراع العربي الملتزمة بالكفاح المسلح 
الفلسطيني. وهي التي تستطيع أن ترتب مع طليعتها التحالفات 
الصحيحة؛ من أجل إجراء حوار في ظروف صحيحة ومن أجل 
أهداف صحيحة. 

إن حديثى هذا هو من تراث اليسار العربي والعالمى على السواء. 
والمضللون باسم اليسار يعرفون أنهم لا يمثلونه. والمهاجمون لليسار 
انتهازًا يعرفون أن بيوتهم من زجاج هش ! 

فبعد عدة سئوات بدأت تواجهنا ظاهرة تكوين مجموعات - لا 
أفراد - للتواصل مع إسرائيليين بأساليب أخرى. ففاجأتنا بمن سُموا 
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"أصحاب كوبنهاجن )١7‏ بصيغة أشد إثارة من سابقتها لتأكيد وجودهم 
على الساحة المصرية تحديدًاء إذ لا نسمع مهم في أي مجتمع آخر عربي 
أو غير عربيء إلا مانشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" من تفاصيل 
حركتهم في مطلع القرنء ثم اجتماعهم بفندق "ماريوت" بالقاهرة. 

ولا أدري لماذاكل هذا الحماس - وبأي ثمن - للعمل مع حفنة 
من الإسرائيليين» في ظل الصيغة الصهيونية الإسرائيلية تجاه القضية 
الفلسطينية والعربية» وكأن أصحاب كوبنهاجن يتسابقون لدخول 
الانتخابات الإسرائيلية ضد "نتنياهو" ولصالح حزب العمل صاحب 
نفس الصيغة لفلسطين والعالم العربي» وقد جربها بعض العرب من 
قبل مع رابين فجاءت "ب نتنياهو"! فإذا ما كان الحديث عن ضرورة 
"المبادرة" وحسن النواياء فدعونا نعتبر مبادرة السادات منذ 1975 ثم 
7 كانت حاملة لنفس البذورء أن "المجتمع الإسرائيلي" بعد 
عشرين عامًا يأق ب"نتنياهو” وأحزاب ما يسمى باليمين المتعصب» 
بنسبة تصل لثلثي هذا المجتمع. ولا بد أننا لاحظنا أن الليكود كان هو 
الحاكم نفسه قبل وأثناء كامب ديفيد باستثناء بضع سنوات "لحزب 
العمل"» ولم يغير فيها أي بند بالنسبة للفلسطينيين إلا شعار "ننفذ 
مهدوء" ومكاسب الصهيونية مضطردة..! 


(1) مجموعة من المثقفين المصريين من الأهرام وحزب التجمع ومركز الدراسات 
الإستراتيجية ومركز ابن خلدون. 
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ولايرعوي أصحاب كوبنهاجن من أية تجربة في هذا الصدد, فقد 
كان مستحيلا على أي مثقف أوروبي - وبينهم اليهود - الحديث على 
اللقاء بالألمان أثناء التوسع الألماني النازي المشابه للتوسع الصهيوني 
الآن» رغم وجود المقاومة في ألمانيا نفسها لهذا النظام. وإذا كان ذلك من 
خمسين عامًا فإن نسبة لافتة من البيض في جنوب إفريقيا - ومعهم بعض 
اليهود أيضًا - وطوال العقود الأخيرة» قد انضموا للمقاومة الإفريقية 
تنظيميّاء ولحزب المؤتمر أكثر من غيره» ول يتوقفوا عند القول بالعمل 
من داخل النظام ومسلاته المعروفة» حتى تفاوض الجميع على الصيغة 
الديمقراطية لجنوب إفريقيا الجديدة عام 1994» بينم| يقف أصحاب 
كوبنهاجن عند صيغة أقرب إلى صيغة مفاوضات "صدقي - بيفن"» 


التي رفضها المصريون وغيرها في العشرينيات والأربعينيات» رغم 
أن شعار التفاوض كان معتمدًا من الحركة الوطنية الأصلية. 


ذلك أن أي صهيوني - إسرائيلٍ من مشاركي كوبنهاجن أنفسهم- لم 
يعلن رأيًا إيجاييًا ولو ذرًا للرماد» في عودة ملايين الفلسطينيين لديارهم» 
مثل تسليمهم بقانون العودة لملايين اليهود إلى أرض ومواطنة ليست 
لهم» وليس ثمة موقف معروف لهم عن الاستيطان - وإن عبروا مثل 
رابين أو بيريز عن التنفيذ بوسائل أخرى - والاستيطان هو جوهر 
الحركة الصهيونية» وأساس التوسع الإسرائيلي» والقنبلة الدائمة أمام 
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أي "حل سلمي". يقف الجميع متفرجينء أو متحدثين عن "حساسية 
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الموضوع"» بين) يناقشون بوقاحة عنف الفلسطينيين - أو حتى نتنياهو - 
بينا تتحول أراضي فلسطين إلى "مستوطنات إسرائيلية" داخل إسرائيل 
الكرج ا ولنعطر أن تمي أصجاي كرعواضى إل عخريطة اليد 
وغزة» وليمعن النظر في نسبة 07 أو 10 م مما بقى للفلسطينيين من 
أراضيهم أو بعد بويد القدسء وليطرحوا برناجهم في ضوء ذلك. 

إن الوطنيين في مصر ليسوا "مرعوبين من السلام", ولا مجرد 
مقاومين ثقلاء للتطبيع أو "أعداء للسلام"» ولكن الوطنية المصرية 
والعربية الأصيلة بجانبها تنظر للأمر ببعد نظر من مقاومتها لكامب 
ديفيده وها هي نتائج الانتخابات الإسرائيلية "الديمقراطية" تؤيد 
ذلك باضطراد» رغم وجود "حركة السلام" التي لا أعتقد إن كان 
ينقصها "خمسة أصوات صديقة في كوبنهاجن. ولنضع إدراك الحركة 
الوطنية المصرية هنا - على الأقل - في ميزان مثل الذي تقيس به 
أمريكا وأوروبا - والآمم المتحدة - إجراءاتها لتحريم التسليح, أو 
إقامة الجيوش الحديثة على أرض ألمانيا واليابان حتتى الآن عقابًا لها على 
حرب الإبادة (مثل حروب الصهيونية)» ورغم علاقة ذلك بسيادة دول 
كبرىء ورغم قوة الحركة الديمقراطية والسلامية في هذين البلدين» 
ورغم قوة "النظام العالمي" من حوماء تمتنع أوروبا كلها عن أي حوار 
حول ذلك. وبنفس المنطلق نفهم تدمير "مانديلا” - دون اعتراض من 
البيض بعد اتفاقهم معه - للسلاح النووي في جنوب إفريقياء بينم| يتعامل 
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أصحاب كوبنهاجن "بالإشارة" لحساسية وضع القدس واللاجئين 
والهجرة اليهودية والدولة الديمقراطية لكل أصحاب فلسطين. 


وفي مقدمة كل ذلك التسليح النووي لإسرائيل» بين| يمكن أن 
تكون هذه النقطة الأخيرة وحدهاء مجال عمل دولي ديمقراطي وثقافي 
واسع للراغبين في "حركة سلام" بثمن أو بأي ثمن! 
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3 مت أنبسن 

4- نجاح عمر 
5- يوسف القعيد 


مساهمون في نشاط اللجنة 1981 - 1994 


1- إبراهيم أصلان 
2 أحجدعاء الديخ شعياث 


3- أحمد عبد الله 


000 
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4 - أشرف راضي 

5 إبراهيم الحسيني 
6- أمين إسكندر 

7- أمينة النقاشن 

8- جابر عصفور 

9- جلال أمين 

0 - جميل عطية 

1 - حازم منير 

2 - حامد عمار 

3 - حسن نافعة 

4 - حسين حمودة 

5 - حسين عبد الرازق 
6ح خليل حبن حول 
7 - دينا الخولي 


3 - سوزان فياض 
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4 - شريف حتاتة 

5 - شاهنده مقلد 

6 - شهيدة الباز 

7- صلاح سليمان 

8 - عادل المشد 

9 - عادل عيد 

0- عاصم الدسوقي 

1 - عايدة سيف الدولة 
2 - عبد الباسط عبدالمعطى 
3- عبد الحليم قنديل ْ 
4 - عبد الجواد عمارة 

5- عبد الحكم سليمان 

6 - عبد الخالق لاشين 
7- عبد العزيز محمد 

8 - عبد العظيم مناف 

9 - عبد الحادي الوشاحي 
0- عبلة الروينى ْ 
41 - عرب لطفي 

2- عريان نصيف 

3- عزة إمام 
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4 - عزة خليل 

5- علي إبراهيم 
6- غالي شكري 
7- فاتن مرسى 

8- فاضل الأسوة 
9 - قاسم عبده قاسم 
0- فوزي منصور 
1- كارم محمود 

2 - كريمة حافظ 
3 - كمال مغيث 

4 - لميس النقاش 
5 - ليلى عبد الوهاب 
6 - ماجدة أباظة 

7 - ماجدة رفاعة 
8 - مايسة خليل 
9- محمد أمين 

0 - محمد حاكم 

1- محمد دويدار 

2 - محمد عبلة 


3 - محمد فايق 
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4 - محمد فراج 

5 - محمد فرج 

6 - محمد عبد ال ر حمن 
7- محمود أمين العالم 
8 - محمود بقشيش 
9 - مجدي حسنين 
0 - مدحت الزاهد 
1- ملك رشدي 
2 - ملك زعلوك 
3 منال يسين 

4 - منى سعفان 

5 - منى البرنس 

6 - مي التلمساني 
در قرجان 
8- نبيهة لطفي 
50 
الدب خلس 
الاسام برسي 
2 - وداد مثتري 

3 - وليد الخشاب 
4 - وائل عبد الفتاح 
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لجنة الدفا ع عن الثقافة القومية 
هيئة تحرير مجحلة "المواجهة" 
رئيس التحرير: رضوى عاشور 
مدير التحرير: محسن عوض 
المشرف الفني: عز الدين نجيب 
المحررون: عاد أبو غازي 
محمد محمد عبد ال ر حمن 


مستشارو التحرير: 


أشرف البيومي 

أمينة رشيد 1 
إنجي أفلاطون 
حل شتراري 
سيد البحراوي 
صلاح عيسى 

عبد العظيم أنيس 
عفاف مراد 
عواطف عبد الرحمن 
فريدة النقاش 
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هيئة حرير نشرة المواجهة 


هيئة تحرير كراسات المواجهة 
مسئول التحرير: سيد البحراوي 
هيئة التحرير: حسيز حمودة 
عبد الشكور حسين 
إشراف فني: هبة حلمي 
عزة خليل 
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في تونس 


الفصل الحادي عشر 
في تونس 


حين هبطت في مطار تونس - يناير 1982 - بملابس صيفية كنت أرتديها 
في حرارة جوبا الشديدة وأمطارها في ذلك الوقت» خرجت أبحث عن 
تاكبى» في درجة حرارة لا تزيد عن خمس درجات,. في تاكسى من تاكسيات 
تونس القديمة» وقتها لفحني هواء الشتاء القارس لأجد أن عنوانًا م يترك 
لي من المنظمة للوصول إليه» لكني وجدت مظروقًا عليه عنوان المنظمة 
العرية للازبيةوالاشاقة والعلوم - "لفيا .4 لرقبية" قارع عبد خاي 
السائق يعرف فقط أن "القباضة" تعنى مقر هيئة البريد! ولا يعقل أن 
اسكن أو أجد أحدًا هناك ذلك المنساء كم إن المنظمات العربية "هازوما 
برشة" في تونسء فأي منها تريد؟ ذكرت الاسم كاملا حتى مررنا بمبنى 
الجامعة العربية» سأل السائق فقيل له إني أقصد " أليكسو" فضحك من 
ذلك الاسم "الفصيح" الذي كنت ذكرته له. ومضى إلى مبنى المنظمة» وهو 
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يسخر أيضًا من عدم معرفتي بعنوان السكن بدلا من مكاتب العمل في 
وقت متأخر مساءً بهذا الشكل» وكانت الثامنة مساءً في العصر البورقيبي 
تعني إمكان سؤال الأمن للمواطن عن وجهته في ذلك الوقت! رغم تميز 
حكومة محمد مزالي وقتها بقدر من الليبرالية» أظن أن التونسيين حلموا 
بها بعد مجيء زين العابدين بن علىي.. 

وجدت المنظمة مضيئة» بحفل شاي لاجتماعات مؤر الثقافة أو التعليم. 
واستقبلني محمد عباس باسعيد مدير مكتب المدير العام للمنظمة (د. محيي 
الدين صابر) والذي كنت أعرفه أيضًا منذ كانت المنظمة بالقاهرة وكنا 
نتشاور حول التعاون الثقاني العربي الإفريقي.. أرسلني فورًا لنزّلَ (فندق) 
ابن خلدون بحي "لافاييت"» حتى أقابل المدير صباحًا. ووجدت في الطريق 
ةيدو أن حي الملابس الشتوية لإنقاذ عظامي من الدمار الشتوي 
التونسبي! 

في مكتب محيي الدين صابر» وجدت ترحيبًا مريحًا للغاية» وتكليقًا 
بالعمل استشاريًا في "جهاز تثمية الثقافة العريية الأمسسلامية"... وغندما 
ذكرث للدذكتور مخبى الدين» أننى أتصور أن يكون. الحهاز لندمية الثقافة 
العريية" و"الاسلامية "ولي "العرنية الانتلامية'ويدات ابسامفة معيرة 
عن الضيق بأكثر منها بالترحيب بالفكرة» كمن يقول: ها قد بدأنا الاختلاف 
أو بالأحرى "الغلبة" وهو يردد ذلك عني وأمامي داثً). ابتسمت بدوري 
لأعلن القبول الذي لا مفر منه. ونصحني بالعودة لقرارات كثيرة بالمنظمة» 
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ملمحًا إلى أني قد أكون محقا لكن لا ننسى من يمول البرامج هذه الأيام في 
المنظمات العربية عمومًا...! بل وذكرني د. محبي الدين أنه ليس سلبيًا ىا 
يظن بعض امثقفين - زملائي! لآنه خاض معركة حتى في هذا الموضوع 
ليجعل الاسم "تنمية الثقافة" وليس "نشر الثقافة العربية الإسلامية"ى| 
كان مطروحًاء مماكان سيسىء لنا في إفريقياء وفق سمعة منتشرة عن 
كانستسوارييق أوكبان رقي ! وشكريه دعلة عل هذا الموقف الآتي معالحته 
كثيرًا في بعض ما كتبته في السنوات الأخيرة. 
كان بالمنظمة عدد من المصريين الإداريين في الغالب» حيث كان المستوى 
مختلهًا في الجامعة العربية بالنسبة للحضور المصري. إذ كان هناك الباحث 
والدبلوماسي جميل مطرء والاقتصادي صلاح ميش وعبد الرازق حسن 
المفكر الاقتصادي وانضم خليل حسن خليل وهو أستاذ اقتصاد أيضًاء 
ومحمد حجي الفنان التشكيلٍ المعروف» وغيرهم من شباب متميز في 
قطاعات مختلفة... 


ع١‎ 


0 


كان لمذا الفارق بين المنظمة والجامعة معنى» وورد إلى ذهنى كلمات 
درخيى الدين صازر فى تخدينة إلا راج يفازن مم ظرو ف النظلنة نثرة 
انتقالها لتونس»ء مع أن "الشاذل القليبي" كان جديدًا أيضًا على منصب 
الأمين العام للجامعة العربية» بعد رفض محمود رياض للانتقال بها إلى 
تونس وفق المقاطعة العربية لمصرء لكن القليبي كان أقدر بحكم موقف 
تونس - عبٍى توظيف شخصيات من المعارضة المصرية» أو المتحفظين على 
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موقف الجامعة - بالقاهرة - من كامب ديفيد» فقبل منهم الشخصيات 
ذات الكفاءات المعروفة... وكان هذا الجدل يدفع د. محي الدين لتحذيري 
من إغراء الانتقال إلى الجامعة العربية» الذي كان مطروحًا طول الوقت 
كمدير للشئون الإفريقية هناك» وأتحرج هنا من القول إني كنت متحفظًا 
على ذلك طول الوقت أيضًا لأن رفضت فكرة "الوظيفة" الرسمية المقيدة 
لحركتي بشكل واضح دانّاء وأنا القادم من مكتب سلطوي فعال تابع 
لركيس الذولة. 

بل وكان السبب أعمق من ذلكء لأن الموقف الخليجى عمومًا كان 
متحفظًا على تمويل عله لهاس" العررية رمي اماف الوق 
الإسلامي" بنفس المسميات العربية للجامعة» فأحسست أنه في هذا الجو 
لاتشاط تريش عد عباتي موظمًا ق ابكامخة«قدرإماكاق تحمل وشم 
استشاريء إلى أن يتضح وضعي في القاهرة» إزاء وجود ملفات قضية خبيثة 
مثل التي وضعت فيها. ورغم مقتل السادات» لم يتضح الموقف منها بعد. 
واكتفيت بصداقاتي في المنظمتين» ونجحنا في دفع وجود الأخ سمير حسني 
في الإدارة الإفريقية بالجامعة» شايًا مخلصًا حتى صار سفيرًا بها للتعاون 
العربي الإفريقي إلى أن خرج للمعاش 2016..! وقد عدت أنا للقاهرة بعد 
أن استقر الأمر فيهاء مع تنقية الملف عند الجوازات بفضل تدخل مشكور 
من السيد خالد محى الدين» ومساعده رفعت السعيد طبعًا! حتى رجعت 
ناكا اذل 01986 وإفبقى اسدي موضيع مراجينة فق تاوت عند كل 
سشرة اذه أكثر من عشرين غامًا! 
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في قلب تونئس 

أتاح لي الاستقرار المعنوي والمادي في تونسء ونعومة الحياة فيهاء فتح 
آفاق عديدة» أرجو أن أستطيع تلخيصها.. 

سكنت في حي من أحياء الطبقة الوسطى قريبًا من وسط البلد وشارع 
بورقيبة الرئيسي» هو حي "لافاييت" المعروف مما أتاح لي جوًا شعبيًا أفضل 
رغم ابتسامات الأصدقاء من "اشتراكية الشعراوي"...! وكان الأصدقاء 
من المغتربين القادمين مع وفرة من المنظمات العربية بعد كامب ديفيد يلوذون 
بأحياء راقية مثل بلفدير "والمنزه". وزادت الملاحظات تفكهًا بشرائي سيارة 
فيات 28 من السوق المحلي والجميع يستوردون (بدون جمرك طبعًا). با 
فيه| تشابه مع سلوك أغنياء الحرب! 

وكان أبناء منظمة النخبة التونسية يسكنون في أحياء وطنية في الغالب» 
ونسبة ملاك السيارات محدودة بينهم والارتباط ببناء شقة أو فيلا هو الأولوية 
مع صعود الطبقة الوسطى سابقين المصريين في ذلك بعدة عقود... 

كان نظام العمل التونسي مزعجًا لي» لأمهم يعملون حتى الخامسة أو 
السادسة مساء متصلة أو براحة بسيطة» بين) المنظمات العربية وفق النظام 
الأصدقاء التوانسة في طريقهم للراحه والعشاء والنوم... وعندما أثير اللغط 


2 
3 


حول مراجعة هذا النظام التونسي الأوروبي صرح أحد الوزراء رسميًا أنه 
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يمكن ذلكء لأن الجميع سيتحول إذن إلى الحكي في السياسة ولا يمكن 
تغيير النظام... وبقيت أتساءل طول الوقتء متى يزاول التوانسة أعمال 
السياسة إذن» وهم بالفعل نشطاء سياسيًا؟ 


وقد أتيح لي في هذا الجو أن أستقبل عائلتي في إجازات نصف العام 
وطوال الصيف ليستمتعوا بأجواء تونس. وخاصة أن ابنى الأكبر أيمن كان 
يدرس تفاصيل الطب ارهق بين| الصغيرة مي في المرحلة الثانوية ومقبلة 
على شهادتها الأصعبء وزوجتي توحيدة متمسكة بالإشراف عليها مباشرة 
في القاهرة - أو مجبرة بسبب عدم استقراري - رغم مشقات وجودها في 
القاهرة وحدها مع الشباب..! 

كان الجو السياسي يبدو هادثًا نسبيًا وفق نظام الحزب الواحد (الدستور) 
البورقيبيء المريح بقيادة "الحبيب".. بورقيبة» لكن ها هي موجة تعدد 
الأحزاب أصلية أو صورية #بب من مصر السادات أو من طرف سنغور 
بالسنغال أو نيروبي أو كينياء بسبب لبرلة اقتصاد السوق والانفتاح وفق 
سياسة البنك.. والصندوق! وقد اضطر بورقيبة أن يدفع بمحمد مزالي 
لإدارة هذه التعددية الحزبية الشائكة» فبدأ الديمقراطيون والاشتراكيون» 
والشيوعيون يتحركون بسرعة: ولأن صداقاتي متعددة مع بعضٍ من هؤلاء؛ 
فقد أصبحتٌ بدوري قريبًا من جدل واسع في المجتمع. وكانت منظمات 
"حقوق الإنسان" و"النساء الديمقراطيات" حركات معترف بقوتهاء وخاصة 
"حقوق الإنسان" المنظمة الواحدة القوية التي تحتل مكانة شعبية طيبة» 


412 


في تونس 
وأنا ضديكق الكقروة فيهاء لأا كانت تنظب] تمع ولس شقلية كادن 
محترف على النحو الذي اتجهت إليه المنظىات المصرية للأسف. كم أتابع 
"الاتحاد العام للشغل" الذي كان ينافس الحزب الحاكم منذ وقت أطول» 
لآن زعامعة :دانم منافسة قوية للركيس من فرحات "حعشاد" حي "ارين 
عاشور"... وكانت الحكاوي عن تصارع "| حبيبين" تغني أي حديث على 
المقاهي أو في المنازل. 
كنت أتصور أن تونس صاحبة الاسم الأصلِ "إفريقية" منذ الرومان 
وحتى الفتح العربي» ستكون أكثر ألفة بالقضايا الإفريقية» أو بالأفارقة 
أنفسهم. لكن المفاجأة انتهت بأني أكاد أكون الوحيد بين مثقفي المنظمة 
المعني بهذا الموضوعء رغم أن يجلة "جين أفريك" يديرها تونسي؟ ى) أن 
معظم مترجمي كتاب "التاريخ العام لإفريقيا" في اليونسكو كانوا تونسيين... 
أها عا فقن كان "الشراعة هازوما" - أي الأفارقة هم السمر القاطنون 
الجنوب غالبا ومنهم سفير واحد في الخارجية ما كدت أتعرف عليه حتى 
عين في الكميرون؟ وَمِنْ نّم ظلت القضية الإفريقية غائبة في صلاتي التونسية» 
وأنا القادم من معمعة الخرطوم و"جوبا" في هذا المجال..! 
لم أفهم ساعتها غرابة هذا الوضع إلا بعد القراءة في دراسات متناثرة» 
كيف كان "القيروان" مركرًا هاما للطرق التجارية من غرب إفريقياء مرورًا 
مها إلى القاهرة والحجاز» وبعد قليل وجدت في معظم بيوت أهالي غرب 
القارة رسالة "ابن أبى زيد القيروانى" الشبيهة بألفية بن مالك» يحفظها 
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الآلاف عن ظهر قلب» شارحة للمذهب المالكي المعمم في شال إفريقيا 
ومنها إلى أنحاء غرب إفريقياء حتى صدر بعشرات الطبعات الإنجليزية 
والفرنسية أيضًاء وفقًا للنظام الاستعماري لمحاصرة شعوب المنطقة في عالم 
التراث والماضوية..: 

رغم كل ذلك ظلت المسألة الإفريقية غائمة» تتحرك فقط في نطاق 
منظمة "أليكسو" والجامعة العربية... وكنت أفاجاً أحيانًا أن كثيرًا من 
مثقفي تونس لم يسمعوا باسمي أو كتاباتي كمتخصص في المسائل الإفريقية» 
وإنما وجدت اسمي مترددًا كباحث في الفولكلور وصاحب ترجمة كتاب 
"علم الفولكلور" لسوكولوفء وأنا الذي هجرت ذاك الفن من حوالي 
عشرين عامًا... ولم يمنع ذلك "الطاهر لبيب" السوسيولوجي المعروف 
عربيًا كصديق عزيز أن يجرني إلى معهد المنشطين الثقافيين الذي يرأسه لأقوم 
بتدريس التراث.. وفي أحسن الأحوال ذكرني بعضهم بأني مَنْ استطاع 
عرض كتاب لوسيان جولدمان في علم الاجتماع..! 

إلى أن فردت جناحيٌ في الصحف بمقابلاتي أو كتاباتي عن إفريقياء ما 
جعل البعض يضمني إلى "الجماعة هازوما" بمعنى أصدقائي الأفارقة..! ى| 
تنوعت معارفي التونسية عبر مجالسي مع التراثيين» المسنين» وكان عددهم 
محدودًا. 

كان المجتمع التونسي يغلي بالثقافة الثورية والإسلامية التنويرية» ولن 
أنسى مظاهرات استقبال الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم التي فاقت ما كان 
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في تونس 
هما في مصر بكثيرء حيث كان يحرص الآلاف على الاحتشاد لسماع الشيخ في 
الإستاد الكبير ويروجون أسطوانات أغانيه. ولم أفصل ذلك أبدًا عن الآثر 
الفكري الكبير لمجلة "أطروحات" وصحيفة "الطريق" للشيوعيين» والمجلة 
التحديثية " 15 -21' للإشارة إلى حركة التنوير الإسلامية (صلاح الجورشي 
وغيره). وهذه المظاهر الثورية هى الحركات التى مهدت مبكرًا لإمكانيات 
غزد شعي واسمعبل وكات حركة الطلفب ذاشاياغ فى الإثارة الشحية 
سواء من ديمقراطيين وحتى أتباع "أنور خوجه" الألباني. وكل ذلك دمره 
انقلاب "زين العابدين بن علي" بشراسة» حتى تحقق ربيع تونس..! 


التفاعل من تونس 

كانت فترة غنية بدورها في حياتي» وكان التحاور مع الحال المصري 
مستمرًا عن بعد غير أنه قريب إلى حد كبير. 

كانت سياسة الشاذلي القليبي أمين عام الجامعة ومدير مكتبه القومي 
النشط أن يستفيد من الشخصيات المصرية الكبيرة والمعارضة. في لحان 
بالجامعة لوضع إستراتيجيات أو عقد المحاضرات الدورية أو حضور 
ندوات» فجاءت أسمء مثل فؤاد مرسى. ولطفي الخولي» وعادل حسين» 
ومحمد دويدار وعبدالباسط هذا لس ا اعفد مؤكر تأسيين" حلم 
القرمى للثقافة العرية" برعاية اببية زعم طايدى) ترس ون أي 
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حرج وبحضور مصري مكثف من أعضاء لجنة الدفاع عن الثقافة القومية 

اقترن ذلك بالحضور العريض للمنظمات الفلسطينية مع قرار إخراجهم 
من لبنان إلى تونس (1982)؛ وقد صاحب استقرارهم بتونس وضواحيها 
عديد من الظواهر غير العادية» بدءًا من القبول الشعبي لاستضافة "المقاومة 
الفلسطينية" رغم آراء بورقيبة السابقة حول القضية» ومرورًا بأنواع الوفود 
القادمة لمقابلة الزعيم عرفات» وصولا إلى حالة بذخ البعض في الإنفاق 
وأسلوب المعيشة والتملك» رغم حرص القيادة على محاصرة هذه المظاهر 
بشكل أو آخر. 

وليس ذلك موضوعي هناء لكن اللافت فيه فقط. مقابلتي لعديد من 
رهوز القرس اللسرية سياصية وثقافيةوبل واسعضافتي لعددتمن كائرا 
ليوو يسا عدو رهرة اناق عبية اسم لياص انناقنا عويه ا 
مخضرم يعرف الكثيرين. وكنا نعيش دون زوجاتنا وكان ثمة براح اجتماعي 
لهذه العلاقات» وبشكل آخر كان وجود محمد حجي كفنان تشكيلٍ بارز 
مع عائلته عونًا آخر. 

وكان وجود منظمة التحرير الفلسطينية في تونس سندًا لتيار العروبة» 
وللعمل السيامي عمومًا بحكم حيوية القضية نفسها في ذلك الوقت» 
وميل محمد مزالي رئيس الوزراء إلى الظهور بذلك الوجهء خاصة وأن 
مختلف الاتجاهات الفلسطينية» كانت تحضر لساحة تونس.ء تمْثلّه في قيادات 
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في تونس 
جورج حبش (الجبهة الشعبية)» ونايف حواتمة (الديمقراطية)» فضلًا عن 
وجود فاروق القدومي شبه الدائم. كان ذلك يفرض القيود على سلوك 
معظم الفلسطينيين» وقادتهم ودفعهم للتفكير في حلول "معتدلة" وخطط 
بعض القادة» أن يتيح أطروحات لحلول وسطى هي موضع جدلء. لكنها 
ضرورية لإقناع الغرب بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية رغم عدم 
حماس الكثيرين لذلك... حتى سمعت يومًّا ما وقع من مهاجمة الزعيم 
جورج حبش لغرفة اجتاع مجموعة من كانوا يسمون جماعة الحوار مع 
أمريكا من أجل الحلول الوسطء وكاد يستعمل عصاه الشهيرة في وجه 
اجتماع برئاسة أحد كبار المفكرين الفلسطينيين المشهورين! 
كانت صلتى بالدوائر الفلسطينية محدودة بالمسائل الخاصة بمواجهة 
التطبيع باعتباري أمين عام لجنة الدفاع عن الثقافة القومية» كا أن صلة أخرى 
نشأت لمعاونة الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية 8475» وكنت أريد أن 
أكسر الاتجاه السلبي في تلك الجمعية خاصة بوصفي نائب رئيسها لشمال 
إفريقياء بسبب خارنه من التعاون مع المنظمة المتهمة غربيا بأنها إرهابية» أو 
لمجرد كونها حركة تحرير سياسية وطنية. وذلك خوفا من وقف المساعدات 
الأوروبية وخاصة الإسكندنافية للجمعية» وهو موقف سخيف وشائع 
تجاه حركة المجتمع المدني عمومّاء ورغم أن قيادات الجمعية معظمها من 
اليساريين (ولم يكن ذلك مهمًا) قدر ما كان الموقف خاصًا بتصنيف الجمعية 
في الغرب! وكان ثمة اعتبار جانبي آخر هو تصميم الزعامة الفلسطينية أن 
ترسل المساعدة باسمي في تونسء وأبعثها آنا للجمعية في هراري (زيمبابوي) 
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وشعرت أن هذه الطريقة لربط الأس)ء لا المنظمات بمنظمة التحرير» مسألة 
تبدو مقصودة. في| اعتبره البعض تكوين عملاء...! فتجنبت من ناحيتي 
كل ذلك بإحالتهم إلى مقر الجمعية في هراري حيث للمنظمة سفير قديم 
هناك. ولا أظن أنه تم إرسال المبلغ المتواضع 

كان المأزق الآخر مع "المجلس القومي للثقافة العربية" وأمينه العام الأستاذ 
عمر الحامدي أحد رجال القيادة الليبية والذي يتنقل بين تونس والرباط 
وبيروتء بحرية طبعًا. وبدوت أنا والدكتور طاهر لبيب من رجالاته في 
تونسء بين| كان كل منا في وضع لا يسمح بأن يأخذ مثل هذه الصورة, إلا 
في شكل عمل بحثي أو نشاط ثقافي بارز "للثقافة الوطنية" فعلا. كان صعبًا 
بالطبع أن يقبل أستاذ تونسي ينتمي للتيار العروبي ويتراشق مع الكسالى 
عقليًّا وفكريًا بحدته ورقته المعروفة كما كان الموقف مع د. الطاهر لبيب 
وكان بالطبع معي في رفض التعاون في الثقافة عبر أي مال. لكن أسلوب 
الاندفاع الإعلامي والأيديولوجي الليبي كان غالبا ومتسرعاء بحيث م 
ينجح أي مشروع من تونس عن طريقناء فانتقل الحامدي بالفكرة إلى 
الرباط» إلى جانب التحرك التقليدي من بيروت» فصدرت " مجلة الوحدة" 
من الرباط» وترشح د. حيدر إبراهيم لأمانة المجلس لبعض الوقت. في 
حدود المنافسة مع مركز دراسات الوحدة العربية» أو التجمعات المرفوضة 
قوميًا هنا وهنالك (من قبل سعد الدين إبراهيم وغيره). 
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في تونس 
النخبة التونسية 

كان الجو الثقاني العام في تونس كفيلًا بأن يستوعب بعض همومي مع 
مصر نفسها من ناحية» والمصريين الوافدين كزوار إلى تونس من ناحية 
أخرى. كنت أسمي "السياسة" في تونس رغم محددات وحصار بورقيبة 
والبورقيبية» "السياسة المثقفة" فلم يحدث أن تعرفت على شخصية سياسية 
في قيادات الأحزاب من المحترفين التقليديين» حتى محمد مزالي رئيس 
الوزراء المتحدث اللبق» كان مثقهًا معترقًا به أما الأصدقاء في عالم السياسة 
فكانوا من هذا النوع أيضًا. كان "محمد مواعدة" الشخصية البارزة من 
الديمقراطيين الاشتراكيين أستاذًا لعلوم اللغة» وكان أحمد إبراهيم القيادي 
بالحزب الشيوعى وزملاؤه من أساتذة الجامعة» وكان خالد الوحيثى, باحثا 
مهيا بالشامعة العربية وقبادي ق سنرب "التجمع الاشستراكي "ءا كان 
الكاتب الصحفي رشيد خشانة البارز في حركة حقوق الإنسان» وصلاح 
الجورشي بين الإسلاميين المستنيرين ويقف مع أصحاب تيار ومجلة 15 -21 
(القرنين الحجري والميلادي) التنويري. لم يمنع ذلك من وجود السياسيين 
المحترفين بالطبع في حركة الوحدة الشعبية (قومية)» أو الديمقراطيين مثل 
المسيري... إلخ» كما كانت ثمة بدايات لانقسام الحركة الشيوعية المألوف 
بين ولاءات يمينية أو يسراوية مختلفة» خاصة بين الحركة الطلابية... لكن 
الفكر الماركسي والحداثي بدالي مطروحًا بعمق من اللينينية حتى جرامشي 
وألتوسيرء إلى الطاهر لبيب وعبد القادر الزغل والحادي التيمومي وكان 
يأخذون النخبة في عزلة مثيرة أحيانًا حيث لاايصح للمثقف أن يكتب في 
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صحافة أو يكون حزبيّاء بين| العامة من التونسييْن محرومون من وسائل 
تكملة لسهولة السفر السياحي للشط الآخر في فرنسا وإيطاليا. 

كانت الحركة الإسلامية مُخاصرة بفلسفة مبكرة عن "تجفيف المنابع"» 
بدأها بورقيبة بمصادرة جامعة الزيتونة» حتى واصلها "بن علي" بمصادرة 
البشر والحجر معًّا. لكن ذلك أطلق محاولات تفكير ديني "ليبرالي" أو 
محافظ سواء في جماعة 15 - 21 أو من تلاميذ الشيخ الطاهر بن عاشور 
نفسه. واللافت أن الجميع كان يسلم أن النخبة الفعلية للسلفية والتطرف 
في "هذا الأمر" هم الموجودون في أوروبا. وقد صدقت هذه التصورات 
بعد "هجوم العودة" الذي مارسوه عقب انتفاضة ديسمبر/ يناير 2011 في 
محاولة للاستيلاء المبكر على السلطة كالعادة.. ول يكن ذلك واردًا ومعظمهم 

كان سهلًا طرح أفكار استمتعت بالجدل حولها مع صديق عزيز وفيلسوف 
مثل يوسف الصديق الذي يقدمونه كعالم أنثروبولوجيا القرآن» حيث طرح 
إعادة قراءة القرآن بمنهج آخر يؤدي إلى ترابط معانٍ في القرآن وتفكيك 
أخرىء إذا رفعنا الميثولوجية عنه... إلخ» بل ورؤية الرسول نفسه بمنهج 
آخر أيضًاء تقدر فيه ثقافته التي اتصلت مبكرًا مع مثقفين يونانيين وفينيقيين 
وفرسء ممن شكلوا جماعات تجديد فكري في المنطقة كانت تلتقى في "الغوطة" 


0400 


في تونس 
الدمشقية» بحضور النبي محمد عليه السلام» الذي حمل فكرًا لتوحيد الجزيرة 
العربية» دون أن يفرض سّنة أو فقهًا وقد كان كل ذلك من بدع السلاطين 
بعده. وفي رأيه وفق كتاب له أن "القرآن ل يقرأ أبدًا"» أي لم تحسن قراءته 
إلا مصحمًا محفوظًا وليس "كتابا". لا يعلم تأويله إلا الله وأن الله يخاطب 
البشر مباشرة وبمنطق تنظيري أحيانًا حول خلق الإنسان... إلخ. 
والقياس على ذلك يجعلنا نفرد مساحات للثقافة في تونس ليس هذا 
العمل محصصّالهاء ولكني أتحدث عن شواغلي في ذلك البلد الذي لم يكن 
من المصادفة أن يتفجر فيه الموقف الثوري مع مصر في وقت واحد بالعقد 
الثاني من القرن الواحد والعشرين» فهي بلاد ابن خلدون والطاهر حداد... 
ولذا شعرت بضرورة اقترابي من تنظيرات علم الاجتماع هناك والحركة 
النسائية الديمقراطية التى تجاوزت قضية "الجندر" والجمعيات الأهلية 
[لوالتظاهر ف فتارع بورتبية اليس قرخات ربراه تيده مظاهزات 
المطالب فيه أيضًا. حتى برزت بينهن عناصر ثورة ديسمبر 2010/ يناير 
1 بشجاعة نادرة (صفية فرحات - سهام بن سدرين - بُشرى بن حميد 
وغيرهن أستاذات وصحفيات فاضلات) ممن عرفت بسعادة حقيقية. وممن 
جعلن حركة المرأة مثل الاتحاد التونسبى للشغل وحركة حقوق الإنسان» 
علامات لاستمرار النفس الثوري خلاقًا لما جنيناه في مصر! 
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إفريقيا في تونس 

لم ننجح في جعل تونس مركرًا نشيطا للعمل العربي الإفريقي» بسبب 
تكوين شديد المحافظة لوزراء التعليم العرب تحديدًاء ونسبيًا وزراء الثقافة» 
فتحول الأمر في "جهاز تنمية الثقافة العربية الإسلامية" إلى مذكرات من 
صابر - يسعى بها أحيانًا بين الوزراء العرب. ليحصل على بعض التمويل 
في مجال يفضلونه - وإن لم أشعر بالراحة - هو برامج تعليم اللغة العربية 
أو الإفريقية بحرف عربي على مستوى التعليم العام» أو الشريعة والفقه 
على مستوى الجامعات. ولم يحرص أحد على أن يكون المعلمون من دول 
عربية ناطقين جيدين بهاء إذ حرصت السعودية في أغلب الأحيان على تعيين 
هؤلاء من باكستان أو مسلمي الهند ليدرسوا الإسلام بالإنجليزية بها كنا 
ننزعج من تجاهل العربية» وكاد بعضنا يسم ذلك بأنه تحد لوفرة المصريين 
وأحيانًا السودانيين من العناصر المناسبة..! بينم) كان يحبطنا أن تُعلّم الأدب 
العربي أو الفقة الإسلامي بالإنجليزية» في نيجيريا مثا حيث تتوافر أقسام 
الأدب العربي والإسلامي بالإنجليزية في عدد كبير من الجامعات النيجيرية» 
وبمعرفة أبناء البلاد أنفسهم! 

بدأت أفكر مع زملاء توانسة وموريتانيين من العاملين خبراء في المنظمة 
أن نقوم بالبحوث النظرية من ناحية» وأن ندفع المدير للموافقة على إرسال 
وفود منا إلى بعض البلدان الإفريقية ذات الدلالة للعلاقات العربية الإفريقية. 
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في تونس 
واستقر الأمر بالنسبة لي على أن أكون ضمن وفود تزور مدغشقرء وكينياء 
ونيجيرياء وآخرين ذهبوا إلى بلدان أخرىء وبهدف أسامي هو دراسة 
واقع الثقافة العربية والإسلامية في هذه البلدان» وصمًا واقتراحًا بتوجيه 
المساعدات في الاتجاه المناسب. 


كانت أول رحلة إلى نيجيرياء بصحبة عبد الرحمن أبو زيد رئيس جامعة 
جوبا ويوسف خليفة أستاذ اللغات الإفريقية بجامعة الخرطوم؛ واستهدفنا 
ولايات الشمال مباشرة» مع أن إيبادان في الجنوب تكاد تكون من أكبر 
مراكز الدراسات العربية الإسلامية في المنطقة» لكن حدود المهمة كانت 
تغطيها "كانو" و"كادونا" و"زاريا"» بجامعاتهم العريقة وخاصة الأخيرة... 
كان يكمن في زاريا مشروع "تاريخ الشمال النيجيري". بأعلى الكفاءات 
الأكاديمية والوطنية» وحتى الأجنبية مثل هودجكين» وسميث... وم 
تفوتنا زيارة المواقع ذات التاريخ مثل "سوكوتو" وكاتسينا... وأمهرتنا 
مراكز التوثيق الهائلة في هذه الجامعات بالشمال مثل 4115:1548 وكأنهم 
باون التول إل ها هر لحان أو الكاريخ رايس عر السلى الباتري 
عمالك الجنوبء بل إن حزب "مؤتمر شعوب الشمال" بزعامة "نوكا" 
ذو النفوذ الواسع بحدائيته وطبقته الوسطى في الشمال كان منافسًا قويًا 
لحزب "المجلس الوطني" التحديثي أيضًا بزعامة "نامدي أزيكوي" في 
الجنوب. كما كان جامعة الع اد بزاريا مُنافسة قوية لجامعة "إيبادان"» 
بل كانت مركرًا أقوى للفكر الاشتراكي والماركسي هناك متقدمة عن 
"إيبادان"! وذلك كله نما جعل الرحلة مفيده حقا قها. وكتبنا عنها تقريرًا جيدًا 
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ما زال محفوظًا بالمنظمة في إطار النشر "المنظماتي" المحدود! ولعل كل هذه 
العناية بالتراث الإسلامي ممثلا في محطوطات لغة "الموسا" بال حرف العربي 
(العجمي) جعل حزبًا شعبيًا مثل المؤتمر يصدر بعض بياناته "بالعجمي". 
بل ويقير فق الجامعة من يطالبون ,أن تصيع الفوسا هن اللقة الرسدرة 
بالإقليم وبال حرف العربي. 

أعقب ذلك مشاركتي في زيارة كينيا بمشاركة الصديق "الطاهر لبيب"» 
وقد استمعتٌ بصحبته وطرائفه» وكشفه عن "التعصب التوشيى" تجاه 
"الأفارقة". شاهدنا عجبًا في بعض أحراش وسط كينياء حي القيخ 
الطيب من بلاد الجنوب العربي أو مصرء يجلس وسط "حريم القرية" حولهن 
أطفالهن تمن يحفظن القرآن وبعض قواعد الشرع وأحكام الطهارة والحياة 
العائلية» لأن الرجال غائبون في العمل معظم الوقتء وعندها فهمت 
قول محي الدين صابر دائًا إن نساء إفريقيا هن "حملة القرآن والإسلام" 
في القارة. وانتقلنا بعد ذلك إلى ممباسا على شاطئ المحيط الهندي» لنجد 
الآثار العربية الخليجية مختلطة بالآثار البرتغالية» التى زاحمت العرب في 
وجودهم فترة السيطرة الغربية على المحيط» منتزعة إياها من سلطنة عُهان 
وطبعًا كان "الانتماء الإسلامي" قد بدأ يغطي على الانتماء العربي» ليصبح 
الادعاء حول "عروبة اللغة السواحيلية وتراثها كبيرًا في كينياء وممباسا 
بوجه خاص. وبدا احتياجهم ملخًا بالطبع للمدرسين العرب من جهة 
وخبراء التراث من جهة أخرىء فوضعتٌ كل ذلك في تقرير لحق بأخيه 
غرن تبجيريا..! 
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أما زيارة مدغشقرء فقد كنت فيها وحدي في مؤتمر ثقافي عرب إفريقي 
أيضًاء وكلفت بالذهاب لتمثيل المنظمة في "أنتناناريفو" عاصمة مدغشقر 
وكانت من أمتع سياحاتي الإفريقية (نافستها كيب تاون قليلًا بعد ذلك). 
بعد وقائع المؤتمر صممت على البقاء بقية الأسبوع» رفقة أستاذ "جنتلمان" 
من أبنائها من رافضي النظام الاشتراكي القائم» لكن متمسكا بوطنيته وبقائه 
هنا مهما حدث! ومعه زميلته؛ (أندريا ماهارو) من بقايا نسل العائلة المالكة 
القديمة (ميرينا) التى حكمت البلاد كإمبراطورية لعدة قرون» وربطتها 
ودوك لطا المندي والخليج العربيء أختلاطًا جعل اللغة الملاجاشية 
(الميرينية في الواقع) خليطا من العربية والماليزية ومكتوبة با حرف العربي 
(العجمي) أساسًّا. لكن الفرنسيين صمموا على تحويلها إلى لغة غريبة 
لش آن جع تغطوطافيا القديمة عفوظةالعدل الأحتعةراعان 
السحر باسم "السورابي" أي الملاجاشية بالحرف العربي (العجمي) وفي 
هذا المجال عاونتني الأستاذة بالسربون صديقة أخينا "الجنتلمان" الذي 
دفعه وذاقة السياتة لأن يوجهني إلى أستاذة عظيمة من شخصيات الحزب 
الشيوعي الملاجاشي أو بالأحرى المؤتمر الملاجاشي للاستقلال 8161:3/1) 
وتدعى 18665315212 015616 113136 وكانت من الشخصيات القوية التى 
شاركت ف الكفاح الشنعي شبه امساح بالبلاده حيث قنمت مدغشقر 
واحدة من أقوى التجارب المناضلة ضد الاستعمار الفرنسى إلى حد الثورة 
الدموية عام 8 ومابعدها حتى الاستقلال 0. ولذا ظلت هذه 
السيدة قائدة سياسية في حزبها وخارجه حتى وقت قريب. بل واقتربت 
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من جمعية العلوم السياسية الإفريقية» وحضرت إلى "أليكسو" في تونس 
دهشة من عدم اهتمام العرب ببلدهاء رغم الصلات التاريخية القديمة» 
وحيث وثائق ميرينا عن استجلاب الملك» والملكة أحيانًا لمعلمين عرب 
لأولادهم أو إرساهم للجنوب العربي حتى حول الفرنسيون كل ذلك 
لفرنسا. والحق أني فشلت كاستشاري في أليكسو أو كنائب رئيس لجمعية 
العلوم السياسية أن أقدم شيئًا لثقافة هذه الجزيرة في إطار التعاون العربي 
الإفريقيء ولكن الليبيين هم الذين قدموا الكثير بعد ذلك. 


في تومبوكتو: اليهود والثقافة الإسلامية في غرب إفريقيا 

كانت المهمة أوائل هذا القرن» لحضور ندوة ضمن أنشطة المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» حول المخطوطات,. في باماكو. مالي. 
وجرى البحث عن مدى حضور الثقافة العربية الإسلامية هنا وهنالك 
في القارة» وهو ما سافرت في اطاره لعدة بلدان إفريقية من قبل» حيث كان 
لدى الدكتور محبي الدين صابر - رئيس المنظمة آنذاك - اعتقاد راسخ أن 
الإسلام وصل سلميًا "لكل" إفريقيا وليس بعضها كما يركز بعض المؤرخين 
العرب والأوربيين» بين كان نقاشى معه داثًاء حول أهمية مساهمة الفكر 
والمتقفين الأفارقة في صياغة ثقافاتهم التي تتعدد جوانبها حتى لو كان 
أعل البلاة من المسلمين: 
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وبينما أنقل مثل هذا النقاش للأصدقاء الأساتذة من غرب إفريقيا 
الإسلامية» فإذ بأحدهم يقترب مني مبتسً) قائلًا: "يا أستاذ ولماذا تنسى 
مساهمة اليهود القادمين مع عرب الأندلس. في اختراق الثقافات الإفريقية 
حتى باسم الإسلام» الذي اضطروا لاعتناقه مؤقتًا..؟" 

وباستمرار المناقشات التى لا أريد تحويلها هنا لدراسة - وأنا أكتب جرد 
فكريات- اتفعول أذقنة رسنا تقايً كنا قلقطفة الآن تاك مكانة 
اليهود بين علماء المنطقة الإسلاميين» وبعضهم يعلن أن أصوله بهودية! 

تذكرت أنلي صديقًا في تومبوكتو هو "عبد القادر ماما حيدرا" صاحب 
مركز للمخطوطات باسم العائلة» وتبرب من التعاون معنا ليرتبط بالمستشرق 
الإنجليزي الكبير "جون هانويك" صاحب المشروعات الكبيرة لبحوث 
الثقافة الإسلامية في إفريقيا. ومع ذلك قررت أن أذهب إليه في تومبوكتو 
التي تعتبر جوهرة المخطوطات والثقافة الإسلامية العربية» وغير العربية 
في المنطقة كلها قرب نهر النيجر "نيل العرب" ىما يسمونه» ويطمح كل 
منا إلى زيارتهاء حيث كانت جامعاتها شهيرة مثل سنكوري وجني ضمت 
يومًا في القرنين السادس والسابع عشر أكثر من ثلاث مئة عالم في الفقه 
الإسلامي للبحث والفتوى والتعليم. 

سألت عن الطيران في مالي الذي يصل تومبوكتو ولأعود خلال يومين 
للسفرء فقيل لي إن الطائرة الوحيدة لا تعود إلا بعد أسبوعء أما الطريق 
البري الصحراويء فإنه يتطلب يومًا كاملا للذهاب» "وأنت وحظك في 
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العودة!" ومِنْ نَّمَّ استحالت المغامرة» فاكتفيت "بالدعبسة" في باماكو عن 
حكاية "اليهود المسلمين" وأثرهم في تومبوكتو وغيرها..! 

سارع بعض الأصدقاء الماليين بالقول إن الأدبيات متوفرة فيه يبدو 
"حملة إعلامية". وذهب أحدهم إلى بيته ليحضر لي أكثر من كتيب حول 
الموضوع؛ بعضها صادر عن هيئات حكومية؛ وتبدو بحثًا علميًا حول 
وصول عرب الأندلس ويهودها للمنطقة بعد الاضطهاد الإسباني» وتمت 
المشاركة مع البربر عقب ذلك عن طريق الاشتباك مع مدن المنطقة» حتى مع 
الإسلام الذي كان قد وصلهم قبل ذلك. وامتد الزعم في بعض الأدبيات 
أن القبائل الكبرى مثل قبائل "الفولا" أو "البيل" نفسها تبنت الإسلام عن 
اليهود المسلمين! 

لست هنا بصدد الدراسة ولكني أعرض من بعض المقالات الهامة 
وخاصة التي كتبها الباحث المالي "إسماعيل دياديه حيدرا" صاحب كتاب 
"اليهود ف 0 9 عأع516 :1 211 101010501011 2 تلاك دعل 
عن عائلته من كانوا ضمن من فرض عليهم الإسلام بعد الاضطهاد من 
تمالك مالي وسنغاي والبربر» وهو يبدأ بعرض التاريخ بإخلاص الباحث 
حتى يصل للإعلان عن أجداده اليهود في "بلاد السودان" ذات الأصل 
العربي» والتي أصبحت "بلاد اليهود" حسب نصه. 


ولجاذبية مقال حيدرا - والمسمى عند بعض الماليين "إسماعيل اليهودي"- 
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بعد الإعلان عن أصوله يمكن الإشارة لبعض الجمل منه (وأقدر هنا ترجمة 
م. سعد الطويل للنص الفرنسي). 

فهو يرى تومبوكتو "أرض الذهب والآداب"» وحين استقر بها بعض 
اليهود» كانت طرق الذهب وقتها إلى مدن برشلونة» وتلمسان» وسجلاسة 
"طرقًا يهودية" لدورهم التجاري عمومًا وتجارة الذهب خاصة (وتشير 
ملاحظة حيدرا هنا إلى كثافة حضورهم)» ولكنهم واجهوا الاضطهاد في 
"تومبوكتو" بسبب فتاوي الشيخ المغربي "المغيل" فاتجهوا إلى "جاو". حيث 
تكرر اضطهادهم من المسلمين والمسيحيين» وسيطر العرب على نهر النيجر 
(نيل العرب). فتوقف اليهود أمام نفوذ القرآن» والسيف. واعتنقوا الإسلام. 
واشتهر بينهم علماء كإسلاميين - مثل عائلة "الكاتي" (أجداد كاتب المقال) 
الذين كانوا يحتفظون سرًّا بلقبهم "كوهين" ني القرن الخامس عشر. 

ومن القرن التاسع عشر تجمع اليهود ثانية في تومبوكتو بحيث بدءوا 
يقيمون صلاتهم الجماعية» وبنوا لهم معبدًا باسم "مبوداهو" عام 1863. واتجهت 
كتابات علماء مشهورين إلى تأكيد هذا النفوذ مثل "موريس ديلافوس" 
المؤرخ الفرنسيء بقوله بنسبة قبائل الفولا (البيل) إلى أصل سوري مبودي. 
كما أكد آخر مثل "الحاخام مردخاي" الأصل اليهودي للداجا. وحسب 
قول حيدرا فإن بلادًا كثيرة في غرب إفريقيا هي بلاد بودية. وهكذا تصير 
بلاد السودان ذات الأصل العربي "بلاد اليد 

لم أقصد هنا إلا لفت نظر الباحثين العرب إلى مسائل في التاريخ ذات 
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درجة من المصداقية حسب التحقق العلمي» ولكنها سرعان ما تصبح مادة 
"للتأثر" بأيديولوجيا سائدة» سواء قومية أو صهيونية. وهذا ما تفعله السياسة 
الإسرائيلية منذ نقل الفلاشا من إثيوبيا فى| بالك وهم آلاف الآن أمام الضعف 
العري؟ ؟ وقد رأينا "نتنياهو" يدعو يبود فرنسا بعد حادث باريس إلى العودة 
لإسرائيل» وقد جاء أصلًا للعزاء في أبناء فرنسا! والمؤسف أن علاقة بلد 
مثل مصر بجمهورية مالي تاريخية من جهة, وغنية فترة التحرر الوطني» 
ومع ذلك لم يكن هناك اهتمام "بتومبوكتو" وتراثها إلا مؤخرًا... 


عن العرب وإفريقيا 

والحق أن رحلا 9 ي الحاء النازة» في إطار البحيث عن وضيع الثقافة 
العربية والإسلامية؛ ووجود المخطوطات العربية بكثافة فضلًا عن تخطوطات 
بلغات وطنية با حرف العربيء جما أثار مشاعر كثيرة حول حقائق العلاقات 
الإفريقية» وعمقها وضرورة المحافظة عليها أو تطويرها بشكل مؤسسي. 
ودفع ذلك في طريق الحوار مع منظمة الوحدة الإفريٍ يقية (قبل الاتحاد) 
حول إمكانية إنشاء معهد ثقافي عربي إفريقي هذا الغرض. واتفق الأطراف 
الثلاثة (الجامعة العربية - منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم) على "إقامة المعهد الثقافي العربي الإفريقي' ' على أن تعد 
معاهدة الاتفاق بمعرفة المنظمة» وتعتمدها الأطراف الأخرى ويتحمل 
الجميع نفقات تأسيسه وميزانيته. واشتغلت مع الزملاء وبحماس محبي 
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الدين صابر للمشروع شخصيًا حتى وقع الاتفاق عام 1983» ومثل كل 
الاتفاقيات العربية الإفريقية لم يرَ المعهد النور على أرض مالي إلا بمدير 
سعودي عام 2003..! ومن حسن حظي رغم تركي للمنظمة من 1986» 
أن كان أول إنتاج لهذا المعهد هو بحث لي عن "تراث مخطوطات اللغات 
الإفريقية با حرف العربي - العجمي" الذي صدر مجلده الأول من إدارة 
باماكو سنة 2005. ثم صدر مع المجلد الثاني عام 2017 من الهيئة المصرية 
للكتاب بالقاهرة» متضمنين مخطوطات بالحرف العربي عن 16 لغة إفريقية 
جمعتها وحررتها بالتعاون مع أساتذة من حوالي عشر دول إفريقية. وهنا 
لا بد آن أشكر جهود صديقنا سمير حسنى السفير بالجامعة العربية مديرًا 
للشئون الإفريقية على جهود السفير زيد الصبان لإصدار الكتاب. 
في الثمانينيات» كان خطاب "التعاون العربي الإفريقي"آخدًا في الانتقال 
من "الاقتصادي" إلى "الثقافي" عمومًا بسبب انبيار تحار "البترودولار" 
وشعور الدول العربية البترولية بأن اقتصادها آخذ في التدهورء وأن الإنفاق 
في هذا الاتجاه لا بد أن يتجه "للترشيد" أو يبحث عن "منهجية أخرى". أشرنا 
سابقا إلى توجه معظم هذه الدول إلى الدول الإفريقية الإسلامية في غرب 
القارة (السنغال) أو دول المصالح الغربية في شرقيها (مثل كينيا)... 


ومن هذه المنطلقات |2 نجهت دول الخليج لدعم "المنظيات الإسلامية" 
إلخ» تحت مظلة "المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة" "إيسيسكو" 
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أي حتى نفس الاسم بتغيير بسيط..! 

في هذه الأجواء ظل "الثقافي" آخر ما لدى المنظمة العربية لكي تبرر به 
وحردفاء إزاءنا لعن لان فى ذوو كاكلا لررياة ولول لجار والحهلءة 
المنظمة للشاذلي القليبي أمين عام الجامعة, لبدأ انبيارها مبكرًا قبل أن تعود 
للقاهرة. وني غياب الميزانيات للعمل العربي الإفريقي رحنا ى| قلت نعتمد 
غل وجوت مقينة يرانك ظاهر غقذ العدزات العريية احالف الازمة 
عبرإنشاء المؤسسات فتقدم عمل مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت 
لجمع شتات المفكرين القوميين وتطوير علاقتهم بالإسلاميين في "الحوار 
القومي الإسلامي" باشتراك إسلامي قوي» ونشأ منتدى الفكر العربي 
بالأردن» محتفظًا بالخيط العربي المستقل عن القوى القومية والإسلاموية 
على السواءء وصاغ الأمير الحسن وسعد الدين إبراهيم الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية فلسفته تلك بذكاء وكفاءة مناسبة وإن توقف بعد إزاحة الأمير 
الحمسن من منصب ولي عهد المملكة الأردنية! لكن سعد الدين إبراهيم 
وخير الدين حسيب مؤسس مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت م 
يتوقفا عن التفكير في حشد المثقفين كل بطريقته» وكانت المسألة الديمقراطية 
الليبرالية آخذة في الصعود بالضغط الإعلامي الغربي المعهود. بين| المثتقفون 
يعانو امن قهر لاعت الإساامية :والمكاء العرب الذين يعذون هذا 
الصعود. رغم مقتل السادات على أيديهم» واحتلال الجامعة» وكوارث 
العبث الإسرائيلٍ في بيروت» والحرب العراقية الإيرانية الظالم أهلها. 
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في تونس 
ومن هنا كانت الدعوة لإقامة منظمة "عربية لحقوق الإنسان"» وكانت 
الفكرة ناضجة محليًا في تونس أصلا ىا بدأت كذلك في الظهور بمصرء 
وعلى نحو ما بالمغرب. لكن فكرة "منظمة عربية" ذات طابع عروبي في 
الأساسء جعلت اجتماعها التأسيسى في أي عاصمة عربية أمرًا عسيراء 
فاتجهوا للاجتماع خارج "الوطن العربي" في "ليياسول" بقبرص عام 1983. 
وكانت المسألة كفضيحة عربية» لكنها "فرقعت" في وجه الواقع العربي بشأن 
الحريات. ومع ذلك فمن حسن حظها أن نظام "حسني مبارك" كان في 
بدايته» ويريد لفترة أن يلقى "ببياضه" الليبرالي» فسمح بوجود "مقر غير 
معترف به رسميً" أو قانونيًا بالقاهرة» إلا بقدر ثقة "مبارك" شخصيًا في 
شخص محمد فايق» الخارج من سجن لعشر سنوات في عهد أنور السادات» 
وهذه الثقة نتيجة تكوينهم| العسكري المشترك في بداية حياته|. وفي نفس 
العام عقدت ندوة كبيرة ني عنَّان بالأردن حول العلاقات العربية الإفريقية 
في| بدا معالحة لانميارها بدورهاء إزاء موجه إعادة العلاقات الدبلوماسية 
الإسرائيلية مع الدول الإفريقية. 
وكا ذكرث ذلك سابقًاء فإن البحث المطول الذي قدمته في الندوة عن 
علاقات إسرائيل بإفريقيا رجح أن قطع العلاقات مع إسرائيل في منتتصف 
السبعينيات كان خدعة غربية إسرائيلية لجذب أموال البترول نحو القارة 
في ظل "الحوار الثلاثي - العربي الإفريقي الأوروبي"» وأن هذه المهمة قد 
انتهت وأصبحت إسرائيل هي الإغراء بنفوذها في البنك الدولي والصندوق 
الاغنية الدوك الأقريقية التهارة وبلاظ الروقة مغر ناسيك اعيمها البحضن 
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بالتفكير التآمري» لأن الأسباب كامنة في التقصير العربي» وعدم الحماس 
الإفريقي للعرب المستغلين أو التابعين..! ولكني أرى دائًا أن التفكير 
التآمري لا يصدر إلا عن ظروف واقعية» يجيد المتآمر صياغتها. 

كنت أعد أيام بقائي في تونس رغم استمتاعي بها لأعود للقاهرة إزاء ما 
تعارف عليه البعض من البقاء لأربع سنوات (لا أدري منشأ هذا العرف!) 
فشغلت بالكتابة» وأصدرت كتاب "العرب والأفارقة وجهًا لوجه" 21984 
بل وأعددت بعض مواد "عرب وأفارقة في مهب الريح"... 


دراسة عن الجاليات العربية في إفريقيا 


لكن التجربة التى استغرقتنى بعض الوقت هي عندما نشأت في الجامعة 
العوبية الرقبة فبدراسة "أخوال الخاليات الشربيية ف إتريفيا'وأغران 
الأصدقاء في الجامعة بأني مرشح قوي للقيام بهذا البحثء وكان الصديق 
"مهدي مصطفى" أمين عام مساعد من السودان ومحافظ الخرطوم لفترة 
يحمل لي تقديرًا واحترامًا متبادلاء فأقنعني بهذه المهمة التى ستتحمل فيها 
الجامعة كافة النفقات والمكافأة النايسية... فقررت أذذلك سيساعدق 
على اختصار الاستمرار في "الوظيفة" المحسوبة ماديا بينم| الأفضل أن أقوم 


كدت أتوسع في خطة البحث لتشمل عددًا من الجاليات من أنحاء القارة» 
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في تونس 
لكن ميزانية الجامعة لى تسمح بتمويل أكبر لخطة أوسع عن الجاليات في 
غرب إفريقياء مع التركيز على اللبنانيين» (1985). قبلت وخططت للذهاب 
إلى السنغال وسيراليون» ونيجيريا وغانا إن أمكن وكانت الرحلة شاقة 
جدًا لا تتوفر ها أية تسهيلات من سفارة أو إدارة..! ومع ذلك انتهيثٌ إلى 
مادة بالغة الأهمية في عدة فصول لم تنشرها جامعة الدول العربية... لكن 
لخصتها في ورقة بحثية عقب عودتي من تونس 1986 لندوة عقدها "رءوف 
عباس" بآداب القاهرة ونشر بحوثها عن "العلاقات العربية الإفريقية".. 
ومهمني هنا أن أشير إلى أهم ما خرجت به من اكتشافات. كانت أغلبية 
الجالية في غرب إفريقيا خاصة من جنوب لبنان أي من الشيعة غالبا نقلتهم 
السلطات الفرنسية أواخر القرن التاسع عشر ليعملوا بالتجارة في مجتمعات 
لم تتعامل بالسيولة النقدية بعد لآن لبناني الشمال من المارون يتجهون للعالم 
الغربي بعد رحلة مرسيليا... واكتشفت أن أبناء الجالية لا يختلطون كثيرًا إلا 
خلال المحلات التجارية؛ وأهم حتى لا يقيمون تنظيًا اجتماعيًا فيه| بينهم 
لمصلحتهم, حتى النوادي الاجتاعية» رغم وجود شخصيات اجتماعية 
محترمة عديدة من أطباء ورجال أعمال» بل وأنهم لا يقيمون أي مؤسسة 
ثقافية للنفع العام أو الخاص... وكانت الملاحظة الأغرب هي كثرة محدودي 
الحال على غير الصورة الرائجه عن ثروات اللبنانيين في المطلق» وعندما 
سألت صدفة عن أديب أو شاعر بينهم» أحالوني لترزي متواضع يصدر 
مجلة يدوية أحيانًا بخطه أو على الآلة الكاتبة» ويفصل القمصان الرجالي. 
روى لي أنه منذ 27 سنة في داكار لم يستطع توفير تكاليف رحلة له ولأسرته 
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من داكار لبيروت (8 أشخاص) بسبب قيمة التذاكر» والأثقل منها هدايا 
للحارة كلها وبناء منزل له والبعض يبني مسجدًا. وهذا ما يمنع الكثيرين 
من زيارة لبنان إلا القادرين على السياحة..! وفي الغرفة التجارية رأيت أثر 
العلاقة مع الرأسمالية الفرنسية» ونسبيًا المحلية» واعتبار اللبنانيين وسيطًا 
طيبًا... وهم يتحملون نتائج الاضطرابات» وفترات شغب الفقراء في 
داكار مثلهم مثل الموريتانيين» إلى أن تمر الأزمة» وفي كل الأحوال يتحول 
أي موقف في البلاد إلى صالح كبار الرأسماليين اللبنانيين بسبب علاقاتهم 
الارجية الواسعة. 

هذا الوصف للحالة اللبنانية في السنغال يكاد يتكرر في معظم بلدان غرب 
إفريقياء حتى عندما عدت مؤّخرًا لمراجعة بعض التطورات. إزاء رغبة بتعض 
الأصدقاء في بيروت لنشر البحث ككتاب» وجدت عنصرٌ | جديدًا لا بد من 
بحثه عن أثر نمو الطبقة الجديدة من السنغاليين» وانسحاب الفرنسيين نسبيًا 
من الأعمال البسيطة» فضلًا عن ظروف عولة التجارة الدولية» واندماج 
اللبنانيين فيهاء على رأس الاقتصاد السنغالي مرة أخرى. وهذه العناصر 
متكررة أيضًا مع اللبنانيين» ليس في غرب إفريقيا فقط ولكن مع انتشارهم 
في أنحاء القارة» وخاصة في ساحل العاج والكونغو, وجنوب إفريقيا با 
يحتاج لدراسات خاصة. ولكني أذكر أن البحث في هذا الاتجاه أدخلني في 
عالم الاقتصاد الإفريقي المحلي» لأعرف موقع التجارة في الفول السوداني 
داكار إلى باماكوء أو من لا جوس حتى كانوء با يسميه البعض التحديث 
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في تونس 
الاستعماري» ونسميه العولمة الاقتصادية الإمبريالية المبكرة على رأي صديقنا 
الراحل أرشي مافيجي, أو صديقنا التونسي الحادي التيمومي. 
كان شاغلي لبعض الوقت كيف عبر العرب عن علاقتهم بإفريقيا 
والإفريقيين» خاصة بعدما تابعت التوتر المستمر في موريتانيا نفسها 
بسبب التفرقة المعلنة بين "السودان والبيضان" في البلاد» أو حتى الموقف 
من الموريتانيين "العرب" في السنغال. وكانت الصورة مؤلمة» خاصة وأن 
كتب الرحالة العرب لم تكن موحية بالوصف الودي لمشاهداتهم في أنحاء 
إفريقياء رغم أن هذه الكتابات من قبل الرحالة هي التي أفادت الأوربيين 
كثيرًا في "كشف" إفريقيا أمام رجاهم ومصا حهم وكنائسهم. 
شغلني دائًا ضرورة تجميع "صورة الأفارقة في الأدبيات العربية"» مع 
توقعي لسوء وصفهم بالطبع منذ كتب عبده بدوي عن "الشعراء السود"» 
و"السود والحضارة العربية"... إلخ. وهو ما أعددته بحثا مطولا بعدعدة 
سنوات "لمؤتمر الجمعية العربية لعلم الاجتماع" الذي عقد في تونسء 1995. 
وقد بذلت جهدي لربط التراث الإفريقي بالعربي سواء في بعض محاضراتي 
بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بالخرطوم؛ وقد أصدروا أحد كتبي 
عن علاقة حركات التحرير الإفريقية والعربية» كا استمررت بالجهد في 
تونس عبر تدريس مادة التراث العربي» تمثلا في ابن خلدون وغيره وما 
تضمنه من إشارات عن طبائع الشعوب وفق جغرافيتها أو عرقيتها أو 
صلتها بالإسلام..! 
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عن ن "ثورةأنجولااافيقية في بغداده مع اهتيام أهل جامعة بخداد ووزارة 
الذي كان نعراكاةا بدوره انخاس وقريه من الركيسن اوري عل أل 
أن يكون ذلك طريقًا إلى إنشاء وحدة دراسية عن إفريقياء لم تنحقق أبدًا.. 
وكان بديل ذلك علاقات امتدت بجامعة دمشق» وأساتذة الاقتصاد السيامي 
مركزة على القضايا العربية في الغالبء أو تنظيم الاقتصاديين على مستوى 


بقي انتباهي مشدودًا إلى المغارب الأخرى (الجزائر والمغرب) ما دمت 
في تونسء وبدا الموقف الشعبي من الجماعات الإفريقية أو من هم من أصل 
"إفريقى ي" مماثلا للموقف في تونس. رغم توقعي أن ضغط الطموحات 
الامازيقيةوالرابطية سرف تعمد شعو لويد عبرلا اكور ابي ا 
إفريقيا. لكن ذلك لم يكن صحيحًا لأسباب تتعلق بوضع الأمازيغ في 
المغاربء وأما صداقتي مع الأصدقاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية 
العربية لعلم الاجتماع أو جمعية العلوم السياسية الإفريقية» وفي مقدمتهم 
عروس الزبير وسليان الشيخ مثلًا فقد قادتني بالضرورة إلى الجزائر نفسها 
سواء للمعهد الجامعي المحترم مدقل للبحوث الاجتاعية وصداقتي 
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في تونس 
فيه مع عروس الزبير أو ناصر جبي وغيرهما أو في الجامعة نفسها ممن 
تابعوا بحوثي أو التعاون مع مركز البحوث العربية. وحدث أن كان وزير 
التعليم الجزائري وصحبة سليهان الشيخ رئيس جامعة الجزائر في تونس في 
مؤتمر لوزراء التعليم العرب وإذ ببحثي عن العلاقات الجامعية والعربية 
الإفريقية يجد استحسانًا جعل تبادل التحايا مع المسئولين الجزائريين» 
بتقديم - مجامل طبعًا - من سليهمان الشيخ» تدفع الوزير للتوجيه بترتيب 
زيارتي للجامعة الجزائرية فورًا وبحث تأسيس معمل (لابوراتوار) لدراسة 
وتدريس الشأن الإفريقي في الجزائر بتخصص واضح. وكانت فاتحة علاقة 
حميمة مع العاصمة الجزائرية امتدت بعدها إلى وهران مع أصدقاء أعتز بهم 
إلى الآن في مقدمتهم نورية رمعون عميدة معهد البحوث الإنثروبولوجية 
(كراكس) والأستاذ حسن رمعون أستاذ التأريخ البارزء ى] دعمتها شعبية 
سمير أمين في الجزائر منذ دراسته المبكرة عن المغرب» وتعرفت معه بعمق 
على الصديق "علي الكنز". وكانت هذه العلاقات جميعًا تدفع لدعم وحدات 
الدراسة وليس مجرد إنشائها لأن دراسة إفريقيا متنائرة هناك في فروع العلوم 
الاجتماعية لكن التجربة في الجزائر كانت ذات معنى خاص لي أيضًاء حيث 
حملت الجميع إلى داكار بعد ذلك للاشتراك - وبقوة ملحوظة - في مجلس 
البحوث الاجتاعية في إفريقيا بداكار (كوديسريا) فتولى البعض مواقع 
هامة فيه» ونشر البعض بحوثه هناك. 


وأدت ظروف ماثلة تقريبًا إلى الصلة بالمغرب. منذ اخترنا يومًا أحد 
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أساتذتها رئيسا للجمعية الإفريقية للعلوم السياسية. ومع انشغال البعض 
الآخر بالمناصب العليا أو مصاحه الخاصة حتى تأخر وصول المغاربة إلى 
جوهر العمل هناك» حتى سعدنا بفاطمة حرك؛ وعبد الله ساعف وغيرهم» 
ومساهمة ماسية من معهد الدراسات الإفريقية في الرباط... وظل الأمر 
في حالة صعود وهبوط بالمغرب وفق موقف السلطة وجماعة المثقفين من 
"المسألة الصحراوية"» وهم لا يقبلون تساعحا في أمرها بإجماع مدهش... 

هكذا لم تُكتّب لي الراحة في تونسء والجميع يتصور أني أقمت في بلهنية 
العيش الرغيد هناك وكفى. وكنت بالطبع أحاول تحويل ذلك الانطباع إلى 
قدر من الحقيقة» في زيارات تمتد من بنزرت الفينيقية إلى "توزر" الصعيدية» 
إلى سوسة وصفاقس السياحيتين ناهيك عن مصيف "الحىامات'» ومتعة 
الاسترخاء فيها... ولن أنسى تحديدًا زيارتي لتوزر مع الصديق يوسف 
الصديق وزوجته الصديقة سعيدة شرف الدين» حيث عشنا مع فلاحي 
"وصعايدة" مصر من "الحخّاسين" في توزرء (الكادحين بخمس المحصول) 
إلى جوار نخيلهم وزيتومهم ومشاعرهم وتأصيلهم لأنفسهم بالجذور الهلالية 
وسوهاج وأسيوط.. 

وكانت النقلات بين المدن التونسية مثيرة بحق لتميز كل منها بشكل 
لايتوفر الإحساس به في مصر مثا إلا في حدود ضيقة» ولذا كان ذلك 
مما يدهش القادمون من مصر... وهم كثر في تتابع نشاط الجامعة العربية 
تارة» والدوائر الفلسطينية تارة أخرى, ما جعل مقر إقامتي بدوره؛ بعد أن 
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في تونس 
انتقلت لحي جديد ومسكن مريح أكثر - حي المنزه السادس - مقرًا لحياة 
مصرية تونسية» كانت محل تقدير أو حسد أحيانًا. ولكن متعة أسرتي خلال 
إقامتهم الصيفية معي وخلال الجوللات بهذه المدة كانت مصدر راحتي 
النفسية تعويضًا عن بعدي عن القاهرة. 
ومع آخر السنة الرابعة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حدث 
ما جعلني أمام خيار البقاء أو الرحيل» فقد بدا إلحاح إمكانية الانتقال 
للجامعة العربية مديرًا للشئون الإفريقية» وحول المنصب الصوري في 
النهاية - صراع لا داعي لدخوله في المعمعات العربية المعروفة» فرفضت 
خوضه... وفي المنظمة جاءت أخبار بعدم توفر أية ميزانية لانعقاد مؤتمر 
رتبته لرؤساء الجامعات العربية والإفريقية» وجاء الاعتذار مقرونًا بأن 
ميزانية جهاز "تنمية الثقافة العربية الإسلامية" تكاد تكون غير متوفرة من 
أول 1986 وأن المدير العام محي الدين صابر سيدبر لبقائي بشكل خاص! 
فقررت الكتابة له بعدم رغبتي في الاستمرار في مثل هذا الجو لأتقاضى 
مرتبًا بدون مقابل! وكان العود أحمد للقاهرة... 
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تأسيس مركز البحوث العربية والإفريقية 


الفصا الثان عشر 


تأسيس مركز البحوث العربية 
والإفريقيهة 


كانت بوادر التحول الساداتي تتوالي عقب حرب 1973 مباشرة» خاصة 
عقب توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك الأول (1974) والثاني (1975)» حيث 
اكتشفنا بعد ذلك أن الاتفاق هو المقدمة الفعلية لكامب ديفيد. وأعني 
هنا التعبير عن جوهر القرار الإستراتيجي بالخروج من دائرة الناصرية» 
ومشتقاتها عن شعارات التحررء والتقدمية» والاشتراكية وعدم الانحيازء 
تحولا إلى دائرة عالم الغرب الرأسلي ومشتقاته عن الانفتاح الاقتصادي 
والثقاني أيضاء وإعلان السادات أن 99 * من أوراق اللعبة في يد الأمريكيين. 
وبدت كل الأطراف تبحث عن معالم "مصر جديدة". فثمة مَنْ يبحث عن 
الحرية والتعددية السياسية» وهناك من يبحث عن السوق والاستثئارات 
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بالاتجاه غربّاء حيث سوق "الكتلة الشرقية" متخلف ولا يسعف نشطاء 
الكمبرادورية الجديدة. 

واجهت قوى اليسار موقمًا صعب نسبيا بين مواجهة السادات وتحولاته 
الاجتماعية السلبية من جهة, والرغبة في استثار الحامش المتاح باسم التعددية 
للتمايز عن حالة الاندماج السابقة في "الاتحاد الاشتراكي" من جهة أخرى» 
ولو بمراعاة التوازن مع محددات السادات» ورسائله المهددة بالتشدد مع 
البسار طول الوقت. إلى حد الضغط لقبول القيادات التقليدية لليسار 
بفكرة "المنابر" المؤقتة (لليسار واليمين والوسط!). ومن هنا برز دور شباب 
السبعينيات (أو ما نسميه الآن جيل السبعينيات) ليعبر بجدية أكثر عن 
الاتجاهات الاشتراكية التي تتنوع بين أفراد الجيل» ما سبق التعرض له. أما 
أنا فقد قبلتٌ في النهاية دخول حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
بعد إعلانه حزبًا عام 1976» والتفاهم حول عضويتي في الحزب الشيوعي 
المصريء مع استمرار حواري الودي مع التنظيهات الأخرى التي تباينت في 
درجة التشدد» وهى تعرف أننى رجل معتدل ومؤسمىء وأتحرك بهدوء. 
وشاغلي الأسامى في الحقيقة هو العمل الإفريقي والكتابة عن إفريقيا.. ! 

كان في الساحة لغط كبير حول المعرفة بمجتمعاتنا العربية» ومصر 
تحديدًا. وظهرت مؤسسة "مركز دراسات الوحدة العربية " وبرز بسرعة 
دورها العلمي والتثقيفي منذ 1976 بقيادة مناضل عراقي واقتصادي عربي 


4. 


مهم هو د. خيرالدين حسيبء وقلنا ها هي القوى القومية تشق طريقها في 
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معركة المواجهة بالمعرفة» عبر مؤسسة قومية تتسم بالموضوعية إلى حد كبير» 
وتنطلق مجلداتها بين مثقفي مصر باعتزاز واضح. وكان قد سبقه في ذلك 
بأثر جذري أكبرء مركز الأبحاث الفلسطيني الذي أسسته منظمة التحرير 
الفلسطينية» بإشراف باحثين قوميين كبار مثل فايز صايغ (1956) وأنيس 
صايغ (66/ 1977)» ليقدما مثالا حقيقيًا للبحث العلمي حول القضية 

وإذا ما مضينا قليلًا في تأسيس فكرة الاهتمام البحثي لدى القوى اليسارية 
كدليل على جدية عملها في المجتمع» فسوف نعود لجهد اليسار السابق منذ 
عام 1946, حين أسست مجموعة شباها "مركز الأبحاث". والمجلة القريبة 
دور النشر (الفكر/ الغد) لنفس معنى الاهتمام بالبحث والفكر الحديد. 

لم تكن الساحة إذنْ فارغة من فكرة المشروعات الم لبحثية الأهلية والقومية» 
رغم تقديرنا لمؤسسات البحث الحكومية وشبه الحكومية في مصر الناصرية» 
وغيرها من البلدان العربية» ثما له حديث آخر. خاصة وأن مؤسسة مثل 
الأهرام بقوة نفوذ محمد حسنين هيكل» رسخت التقليد في قيام مؤسسات 
كان الرأي في مواقفه أو خدماته للقضايا الناصرية ثم الساداتية» وبروح 
الاحترام للتعددية والتنوع. 
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ومن المؤسف أن قوى اليسار ذات التاريخ في جهد البحث العلمي» م 
تكن تمتلك مشروعا في هذه الفترة من أوائل السبعينيات حتى بعد إقامة 
حزب التجمعء الذي جمع نخبة تمتازة من مثقفي وعلماء اليسار. ولم يستطع 
الحزب الوفاء بوعود أطلقها حول إنشاء مركز بحثي حزبي داخله؛ كما كان 
يعد بالمبالغات اللألوفة للدكتور إسماعيل صبري عبد الله» رغم تعدد المناسبات 
لإثارة هذه القضية» نما جعله مجرد "'مصد" لأية اقتراحات أخرىء مكتفيًا 
بمكتبه الخاص باسم "منتدى العالم الثالث" الذي أطلقه بعد مشروع سمير 
أمين في إقامة المركز الرئيسي بداكار. (أغلق الفرع المصري بمنتهى البساطة 
بعد وفاة إسماعيل صبري مباشرة عام 2006» رغم مساهمات علمية فكرية 
بارزة أملنا أن يستمر إصدارهاء ومنها "مصر 2020" على سبيل المثال). 

في مثل هذه الأجواء من المساهماتء التنافسية أحيانّاء ومع انطلاق 
التعددية الساداتية» وسياسات الانفتاح الاقتصادي» واحتضان "السياسات 
الغربية" همة واضحة: بدأت النخبة المصرية تشعر أيضًا بإقبال "الباحثين 
الغربيين" على الحضور لمصرء وتجنيد الفرق البحثية من الشبان المصريين» 
بل والتحرك النشط من مواقع سواء أمريكية أو فرنسية» بحيث قال البعض 
إن الباحثين المصريين سيصيرون "صبية" لدى قرنائهم الغربيين. وستبقى 
المرجعية للكتابات هي "وصف مصر بالأمريكاني". 

وبينما تدفع الأجواء للتفكير في الجديد, أو بالأحرى تجديد مصادر اليسار 
من منابع الفكر التقدميء لم تسع الدار المنتمية لعالم اليسار» مثل "دار الثقافة 
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الجديدة". لخدمة هذه الرغبة في التعميق والتجديد» بل استمرت تستجلب 
أكثر "البضائع الثقافية السوفييتية" تخلفاء من الكتب الرخيصة المترجمة في 
موسكوء با لايثير إلا حنق المثقفين المصريين والعرب الراغبين في اقتناء 
شيء ء ختلف . وأتاح ذلك ترديد أسوأ الأحكام على الدار. وتعميم ذلك 
على الحزب الشيوعي المصري الذي سمح بهذة المهزلة» وحوها فقط إلى 
"ساتر" لا قيمة له. واستمر الوضع كذلك لبضع سنوات حتى وفقت الدار 
بإدارة جديدة (ماجدة رفاعة) ذات أفق ثقافي وعملي أوسع. فقد تعاونت 
مع محمود العالم لإصدار مجلة قضايا فكرية (1985 - 2005) من الدار 
كأهم مصدر للفكر الماركسي والتقدمي لعدة سنوات» فضلًا عن تطوير 
واجهتها بتكوين دار العالم الثالث بترجماتها المتنوعة وتشريفها بإدارة صنع 
الله إبراهيم الذي جعلها أكثر انتماءً للواقع الثقافي المصري. 

وقد فوجئت عند زيارتي لموسكو (1989) وتوجهي لمعهد الاستشراق» 
ومعهد الدراسات الإفريقية على سبيل المثال» بإنتاج سوفييتي أعمق وأكثر 
أختلاقًا عم| تروجه دار الثقافة الجديدة. وسمعت أيضًا إشاعات عن "اللوبي" 
أو"البيزنس""الشغال" وراء هذا الحال! فازددت حنقا على الفساد السوفييتى» 
عدوا حش عل أتكاريس ديد الخبرة والتكلف هو التضارا الاتريقي: 
في كاد أن يتحول مرة إلى مشادة في معهد الدراسات الإفريقية بموسكو 
حول حق إريتريا في تقرير المصيرء وحول وقوفهم في صف العسكريين من 
إثيوبيا وغيرها نتيجة فكريات ساذجة أو ما سمي بالتحريفية عن "الضباط 
الوطنيين الثوريين" في بلدان العالم الثالث» وكان ذلك لتمرير موقفهم من 


417 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


دول التحرر الوطني سلبًا أو إِيجابًا في مواجهة الزحف الصينى على القارة» 
كن عو لتحافطة افيت تقاض نكال فيه شعوي القار كيدا لالتفاضيات 
9 - 1991 التي عرفت بالربيع الاقريشي» لتعبير الأوضباغ القدايمة 

كانت مجموعة العمل مع الكُتَّابٍ الفلسطينيين والشباب الفلسطيني 
- كما سبق القول - هي أحد مجالات التحرك في العمل الثقافي الوطني. 
وكان وجودي في الجمعية الإفريقية 1975/ 1980 لا يكفى للتعبير عن هذا 
الاقباد مكشا بالاشراف عل الرايظة الإقريفرة خافظة صل وطهة العمل 
الإفريقي. وجاء التفكير في تأسيس مركز وطني للبحوث كضرورة حتمية 
للرد على "وصف مصر بالأمريكاني"... ولاحظت أن حساسيات قد تنشأ 
مع بعض المثقفين الوطنيين والتقدميين إزاء قبولهم "بالتعاون" أو المساعدة 
في بعض هذه البحوث الأوروبية". 

سوف أذكر هنا دورًا لصديقة إنجليزية "ليز عوني" السابق الإشارة لها 
ولزوجها المهندس عصام عوني التي أعانتني بثقافتها الأوروبية الواسعة 
للتعرف على نماذج من أشكال الاجتهادات - حتى الفردية - لإنشاء مراكز 
بحوث ذات طابع استقلالي. تذكرنا معًا مراكز بحوث كنت أراسلهاء قائمة 
في لندن حول المستعمرات البرتغالية حتى زرتها في غرف صغيرة قرب 
شارع أكسفورد نفسه. وذكرت لي ليز عوني وصحبتني إلى دار "إيثاكا" 
المتخصصة - كناشر ومركز بحثي - عن السودان والشرق الأوسط؛ بجهد 
شاب استعمل ميراثه لهذا الغرض» حتى صارت من الدور المرموقة. ومثلها 
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رأيت تجربة دار "زد" (264180015) التقدمية في اختياراتهاء بل وتذكرت 
جهود "لأمين ديوب"» وزوجته في إنشاء دار "بريزانس أفريكن" (ع0مهوه:م 
وصنه453) في باريس وبجوار السربون لخدمة فكرة مدرسة "النجريتيد" 
(06سطاتع716) وإنتاجها الفكري برعاية سنغور وسيزير» رموز هذه المدرسة. 
وشرفت بلمرور عليها داتًا مثل المرور على "هارماتان" (صهاتهصمة]] :1) 
المكتبة الأكدر اهتامًا بإفريقيا مرات مروري بباريس. 

استحضرت هذه التجارب. وكان الأكثر إلحاحًا وحضورًا من بينها 
تجربة "سمير أمين" في داكار في إدارة "معهد التخطيط التابع للأمم المتحدة" 
(10152آ1 معصمتصموا2 2020 معطم ماءنع12 عتممممعءعظ8 101 عاتتطتاكم] نوع تلم )» 
ومع تعبه من بيروقراطية الأمم المتحدة أسس "منتدى العالم الثالث" (0ئنط1 
17/1 ,1”010122 17/0110) ليكون محفا” لتحرير البحث الاجتتماعيء وإلى 
جواره كانت مساهمته في تأسيس المجلس الإفريقي للبحوث الاجتماعية 
(002851814). التجارب الثلاث كتب عنها سمير أمين مؤخرًا في "مذكراتي" 
(دار العين 2017). كنت أعرف مواقعها في الثقافة الإفريقية والتحررية 
بحكم صلتي المباشرة بسمير أمين منذ 1973 وبعدد من المثقفين التقدميين 
الذين تعاونوا معه لإقامة هذه الصروح العلمية والفكرية التقدمية» با جعلها 
شاغلي طول الوقت أتحدث عنها لمثقفي مصر الراغبين في النهوض. على 
الطريقة الإفريقية! وما أقلهم..! 


م يجر معي أي نقاش حول مثل هذه الأفكار أو الوقائع في دائرة أي 
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حزب سياسي أو حركة سياسية بمصرء لكن ذلك كان يترد دائً) في دائرة 
مثقفين وطنيين» يتابعون مناقشات مماثلة في الجامعات أو المراكز الثقافية» 
حول مدرسة التبعية» أو مدرسة "فرنكفورت"". أو الثقافة الوطنية (الأهلية) 
كما ناقشها اليونسكوء وتحديات في النقاش حول أتباع الوظيفية أو البنيوية» 
فهذا من أتباع "بختين"» وذاك تبع "ألتوسير"» وثالث مع "تشومسكي"” ثم 
هناك من ب 8 يستعيد "جارودي" حول الثقافة الشرقية وا 9 لمنهجية الخلدونية. 

بهذا الزخم من حولنا استحضرنا جهود قسطنطين زريق وأنيس صايغ 
دفاعًا عن الثقافة الفلسطينية ضد عمليات الإبادة والإزاحة الصهيونية 
الإسرائيلية بتأسيس مركز الدراسات الفلسطينية رفيع القيمة. وفي مصر 
تعاونت لطيفة الزيات ورضوى عاشور وأمينة رشيد وغيرها بحق لدفع 
التحركات العملية في هذا الاتجاه. من ندوة إلى مقال. 

وقابلتني لطيفة الزيات بأخيها محمد الزيات نائب رئيس الوزراء 
السابق متتصف 1986» لاستطلاع رأيه بدءًا من إمكان سماح السلطات 
بمشروع مركز وطني للبحوث. إلى إتاحته مكانًا عنده في مكتبه غير العامل 
بلاظوغلي» وكان الرجل مستمعًا وايِجابيًا للغاية» رغم سابق تعاونه مع 

كنت أفعل ذلك في مواجهة اقتراح من زملاء في "التجمع" والحزب 
الشيوعي عن إمكانية محمد الجندي مدير دار الثقافة الجديدة أن يتيح لي 
مكانًا في مقره وسط البلد» ويتعاون في جمع تبرعات للمشروع. وكنت لا 
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أثق أبدًا أن عملا ثقافيا جادًا يمكن أن يتم خلال هذه الدار. لكن حسين 
عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع والحزب الشيوعي كان 
مخلصا للفكرة ى) كان متفائلاء ومتفهً) لوجهة نظريء لكنه "ملتزم" في 
النهاية» وهنا طرحت أن أبدأ بطريقة يقة عملي المستقلة» وليحضر محمد الجندي 
اجتماعات سأرتبها حول الفكرة» لنرى كيف تمضي. وهو ما جرى لعدة 
درات قي مكتي عبد عيذ البساام الزيات بسحي لا رع ي. ولم أسمع أن 
نقاشًا آخر دار في هذا الوقت من أواخر السبعينيات في أي مؤسسة سياسية 
حول المشروع.ء أو قل لم يصلني شيء عن تفكير مثل هذا. 

ظلت في ذهنى هذه الخبرات التى كنت أناقشها من خلال بعض 
الاتصالات في العالم العربي وإفريقيا منذ 1979. لأبدأ التفكير الفعلٍ في 
المشروع؛ لكني سافرت من جامعة جوبا إلى تونس بسبب الاعتقالات 
التى تمث ف -مصر سيتميزر 1981 وكنت آأقابل الكثين من الشخصيات من 
يأتون إلى تونس بين 1982 - 1985 ومعظمهم بالطبع من المعارضة الوطنية 
التقدمية المصرية» وفي مقدمتهم د. فؤاد مرسي من المؤسسين المخضر مين 
السابق في أوائل السبعينيات» ووزير تموين حرب 1973 . تقابلنا في القاهرة 
الشيوعي المصري من التزموا بوعدهم لدعم المشروع. 

وكان الجدل حول الثقافة الوطنية واستقلالية البحث الوطنى ما زال 
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قاثًا في الواقع المصريء وكان لقائي مع د. لطيفة الزيات ومحمد عبد السلام 
الزيات ورضوى عاشور وسيد البحراوي وغيرهم قائً) ووثيقَاء مثل العلاقة 
مع حسين عبد الرازق وفريدة النقاش ونبيل الهلالي. ووافق محمد عبد السلام 
الزيات على الالتقاء بمكتبه القديم المهجور منذ كان محاميًا والواقع في منطقة 
لاظوغلي» ودعوت شخصيات داعمة أخرى مثل د. إبراهيم سعد الدين 
نائب مدير منتدى العالم الثالث» ومحمد الجندي (صاحب) دار الثقافة. 
وتركت لطيفة الزيات دورها "لمحمد أخويا"؛ حسب تعبيرها الدائم عن 
اعتزازها به. وكنت قابلت أكثر من مرة أحمد صادق سعد المفكر الماركسى 
المعروف» الذي وافاني بمذكرة بخط يده عن أهداف مثل هذا المشروع الهام 
ومجالات خططه المحتملة» وفق تصورات له عن ضرورة وضع التاريخ 
الاجتماعي المصري موضع الاهتمام الخاصء أثناء تحرير الثقافة السياسية 
حتى بالمنهج الماركسي. 


السفر إلى تونس والعودة للتأسيس 

م أتوقف عن التفكير في مشروع للبحوث العربية والإفريقية» طوال 
فترة إقامتي في تونس» خاصة وأنني كما ذكرث سابقًا كنتٌ كثير الترحال إلى 
البلدان الإفريقية» ىا كان حضوري العربي في تونس مفيدًا بنفس القدر. 


وصولي تونس في ربيع 1982.» وما انبثق عنها من تفكبر بضرورة تعريب 
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البحوث العربية» بل وتحمس الليبيون لإقامة "المجلس القومي للثقافة 
العربية". ومع حماس مثقفين كُثر أيضًا قام المجلس في المغرب» ولكن 
عدم الانضباط الليبي نفسه قضى على المشروع» غير أن الفكرة ظلت حيّة 
حتى شرعنا أنا والطاهر لبيب وعدد من مثقفي تونس والقاهرة» في إقامة 
"مجلس عربي للبحوث" شبيه بالمجلس الإفريقي للبحوث (كوديسريا) 
في داكار» ليجمع مراكز البحوث العربية» ويشكل مظلة لجلب التمويل 
بطريقة جماعية حتى لو كان بعضها أجنييًا ملاثا لوجهة نظرناء ولإعفاء 
المراكز الوطنية المستقله من السعي المباشر للتمويل الأجنبي. 

وكانت هذه الفكرة شاغلة لنا داتًا: كيف نكوّن مظلة لإنقاذ المراكز 
الوطنية الصغيرة (مثل مشروعنا لو قام فعلًّا) من براثن التمويل الأجنبي 
المباشر على علاته. فصار بيننا وفاق حول التجريب, مع حماس الطاهر 
لبيب وغيره من مصرء وكدنا ننطلق في المشروع بالفعل بوجود مراكز 
الأهرام» ودراسات الوحدة العربية» والفكر العربيء والمجلس القومي 
للثقافة العربية. وى) هو متوقع بعد الترحيب الحكومي في تونس (حتى قبل 
انقلاب زين العابدين بن علي)» فوجئنا بتوقف الترحيب» وشل الحركة. 
لعل الأسباب الداخلية قد خفيت عناء ولكن تأسيس مجلس قوي للثقافة 
العربية حر في تونسء لم يكن متوقعًا أن يكون موضع الترحيب رغم وجود 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) فيها. 


لم أعرف أن ثمة مناقشة حزبية في مصر تجري حول الموضوع وترتيباته 
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في ذلك الوقت إلا ما تردد من آخرين وخاصة أن الحماس ظل فترة لاقامة 
حزب التجمع وأقطابه بتأسيس مثل هذا المشروع بها أثر على فكرتنا السابقة 
قبل رحيلي للسودان وتونس. وشعرت أن ثمة تجاهلًا للفكرة طوال فترة 
وجودي في تونس لنيف وأربع سنوات... إلا أنني وقد اقتربت من العودة» 
فوجتت بأمينة شفيق أثناء مجيئها إلى زوجها الفنان عبد المنعم القصاص 
الذي يعيش لفنه بين التفرغ والجامعة العربية» تشير إل بن الناس ينتظرونك 
في مصر لإقامة مشروع مركز البحوث. ابتسمت وقتهاء ولأختبر جديتها 
سألتها عم| تعرفه عن مرتبي بالدولار في تونس» فضحكت بدورها مشيرة 
إلى أني راجع في النهاية» وهذا مشروعك مسبقا. وبالطبع سمعت لغطا 
كثيرًا بعد ذلك من أصحاب الرؤى الخاصة حول الموضوع... وكان هدفي 
أكبر من كل هذه الصغائر داخل أحزاب اليسار. 

قررت الرجوع للقاهرة بوقف تعاقدي مع المنظمة العربية (أليكسو 
50 ). حيث تبين لي توقف التمويل العربي (الخليجي) للمنظمة» 
فيها قيل إن التوجه الخليجي هو لتمويل 'المنظمات الإسلامية" في ظل المنظمة 
الكبيرة وهي المؤتمر الإسلامي» وفي ظل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة "إيسيسكو" (151500) وأن وضع الاستشاريين مثلي أصبح عبنًا 
على أليكسوء وأن قبول أستاذنا محبي الدين صابر المدير العام بتوقيع استمرار 
التعاقد معي مجاملة خاصة بي لا تتحملها كرامتي. 


سأذكر هنا مجاملة رجل فاضل آخر هو خيرالدين حسيب الذي أرسل 
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لي من خلال الطاهر لبيب رسالة إمكانية عملى مديرًا لمكتب دراسات 
الوحدة العربية بالقاهرة» إذالم أكن مرتبطًا بعمل آخر» مع عرض مرتب 
مغر يزيد كثيرًا ع| تكون عليه حصصاتي كمدير للمشروع الجديد الذي 
قررت التفرغ له. وشكرت له ذلك. وما زلت أقدره للعديد من خصائصه 
إلا أنني لم أتحمل أيضًا ماسمعته عن تشدذ إداري وشخصي لديه؛ ما رأيت 
معه أنه يكفيني ما مضى من عمري "مساعدًا" لآخرين 

مع عودتي للقاهرة» فهمت أنه يمكن بدء العمل من دار الثقافة» وأن 
محمد الجندي مستعد لاستقبال المشروع في إطار الدار وليس مستقلاء خوقًا 
على حقوق ملكيتة للدار أو نقل جزء من حقوقه لآخرين. لكن وجود 
سيدة فاضلة» ومتدربة باريسية جادة مثل ماجدة رفاعة في إدارة الدار 
مشتحنى ارتياحًا كبيرًا للشراكة لبعشن الوقت. ومفى بعضن هذا الوقت 
فعلا في إجرائى اتصالات وق بحنى خدية المساغدة من خلال مناقشات 
مع حون عبد الزايق عقيو الكمانة العامة لحزب التجمعء والقيادي أيضًا 
في الحزب الشيوعي المصري وبعض زملائه من جهة» والعودة للاتصال 
بعبد السلام الزيات ولطيفة الزيات وأعضاء لجحنة الدفاع عن الثقافة القومية 
من جهة أخرىء إلى جانب شخصيات عامة يسارية أخرى مثل إبراهيم 
سعد الدين. وكانت معظم هذه اللقاءات برئاسة فؤاد مرسي الذي اتفق 
معي منذ البداية على خطوات المشروع. لقد تعاملنا بلطف أعتز به» حيث 
كان واسطة خير مع رفاقنا في التجمع والشيوعي المصريء بل ونقل لهم 
نقاشاتنا الدائمة عن أننا في الواقع نُقيم مؤسسة بحثية جادة لليسار بمختلف 
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اتجاهاته. مهما كانت بداياته المحدودة. وكنت أعلن بلا حرج أننا لا نريد 
تكرار تجربة دار الثقافة» التي تبد ولي مقهى لبعض القيادات الشيوعية» 
أو لتسويق المطبوعات المملة من أوراق الأبمية الشيوعية, مع إن الأمرلم 
| مم مشيعات أخرى بالطبع» وعرفت عنها الكثير أثناء زيارتي لموسكو 
كتاشيق الفول»..: 

جاء تشكيل المتضامنين للتسجيل كشركة في الشهر العقاري مني 
ومن مصطفى مجدي وماجدة رفاعة وآخرين فجاء مجلس الإدارة الأول 
أيديولوجيً تمامًا. وقد يكون ذلك ما جعلنا نلهث لتنوع العضوية وتوسيع 
دائرتها بعد التسجيل. فجاء المجلس الأول كالآتي: الدكتور فؤاد مرسى 
رئيسًا للمركزء والأستاذ حلمي شعراوي مديرّاء والدكتور عبد العظيم 
أنيس والأستاذ عبد الغفار شكر والدكتورة لطيفة الزيات والأستاذ محمود 
أمين العالم أعضاء. 

بدأنا بالمشكلة الأولى وهي التمويل» وكيف يكون مصريًا وتطوعيًا 
الاسام لسن ساي اسعية انشي ا وسيعانا الركر عق امد بارجييلة 
غير ربحية» في محاولة لتجنب مشاكل الجمعيات الأهلية مع البيروقراطية 
أو الأمن. ودهش البعض لآن تكون "شركة بسيطة" مسجلة بعضوية 32 
شخصية يسارية بشكل أو آخرء وفي حدود رأسمال بسيط هو 50 ألف 


4 


006 


تأسيس مركز البحوث العربية والإفريقية 

تقريبًا حتى كان رأس المال مئة وعشرة آلاف جنيه» بجهد مشكور من 
الاتصالات منا جميعًا عبر علاقاتنا العربية والإفريقية» وأقول الإفريقية لآن 
المناقشات الأولية ل تنته إلا بتسمية المركز "للبحوث العربية" مع الخلاف 
حول لماذا ليس "مصرية" فقطء ف| بالك لو قلنا "إفريقية". وليس ذلك في 
الراك للاترو أو زريد؟ اللقرري رأكه يور كا حر اين ريع ل 
نستطيع تغطيته الح اودارا عن "إفريقيتي" حتى تم التغيير إلى 
"العربي الإفريقي' بعد فترة وجيزة. 

وقد قمنا باستئجار المقر الآول بحي المنيل في ديسمبر 1986! 

ويلزمنى هنا صفحات كثيرة لأعد مصادر هذه القفزة التى تعنى الكثير... 
ولا سطع اق اذك اساء واقى الغري لكن لن ألبى مساهات غير 
متوقعة من محمد محمود الامام ومن رجاء النقاش وجابر عصفور وشحاتة 
هارون وفؤاد زكريا وآخرين. ولا بد أننا جمعنا مساهمات فردية من حوالي 
ثلاث عشرة شخصية عربية» من دول عربية مختلفة» من فلسطين وسوريا 
والعراق والسودان والإمارات. وليبيا والكويت وتونس. وتمتد منابعهم 
من نضال الحبهة الشعبية والديمقراطية إلى كاتبات وأدباء» إلى سيدات من 
الإمارات ١‏ نذا حل اهن يميق كر امن نه ل القائمة ركم يروز اسواء 
عائلة "غباشى ". ولا ننكر جهود من دفعوا أكثر من صديق هم للتبرع أمثال 
الصديق فيصل درا ومصطفى خوجي. 

وني أول زيارةلي لتونس بعد أشهر من الانطلاق قابلت صديقنا "مهدي 
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مصطفى" الوزير السوداني السابق ورئيس الشؤون الاجتاعية بالجامعة 
العربية. ومع مناقشة مشروع المركز ومشكلته المالية» اتخذ الرجل إجراءات 
تكليف المركز ببحث عن السكان بمبلغ عشرة آلاف دولار. وبالمثل حدث ما 
م أصدقه بعد شهور عندما كنت في داكار وفي زيارة لمكتب الصديق "تانديكا 
مكانداويري" الأمين التنفيذي للمجلس الإفريقي للبحوث الاجتاعية» 
كوديسريا. شرحت له ظروف المركزء وإذا به يرجع لقرارات لكنته التنفيذية 
لمساعدة مراكز البحوث الناشئة» ويتخذ إجراءات صرف عشرة آلاف دولار 
مباشرة على نحو ما فعل مع محمود تمداني في أوغندا قبلنا. وأعقب ذلك تمويل 
مجلسه لبحث هام آخر كجزء من بحث على مستوى القارة عن المشاركة 
السياسية. تم البحث في مصر بإشراف الصديق '" مصطفى كامل السيد”" 
ومازال يدرس في الجامعة للآن. ىا أعقب ذلك مساهمة الصديق "صادق 
رشيد" أحد قيادات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (107 55زو5تتصصده2 ءتس:مهمه8 
804 ,41103 ) بعقد مع المركز بترجمة بعض كتب اللجنة وهي التي ما زالت 
جزءا من ثروة المركز الثقافية وبالمثل كان ثمة تعاون مع اللجنة الاقتصادية 
بغربي آسيا "إيسكوا" (متعاوء/11 :10 دمذووتصصره2 لمأء50 لمة عتسمموء8 
55114 ,4518) في بيروت - أو التعاون مع "منظمة البحوث الاجتماعية 
لشرق إفريقيا (أوسريا) بقيادة الصديق عبد الغفار محمد أحمد (05514) 
كما جاء الصديق عبد الجواد صالح من الأردن بمشروع بحثي مناسب» 
حول دراسة مقارنة بين حركة النضال الفلسطينية والإفريقية والتجارب 
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المستفادة» أداره بإخلاص د. أحمد يوسف أحمد وبذلك تشكلت هوية 
المركز الإفريقية والعربية. 

ثم كان نجاح مسعى أمينة رشيد مع "معهد جرامشي" بإيطاليا لعقد 
ندوة كبيرة أيضًا عن المجتمع المدني وفق نظرية جرامشيء وبعدها الندوة 
ا مهداة لصادق سعد عن التشكيلات الاجتماعية ونمط الإنتاج الأسيوي» 
كما نظم المركز مع الأصدقاء اللبنانيين والفلسطينيين ندوة كبيرة عن ثقافة 
المقاومة بمساعدة المجلس الثقافي الجنوبي ومعهد الإناء العربي. 

بدا المركز في ظرف عام أو أكثر قليًا من قيامه كأنه ييز عالم اليسار 
بل واليمين الثقافيين على السواء» في مصر والعالم العربي على الأقل... 
وكان يردد البعض "مبتسع" عناوين نظرية من المركز الجديد عن "نمط 
الإنتاج الأسيوي" (مهدي عامل»» والمجتمع المدني والهيمنة وفق فكر 
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أذكر في أول اجتماع للجمعية العمومية عام 1988 أن أثار البتعض 
التساؤل عن ميل المركز لمعااجة القضايا الفكرية والنظرية في انطلاقته 
هذه بين| الاحتياج لبحوث اجتاعية ميدانية أو اقتصادية ملحة. وأكد 
البعض ضرورة التوافق في هذه المسألة» ىا جاء في بعض الردود. إلا أن 
المفكر محمد سيد أحمد تحمس للرد بشكل آخرء قائااء إذا لم يكن مركز 
فم للبسنا رمقل مرزكرنا عامل دغل طريع الآنكار النقازية الكبرى فى مضير 
والعالم الخارجي. في ظل غيابها عن دوائر كثيرة في مصر فمن يستطيع 
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فعل ذلك؟ وطلب الدفع في أكثر من اتجاه. 

وقد أجابت هذه التطورات المتسارعة في التنوع الواسع لمسألة التمويل 
على مخاوفي من احتساب المركز على جهة واحدة. ما قد يثير حول مشروعاته 
التحيز أو حتى العمل السري. وكان هذا ما واجهتني به المباحث العامة 
نفسها حين استدعتني في زيارة للاستطلاع..! 

ولكنهم ارتضوا بفهم معنى هذا التنوع» وكأنهم قدروا البعد البحثي 
وليس السيامي للمشروع. وأدى نفس الموقف إلى طرح الحديث داخل 
الجمعية العمومية للمركز في تساؤل حول أي مركز نريد؟ مركز يساري 
بحثي؟ أم مركز ديمقراطي بحثي على نطاق أوسع؟ 

أذكر في أولى الجمعيات العمومية أن دار نقاش موسع كان محوره حول 
الشساؤلات السابقة وغاولة التوفيق بنها+ء سيب وجوذ أكثر من ثيار حت 
بين الشيوعيين واليساريين عموماء ناهيك عن ناصريين وطنيين استقلاليين. 
وكان لا بد من وضع إطار للخطط والمناقشات حول توجهات مركز للقوى 
التقدمية» ىا دار بعض الحديث حول الموقف الإجمالي. 

وقد جعلني ذلك كمدير للمركز أقدم "مذكرة رأي" للجمعية العمومية» 
توضح الاختيارات أمام المشروع منتهجًا بجا متوازنا حول بحوث تخدم 
الفكر السياسي والاجتماعي كمركز بحثي» ولكن في الإطار الفكري الذي 
ننشده أيضًاء ومن هنا جاء التركيز في الخطة الأولى على دراسة قضايا مثل 
أحوال الطبقة العاملة والمسألة الفلاحية» والطاقة والمياه» وتوثيق حركة 
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اليسار في مصر والاستثارات الأجنبية» وقد نفذ معظمها بالفعل. 


جهود التوسع 

ومع الإحساس بقدر من الاستقرار المالي النسبي في المركز» بدأ نقاش 
جديد آخر حول قضية التمويل الأجنبيء والتي بدأت تنتشر سمعته في مصر 
كميسٌر لأنشطة المجتمع المدني فيهاء نع النفقاضن صوت الأحزاب تجاه كثير 
من قضايا الحريات والتضييق على المجال العام منذ بداية التسعينيات» بعد 
استقرار علاقات مبارك في أكثر من مجال أهمها الخاررجى الذي كان منتقدا 
دائً) للنظام بالنسبة للموقف الديمقراطي رغم اللبرلة الاقتصادية. 

كنا نتعامل مع هيئات تأخذ تمويلًا أجنبا كثيمًا مثل "كوديسريا" أو 
جمعية العلوم السياسية الإفريقية» وكنا نعتمد على مقولة المظلة الجماعية 
التي تحمي الباحثين؛ إلى حد تفكبرنا في إقامة مثلها على المستوى العربي» 
بل وأقمنا علاقة مع "معهد التاريخ الاجتماعي" بأمستردام للحصول 
على الوثائق الخاصة بحركة اليسارء بقدر ما بذلنا الجهد مع 'مؤسسة عبد 
الحميد شومان" بالأردن الذي تبرع بألف جنيه سنويًا من مركزه بالقاهرة 
بجهد من الصديق حاتم صادق. وفي نفس الوقت بدأنا التفاهم مع مكتبة 
الإسكندرية لاقتناء وثائقنا التاريخية» كمشروع أوسع ومدفوع فحصلوا 
على جزء ولم ببتموا بالاستمرار. 
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ميناعادت خيرة القضب ل قاين عوبر فا لؤلقاة الموقف بانضيال 
نبيل الهلالي مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية أيضَاء 
وقامت بيني وبين "الحكيم" جورج حبش علاقة صداقة حميمة» ومثلها 
والحق كانت مع "أبو النوف": "نايف حواتة"» حيث عاونونا في نشر 
بعض الكتب. كما تبرع "منيف البرغوثي' عن شخصه وبجهود رضوى 
عاشور ومريد البرغوثي بمبلغ يستحق التقدير. ومثله كان تبرع السيدة 
القاسمية من الشارقة. تواصلنا أيضًا في هذه الفترة مع هيئات مثل منظمة 
العلوم الاجتماعية (أوسريا 05184) وهي لشرق وجنوب إفريقياء ولكنا 
أخذنا وضع المراقب بجهد من صديقنا "عبد الغفار محمد أحمد" لترحمة 
ونشر نتاجهم العلمي. 

كانت بعص المعوتات تاق هن شكل الغر للمصادر وعو مل 
بعض الحيئات العربية والإفريقية الصديقة عبء إقامة الندوات الكبيرة 
في القاهرة على نفقتهاء مثل جمعية العلوم السياسية الإفريقية» أو منتدى 
العالم الثالث أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وقد حملتنا الأخيرة 
إلى كيب تاون لندوة عن العلاقات العربية الإفريقية مع مركز البحوث 
الاجتماعية في كيب تاون بقيادة الصديق كويسي براهء ولن أغفل هنا 
بعض أفضل إنتاج لنا من التعاون مع المركز الجامعي للبحوث الاقتصادية 
الاجتتاعية (تتامم عءكناوتاممك عتدسمدمء8 مه عطاءتعطاءعا] عل عممع0 
حمطن ,أمعسعممماء267 16) بجامعة الجزائر» وبعدها "جمعية جهينة" 
الأدبية الجزائرية بقيادة الكاتب الطاهر وطار وأصدرنا بعض أهم كتبنا عن 


0602 


تأسيس مركز البحوث العربية والإفريقية 


"النخب في مصر والجزائر" وعن "الحركات الاجتاعية في البلدين". وأخيرًا 
وليس آخرًا عقدنا أكبر ندواتنا أيضًا مع جامعة دمشقء وإلى أن ذهبنا إلى مركز 
الدراسات السودانية بالخرطوم مع الصديق حيدر إبراهيم والحديث بالجمع 
هنا حديث عن تحمل هذه الهيئات الأخيرة تكاليف حوالي عشرة باحثين من 
طرف المركز بجميع نفقاتهم إلى كل من هذه الميئات . ومع ذلك فقد ظل 
بعض الأعضاء يطلبون الموقف من الرفض الشامل للتمويل الأوروبي ما 
دمنا نحتاج أحيانًا إلى بعض أشكال التعاون. 


وأثارت هذه الأجواء موقفنا من قضية التمويل الأجنبي في أجواء 
ضرورة الموازنة في هذا الجو الحمساس» فصدر قرار خاص من مجلس الإدارة 
في محاولة للتوازن مع الموقف الرافض تمامًا لأي اتصال للتمويل من الخارج 
وبعض هيئات التمويل الغربي المعروفة. 


تع أذ خرارنا نحط عل التمريل الأعبي زريى إن إلا ماكان 
يتفق مع حاجتنا في هذا الوقت للقيام ب ببعض البحوث الكبيرة مثلم| بدأنا 
بالندوات الكبيرة. وعلى سبيل المثال فقد اتصلنا بمعهد التاريخ الاجتماعي 
بمولندا من أجل الاة شتراك في مشروع لأحد باحثيه هود عبضالع 
(السودان) عن الجمعيات الأهلية الإسلامية في عدد من الدول العربية. 
فتم وأصدرنا المنتج الفكري عن السودان والأردن والجزائر ومصر. وبعده 
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ميات إلا كرديس رع البو كول رول لحف لبان ويل اللي 
في مصر" بشكا معمق. 


داعمو المركز 

وجاء مع الإحساس بهذا القدر من الاستقرار» إحساس بأن مركز 
البحوث العربية والإفريقية أصبح موقعا يذكر بين المواقع ذات المكانة في 
الثقافة العربية التقدمية» خاصة وأن علاقة المركز لم تقطع مع لجحنة الدفاع 
عن الثقافة القومية وأنا بين قيادة الحيئتين» كا بدا ذلك سواء بالندوة الكبيرة 
عن "ثقافة المقاومة" التي صدرت في كتاب بالتعاون مع "المجلس الجنوبي 
الثقافي في لبنان" وعلى رأسه الشيخ النبيل حبيب صادقء أو في مواجهة 
المشكلة الطائفية ومسئولية الحكم والإسلاميين عنها وبيانها الذي جعل 
السادات يذكره لاعنًا في آخر خطاباته. 

ومن موقعنا البارز هذا أصبح مغريًا لبعض أصحاب المشروعات المجتمعية 
حولنا أن يطلبوا تفاصيل تجربتناء وأن يبدءوا إجراءات التأسيس على ما 
أذكر فوق أرض المركز مثل "جمعية المرأة الجديدة". التى شكلت ظاهرة 
واتجامًا جديدًا في قضايا المرأة» وكذلك "مركز الخدمات النقابية" بقيادة 
زملاء مناضلين مثل "كمال عباس" وحتى "مركز الدراسات السودانية" 
الذي قاده الصديق حيدر إبراهيم علي» وقدم لنا من قبل تأسيس المركز 
كتابه عن "لاهوت التحرير". وتلا ذلك استقرار بعض المجموعات الثقافية 
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التي بدت أولًا في إطار المركز ثم صارت جزءًا من تركيبته مثل "الحنة 
توثيق الحركة الشيوعية حتى 1965" ومجموعة الشباب الباحثين باسم 
"إفريقانيون"» وتفاصيل المجموعتين تأقٍ لاحقا. 

لا أستطيع هنا أن أعبر بسهولة عن جهد د. سمير أمين مع المركز خاصة 
منذ تولي رئاسة مجلس الإدارة عام 1998 سواء بمشاركتنا أكثر من مرة في 
مشروعات منتدى العالم الثالث الذي يديره من داكار أو بثقله الشخصي في 
مصر والعالم العربي, ما خلق إطارًا من الأصدقاء في بعض الدوائر الجامعية 
والثقافية العربية ودعم موقعنا في مصرء مع مختلف فصائل اليسار وهنا 
لا بد من ذكر الدور البارز أيضًا في دعم المركز من قبل المفكر الناشط عبد 
الغفار شكر في كل مجالات نشاط المركز منذ البداية. كما أن إدارة المركز 
حرصت على أن يقدم كل من أعضاء مجلس الإدارة جهده في هذه المجالات 
با لاايمكن وضع تفاصيله هناء خاصة بعد وفاة فؤاد مرسي» ومجيء فوزي 
منصور الأستاذ بجامعة عين شمس وصاحب كتاب "خروج العرب من 
التاريخ"» ثم استقالته بعد عدة سنوات لمرضه. وقد تكون هذه فرصة 
لذكر جهود كل أعضاء مجالس الإداراة» رغم صعوبة ذلكء لكن لا بد 
من ذكر من مثلوا التنوع في تكوين قيادة المركز بانتظام وجود شخصيات 
قومية وناصرية مثل عبد العال الباقوري وعاصم الدسوقي والسفير وفاء 
حجازى بل وكان قريبًا لنادائيً) أرشي مافيجي من جنوب إفريقيا وعبد 
الغفار محمد أحمد عدر ابر امومع الننودان. 
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وظلت د. لطيفة الزيات وفية للمركز بمركزها الأدبي الخاص حتى وفاتها 
عام 1996» ثم جاء سمير أمين رئيسًا للمركز حتى كتابة هذه السطور أطال 
الله في عمره؛ إلى جانب وجود عبد الغفار شكرء عافاه الله» رمرًا وقيمة ونائبا 
للرئيس. وقد عرف المركز منذ بدايته شخصيات متنوعة الا تجاهات فضم 
في فترات مختلفة شخصيات مثل عبد العظيم أنيس» إلى جانب السفير وفاء 
حجازي ود. عواطف عبد ال رحمن وأمينة رشيد وسيد البحراوي ومصطفى 
الجمال وممدوح حبشي ومحمود عبدالفضيل حتى مديرته عند كتابة هذه 
السطور في 2017 شهيدة الباز. وقد تفاعل مع هؤلاء من شباب البحث» 
تمن عملوا عملا دائًا في المركز في تجاربهم الأولى بهذا العمل فجاء أشرف 
حسين وعصام فوزى وعادل شعبان وعزة خليل وحنان رمضان تمن ترك 
بعضهم المركز كباحثين بارزين إلى مواقع أخرى قد تكون أفضل أو أقوى 
قويلا... بل وتعاونت منى أنيس لفترة في عملية تخطيط العمل بالمركز. 

ولا أريد بالطبع أن أقوم بأي تصنيف لمن ذكرتهم, وهم ولمن لم تكن 
المساحة لذكرهم كل التقدير بين شيوعي ويساري وناصري وقومي ومستقل 
عن كل هذه التصنيفات إلا بكفاءته البارزة أو مشاركته. ولهم تقديري 
وأكبر الأثر في حياتي. 

لا أستطيع في الأسطر القليلة القادمة إلا أن أذكر أن المركز عاش ويعيش 
ظروف سنوات العصف بالمجتمع الماني في مصرء مقرونة ى| سبق القول 
بالعصف بمجال العمل العام والأحزاب السياسية. لكن بقيت إصدارات 
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المركز ذات تنوع مشهودء يقبل عليه الراغب في إصدار منتج تخصصه. في 
الاقتصاد أو الأنثروبولوجيا أو غيرهاء وقد جعل ذلك إنتاجه يزيد على 
ثلاث مئة كتاب خاصة في فترة ازدهاره الأولى ومع بداية القرن الواحد 
والعشرين. واشتد الحصار على كل المواقع فحوصر المركز بدوره. ولم ينقذ 
الموقف إلا التحرك في إطار التعاون مع بعض الحيئات الإفريقية وخاصة 


"كوديسريا". والاتحاد الإفريقى. 


نشاط مستمر 

من جهة أخرى؛ صمم المركز على تثبيت اهتماماته الأساسية حول 
التجدد المعرفي والتزامنا بالقضايا الأساسية» التي برزت مع بداية المركز 
مثل المسألة الفلاحية وتاريخ اليسار والقضايا الإفريقية» وتشجيع شباب 
الباحثين. 
عام دفاعًا عن فلاحي كمشيش التي حملتها بعده زوجته الراحلة العزيزة 
شاهندة مقلد - كعمل وطنى ديمقراطى - لأكثر من خمسين عامًا. وجمعت 
هذه المناسبة داق نخبة من أفضل المثقفين المتعاطفين مع قضايا الفلاحين 
من زوايا مختلفة. ولا ينكر أحد جهد المحامي اليساري عريان نصيف 
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جميعًا من أول إصداراتنا عن المسألة الفلاحية في مصر. وظلت هذه المجموعة 
على حميتها في دراسة جوانب متعددة للمسألة الفلاحية الزراعية» فدرسنا 
مشكلة التعاونيات وقضايا القوانين الخاصة بالإيجارات والملكية... إلخ. 
ونعود لهذه القضايا بين فترة وأخرى مما جعل هناك شبه لحنة دائمة للمسألة 
الفلاحية متعددة الإنتاج. 


أما لجنة "تاريخ الحركة الشيوعية حتى 1965" فقد حرصنا على استمرارهاء 
لأنبا تقوم أساسًا على جهد الأعضاء التطوعي وتبرعاتهم» بقيادة تاريخية 
للمهندس سعد الطويل» ومشورة علمية مقدرة من د. عاصم الدسوقي. 
بل وأمانة دؤوبه من حنان رمضان التى حافظت على قوام اللجنة المشكلة 
من شيوخ الحركة اليسارية بمتابعة اجت|عاتهم وذكرياتهم حتى بدت الآن 
"خبيرة" حركة اليسار ووثائقه بالمركز» محاولين جميعًا كسر احتكار المعرفة 
في هذا المجال. وبهذا الشكل استمر الحضور لاجتماعات اللجنة أسبوعياء 
حتى سجلت أكثر من سبعين شهادة لقيادات تاريخية صدرت في حوالي 
ثانية كتب عن المركز بعنوان موحد "'رؤى وشهادات". ومع وصولنا لهذا 
الرقم من القيادات شعرنا ببعض القناعة بم فعلناء وصححنا كثيرًا من 
وقائع التاريخ» فانتقلنا إلى الجيل التالي فيما عرف ب"جيل السبعينيات"» 
لبحث عملية انتقال فكر اليسار من الجيل القديم إلى جيل حمل بالفعل 
عبء مواجهة السياسات الساداتية وتحوها عن المسارات اليسارية وحتى 
الناصرية السابقة بيسارها ويمينها. 
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من إنجازات المركز أيضًا أن ترجمنا ونشرنا بالعربية معظم أعمال كوديسريا 
من مختارات المجلات والكتب والنشرات» وذلك بإشراف مقدر من شهيدة 
الباز ومصطفى الال عضوي مجلس الإدارة. وتنبهنا في هذه الفترة إلى 
ضرورة أن تتحرك حول هذه الأعمال مجموعة حريصة على تنمية الدراسات 
والأفكار الإفريقية في مصر. 

وتجمع في المركز بالفعل مع أواخر العقد الأول من هذا القرن مجموعة 
متميزة من الشباب انتظموا في اجتماع شهري دائم في الأربعاء الأول من كل 
شهر ليحملوا اسم "إفريقانيون" (5اننصهء3قة).» ليس با معنى الاستشراقى 
ولكن بمعنى ا حريصين على وجه مصر الإفريقي إلى جانب عروبتها والمساهمة 
المعرفية مع شباب القارة في تطوير المعرفة بالقارة من جوانب مختلفة. وكان 
هذا أملي الدائم» أن يجد الفكر الإفريقي الحر مساحة مناسبة» إلى جانب 
بمن فيه من أساتذه متنوعى الكفاءة بينها كفاءات استبدادية تشل فكر 
الباحثين الشباب. وأسعد كثيرًا ببروز معظمهم الفكري والتنظيمي خارج 
الصندوق التقليدي للعلوم الاجتاعية. 

ول أقصدهناأنيكوناً عضاء إفريقانيون مجرد باحثين تمتازين 
وهم غالبًا ثمن يعدون للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في 
أكاديميات مناسبة» ولكنى قصدت أن يكونوا تلامذة مخلصين لطريقة 
التعامل الفكري مع القضايا الإفريقية» بل والتحول إلى نشطاء ثقافيين 
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وسط المنظمات الإفريقية. وأذكر هنا شابا رحل عنا مؤخرًا في الثلاثين من 
عمره وهو محمد إبراهيم حجاج طالب الدكتوراة بجامعة القاهرة» والذي 
شبهته بوالتر رودني الثوري الإفريقي من جواياناء والذي عاش مؤمسًا في 
مدرسة "دار السلام" الفكرية. وقد دفعهم هذا الشعور إلى دراسة الفكر 
المصري وقضية انتماء مصر الإفريقى» وأصدروا كتابًا هاما بعد ندوة كبيرة 
بال مجلس الأعلى للثقافة حول نفس العنوان. كما قمنا بالكتابة ودفع القضية 
داخل لجحنة إعداد الدستور المصري عام 2014 لتعميق وضع العلاقة مع 
بقية إفريقيا موضع الاعتبار» فكان ذلك. حتى توفر إقامة لجنة بمجلس 
النواب لمتابعة مواقف مصر من القضايا الإفريقية. 

كنت شديد القلق بعد تاريخى في هذا المجال الإفريقى من أن نترك 
الثقافة المصرية بدون دفعة قوية 50 الارتباط بالثقافات الإفريقية» والتزام 
مؤسسات ثقافية أكبر من مركزنا للبحوث العربية والإفريقية بهذا الأمر. 
ثم بدأ ارتباطي بلجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة 2010 ثم العمل مع 
المجلس القومى للترجمة لنشر كتب وترجمات هامة حتى اقتربت من هيئة 
الكتاب للتشر فاكتملت حلقة مئاسبة لنشر الكتب وترحة لبعضن الأعبال 
الإفريقية (ديبوا وممداني ومزروعي... إلخ). 

وانتهيت من هذه التشكيلات لأتعاون مع أمين عام المجلس الأعلى 
للثقافة عام 2010 وهو د. عماد أبو غازي الذي اجتهد مشكورًا في توفير 
الميزانية والظروف لعقد المؤتمر الأول عن تفاعل الثقافات الإفريقية. وعقب 
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ثورة يناير 2011 أصبح الأمر أسهل لانتظام عقد هذا المؤتمر حتى عقدت 
دورته الثالثة بأسوان ديسمير 2017 في ظل تسمية المدينة عاصمة الثقافة 
الإفريقية. وأخجلني وأنا مريض ول يتوفرلي حضور المؤتمر أن أعلن وزير 
الاتاتامي مدي دامر تعن بعلاتجاح 0ه لحنته برئاستي في ترتيب 
حضور أكثر من 25 مثقمًا وباحثًا إفريقيًا مع مشاركة حوالي خمسين باحثًا 
مصريًا واعتاد اللجنة التحضيرية لجنة شبه دائمة لمؤتمر سنوي للثقافات 
الإفريقية بدءا من عام 2018 (من المفارقات أن تتوقف عندئذ أعمال لجنة 
أخرى كنت عضوًا فيها بوزارة الخارجية للشئون الإفريقية). 
لا أنكر هنا أن شعرت ببعض الحرج منذ 2016/ 2017 من التعاون مع 
إدارات إفريقية تابعة للحكم القائم وأناضمن حركة المعارضة في النهاية» 
لكنى ارتضيت تفسيرًا بأن العمل في الثقافة الإفريقية واجبي في كل العصورء 
بسبب التاريخ الطويل الذي قضيته لنشرها بدون شعور بنجاح يذكر..! 
لعله من أجل ذلك اهتممت بأن يحمل مركز البحوث الذي شاركت في 
إنشائه اسم "مركز البحوث العربية والإفريقية". 
ا 000 
الإفريقي بإصدار محلدين يضمن تعريمًا بمخطوطات اللغات الإفريقية 
بالحرف العربي (العجمي)» فقضيت عشر سنوات أعمل بالمشروع والتعريف 
بست عشرة لغة إفريقية وبتراثها. وأشكر هنا أصدقاء في الجامعة العربية 
والاتحاد الإفريقي للتعاون في تمويل البحث ونشره في هيئة الكتاب المصرية 


471 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


عام 2018. ويؤسفني فعلًا ألا أجد الاس الكافي للمُؤلّف في السوق 
الثقافي العربي إلا إذا اعتبرنا أنه عمل حديث سواء في تاريخ صدوره فضلا 
عن موضوعه. 

وفي هذا الاتجاه واصلت وضع اهتماماتي كمجال حماس الآخرين وخاصة 
الشباب منهم. وأتيح لي بعض ال مال لتخصيص وديعة يُشكّل عائدها جائزة 
سنوية باسم "جائزة حلمي شعراوي" للدراسات الإفريقية» اننظمت منذ 
0 حتى الآن (18/ 2019) ليصدر باسمها تسعة كتب عن المجتمعات 
والثقافات الإفريقية المتنوعة من يراع عدد من مجموعة 'إفريقانيون" من 
مصر وخارجها من أبناء القارة في القاهرة. 

وقد أثار ذلك عددًا من الأصدقاء الباحثين ومعهم عائلتي الصغيرة 
لتشكيل لجنة باسم الجائزة تتسع لمجال عمل أكبر برفع قيمة الوديعة والجائزة 
حيث انتقلت الوديعة من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بعائد مناسب 
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كيف نعود في هذا الجزء الأخير إلى مسارات إضافية تجدد الصلة 
بالمسيرات المتنوعة للحياة الاجتاعية والسياسية والمهنية التي تعرضت 
فاق هذه المسر» قن ربل سانل عو سار الأآسرة أ والدراسة أو اليلق 
فيجد أن بعضها قد فاض من الذاكرة مبكرّاء وأنه لايجوز التكرار لمجرد 
الإيضاح. لكني وأنا أعود إلى بعض مواقع الحياة السابقة» أكتشف كأنها 
كانت مجرد تعبيرات عملية عن مشاهد رسخت في القلب والعقل» با 
يشكل النمط الحقيقي» للزوج والأبء أو المشارك والناشطء أو الناجح 
والمهزوم؛ والشاكي والنادم, أو المتحقق والراضي... وكلها تفاعلات لا ثُرى 
تباعا أو اختيارًا ورفضًاء ولكنها تغمر الحياة» بين يوم وآخرء فتخصب هذا 
الجانب وتجفف آخر ويجد الإنسان نفسه صنيعة "الجبر" و"الاختيار معًا". 
أو هكذا شعرت. وكأنا أراجع دائً) قراءات متواضعة:. قادمًا من المعتزلة 
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إلى الوجودية... بل وإلى الماركسية نفسها رغم حتميتها المعلنة دامً). 

يوم صاحبت الصديق عبدالحميد حواس في إحدى زياراتنا لقريته 
"شرباص" مركز فارسكور - دمياط في أول سنوات الستينيات كنت في 
عز الشعور بالتحرر من المطالب الاجتماعية» وأنا وسط إخوتي يقضون 
مطالبي هذه باعتزاز. وقد كنت أسكن وحدي وفي فترة كنت اسكن مع» 
زميل دراسة نعتبره "شيطانًا" متحركا في كل اتجاه مثل سعد الدين إبراهيم 
الذي يبحث أساسًا عن خروجة من هذا البلد» وهو الخارج أول دفعته في 
كلية آداب القاهرة. وبين حواس يتحرك بهدوثه المعروف ويشكل معي 
ومحمد الجوهري مثلثًا صاعدًا في عالم الفولكلور, وإن ذهبت وحدي بعيدًا 
إلي العالم الإفريقي | أشرت قبلا. لكن العلاقة مع سعد بسبب السكن» 
كادت تجرني إلى "شيطنة" من السهريات والبهجة وضجيج الفكر المتناقض 
أحيانًا ما لا تتحمله وظيفتي الجديدة في الشؤون الإفريقية في أعلى موقع 
في الدولة. 

وقدوصلث إلى شرباص هادنًا تمامًاء لأقابل عوضي الحقيقي عن 
أحى الى كاتف قدورقيت نمع اورهى قال مقيدة" والدة صدق. 
حواس, كات السيدة المخلصة للبيت والأسرة كعادة المرأة الريفية» وإن 
التزمت المنزل» وكانت تحبني كى| تحب عبد الحميد» باعتباري العاقل الذي 
يطمئنها على مسار ولدها الحبيب آخر العنقود! كان همها أن تراه متزوجاء 
وأن يثري القرية والمدينة معًا مثل أخواله "البدوية"» عبد الرحمن» وثروت 
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رن 


وعبد الحميد... إلخ» تغريني بضرورة الزواج» وآن عندها "العروسة". 
كنت أضحك وأنا أتصور نفسى متزوجًا على طريقة "غرفة المسافرين" (بدل 
الصالون) من جهة؛ وأن أتزوج من هذه العائلة - التي عادة تنسب هناك 
"للبدوي” الكبير عمدة شرباص السابق ولا تتسب للآب المباشر لهذا 
الشاب أو الشابة إلا تقليديًا مثلم) وجدت الحال بالنسبة ل"توحيدة". 

كانت توحيدة تأتي إلى شرباص لزيارة أخوال ما وخالاتها - وخاصة 
خالتها مفيدة صديقتي الودودة - الذين يبلغ مجموعهم أكثر من عشرين 
فردًا متشابكين بأولادهم مع بقية القرية في اعتقادي. والجد الكبير قد حقق 
لهم ملكية أراضي مجلوبة من خلال تصفيات شركات أراض أجنبية» مما 
جعله يقفز من شيخ بلد متواضع إلى عمدة "مطمطم ' (يعني مّهيب) تضرب 
سمعته آفاق المركز كله. ولم أحب ذلك... ولم أحضر أية مناسبة تجعلني 
من هذا الحشد لاحقّاء وكانت حساسيتي من أن يُقال إني تزوجت من 
عادلة كييرة لأسياب الا ىبي كدت أنا الكبير وفق إتعسانى القاض: 
بل وموقعي في الدولة..! تراضيتٌ مع الآنسة توحيدة على اللقاءات في 
حضور عبد الحميد بين شرباص والمنصورة الجميلة حتى اتفقنا على لقاء 
الوالد "عم علي توفيق". 

رجل طويل القامة» مهيب يتجاوز الثانين» يلبس صديري البدلة والطربوش 
طول الوقت... يكشف تواضع حجمي بجانبه بسهولة» مثل رغبته أن 
يكشف تواضع "منصبي" بل وأهلي أنفسهمء لأن جدوده من الأتراك 
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الأشاوس الذين حموا هذه البلاد» وكان جده "قائد الفرقاطة" محمود 
شاهين. وبعد إعطائي هذه الجرعة يأمر الست "أم حسن" حماة المستقبل 
لتحضر "الكتاب الأزرق" الذي يحتوي على تسلسل تاريخ السيد القائد جده! 
وقد دفعته عائلته - مثل الأرستقراطية المصرية في عصرها - للحصول على 
دبلومة في القانون من فرنساء وعاد وكيلا للنائب العام "ومأمور"دشنة"! 
في بعض المراحل ! وعندما كرر "عم علي توفيق" اعتزازه بهذه العثمانية. 
ضحكت ف مرة قائلًا أنت إذن "مُستعور" في بلادنا... فراح الرجل في 
فورة اعتزاز وطني أكثر جدية» يروي لي مشاهد الفلاحين وموقفه أثناء 
قور 1814 ديت كالامساهة) المامون فى بف سريف مور اق اللالاسيق 
يقطعون قضبان السكك الحديدية» ويعلقون "جنود العدو" الإنجليزي 
المقتولين على "عمدان التليفون" المارة بالأراضى الزراعية» بين| يتعمد هو 
عدم تنفيذ الأوامر بالقبض على "القتلة المتمردين". دفاعًا عن الثورة وعن 
بلده» التي كان يشرب فيها كل صباح السمن والعسل كما كان يحكي عن 
محافظة البحيرة (مات المرحوم علي توفيق في أواخر الستينيات عن نيف 
وثانين عامًا..!). 

كانت السيدة حماتي باسمها اركب "أم البدوي" حكاءة أصيلة بدورهاء 
وتروي الكشير عن مظاهر كبرياء "عم علي" أمام العمدة والدهاء الذي 
ببددها دائً) في آخر خدمته بدمياطه بأنه يمكن أن يحبس أباها دون خوف 
من أحد. لأنه لا يقبل تسلطه العام على الفلاحين» وهو يعرف كيف كَوَّن 
العمدة هذا الرقم من الفدادين! لكن الأهم أنه أجبره على التسليم بوصول 
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"أم البدوي" معه إلى دمياط والعيش فيها بعد الزواج منه» وهي وإن كانت 
ذات التعليم الأولى فإنها تتحرك كأي هانم تلبس الفستان الحديثء والبيشة 
فوق البرنيطة الارستقراطية» وتخرج في دمياط مع أخته القادمة من كفر 
الشيخ بفستانها الحداثي بنفس الأناقة. 

كان ذلك حسب روايته في الأربعينيات والخمسينيات» لكنه في الستينيات 
م يقبل أن تذهب ابنته» خطيبتنا إلى الجامعة بعد حصوها على الثانوية» وكان 
يعتقد أنها ستحتك ب"الشبان السفلة"..! مُنتَج لمجانية التعليم في عهد عبد 
الناصرفي رأيه كما كان يمنع أن تخرج معي إلى رأس البر المجاورة» فيراها 
"أجلاف" دمياط قبل أن "نعقد عليها رسميً"! بل ولم يكن يتركنا لدقائق 
وحدناء لأن الشيطان سيكون ثالثنا بالتأكيد» لولا تسهيلات الأم كالعادة! 
وأنا أمام كل ذلك مدهوش. من ذلك العثاني» الباريسي» التقليدي على 
كبر. كان لتوحيدة إخوة وأخوات بالطبع. أبرزهم ذلك الشاب الشرس 
"حسن" الذي كان ياور "محمد نجيب" وخرج معه من الخدمة العسكرية 
عام 1954 ليعيش كارمًا للنظام وحياة دمياط والتعامل الاجتماعي مع 
أقاربه عمومّاء فلم أره إلا نادرًا في الإسكندرية حيث تقابلنا بالصدفة بعد 
أن أبعيت من عملي مثله..! 

دخلت العروس جامعة القاهرة لتدرس الفلسفة» ولتسارع تباعًا بملء 
الدنيا وحياتنا "بأيمن" و"مي"... ولنستقر في "العجوزة" من عام 1963 بنفس 
الإيجار وفقا للقوانين الاشتراكية لعبد الناصر. حتى كتابة هذه السطور. 
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في شقة أليفة لمئات البشر الطيبين. لم يؤثر في اختيار هذه الشقة تغير المواقع 
أو الموارد» ولم أجعلها عبثًا بالتأثيث أو المظهرية» فهي لا تشهد إلا تنوع 
الكتب من علوم الاجتماع والسياسة والتقارير التي قد يكون بعضها سريًا 
بحكم المواقع الوظيفية أو السياسية... 

أصبحت الأسرة الصغيرة جزءًا هاما في رحلتي الثقافية والعملية» 
وخاصة الرحلة الإفريقية حيث كنت أسكن قريبًا من مركز حركات 
التحرر الإفريقية بالزمالك (الرابطة الإفريقية) حتى أواخر السبعينيات» 
ومنل نلتقٍ به في المكتب. نصحبه إلى البيت. إلى كرم توحيدة» وترحيب 
الأسرة عامة» حيث تعرف "أيه" واه" على فدائيين 2ماءه1]6 
5 وأساتذة» ووزراء. برحابة وبدون دهشة. حتى سألتني كم 
مرة عن البروفيسور "عمو" "محمد عمر بشير" الأستاذ السوداني الكبير 
الذي شعرت "مي" بالتقدير من حوله أنه عالي القيمة العلمية» والروح 
الاجتماعية» وقالت: "مش عمو بشير سوداني؟ قلت: نعم» قالت: أمال 
ليه يقولوا لناق كفي المدرفسة ومن المدرسسين إن السوذان والسودانيين 
يشتهرون بالرعي والزراعة بالأمطار... إلخ! ولأفهم أنا السؤال حول 
ما إذا كان هذا الأستاذ العظيم يمكن أن يكون راعيًا؟ أو أن هذه صورة 
للعلاقة بين شعبين هي على مثل الصورة الأزلية؟ هكذا لم يجر الكثير على 
التعليم في مصر مهما زعمنا... يكفي قصائد الشعر المقررة في مدارس بلاد 
المعلقات وحافظ وشوقى حتى الآن وهى تستبدل برث من كراسات مفتشى 
اللغة الغريية البيطاء وغ تغنايا سلية بالغ السذاعة..! ' 
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تعلم أولادي الكثير من جلساتنا ومناقشاتنا على الغداء (فسحتي الوحيدة 
لهم لسنوات) وكذا من طبيعة ضيوف البيت من أصدقاء وأجانب» حيث 
كثيرًا ما كانوا طرفا في الحديث. وكان يقطن بجوارنا في العجوزة عائللات 
من اللاجئين الكاميرونيين وعلى بعد قليل من الزنجباريين والصوماليين 
ناهيك عن السودانيين» وقريبا منا - عند "ماما زيزي" زوجة الراحل عبد 
العزيز إسحق - أو لاد لومومبا وغيرهم, وأظن أن تلك الأشياء الصغيرة 
هي عنصر هام في أي مفهوم للتربية... حتى أن مجيء وزراء وزعماء أحزاب 
إلى منزلي مثل جوشوانكومو (زيمبابوي) أو ألفريد نزو 4.120 (جنوب 
إفريقيا) أو بول موانجا وإبراهيم موكيبي (أوغندا) لم تكن تثير دهشة أحد 
في المنزل إلا مايعنيه عمل هؤلاء الطموح لمستقبل بلادهم؛ وتعويدي الأبناء 
والبنات على هذا التطلع الكريم... 

ومن حسن حظ أولادي بالتأكيد» ذلك التنوع الذي عايشوه معي بين 
أصدقاء الصبا الذين ظل معظمهم محافظين» أو مع أصدقاء العمل في مختلف 
الشؤون (الإفريقية والعربية والآسيوية. .إلخ) ومعظمهم حكاءون عن 
خبايا السلطة؛ وبرجوازيون في نواحي حياتهم؛ صيمًا وشتاء وسكنا... ثم 
أصدقاء الصعلكة الثقافية الذين يشدوننى إلى عالم يساري واسع 5 المقاهي 
ا ل 
كل ذلكء وتتنوع مداركهم كل في طريقه. "أيمن" كان بطل القاهرة في 
السباحة» ومصمً) أن يكون أطول وأقوى منى» وأن يكون وحده جبهة 
الدفاع عن الأسرة بالتأكيد. وأن ذلك لن يمنعه أن يستعد لكلية الطب حتى 
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لو بدأ من طب "مدني" بالسودان قبل مجيئه لطب القاهرة لينتهي أستاذًا في 
العظام. وليتزوج من أستاذة تحاليل ويرسل أبناءه "عمر" و"علي' إلى المدارس 
البريطانية ثم كندا في تحصصات علمية مختلفة. أما ابنتي مي فكان يمكن أن 
تجلس على الكرمى والمكتب بالساعات الطوال» حتى لا تهرب أية معلومة! 
وظل الأمر كذلك ىق غطيت طب القاهرة ولتؤاصل منها أسعاذة 
للرمد. وقارئة في ابن الرومي» ويوسف زيدان وروايات الحداثة الشهيرة. 
واليوم ابتتاها ريم ولمياء في طب القاهرة. ويتساءل الأصدقاء عادة» كيف 
لم يدرسا السياسة أو الاجتماع مثلي؟ ولا أجد تفسيرًا إلا تجنبهم| لكارثة 
السياسة في حياتي شخصيًا... وصممت توحيدة على مواصلة الدراسة» 
لتدرس - وهي زوجة وأم - الفلسفة ثم الإعلام» وهي الآن مساعدة في 
خال قوق الانسان الذي ها أيشا سامر اي فى النيانة»وييقيها عل 
تواصل دائم مع مشاكل المجتمع السيامي نفسه. 

خرجنا من الستينيات محملين بهذه التشكيلات المجتمعية. كانت أسرتي 
الكبيرة عمومًا محدودة أو هكذا حددتهاء وكان أبرز عناصرها الانقسام إلى 
جناح ريفي تقليدي (أختي الريفية فاطمة وأولادها) وجناح مدني حداثي 
(أختى زينب وأولادها). وليس صدفة أن يكون أبناء فاطمة سلفيين ومن 
القريةوأبعاء زكي غل أعرمرفة.:! يدو اناق الاجراعية هذه 
ومستوى التعليم في الأسرة» قد أنقذا أولادي من تسلل حركات الجمعيات 
الإسلامية أو الصحوة الإسلامية إلى وعيهم في السبعينيات» وهي فترة 
صعود هذه الحركات سيئة السمعة في الجامعة أو خارجها. فإلى جانب 


لك 


عن الخاص والعام 


اهتماماتهم الخاصة بالرياضة أو الموسيقاء فإنهم كانوا وما زالوا يستقبلون 
مختلف المناقشات بموضوعية ونقدية ملحوظة؛ ورغبة في التعلم. 

مضى "أيمن" بين الرياضة والطبء ليكون "حكيً) نطاسيًا" في تخصص 
العظام بعد حصوله على الدكتوراه بجهده المعجز من سويسراء وأثناء وجوده 
استشاريًا في سلطنة عمان» وسط أسرة من أساتذة طب أيضًاء والشابان 
عمر وعلي يأخذان بألبابنا. 


أما "مي" فقد أخذها اجتهادها في الطب إلى تخصص دقيق في مجال 
"لني الرمد" يعن دكتوواة مشميزة أبضاء إزاء كرما القاية عل بدفطهاة 
فمضت بجدية مسئولة ليس عن علمها وإنجازها فيه فقط» ولكن مرضاها 
أو حاملي مرض "التصلب المتعدد" القريبين منها يحيطونها بقدر كبير من 
المودة بحيث قرأت على موقع جمعيتها أنهم بلغوا أكثر من 18 ألف عضو 
في بضع سنوات. يشاركها زوج شديد التهذيب أستاذًا في طب الأطفال 
(ممدوح أبو الحسن»» لتنشاً ابنتاهما ريم ولمياء تلك النشأة الطيبة والمهنية 
التي دفعت بها أيضًا إلى طب الرمد أو متابعة الدراسة في كليتهما معًا. 

لم تؤد حواراتي الدائمة داخل الأسرة إلى معرفة مدققة بآراء أولادي 
أو أحفادي حول شخصى. إلافي احتفالات حديثة بتكريمي» حيث دعا 
المنظمون هذه "الثلة" أرعضيا للحديث عن أبيهم أوجده اليه 
يعبرون عن مزيد من مكنونات نفوسهم إزاء بعض من أسلوب حياتي 
معهم.ء وخاصة انشغالاتي الخارجية وعدم معرفتهم الكثير عن حياتي 
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السياسية أو الفكرية إلا تصور العمل الإفريقي طبعًاء بحكم وفرة الزوار 
من أنحاء القارة لمنزلنا ما وجدته درسًا للحاضرين! لكنني سعدت بذلك 
كثيرّاء وحمدت الله على تركيزي مبكرًا على الأحفاد الذين قالوا عني أجمل 
الكليات» وهم يمتعون وجودي وجدتبهم في هذا الزمن» الذي يتزايد فيه 
الاحتياج للألفة والمحبة» ومتفاديًا موجة النقد التي اعتبرتها - تواضعًا - 
أنها موضوعية تساهلا مني بالطبع..! لكني شعرت - من باب الموضوعية 
أيضًا - أنها تعطي ميزة التأثير الإيجابي الأكبر "لتوحيدة" على أخلاق الأبناء» 
وتيت الاجرامية والأتحلاقية. رغم انشغانًا طول الوقت بالانغيامس ف 
عالم منظمات حقوق الإنسان العربية» وفي ترجمات جيدة الصنع عن الآداب 
والميثولوجيا الإفريقية» بل وتحملت هذه الأعباء في الظروف الصعبة التي 
مررت بهاء ابتعادًا عن عملي» أو ترحالي بين السودان وتونس»ء حتى انشغالي 
القافي ف كأببيين مركن الحوث العربية والإفريقية ».وى اتتكسيت آثار 
كل ذلك على مرضي القلبي مؤخرّاء والذي حملها وحمل الجميع متاعب 
العلاج الذي طال... 

كل ذلك في حياة الأسرة مر بسلامء ولم يرتبط بقلق بارز عليهاء قدر 
ما يشغلني الآن قلقي من آثار العولمة» والتدهور الاجتماعي والاقتصادي 
وحتى السياسى في مصرهء ما يعرض الجيل الجديد وخاصة لو نالت من 
أحفادي مات الاغتراب الكاسحة هذه الأيام» اغتراب عن بيئتهم 
المحلية نفسهاء بسبب تكوينهم الأخلاقي الذي يجعلهم لا يرتاحون إلى 
محيطهم» واغتراب يشد الشباب بالجملة إلى الرغبة في الهجرة. أو الخروج 


002 


عن الخاص والعام 


"من هذا البلد" على حد تعبير الكثيرين» وهم الذين كانوا معنا طوال 18 
يومًا في ميدان التحرير طوال وقائع ثورة 25 يناير 2011. وما زال البعض 
يقول إنها آثار العولمة» والبعض الآخر يراها نتيجة غياب "مشروع الدولة 
الوطنية"» التى تصون أهلها. 


تدمبر الأحلام (تعليقًا على هزيمة 1967) 

أما خارج الأسرة طوال الستينيات فكانت الأجواء أحيانًا تنفرج وتضطرب 
ونحن نتحمل آلام سجن أحباتنا من الفرق اليسارية القديمة» بل وبعض 
أصدقاء الصبا من الإسلاميين» أوائل الستينيات ثم أيضًا من الجيل التالي 
في أواخر العقد بسبب غليان ما قبل وبعد 1967. عاش المجتمع في هذه 
الفترة وبعدها ألوانًا من الترهل البيروقراطي تارة» أو نفوذ العسكريين في 
الوسط المدني تارة أخرى مع وراثة أشكال من الظهور والنفوذ البائسة بين 
الشرطة العسكرية باسم تصفية الإقطاع» أو ضبط المرور أو الإشراف على 
نوادي الكرة وفرقها بقدر ما جرى من تنافس بين الجيش والشرطة أو قل 
بين شمس بدران وشعراوي جمعة والمخابرات العامة. 

كان كل ذلك في ميراث ثورة يوليو السلبي قبل الهزيمة مباشرة» رغم 
إنجازاتها الشهيرة اجتماعيًا وسياسيًا لكن الأوتوقراطية دمرت أحلامها 
فعًا. ومما لا بد أن أسجله أني وزملاء في قمة الدولة بكينا ذات مساء 
ونحن نسمع عن قائد البحرية رئيسًا لأحد نوادي الإسكندرية مثلما فعل 
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زملاؤه في أسلحة ونوادٍ أخرى في جو تهريج احتفالي رخيصء بينا نقترب 
من التحرش نع إسرائيل من المرور في مضيق تيران وإبعاد القوات الدولية 
من الموقع. 

وكانت كارثة 1967 مفجعة للجميع بالطبع... 

كقي خنهسا لكف أمسابيا وعناض ينها واكارها عل نناء الدولة 
والمجتمع... 

كان معظم أبناء جيل يعيش فكرة بناء الدولة الوطنية» كمشروع طرحته 
ثورة يوليو كمحصلة لحركة وطنية واجتاعية غنية بالرجال والأفكار. ولا 
يمكن في تقديري أن تكون "أخطاء الحكم"؛ مبررًا لنكران مشروع كبير» 
كا تفعل الحركات الدينية طول الوقت. فقد بقيت عناصر الحداثة ممتدة 
من المدرسة والصحيفة والكتاب. إلى بنية جيش وطني موحد. إلى علاقات 
خارجية تخدم هذه التوجهات. وعن ذلك كتب اليمينيون والماركسيون 
والكتاب والصحفيون بمختلف الدرجاتء ولا يعقل أن يكون كل هؤّلاء 
مخدرين بفعل "شوية عسكريين"» وإنما كانوا مأخوذين بالطبع بقوة المشروع 
الذي جذب سارتر وجيفارا ومكسيم رودنسون وشارل بتلهايم» وإيريك 
رولوء وبريما كوف... كى) جاء بشواين لاي ومن قبله خروشوف..! فهل 
كان كل هوؤلاء مجرد مراهنين تافهين» أو مخدوعين بجيش أو قيادة عبد 
الحكيم عامرء أم بالمشروع الكبير في قلب الشرق الأوسطه الكبير أيضًا. 

لهذا بكينا يوم 6 يونيو» ونحن داخل قاعة كبيرة تضم حشدًا من كل 
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الإدارات نترجم ونلخصء ونضبط أساليب عرض الأخبار وتصعيدها 
إلى الرتاسة... وقد لا يصدق الكثيرون أننا ونحن في قلب الحدث والخبر» 
لم نكن نصدق أن الهزيمة بهذا الحجم... ويتأكد هذا التصور من استعداد 
الشارع وقتها لقبول التكذيب», حتى أواخر اليوم الثاني» وكانت برقيات 
القاهرة إلى نيويورك تستغيث بمحمود رياض (وزير الخارجية) هناك لطلب 
قرار وقف إطلاق النار. 

لن آتي هنا بجديد حول وقائع ما جرىء ولكن ليدعني القارئ أكتب 
عما آلمني لدرجة الغليان مع الزملاء في قطاعات رئاسة الدولة» ولا يكاد 
يتصوره أحدء ولا أتت به وثائق السيد هيكل... في حدود علمي. دخل 
اليوم السابع من يونيو. ومحمود رياض وزير الخارجية يستغيث هو نفسه 
بالقاهرة أن تسحبه من الوفد» لفشل المساعى بشأن وقف إطلاق النار» لأن 
"دين راسك" وزير خارجية الولايات المتحدة يتعامل معه بطريقة جارحة 
(أخجل من ذكر التعبيرات)» وهو لا يتحمل ذلك... وأشهد أنه قد بقى 
عاك خارل العمل مم عبر عة عدم الاننديا اتيك هو الأفارةة يدول 
أمريكا اللاتينية الجمع تأيبد قوي للموقف المصري دون جدوى. ولا أذكر 
الآن إلا حالة الدمار النفسي الذي أصابتنا نحن مجموعة الشباب في مطلع 
عقد الثلاثينيات. وني اليوم التالي رأيت ما تقشعر منه الأبدان كى| يقولون 
برقية من عبد الناصر للملك فيصلء» يستعطفه مستحلفا إياه بكل الشرف 
والأخوة للتدخل عند أصدقائه الأمريكيين مستخدمًا البترول أو غيره 
ليصدر بيانًا من مجلس الأمن بوقف استمرار زحف العدوان الإسرائيلٍ 
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وتدمير الجيش المصري. وانتهى بكاؤنا بصدور القرار المهين 242» وإعلان 
عبد الناصر الاستقالة. 

وهنا أثبت الشعب المصري أنه حي يرزق» وأنه مصمم على الُضيٌ في 
مشروع الدولة الوطنية الذي عرفته مصر بقيادة عبد الناصرء الدولة التي 
تبني الجميشء وتوفر التعليم والصحة والخدمات» وتثبت فيها الأسعار 
لعشر سنوات متتالية» وتأتي حتى عام 1970 والميزان التجاري "زيرو" بين 
الصادرات والواردات» والديون مليار دولار (حسب إحصاءات بحث 
شهير للدكتورة "محيا زيتون" أوائل الثانينيات» في مؤتمر بجمعية الاقتصاد 
والتشريع). وفي وسط هذا الزخم» تقوم الطبقة الوسطى بدورها التقني» 
لكنها لا تنسى منفذها الكمبرادوري على الرأسالية والغرب. 

كنت وماؤلت أعيش هذه الدولة بشكل ماوالتى رأيت فبها ا ركسيين 
يخرجون من السجن إلى مواقع في السلطة» الثقافية والإعلامية على الأقل 
- يقدرون معنى الدولة الوطنية ويقرءون علينا نقدهاء ونتبادل معهم 
الرأي حول تناقضاتها التي لا تنفذ» بل ومنافذ انبيارها على نحو ما رأينا 
جزءًا منه في يونيو 1967» وجزءًا في إجراءات السادات الفاقد للمفهوم» 
والمصمم على تجاوز المشروع. وهذا هو ما يجب أن يُناقّش» وليس الصغائر 
السائدة عند البعض حتى عن الاستبداد والديمقراطية. 

سارعت طبقة العسكريين أبناء يوليو فيها بين 1967 و1970 باللجوء 
إلى البرجوازية البيروقراطية إياهاء تبحث معها عن منافذ إعادة تشكيل 
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هذه الدولة بعد الهزيمة» ووجدوا ذلك في المحافظة على بنية الجيش» بحجة 
عدم المساس به على نحو ما قصد عبد الناصرء بينم) يدعون حماية الأمة ضد 
ديكتاتورية عبد الناصر نفسه. وبسرعة رُوجت أفكار عن يوليو 1967 عن 
ديمقراطية يحميها عبد الحكيم عامر وأنصاره..! وجاءني أحدهم بمنشور عن 
ضرورة توفر الديمقراطية؛ مُوقع من "جماعة عامر" (ولا أدري أين يمكن 
أن يكون محفوظًا الآن) ولكني وقد نضجت بكفاية مع مجموعة مثقفين 
القاهم خارج المكاتب خلال الستينيات» أدركنا أن ثمة تمسكًا من "الطبقة 
الجديدة" - كما كنا نسمي العسكريين وحلفاءهم المدنيين - بمواقعهم حتى 
مع غير العسكريين منهم» وأن هذا لن يجوز على أحد وهم قيادة جيش 
مهزوم هذا الشكل..! 

أيّد اميش بعض خطوات الانسحاب من ال حياة العامة ودعم خطوات 
التيسير على الطبقة العليا والجديدة» (ملكية الأرض والعقار والتجارة 
الخارجية... إلخ). أذكر أني قدمت لمحمود أمين العالم ورقة أول السبعينيات 
- وبعد تفكيك "الشؤون" المختلفة بالقصر الجمهوري - تتضمن إحصاءات 
من البنوك المركزية» التي كانت تقاريرها العادية تعتبر سرية» عن الثروات 
العى يكو نك بعد "الروتة الطغية" لسيظرةالدولة بين 168 1970ميدث 
لامدرة للقاية وعدت أذكز متها داكا وآذا أمنحك» أنه الآ بونجل فى مضر 
صاحب عقار لديه أقل من خمسة أو ست عقارات (وطبعًا لم يكن هذا مكنا 
في ثلاث سنوات). والغريب أني رغم ذلك كنت شديد الاعتراض على 
كتاب الأستاذين "محمود حسين"» "الصراع الطبقي في مصر 45/ 1970" 
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بسبب مبالغات المؤلفين حول التشكيل الطبقي المستبد أثناء حكم ناصر 
وترحيبهم| بأوضاع الاسترخاء الطبقي الجديد, في ظل حكم السادات منذ 
أواكل السيعيفاته:.. 

ودهشت أحيانًا من فارق تحليلهم| مع ما كان سائدًا عن "الطبقة الجديدة" 
في كتاب "لميلوفان جيلاس" بهذا العنوان» ضد الحكم في يوغوسلافيا من 
جهة؛ ومن ربطنا بين صداقة عبد الناصر وتيتو من ناحية» والطبقات الخادمة 
لنظاميهم| من ناحية أخرى! وتحفظ النظامين معًا على "السوفييت"» رغم 
تشابه إنتاجهما الطبقي من ناحية ثالثة. كان موضوع البرجوازية البيروقراطية 
هو الغالب طوال هذا الوقتء ول يتقبل الكثيرون فكر "فانون" مثلاء ولا 
أدري سببًا إلا ما ذكرت قبلا عن الرغبة في العزلة عن الفلاحين الذين 
يعتمد تحليل فانون عليهم إلى حد كبير. 

كانت الفترة التي أعقبت كارثة 1967 ثرية بالأفكار والأحداث» ليمن 
فقط في التحليل الطبقي ولكن ببعض الارتدادات الفكرية . وكانت المقاهي 
ل ستمتع بالاستماع أو تقديم مالديّ . أثار 
الأستاذ أحمد بهاء الدين مثلا قضية "التكنولوجيا مقابل الأيديولوجيا" 
لتحليل ما حدث, وما يجب العناية به على اعتبار أن جبهة الاتحاد الاشتراكى 
غالت في الأيديولوجياء والمطلوب لتكوين جيش ودولة حديثة» ولكن 
تقدم إسرائيل المفاجئ في الحرب بأدواتها التكنولوجية والتحديثية» كان 
سلاحًا داتً) في أيد أصحاب هذا الاتجاه. من شاءوا إحراج "الاشتراكيين" 
بالأساسن: 
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ثم كانت ثورة الشباب أوائل 1968 بمشاركة واسعة من عمال حلوان» 
اجتيباخامل الاحكام التواضع عل قادة سلاح الطيران التي بدت هزيلة 
على رجل (قائد السلاح)»» كان بحضر حفلات ترفيهية ليلة 5 يونيو! والواقع 
أنهافي تقديري كانت أكبر من كونها بحرد مظاهرات احتتجاجية» لأنها 
كانت تستدعي شراكة الطلبة والعمال في الذاكرة الوطنية عن مظاهرات 
6» كما تستدعي حركة الشباب التى بدأت تتصاعد في أوربا وبعض 
بلدان العالم الثالث وفي هذه الفترة توطدت علاقتي بزين العابدين فؤاد 
كشاعر مخضرم رغم صغر سنه وإبداعه المبكر يجمع حوله شباب الثورة 
الحديدة. ولذلك سارع عبك الناصر بإصدار بيان 30 مارس 1008 الذي 
لم تستمر الدعاية له أكثر من عدة شهورء بسبب تدخل طبقي بالتأكيد 
وعدم ارتياح العسكريين والأوتوقراطيين - مرة أخرى - من التساهل 
مع المدنيين الذين كان يمثلهم بقوة الدكتور حلمي مراد, الأستاذ الحقوقي 
الديمقراطي وعضو مجلس الوزراء الذي أَبْعِد عنه بعد فترة وجيزة من 
توليه الإعلام عن بيان 30 مارس. 

وكان بيان 30 مارس علامة لا شك فيها على تفاعلات غير خافية في 
المجتمع. فقد تصاعدت نغمة إلى جوار النغمة الرسمية لإعادة تكوين 
الخيشن النظاض الإزالة آثار العدواق "وى تعمة الحرى الشحية فده 
للحالة الفييتنامية. وهنا انبرى السيد هيكل كى) ذكرت يسفه هذه الأفكار» 
بل ورفض المقارنة بفييتنام التي لاتقارن - في رأيه - بمدينة صغيرة مثل 
طنطا في مصر. 
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في هذه الفترة نشأت بين العديد من المجموعات الشبابية - وكنت 
ضمن إحدى هذه المجموعات -. أفكار تتحدث عن القوى التى يمكن 
أذ تحت تيا حفينيًا ق نظاء عبد التاسر مع التحانظة عل ينية الذولة 
الوطنية» وذلك أن المجموعة لم تكن مثل تلك المجموعات اليسارية التي 
اهمت بالتطرف واختراق منظمة الشباب.. إلخ» ولكنها ذات مسعى 
وطني ديمقراطي (ضمت وفق الذاكرة» عبد الحميد حواس.ء والدبلوماسي 
المرحوم محمود عثمان والحقوقي محسن عوض) وإن اتسم النقاش بيننا 
بالجدية لخلق بيئة اعتراض على الحكم الفردي. 

وبافتراض أننا نعرف قادة وشخصيات في الدولة» تصورنا أنه يمكن 
الرجوع إليها ومحاورتها في هذا الأمر. وكان "الأمر" يبدو تعبيرًا عن سذاجة 
تصورنا للتغيير» لكنا بحكم مواقعنا كنا نعرف الكثير» بل وكان الذهن يتجه 
أيضًا لدى الكثيرين من حولي إلى الضغط على عبد الناصر» لتطوير ميثاق 
العمل الوطني القائل بالاشتراكية العلمية» ليصبح أداة لتطوير اجتماعي 
متقدم رغم ظروف الحرب - حسب وعد عبد الناصر أول الستينيات بالنظر 
في الميثاق بعد ثاني سنوات. ولم يتوقف التفكير في هذا الحراك نبائيّاء إلا 
بمعرفتنا أن جهات أمنية قوية تبحث في كل موقع بالريف خاصة؛ عمن 
تعاطفوا مع احتمال رئاسة زكريا محي الدين خلفا لعبد الناصر عند استقالته! 
قلنا يحدث هذا مع زميلهم اليمينيء فا بالك بفكرة يسارية...! ولذا عدنا 
إلى موقع المثقفين التقليدي وانشغلنا في إعداد بيان كنداء موجه للقادة» لعقد 
مؤتمر وطني للمثقفين يناقش أحوال البلاد» وسبب نكستهاء ويضع بعض 
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المطالب أمام الحكم. وأذكر هنا - ولأول مرة كتابة - أننا اتصلنا بحوالي 
ستين شخصية ومثقفًا من قد يوافقون على ضرورة عقد مؤتمر وطني» 
بعد شعورنا بفشل معالجات بيان 30 مارس للموقف. وسلمت أنا وعبد 
الحميد حواس مشروع النداء للدكتور محمد أنيس» أستاذ التاريخ المعروف 
وقتها جيدّاء وبدعم من شخصية مثل عبد العزيز الأهواني» واقترحنا على 
الرجل أن يتفاهم بشأنه مع حسنين هيكل أو ثروت عكاشة:» وهم أصدقاؤه 
سير عقد كل هذا المؤقر. 

وذهب د. محمد أنيس بالبيان فعلا لثروت عكاشة؛ الذي نصحه وحذره؛ 
وهمافي الطريق لهيكل "بلم هذا الموضوع". خوفًا على حياة هذا العدد من 
المثقفين والشخصيات العامة...! وكانت ضربة أخرى لأي وعى جديد 
ماتحرك في المجتمع عقب "النكسة". لكن تحركات الطلاب في نفس الفترة 
كانت متقدمة عن -حركة المثقفين إلى حد كبير. 


عوالم إفريقية وقومية 

كنت أفرغ همومي في تلك الفترة» بالركون إلى مناقشات مستمرة مع 
عل صركات الفبحرر الافريقية«بالرايطة الإتريقية بالزمالك من بيهم 
الرفيق "مزواندل بيليسو" (11150 1نلصة:312) وموندي ماكيواني (110706 
6773 211» العضوين البارزين في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لم 
وأصدقاء قوى اليسار في مصرء وكان النقاش بالطبع حول ضعف الموقف 
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الإفريقي مع مصر في الأمم المتحدة» وعدم الاحتجاج بقوة كافية ضد 
العدوان الإسرائيلي. وكانت التفسيرات تأت متنوعة بالطبع» بعضها حول 
قوة الضغط الأمريكي والغربي عمومًا على حكام جاء معظمهم من خلال 
أو بعد انقلابات عسكرية مشهورة في تلك الفترة (غانا/ الكونغو/ النيجر/ 
نيجيريا)» ما يضعف قيمة أي ضغط عربي» بل ويتيح القوة للأصوات 
الرافضة للسياسات التحررية لعبد الناصر ومن قبله نكروما. 

وماإن يتوقف الجدل في هذا الاتجاه حتى تأتي تساؤلاتهم - بحذر 
شديد - عم جرى في مصر نفسهاء وكلهم دهشة من مصادر معرفتهم 
بمصر فقط عن طريق الإعلام عالي الصوتء حول أقوى دولة في إفريقيا 
والشرق الأوسط. وكنت أعاني شعورًا شديدًا بالخجلء وأنا عاجز عن شرح 
أسباب هذه الهزيمة المثيرة. وكنت أجد المناقشة مع اليساريين منهم أسهل 
بالحديث عن سلوك الطبقة الوسطى والصغيرة والبيروقراطية» وانفراد 
البعض بقوة الجيش التي ل ثبِنَ جيدًا رغم التعاون المصري السوفييتي. 

وبدأ السوفييت يشاركون في مظاهر "إنقاذ ناصر" عبر مؤتمرات التضامن 
الأفرو آسيويء بل وبتوافق مع السلوك الصينيء أغرقوا البلاد بمواد غذائية 
ومساعدات. ولذلك لم يشعر الشعب المصري وقتها "بشظف العيش ' بعد 
الحزيمة ى)| كان متوقعّاء بل انتشرت معلبات ومواد تموينية من نوع جديد 
جعلت السخرية من الذات بين المصريين حادة أحيانًا.. ! 

بدت قضية فلسطين عقدة أخرى للنظام ولي شخصيًا وسط الأفارقة. 
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فقد كان القرار 242 بالغ التأثير السلبي على القضية. فيم| كانت جماهيرنا 
والجاهير الفلسطينية تطالب "بالحرب الشعبية" في مصرء والانتفاضة على 
الاحتلال الصهيونيٍ في فلسطين. وبدت بعض التصرفات الفجة من قبل 
بعض الفلسطينيين في الأرض المحتلة والأردن ولبنان ضد عبد الناصر» 
تدفع بالمصريين أكثر لتأييد النظام وقرار 242 فخسر الفلسطينيون معظم 
أرضيتهم في مصر. 

وكان الأصدقاء من حركات التحرر الإفريقية» يبدون كمن يواسوننى 
بالحديث عن تصاعد الكفاح المسلح في اجر امبراي ونه نان 
فضلا عن تصعيد الحمالات ضد النظام العنصري في جنوب إفريقياء 
رغم الدبلوماسية المكوكية "إء8تده1م1 ء1أأساك"' التي قادها كيسنجر 
في الجنوب الإفريقي» والتي توارث تعبيرها وتقليدها بعض دبلوماسيي 
الأمم لعجا يعد ذلك مدل 'جوقاربيارنيه" وقوم لك الدبلر ساس الت 
ارتبطت بمشروعات أو مبادرات استسلامية» أطاحت ببعض القيادات 
بين فترة وأخرى. 

وفي تلك الفترة» وجدت نفسي أتابع مهمة أعمال "لجحنة التنسيق لتحرير 
المستعمرات" في منظمة الوحدة الإفريقية» وأجتهد لحضور اجتاعاتهاء 
وكان أحدها في غانا أواتل 1970 واستثارتني سوء الحال هناك ثما دفعني 
لترتيب زيارة غينياء لأقابل الرئيس الراحل نكروما في كوناكري. قمت معه 
بمناقشات مطولة وعميقة سبق الإشارة إليها ولكني أذكرها ثانية وكأنها 
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كانت ضمن محاولة للعلاج الذاتي للحالة النفسية بعد نكسة 1967! وبنفس 
القدر كانت استجابتى لدعوة وزير ثقافة دولة بنين التى كانت حكومتها 
قورية ق ذلك الوقنهه فداوي الوزيرالشساب و انناء الياذة لأظلع على 
تجربة العسكريين الثوريين وهي تُولّد السلطة الشعبوية: غير أنهالم تنقذ البلاد 
من "الانتفاضة" الشعبية بعد ذلك. وكان أسلوب العلاج الثاني في الواقع 
هو الاقتراب من الحركة الطلابية أو بالأحرى شباب مثل زين العابدين 
فؤاد وأحمد عبد الله وأحمد بهباء الدين... إلخ» وأصدقائهم وغيرهم من 
قادوا تحركات الطلبة الجارفة 71 / 1972 مطالبين بحرب شعبية أو نظامية 
لتحرير الأرض المحتلة» ى) كان اقترابي من جماعات المثقفين مصدرًا أحيانًا 
لمواقف مثيرة» وللتعلم والتقدم الفكري في ذلك الوقت. 

أذكر كيف انفردت بنفسي لمقاربة مسألة معرفتنا بالواقع الإسرائيلٍ عكس 
معرفتهم "التفصيلية" بنا. ونشأت لديّ فكرة العودة للقراءة حول المسألة 
الصهيونية ودولتهاء وإذ بي أعثر في أضابير الرتاسة على ترجمة مذكرات 
"ثيودور هرتزل" الكاملة عن الدولة اليهودية» وهي والمذكرات غير النص 
المنشور عام 6 بعنوان "الدولة اليهودية". كان النص يتألف من مئات 
الصفحات التي لا يبدو أن أحدًا لامسها بعد قيام المترجم المسكين بهذا 
العمل..! ورجعت للأصدقاء في "إدارة إسرائيل" حيث كنت أعرف من 
بينهم مَنْ يستطيع أن يصف تل أبيب شارعا تلو آخر. فقد كانوا عارفين 
بحق الواقع الإسرائيلٍ ولكن لم يكن ذلك ممتدا إلى معرفة الفكر الصهيوني! 
وأخذت في تلخيص هرتزل (أذكر في 50 صفحة) ثم كتايًا آخر وجدت 


454 


عن الخاص والعام 


ترجمته باسم "بن جوريون يستعيد الماضي"» ثم كتاب مدير الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية في الخمسينيات "بوشافات هاركابي" عن "علاقة 
العرب باليهود". بل وشرعتٌ في ترجمة كتاب وزير الخارجية الإسرائيلي 
في الستينيات "أبا إيبان" عن مد القومية ('صددنلهدهنهآ< 2ه 106 16“ ), 
يقصد اليهودية في رأيه مقابل الانقسام العربي طوال التاريخ الإسلامي. 

كانت هذه الكتب - وما زالت - بالغة الأهمية لفهم تطور الحركة 
الصهيونية ودولتها وتفاعلاتها المبكرة في المنطقة منذ أوائل القرن العشرين» 
لأنٍ فهمت منها باختصارء أن الصهاينة لم يكونوا أبدًا بعيدين عن المنطقة» 
وبدت لي مذكرات هاركابي مفزعة في علاقتهم بالشخصيات العربية قبل 
قيام الدولة وبعده؛ أما كتاب "ديفيد بن جوريون" فقد شكل إضاءة كبيرة 
لي شخصيًا عن نفي فكرة "الدولة الدينية" كما نروج عنهاء بينما مؤسسوها 
هم هؤلاء "العلماثيون الملاحدة"! كما ضرب "هرتزل" مثالا خرافيّا للمغامرة 
والطموح والصبر. 

أذكر أني لخصتٌ كل ذلك في أقصر وقت. وكاد المسئول عن شؤون 
إسرائيل يجن عندما عرف به وراح يشيع الكثير عن تلك "العبقرية المتخفية 
في أحراش إفريقيا" مصمً) على نقلي للشئون الإسرائيلية دون جدوى. 

وأطلعت بعض الأصدقاء على ما فعلت» وبينهم رجاء النقاش رئيس 
تحرير مجلة الحلال في ذلك الوقت. والذي بدا بدوره بالغ الإثارة مصمًا 
على نشر كل ذلك في الهلال تباعًا. وكانت معركة معه لإقناعه بأنني ممنوع 
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من الكتابة وخاصة في شأن سياسي لأني بالطبع لست مجرد عارض للمادة 
ولكنى أعلن رأيى هنا وهنالك. أذكر أنه نشر بعض هذه المواد بحيل مختلفة 
عن الاسم في أعداد أواخر 1967 وأوائل 1968. 

كان منعي من النشر أو ظهور اسمي عقبة محبطة في حياتي الخصبة في 
الستينيات» جعلت نشر ترجمتي لكتاب "يوري سوكولوف" عن "علم 
الفولكلور" تتأخر من 1960 حتى 1969» ىا عوقت نشر ما كتبته عن 
الصهيونية. واضطرتني هذه المشكلة إلى أن تكون معاونتي لاستمرار "مجلة 
الكاتب" بطرق غير مباشرة أيضًا بأسماء مستعارة تعاونًا مع عبد العزيز 
الأهواني وأحمد صالح. 

لم يكن مفهوم البرجوازية البيروقراطية وتأثيرها التخريبي قاصرًا على 
المنطقة العربية» فقد وجدناه عند "جيلاسي" في يوغوسلافيا ى| أشرت 
سابقاءوك] حناك أيضًا ف محركة بين معنفي دان السلام كترانيا....حريك 
أصدر عيسى شيفجي كتابه عن "الصراع الطبقي" في تنزانيا متضمئًا نفس 
اتجاه التتحليل عام 1986. 

كنت قد ساعدت مجموعة صلاح عيسى ومحمد عبد الرسول وغيرهم في| 
أعد لنشره في مجلة "الحرية" التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 
بيروت. وقدمت مواد مفيدة بحكم موقعي وتوفر المصادر المكتبية والصحفية 
أمامي, بها جعل صلاح عيسى يكتب مقالاته الشهيرة حول تحليل الوضع في 
مصر بهذا المفهوم عن البرجوازية البيروقراطية وراح هو وآخرون إلى السجن 
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بسببهاء ولعلاقتهم - ببذا التحليل - مع شباب منظمة الشباب. 
قلت إن صلتي بحركة المثقفين كانت دام مثيرة. فأنا مساهم بدون 
رغبة في الظهورء وأنا مخترق لمجالات كانت ذات الفائدة الاستثنائية في 
التكوين الثقافي» مثل معرفتي بالتشكيليين أمثال محمود بقشيش. عز الدين 
نجيب» مصطفى الحلاج (سوريا) وإبراهيم العوام (السودان). أذكر أن 
أبنائى "مى وأيمن" كانا يدهشان وأنا أصحبهم إلى الاتيليه أو مقهى ريش 
ومقاه أخرى لنلتقي بالصحاب. فيناقشا - وهما في السنوات العشر الأولى 
م برها ب ] آثار محشهي بنطلعه] لنهم البدية في هذا الام الغريت. 
ولعلي سبق أن قلت إن الحركة النقدية وخاصة في الأدب كانت مصدر 
تثقيف أيديولوجي. وجدل سياسي مباشرء مثلما حدث بين محمود أمين 
الخال وطه سين ووكاه رشادي: الكل الكنيدهالسيال اراس السحنيات 
وأوائل السبعينيات ومع ترك موقعي الرسميء هو أن النقد التشكيلٍ بدا 
بدوره لافنا ومعدً لي ولأولادي. 
وأذكر أن آخر مشروعاتي مع الروائي والناقد الأدبي "غالب هلسا" في 
منتصف السبعينيات كان عن إعادة التعاون مع الفنانين التشكيلبين في أتيليه 
القاهرة لإعادته سيرته الأولى حين كانت السيريالية مصدرًا للحرية الفكرية 
ومدارس التروتسكية» في نفس الوقت. ورأينا دفع مثل هذه التحركات 
بحرية من خلال "الأتيليه" تذهب بأصحابها إلى كافة الاتجاهات عبر النقد 
الأدبي والفني عمومّاء هرويًا من الحصار الأمني للمجتمع المدني. 
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في السيعينيات 

لا أنكر أن أجواء حركة الشباب كانت الغالبة على تفكيري في تلك الفترة 
التى ارتبطت بها كل التمردات بسبب سياسة السادات ونواياه. فالطلبة 
يشكرق ق الدسيعازب لالبسعادة الأراضى السلا رجهون الببنار قلق 
و امعدرات لششخصيات يسا ريةباروة اق بوزارافهالأرق أرقا الاقاد 
الاشتراكي. وأذكر هنا تفاخر أحدهم من أعضاء هذه اللجان اليساريين 
أمامي (أوائل السبعينيات) بأنهم هم من صاغوا "ورقة أكتوبر" للسادات» 
وهى المتضمنة تحويل الأنظار عن ميثاق العمل الوطنى أو احتمالات تعديله» 
وكان نانك أن أفرادماك المجموعة امن وركة خلة "الطليعة "رغ معالتهم 
بإلغائها بعد عدة شهور بسبب تقرير لهم عن الطلبة وحركات الشباب 
وهم الذين كانوا يعطلون مسار المحاولات النشطة لتشكيل تنظيم أو 
تنظييات جديدة للحركة الشيوعية خروجًا على تقليد الاحتواء في الاتحاد 
الاشتراكي. ولا أدعي هنا أن ساهمت بشيء في هذا الحراك» حيث كنا في 
أجواء "ضرورة الحرب" أو "ضبابية الموقف" ثم وقائع حرب 1973 وما 
تلاها من بهجة الانتصار أو خيبة المكاسبء حتى قام السادات "بفك 
الاشتباك" بين مختلف القضايا أصلاء في النظام الاقتصادي الاجتماعي» 
وفي العلاقات الطبقية الجديدة وني طبيعة النظام السياسي التعددي أو 
الشمولي» أو خلق صورة يمتلك قيادتها في يده وحده. 

وفي هذا الوسط كنت محاصرًا في السياسة الإفريقية الجديدة» التي كانت 
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تركز على تجاهل دورنا مع حركات التحرر الإفريقية (وقد نضج نضال 
معظمها وكفاحها المسلح). بين| زحف الغرب على السادات يودي به 
إلى ضرورة مساندة الحكومات اليمينية (موبوتو في الكونغو على سبيل 
المثال) ومساعدة الغرب في التصدي لحركات التحرر أو تصفيتها ومعظمها 
يساري معروف. وكانت القصة مع ثوار أنجو لا وموزمبيق» وجنوب 
إفريقيا وروديسياء وتجاه لجنة تحرير المستعمرات وحركة تضامن الشعوب 
الإفريقية الآسيوية باتت معروفة» خاصة مع فض الاشتباك مع السوفييت 
داخليا 5 مصر. 

وبتمردي على هذه السياسة تم فك الاشتباك معي أيضًا باستبعادي 
بين عامي 73/ 1975 إلى الرابطة الإفريقية بالزمالك ثم إحالتي إلى المعاش 
ني وعدةمة ا ف شسووة اللسوداة ك] أسطلات ق فض سايق... 
ومع اليسار خاصة. 

عرّضني الفضاء الجديد إلى تشابكات جديدة أيضًا مع اليسار ليس 
في التنظيمات الصغيرة المتوالدة من القديم أو المحتجة عليه» بل في محاولة 
"العواجيز" التسلل للأشكال المطروحة على مستوى الدولة والمجتمع؛ 
مع نشوء أفكارء في أنحاء مختلفة من إفريقيا والعالم عن ضرورة التعددية 
الحزبية» وتداول السلطة. ساعتها طحت الأفكار عن التعددية في مصر 
رذًا على تقاليد انفراد "مراكز القوى" والاتحاد الاشتراكى بالسلطة. لكن 
الساداك] شط افييع "الساطة تقلى ويد قاقاننولو ف إظار 
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شكليء فخرج بفكرة "المنابر": يميئاء ووسطًاء ويسارًاء مع الادعاء أنه 
وتشكيله الصوري هو "الوسط العدل"؛ باسم حزب مصر أو الوطني 
الديمقراطي, عل بأنه يعتمد أساسًا على التيار الإسلامي تمثلا في الإخوان 
المسلمين والجماعات الإسلامية» بل والتوافق الواسع بهم ومعهم في الاتجاه 
نحو الإدارة الأمريكية» لمكافحة النظم الشيوعية (في أفغانستان وإثيوبيا 
والجنوب الإفريقي) وأعقب ذلك المناوتين للغرب عمومًا مثل الثورة 
الإيرانية أواضر البعفات: 

كنت عقب خروجي للحياة العامة» راغبًا في المحافظة على الرابطة 
الإفريقية» وبيئة حركات التحرر الوطني فيهاء ولو باعتبار رسالتها التثقيفية 
داخليًا عن إفريقيا بالأساس. ثم تلا ذلك ما يسمى بالعمل العام» الذي 
رشحني للتحرك للاقتراب أكثر من تنظيمات اليسار... 

أذكر هنا مثلًا اندماجى في معركة كان يقودها رجاء النقاش وآخرون» 
لإقامة اتاد عاء لكاب لمطايم استقلال: إزادخاولة "روف السباعي" 
تطوير الجمعية الأدبية أو إقامة اتحاد حكومي على طريقته في السيطرة على 
الجمعيات الأدبية» لاستيعاب ال مثقفين إطاد يخدم سياسة السادات تجاه 
فلسطين. وتحرير الأرض. وكانت تلك معركة مثيرة كشفت العديد من 
الوجوه الثقافية "الرجعية"» التي تصاعدت مع مجيء السادات والتقّت 
حول يوسف السباعيء أمثال ثروت أباظه ومحمد عبد الحليم عبد الله 
وغيرهمء بين| كانت شخصيات مثل لطيفة الزيات ورضوى عاشور وفريدة 
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النقاش ومحمد عودة في الطرف الآخر تحاول التأكيد على حق التنظيم ا حر 
للمثقفين من جهة. وإقامة اتحاد كتاب حر يعبر عن الجاعة الثقافية الوطنية 
من جهة أخرى. 

وبدت المشكلة أولّا في معايبر القبول وجمع توقيعات الشخصيات الحامة 
ثقافيًا للتقدم للعضوية. وعندئذ اكتشفنا أن اللجنة التحضيرية التي سارع 
السباعى بتشكيلهاء قد قبلت مئات من موظفى وزارة الثقافة أعضاء ليشكلوا 
الأغلبية» بين محمد عودة مثلا م يبد مناسبًا لعضوية الاتحاد الجديد! وامتنع 
عدد من المعارضين عن التقدم له أساسّاء وأظن أني قبلت عضوًا لعدم 
المعرفة ببويتي في الوسط الأدبي طبعًا. وقد ظل هذا التشكيل الأول رغم 
تغير الإدارات» وقبول الكثير من الجيدين بعد ذلك مؤثرًا في شكل اتحاد 
الكتاب ودوره حتى الآن. والدرس القائم أمامنا جميعًا أن مابدأ بالباطل 
والفاسد يصعب تحويله مهما أدخلت عليه من رقائق..! 

ورغم ذلك كان ثمة تحركات أخرى في نفس الوسط. كان هناك "الاتحاد 
العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين" في مصرء وقام عبد القادر ياسين 
بدوره المعروف في تعبئة العناصر الجيدة» حول أفكاره ومشروعاته التي 
لا تتوقف. فلم يكتفي بالسعي لإقامة فرع الاتحاد الفلسطيني» وإنما قرر 
أن ذلك الاتحاد» يضم أصدقاء الثقافة والنضال الفلسطيني من المصريين. 
وبدت هذه المجموعة ظاهرة أدبية وثقافية لها قيمة ومعنى» بل وقائدة لتعبير 
المصريين عن أنفسهم» حيث تمتنع عليهم المنافذ الأخرى. 
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وكنت متحمسًا بالطبع لدعم العلاقة مع العمل الفلسطيني كحركة تحرر 
وطني (بحكم خبرتي على الأقل!). وعملت مع عبد القادر والأصدقاء بشكل 
طيب أبقى العلاقة الطيبة معه حتى الآن في أشكال التضامن المختلفة مع 
الشعب الفلسطيني. ويبدو أن ذلك ما دفع يوسف السباعي نفسه ساعتها 
ليصدق لنا على توفير مكان للرابطة الفلسطينية بمقر جمعية الأدباء في فيلا 
بشارع القصر العيني» وقمنا من خلال ذلك بعدة أنشطة في الثقافة العامة 
الفلسطينية» خاصة وقد كانت الرابطة قريبة أيضًا من تشكيل الاتحاد العام 
لطلبة فلسطين. وقد اقتربنا منه بدوره لتشابهه وقربه من حركة الطالاب 
والشباب اليساري في مصر. ومن هنا كان مصدر الضغط على حركات 
الشباب في الجبهتين الفلسطينية والمصرية. فالاتحاد الفلسطيني يمضي بقيادة 
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وهي متطرفة في تقدير الأمن المصري» 
والشباب المصري معظمه من البساريين الذين "يستثمرون" - في تقدير أمني 
أيضًا - ظاهرة التضامن مع القضية الفلسطينية» لينشطوا - ولو فكريًا - ضد 
سياسات السادات السلمية في قضية تحرير الأراضي المحتلة. 

بهذا المعنى حاصر الأمن مشروع الندوة التي كنت أنا وغالب هلسا 
مقرريهاء وكانت بعنوان "الخطط الأمريكية الإمبريالية نحو الشرق الأوسط 
وقضايا التحرر الوطني العربية وني العالم الثالث". وبهذا المسمى الطويل» 
منذ وقت مبكر اشتبك مع الموضوع عشرات المثقفين» يتناولون المسألة 
الإمبريالية في خطط الولايات المتحدة نحو مصر والوطن العربي بعد 
اتفاقات فك الاشتباك 1975. ورغم أن الأمر ليس في تخصصي مباشرة» 
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اقتصر دوري على الاشتراك في تنظيم هذه الندوة ال حامة في مقر الاتحاد العام 
لطلبة فلسطين بشارع عدلي» بالتعاون مع محمد عودة ولطيفة الزيات» بل 
وقد اعسيدنا والاكتر هل غالب فلسا والر فق سحت سيسو ركس الاقاد 
العام لطلبة فلسطين ورفاقه في التعبئة الفعلية حول الندوة» وخاصة شباب 
مصر العروبيين الذين راحوا يقودون الحتاف ويدينون هذا وذاك من قادة 
العرب الأفذاذ! 

غبر أنني قدمت في الندوة ورقة عن دور حركات التحرر الوطني في 
توفر وجوه العجز الأخرى. وهي نفس الورقة التي طورتها كمجموعة 
محاضرات قدمتها بمعهد الدراسات الإفريقية الآسيوية بجامعة الخرطوم, 
الوطني العربية والإفريقية عام 1977." 

ومع سخونة الندوة بدأت تصلنا إشارات المباحث العامة بعدم الرضاعما 
يسمح بقبول هذه الإشارات» رغم معرفتي الشخصية بأبعادها واحتمالاتها. 
وما إن قررنا الاستمرار في اليوم الثالث» حتى جاءنا خبر تعبئة الأمن لقوات 
وسيارات تحت العمارة» لتحمل كل من كان حاضرً| إلى جهاز الأمن مع 
انتهاء الجلسة وفض الاجتماع. فقررنا مفاجأة الأمن بالفض المبكر. 

واعتمد الأستاذ محمدعودة على نفوذه الأدبي ليفسح له البوليس طريق 
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الخروجء بين| تسلل غالب هلسا معي في سيارتي الفولكس الصغيرة» نشق 
شوارع وسط البلد لنعود إلى مقهى زهرة الميدان بالدقي آمنين! هكذا 
تصورنا... وإذ بسيارات أمن تلحق بناء وتنتهز اتساع ميدان الدقي لتحيط 
بسيارتي وتوقفهاء وتسحب رخصتيء وتحمل غالب هلسا إلى سيارة الشرطة» 
وإلى قسم الخليفة بالقلعة» ليتم ترحيله من البلاد ترحيلا نهائيا بعد أيام؛ في 
ظل حزن شديد على ترحيل صديق وناشط لا يعوض. 

وقد بذل الكثيرون أقصى جهدهم لتغيير هذه النتيجة. وتابعث أنا 
وأمينة النقاش كصحفية وصديقة إثارة قضية "غالب هلسا" على أوسع 
نطاق. لمحاولة وقف الإبعاد وإنقاذ شقته بالدقى دون جدوى. وبدوت 
في حرج شديد من معنى "خطف غالب من سيارة حلمي". وإن كنت م 
أشعر في أية لحظة بمعنى الاتهام» لأن الندوة التي كنت طرفا في تنظيمها 
كانت فائقة القوة والمعنى» وهى التى ما زلت أذكرها بسبب تكرار ظروفها 
على الأقل. 

وذكرناها مع عبد القادر ياسين والأصدقاءء» يوم عدنا بعد عشرين 
عامًا لتنظيم ندوة أخرى عن نفس الموضوع "الشرق أوسطية" كمخطط 
أمريكي صهيونيٍ عام 01998 وأنا مقررهاء ونشرتها أيضًا مكتبة "مدبولي" 
متضمنة جهود العشرات من الوطنيين مرة أخرى ومذكرة بالمشروعات 
الإمبريالية مضافًا إليها مزيدًا من الإيضاح لفتوحات الصهيونية في العالم 
العربي» بمعاونه أمريكية لا تخفى. 
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وظل هذا التعاون مع الشباب والكتاب الفلسطينيين مؤشرًا جيدًا على 
قدرتي على التعبير عن القضايا العربية مع الانغماس في الأنشطة الإفريقية 
في هذا المجتمع» الذي لم ينشغل بشكل معمق في اية لحظة - كمجتمع 
ثقاني - بالقضايا الإفريقية. وكا أسلفت» فقد عملت على تحويل "الرابطة 
الإفريقية" في الزمالك إلى موقع ثقافي مصريء مرتبطًا بمعاني التحرر الوطني» 
والأفكار التقدمية حول إفريقياء تحت اسم "الجمعية الإفريقية" بقيادقي 
منذ 1975. 

وظلت صلتي بالجمعية الإفريقية قائمة أثناء إقامتي في السودان ثم 
تونسء» وحتى أوائل الثانينيات» بعد أن هيمن على مقدراتها شخصيات 
طامعة في الاقتراب من السلطة» نجحت في إبعادي عن رئاسة الجمعية 
عام 1979. لتنتقل إلى العمل لتحقيق أهداف الجمعية وفق منهج السادات 
في دعم الأنظمة اليمينية في إفريقيا بدلا من حركات التحرر والأنظمة 
التقدمية فيها. 


معارضة السادات 


كان السادات يضرب في كل اتجاه» وله هدف واحدء هو التحكم الكامل 
في حركة المجتمع» متصورًا تكرار صورة جمال عبد الناصر عن الحزم والتشدد. 
تبلط لأسا موق غل الناضر يوق و القترعيرة وخخاضة و الشاممةة ومناط 
بعض اليساريين على بعضهم البعضء دون أي تقدير للنتائج إلا رغبة التسلط 
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وإقامة انضباط طبقي آخر في المجتمع والمنطقة» حتى شاعت التحليلات 
عن رغبته في التسلط في الشرق الأوسط بمعاونة الولايات المتحدة؛ مقابل 
تخفيف قبضة إسرائيل على المنطقة لصا حه. وهي نفس الفكرة التي شرع 
فيها بأن يقنع الولايات المتحدة, بإمكانه لعب دور شرطي المنطقة بديلا 
لإيران ونفوذ الشاه في الخليج أولاء ثم هو المهادن مع إسرائيل» والمتدين 
أمام السعودية والخليج متسامحا بتوسيع نفوذ الإسلاميين... 

لم يكن السادات شخصية بسيطة كما بدا لعقود. بل اتضح أنه يفهم 
السياسة الداخلية جيدَاء وهو الذي كان يراقب عبد الناصر ومن حوله» 
وعمّق حسنين هيكل بعض مفاهيم السادات الشريرة بسبب أحقاده المتبادلة 
مع من أسماهم مراكز القوى. ولذا أراد السادات أن يبدو القابض على 
العملية السياسية داخليًا بأعمدة بديلة تعادل "مراكز القوى" القدامى 
مثلة الآن في سيد مرعى ممثلًا لإقطاع الزراعيين» وعثمان أحمد عثهان رأس 
المال العقاري (المهندسين)» والجنرال كمال حسن على (العسكريين ورجال 
الأعمال»» يعاونه الفريق سعد الشاذلي» ليحول الجيش إلى مؤسسة اقتصادية 
لا بجحرد عسكرية» ومصطفى خليل (للتكنوقراط)» ولفترة محمد حسنين 
هيكل (للمثقفين والمهنيين). 

ومع تعدد اليوط بهذا الشكل كان لا بد أن يسقط بعضها (هيكل مثلًا) 
من شبكة السادات» كى] طمع الإسلاميون في تسلط أوسع ووجهوا أحقادهم 
على الأقباط ما أشعل فتنة عميقة في أنحاء من الصعيد بل والقاهرة- في| 
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اشتهر بأحداث الزاوية الحمراء - وشبرا وإمبابة» في صورة لا يمكن أن 
تُنسى وهي تشهد تكرارها تقريبا بعد عدة عقود. ومع تلويحه الدائم بوفرة 
المساعدات الأمريكية فإن المعاناة الاقتصادية للجاهير بدت صارخة. 
وانتشرت أغاني الشيخ إمام عن زيارات زعماء الغرب لدعم السادات» 
تمهيدًا لصلحه مع إسرائيل مثل "شرفت يا نيكسون بابا" و"فاليري جيسكار 
ديستان والست بتاعه كان" . 

بدأت التحركات أنشط وسط المثقفين» ذكرت بعضها في صورة أو أخرى. 
بدالي وقتئذ في منتصف السبعينيات أن "حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي" يمكن أن يشكل صورة جامعة بالفعل للمجتمع السياسي 
اليساري» ولاقت صياغته ترحيبًا داخليًا وعربيًا ملحوظاء حيث ضم بين 
مؤسسيه الناصريين والماركسيين والقوميين» ورجال الدين المستنيرين وغيرهم. 
وانخرطت في الحزب رغم تحفظي في البداية على تكوين حزب سياسي في 
إطار خطط السلطة» وهو الناقد لما في ذلك الوقت. ولكنى والحق يقال 
كنت في حالة صراع داخلي بين المساهمة في إحدى المنظيات الماركسية شبه 
السرية أو بقائي مستقلا أعاون في وض حركة الشباب اليسارية من 
خلال العمل العام. 

كنت أتعرض لضغوط من قبل "جماعة 8 يناير الماركسية"» مذكرين بوحدة 
الشيوعيين التاريخية التي تمت في عام 1958 بل ومذكرين إياي بنزوعي 
التوفيقي نحو الوحدة لا الانقسام. وفي نفس الوقت كان ثمة ضغط من 
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قبل الأصدقاء في "الحزب الشيوعي المصري". الذي يضم وجهاء الحركة 
أمثال أحمد نبيل المهلالي» وزكي مراد» تمن ارتبطت بهم عمليًا في المجال 
العام وكنا نتبادل المودة» والتفاهم في بعض المواقف. بل وكان في نفسي 
شيء من التطرف الذي يغذيه شباب أعرفهم أيضًا يشكلون "حزب العمال 
الشيوعي" الذي بدا صاعدًا في هذه الفترة بدوره. 

واستقر الأمر على يد الزعيم الحقيقي زكي مراد عبر حسين عبد الرازق» 
وكنت أحب زكى مراد حبًا فائقا لسعة صدره. والتقاء تفكيرنا وتحليلاتنا عن 
صبخة العما. الرطفي الاير اطلى القووى اللي ده دكن مرا د ختادته 
قبل وفاته مباشرة. وكانت خاو أنيقوة ذلك قناذة فق حزب التجمة 
إلى صيغ أقرب لليمينية لا أرتضيها. وبدت حدودي عندهم أن أسهم في 
عملية تطوير ضرورية لفكر الحزب الشيوعي المصري رغم اعتباره عند 
كثير من اليساريين "يمين اليسار"» وكانت إشارة زكي مراد بدوره إلى توفر 
صاصر متف بالطرف والطفر له البسنارية ابش داضل اللخري لثينه مقاذا 
للتفكير الذي يستفيد منه حزب التجمع وقد ظل هذا الارتباك في مشاعري 
الداخلية وتعبيري الخارجي حتى انتهيت من وجودي بالحزب ثم التجمع 
في منتتصف التسعينيات وإن كنت حضرت بعد ذلك اللقاء التأسيسى لا 
سي يفوت الشعب الاتستراكن بقيادة نبيل الحلالى أول الألفية الثالثة» 
وأظاح يدترق يعقى خبايه قبل أن تقوم له قائمة: 

في فترة الارتباك هذه التي عاشتها الحركة السياسية مع السادات ثم 
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مبارك» تعرضت حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ى) ذكرت لمغامرات 
عديدة» وكنتٌ معها بالطبع» في شكل ا حماس لتجربة الكفاح المسلح أو 
الاتتفاض. ومن جهة أخرى شُغلنا بالمشكلة المؤلمة للأزمة الكائنة في مصرء 
التي بدت متلازمة مع التهديد الشعبي الخطير للنظام بانتفاضة 18/ 19 يناير 
7 من أجل المطالب الاجتتاعية. وتبع ذلك زيارة السادات للقدس ثم 
توقيع معاهدة واتفاقيات كامب ديفيد بين 77/ 1979» ومِنْ نّم اشتدت حركة 
المعارضة 80/ 1981» وكانت مضادة لقوى الإسلاميين المتسمة بمهارسة 
العنف في المجتمع عمومًا وضد الأقباط على وجه المخصوص. 

كانت فترة عمل ساخنة بالدسبة لي في أكثر من جبهة» مصرية عربية 
من جهة: وإفريقية من جهة أخرى. وكانت أشواقي الإفريقية تغلبني 
دامًا عند الضرورة» حتى أني تركت بعض الأحداث في لحظة هامة من 
عام 1980 لأزور زيمبابوي وأتعمق في معرفتي بالجنوب الإفريقي كى| 
أوردت في فصل سابق. 


في الحزبين 
كانت الفائدة من رحلة الجنوب هذه جليلة» لكن الخسارة أيضًا بدت 


لي كبيرة» بافتقاد حضور المؤتمر الأول للحزب الشيوعي المصري في ذلك 
الوقت من اشتعال المشاعر الوطنية والديمقراطية. كا بدا الانتقال الكامل 


من عصر الناصرية إلى تحولات الساداتية. ما جعل ضرورة الانتظام الحزبي 
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في حركة يسارية شينًا مثيرّاء وإذ بالحزب الشيوعي المصري يعقد أول مؤتمر 
عام له لترتيب أوراقه ومواقفه بعد أن استقرت المنابر» وفرضت السرية ألا 
أعرف التاريخ بالضبط» فيحدث "الآمر العظيم'" وأنا في زيمبابوي. حتى 
اضطروا لانتتخابي احتياطيًا في اللجنة المركزية في غيابي» تعزيرًا لمكانتي 
02 

شعرت بالخسارة بحقء لأنك في المنظمات "السرية" لا تعرف كثيرًا من 
الأفراد والعلاقات والوقائع دون اجتماع مثل ذاك. وهذا أحد مصادر سوء 
الإدارة غير الديمقراطية في المنظمات الشيوعية» وانفراد شخصيات تاريخية 
بالأمر لمعرفتهم بط لا يعرفه الآخرون. وأنالم أتحمس أبدًا للعمل السري» 
ولم أبرزفي هذا الحزب إلا بقدر وجودي في حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي - إن أتيح - ورغم صيغة التجمع الإيجابية» لكن أفكارًا مثل 
"تكوينات من الداخل" أو تنظيعات داخل التنظيم على النمط اليوغسلافي 
- أي وجود الحزب الشيوعي باستقلالية داخل التجمع التحالفي بشكل 
عام - لم تفد هذه الصيغة في مصر بسبب إمكان اكتساح نفوذ القيادة 
السرية في هذه الأنماط. 


يعرف الجميع حجم المشاكل التي نتجت من وجود تنظيم داخل تنظيم 
آخرء خاصة وأن القول بسرية "الشيوعي المصري" داخل التجمع» كان 
يبدو مضحكاء مثل القول "بمحطة المطار السري" التي يعرفها المصريون 
منذ حرب يونيو1967! لكن بالنسبة لي كان لديّ معرفة إفريقية بتجربة 
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وجود الحزب الشيوعي في جنوب إفريقياء في قلب المؤتمر الوطني الإفريقي 
(4710) وعقله. ولم يكن في الأمر سرية بحكم نفوذ البيض في الحزب 
الشيوعيء الذي كان يحمي أعضاء المؤتمر "الأفارقة". ولم يثبت إلا من باب 
السخرية فشل التجربة» حتى الآن» بل كان الحزب الشيوعي هو الذي 
يسيطر على الحركة العمالية» ويساوم بها حزب المؤتمر نفسه. حتى أجبرت 
الحركة المشتركة "المستوطتين" غلى التفاوض لإجراء التحول. 

كنت أعرف هذه التجربة» وأشهد الآنء أني لم أقدم تفاصيلها يومًا ما 
لنخبة التجمع أو الشيوعي المصريء خوفًا من استغلاها سلبًا من أي من 
الطرفين» أقصد استغلال نجاحها في جنوب إفريقيا في الوقت الذي تبدو 
معوقة في مصر. 

ليس هنا مجال تقديم دراسة أو تحليل» فهذه مجرد ذكريات عما حدث أو 
كان في ذهنى شخصيّاء أو قل يخصنى شخصيًا في الأمرء لأن الأمور ظلت 
معن لح د كور سني هيم قادداو اكترهل"" لحماية "فى العشيميق: 
وبنفس القدر كان الموقف في التجمع نفسه سيئًا نتيجة نفوذ مماثل داخله. 
وتأثير كلا الطرفين على الزعيم الراحل خالد محيي الدين» الذي كانوا 
يعتبرونه "رجلا طيبا' وهو سياسي محنكء لكن متردد المواقف. 

أدى ذلك كله إلى رواج تراث فكري معين موروثء ووثائق جديدة 


2 مع 


تمثل أفكارًا بائسة. ولا ندري الموقف من ذلك, "تجمعيًا" أم "شيوعيًا". 


4 


فقد كان يعجبنى تراث "حدتو" (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى) 
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في العمل "السري-العلني"» وبنظرة "وطنية ديمقراطية"؛ وسعة قاعدتهاء 
وإن كان ذلك كير أحيانا سوخرية أصدقائي الشباب المتمردين في "حزب 
العمال الشيوعي" أو "8 يناير”". ولم يؤثر في سمعتها إلا تحليلات وريثها 
الحزب الشيوعيء ونخاصة عند البداية متمثلا في تحليلات عن "المجموعة 
الاترافية' أى الدومر اراق اللتكم .هي اللي بذ #الزريها ف برو هيوه 
"مؤسسة الرئاسة" رغبة في الثقة بالدولة» أو قل التعامل معهاء عند بععض 
القيادات! أو غفلة في التحليل بسبب التأثير الناصري السابق. هذا ما 
كنت أفكر فيه» وكانت فكرة "مؤسسة الرئاسة" التى برزت في أوائل عصر 
الرئيس الأسبق حسني مبارك» "ومباركة" له أحيانًا هي الأشد إغاظة» 
لأنها ارتبطت بمجمل خدع مبارك في سنواته الأولى. 

وهذه التهدئة المباركية هي التي قادت الشيوعي المصري أيضًا ليقوم 
بطرح وثيقة "التطور الرأسالي"» التى سميت أيضًا "الطور الرأسمالي"» 
الذي تقبل عليه مصر أواخر الثانينيات وأوائل التسعينيات! وهي فكرة 
وإن صدقت في تحليل أثر التراكم الرأسمالي - إن حدث - على التطور 
الاقتصادي والليبرالي العام في مصرء إلا أنها بدت بلهاء ومغرضة أمام 
موجة عارمة من نفوذ الكمبرادورية ومن إجراءات العولمة المطروحة أمام 
الجميعء والتي لا تؤدي إلا إلى "تراكم" كمبرادوري» و تحجب أية عملية 
ديمقراطية أو حقوق اجتاعية واقتصادية. 

أدى بي هذا الخلط الكبير في مجمل الأفكار السابقة إلى "خلعي التدريجي 
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لنفسي" من هذا الحزب منذ أوائل التسعينيات. وربطت شعرة معاوية 
الباقية» بعدم #بديد مشروع مركز البحوث العربية الذي كنت أمنحه عمري 
الباقى» ومن أجله تحملت الكثير» لأنه كان مرتبطًا أيضًا "بعمري السابق" 
بخن الدفاع غرخ الثقافة القرمية ولس بالتزب ك يتؤهم البحض بسذاجة 
عصابية مفرطة. 


عن المواجهة مع الإسلاميين 

منذ معركة مقاومة كامب ديفيد أول الثانينيات» دخلنا كلجنة دفاع 
عن الثقافة القومية مع الإسلاميين في معارك عملية ونظرية مختلفة. بدأتٌ 
طبعًا بالاحتجاج على تسمية قضية الصراع العربي الصهيوني» بالصراع 
ضد اليهود في فلسطين, أي إعطاء مفهوم ديني وليس وطنيًا للقضية. ثم 
مرت برفضنا "للجماعات الإسلامية" التي قتلت إحداها السادات لأنها 
رأته عميلًا لإسرائيل؛ إلى أن برز وجه الإسلام السياسي, بتشكيل أنفسهم 
كقرة سياسية تحاور عست عبار ك والقيو »ع اكسمدوا الاثين عقب 
الانتتفاضة الشعبية 2011 وطوال الوقت كنا نشعر أن علاقة الإخوان 
بالأمريكان لافتة ولا معنى لاء وهم كثيرو التعبير عن كراهية الغرب 
ومؤامرات الغرب» ودعم حركة كراهية الأقباط في مصر رغم سابق التوافق 
بين المصريين. 

وكان لهم معنا تجارب "الاحتواء" منذ لحنة الدفاع عن الثقافة القومية» 
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حتى حركة "كفاية"» وبعض المعارك العمالية» لكن تصاعدهم على المستوى 
العا مي أصبح لافنا بمراكزهم في لندن والولايات المتحدة» وتركياء وطبعًا 
باكستان والخليج. أدخلني ذلك في جدل دائم معهم وضدهم في نفس 
الوقتء باعتبار أن تاريخهم في تقديري هو تاريخ التعاون بصور مختلفة 
مع "العدو الإمبريالي" وليس المسيحي الغربي كما يسمونه أحيانًاء منذ 
تأسيس "خسن البنا" لجركة الإخوان ف الإساغيلية: وغل سبيل المثال 
ذهب زوج ابنته "سعيد رمضان" إلى أوروبا عقب حل عبد الناصر للحركة 
في اوائل الخمسينيات» وكان يدير من هناك محطة "'مصر الحرة" وغيرها من 
أشكال المعارضة بمساعدة غربية واضحة. ثم أعلن الإخوان تعاونهم مع 
الساداتء المعادي للدولة الناصرية التقدمية لمعاونته في ضرب الناصريين 
والشيوعيين. 


عقب ثورة 2011» عقد عدد من مثقفيهم, من كنت أتبادل معهم الاحترام» 
ندوات عديدة وقد دعوني في مركزهم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
ثم في مركزهم الخاص خارج الجامعة» فقصدت العناد بتقديم نفس الورقة 
بعنوان "محاججة الإسلام السيامي في علاقته بالغرب" أو في علاقاته الدولية» 
وهي التي نشرتها في أكثر من موقع أحدها كتابي عن "الثورات العربية 
وإفريقيا" وحاولوا مناقشتها مبدوء أظنه مفتعلا. 

في تلك الفترة - ولاستكال المعركة عقب الانتفاضة - كتبت مقدمة 
كتاب محمود ممداني المترجم إلى العربية عن "المسلم الصالح والمسلم الطالح" 
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(51112نا/1 18340 3ذ3)151 0000) وذكرت ما قدمه من معلومات وفكر 
معمق عن علاقة الغرب بالاسلاميين» والصياغة الثقافية للعداء للإسلام 
وكسب الإسلاميين في نفس الوقت! 


لكن ثمة ما يبدو معضلة في موقفي» وهو اعتقادي أنهم من الضروري 
أن يتحولوا إلى قوة أو حزب سيامي أساسًا ويقبلوا كقوة سياسية اجتماعية» 
لاقوة دعوية متسللة للسياسة» وهذا ما يصاغ عن فصل الدين عن الدولة 
في النهاية» بينم لا يتيح لهم ذلك تكوينهم الأوتوقراطي بطبعه؛ ولا بد 
عندهم أن يكون "المرشد" إمامّاء تمهيدًا لموقع خليفة المسلمين. 


من حركة كفاية إلى 25 يناير 

لم يمنعنى ارتباطي بالهيئات الإفريقية مثل كوديسريا أو جمعية العلوم 
السياسية من التفاعل مع حركة السياسة الوطنية في مصرء وقد ذكرت 
ا لي اد ال ا ضير 
ذلك زحمًا دائً) وسَمْعَة محلية وعالمية رغم صغر الفضاء السياسى لا 
بين 2004/ 2011 وقد ضمت حركة كفاية في البداية بضعة مئات بزيادة 
تدريجية» لكن ذلك أتاح لى معرفة أكثر بمناورات الإخوان المسلمين لاستثار 
الحركات الاجتماعية (مثل سيطرتهم منذ مدة في النقابات المهنية لا العمالية) 
وكانت سلبية جموعات حزب التجمع البساري ظاهرة حيث يبحث 
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حسنى مبارك يعتمد داثً) على الانقسامات داخل صفوف المعارضة» وإن 
لم يمستطع إسكاتها تمامّاء بل إن شهرة "كفاية" وصلت للإعلام الغربي 
بشكل جيد للتعبير عن صوت المعارضة الكامنة» ىا وصلت لبعض البلاد 
الإفريقية بشكل مباشر حيث سميت حركات تماثلة في السنغال باسم محل 
0 آمار" "3ش ماعلا" بمعنى كفاية أو "رفادوي" بنفس المعنى» في وقت 
مكل فيه "عبك الله واد" ركس الستغال القاسيد وتشاط الشركة الديمقراظية 
ضده نفس حالة مصر. 

وكانت قوة حركة المثقفين والفلاحين في السنغال مساندة لهذه الحركات 
مثلم كانت الإضرابات العمالية منذ عام 2008 في مصر سندًا قويًّا 3500 
إضراب عالي قبل ثورة يناير 2011. وقد أصدرت مع عبد الغفار شكر 
كتابًا جامعًا لأثر هذه الحركات العمالية والفلاحية في الإعداد لثورة يناير 
1. 

وقد صاغت كل هذه التطورات الموقف في "ميدان التحرير"» صاغت 
التحالفات الديمقراطية» ىا صاغت موقف المؤسسة العسكرية والشرطية في 
تحالفات مختلفة بعد يناير 2011 أوصلت مجموعة الجنرال عبدالفتاح السيسي 
إلى الحكم.. وكانت النتيجة المعروفة هي نجاح الإخوان في للوصول إلى 
السلطه وصراعهم المباشر مع المؤسسة العسكرية (2013/ 2014) وإبعاد 
البسار والقوى الديمقراطية وحتى الليبرالية خارج الملف السياسي نتيجة 
السيطرة على المجال العام ومحاصرته وتضييق هامش التحالفات في هذا 
الملف. 

كانت معظم قوى اليسار» قد استاءت من موقف التعبير الرسمي عنهم 
في حزب التجمع خاصة ونحن في ميدان التحرير 2011 فصمم كثيرٌ من 
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الشباب» وبعض القادة القدامى على إعلان انفضاضهم عن التجمع وإعلان 
تنظييات يسارية جديدة أكثر التزامًا بالتحليل والعمل اليساري في إطار 
تحالف شعبي . وكان ثمة مجموعة يسارية باسم "التجديد' 'ممن انضموا إلى 
الخارجين من التجمع فالتقوا في حزب التحالف "الشعبي الاشتراكي" أولًا 
بهدف تحريك الفكر اليساري ثم خرجوا لتكوين حزب "العيش والحرية" 
لتحقيق تصوراتهم. 

بداتفاعل كل ذلك أو في الميدان» ثم إعلان "التحالف الشعبي 
الاشتراكي" بقيادة عبد الغفار شكر ى]| شكلت مجموعات أخرى مختلفة 
للحركة الديمقراطية» وكان من نصيبي أن أكون في حزب التحالف رافضًا 
أي تصعيد داخله وأنا في هذا السن» فشرفوني بموقع أحد مستشاري الحزب 
مع سمير أمين بعد ذلك ثم عبد الغفار شكر بعد تنحيه لمرضه عافاه الله. 

ولأن عيني هنا دائًا على العمل الإفريقي فإني أشهد أن دوري قد تضمن 
داتًا الاهتمام بصيغة السياسة الخارجية للمنظمات الديمقراطية ومنها إبراز 
الاهتمام الإفريقي في مصرء وأتصور أن ذلك ما ضمته الأوراق الأساسية ثم 
الانتخابية لحزب التحالفء ىا قادني ذلك لأكون ضمن حملات أخرى. 

وقد حدث أن أعلنت القوى الديمقراطية دعم حملة حمدين صباحي 
(القيادة الناصرية) للرئاسة عام 2013 في مواجهة اليمين المصري» وبعض 
الوجوه خارج الحلف الديمقراطيء فانضممت لحملة "حمدين" الانتخابية» 
وعاونتٌ مرة أخرى في صياغة برناجه السياسي» وأبرز منه هنا السياسة 
العربية والإفريقية» وهي نفس ال حملة التي خاضها في مواجهة الفريق 
عبد الفتاح السيسي 2014. 
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خلال هذه الفترة تشكلت لجحنة الدستورء وغامرث بالتعاون مع شباب 
جماعة إفريقانيون بمركز البحوث العربية والإفريقية للضغط على بعض 
أعضاء اللجنة لدفع صيغة الدستور وخاصة مقدمته للاعتراف بوضع 
مصر في إفريقيا ودورها في حركة تحررهاء ونجحنا بالفعل في صيغتنا إلى 
اللجنة» ورغم بعض الصعوبات ساهم الشاعر الراحل سيد حجاب في 
دفع المسألة بجدية ظهرت في ديباجة الدستور وإن لم تنعكس في صياغته 
للبنود التنفيذية عن السياسة الخارجية... لكن الأمر ظل قائما حتى تشكل 
برلمان 2018 وأعلن عن وجود لجنة الشئون الإفريقية التى رأسها مؤخرًا 
باحث إفريقاني متميز (سيد فليفل). 

ونشأت في الجامعات "حركة 9 مارس" بين أساتذة الجامعة بوجه خاص» 
كما تشكلت "الجمعية الوطنية للتغيير" من عدد من المثقفين برز وسطهم 
الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعى. وكان كل 
ذلك يساند حركة إضراب عمال المحلة في مصانع النسيج منذ عام 00588 
وتبعتها "حركة 6 إبريل" (ذكرى أحداث المحلة)» وحركة حقوق الإنسان 
تضخ التقارير عن الشباب الضائعة حقوقهم, أو العمال المعرضين لكل 
أشكال العسف من فاقت إضراباتهم واعتصاماتهم حتى سنة 2011 أكثر 
من ثلاثة آلاف إضراب. 

لم أكن لأتحمل هموم المشاركات الشاقة بحكم سني في معظم هذه 
الأنشطة إلى جانب إدارتي للمركز» وبدالي الأمر مثيرًا للأسى والملل. 
في يناير 22010 قررت أن أخلو لنفسى في مكان بعيد» وثمة دعوات من 
أصدقاء في أنحاء القارة الإفريقية للقدوم للاستراحة. وعلى مقهى على 
ساحل جنوب الأطلنطي الغربي جلست مع صديقي العزيز "كويسي براه" 
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أستاذ الأنثروبولوجيا في "جامعة كيب تاون" والتي تركها فيا بعد لينعزل 
سركز للدراساكةالالاروبزلوسية, وكادت تيع صدافة ميد نيل كنا 
معًا في جامعة جوبا. 

طالت الجلسة ونحن نتحدث عن أثر السن وإرهاقنا مما عملناه» و"غلبنا" 
من نظمنا التي عانينا منها منذ السبعينيات. واتفقنا أنه آن الآوان لنستريح. 
قضيت شهرًا للراحة في كيب تاون الجميلة» وعدت بقرار أن أتنحى عن 
إدارة مركز البحوث العربية والإفريقية. وبتشاور محدود مع سمير أمين 
قررت إعلام مجلس الإدارة بقراري دون وجود أي أسباب تخص أعضاءه 
إلاراحتي. وطلبت منهم اختيار مَنْ يرونه محركًا جديدًا للمركز» فقد يبث 
دماء جديدة لمؤسسة بقيت فيها كثيرًا حتى اشترينا مقرها بجهد ماثل لما 
بدأنا به» وأنوه هنا بمبادرة سمير أمين والمفكر الشاب الراحل محمد السيد 
سعيد» الذي ضغط على أصدقاء أعرفهم - م. عادل المشد وم. صبري 
فوزي والسيد كراوية - لمعاونتي في شراء امقر بالجيزة | لا أنكر مساعدة 
حسين أشرف أحد مسئولي التجمع. وكان كل ذلك لضمان بقاء المؤسسة 
مهما ضعفت أو توقفت مواردها. 

تركت الإدارة في يونيو 2010 وإن بقيت في المجلس. واختار المجلس 
الأستاذة شهيدة الباز لتحقيق ما تأخر من آمالنا. قلت: بذلك أهدأ. بل 
وشعرتٌ لفترة قليلة بالمدوء, رغم كثافة الأسئلة عن أسباب انسحابي 
الغامضء وتلميح البعض إلى أنه كان ربم| لإحباطي من المجتمع الثقافي 
نفسه ناهيك عن الدولة» والكل يعرف أنني لم أتقدم في حياتي لامتحانات 
أو جوائز من هذه الدولة. 
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وكانت المفاجأة لي وللجميع أنه في فترة وجيزة قبل وبعد هذا التطورء 
حظيت ببعض أفضل أشكال التكريم وكأنها احتفالات التوديع وبدأت 
با قدمته نخبة من المثقفين» والنشطاء مصريًا وإفريقيًا. كان حفل التكريم 
الأول من قبل منتدى عبد الله النديم في نقابة الصحفيين عام 2008» حيث 
حضره الكثير من رموز المجتمع الثقافي الذين أقدرهم. واخترت بعض 
أسائهم تحديدًا لدعوتهم للحضور. وبالفعل كانت ليلة مشرفة لي بحق» 
بل ودهشت من أكثر من سين ش خصية ثقافية واجتماعية تعرف عن 
غصل الإفريقي أكثر جا توقعت يكشيرء ولا بد أن أشكرد: إببان حيس 
وأ. عبد العال الباقوري على تلك المبادرة. 

وأعقب ذلك احتفال الاتحاد الإفريقى عن طريق بعثته بالقاهرة بتكريمى 
أنا والسيد محمد فايق» في قصر محمد علي المنيف. تقديرًا لخدماتنا لأبناء 
الشعوب الإفريقية وخاصة في فترة التحرر الوطني. وكان الحضور 
الرسمي والدبلومامي والاجتماعي إشارة أخرى لبث الرضا في النفس 
عما قدمت. 

أما المجلس الإفريقى للبحوث الاجتاعية (كوديسريا) فقد جاء من 
ل ل و ا وح حو كيد عي 
ا اسيم دي مع 
تقديري العالي لأمينه العام "إبريا سال" (5211 ومستتط8) ومساضلقه' أمييانا 
ديوف" 210114 48منستة) اللذين أطلقا العنان لكلمات وتحيات» ونشرا 
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مطبوعات وتعليق ملصقات بها شكل مظهرًا مثيرًا للأصدقاء والمراقيين 
في القاهرة وخارجها. 

كتبتٌ كل ذلك سخرية من حديثى عن احتهال الراحة والهدوء... وكانت 
مفاج أتي الأكبر عام 2017 في صدور كتابي في مجلدين عن "المخطوطات 
الإفريقية با حرف العربي" - العجمي - بالتعاون بين المعهد الثقافي العربي 
الأ يقي (باماكو) وهيعة التكداب المصرية. وكذا كناب "الثقافة و الملقفون 
في إفريقيا" في فترات متقاربة بعد جهد عشر سنوات في المجلدين كما 
أسعدني بنفس القدر نجاح انعقاد مؤتمر "الثقافات الشعبية في إفريقيا" 
في مدينة برااي السطاي داعامو الثقافة الإفريقية". ورغم 
أني كنت مُقرر المؤتمر فقد منعني المرض من الحضورء لكن إهداء المؤتمر 
لاسمي جعلني أشعر أن ثمة قلوبًا وعقولَا تقدر ما يفعل الإننسان عن 
طيب خاطر. وقدرثٌ حب الشباب لى من تنظيمهم احتفاليات خاصة 
باسمي بمناسبة صدور كتبي في ليلة عظيمة باسم "رحلة عطاء"؛ 
ول تقنصر كوديسريا على جعله احتفالًا تقليديًا وهي التي أَلِفت تقدير 
الدور العالمي لكبار مثقفيها بقدر ما يقدمون في لجحانها ومؤتمراتها العامة 
وتمثيل اسمها على مستوى القارة بحيث لم يعد هناك منظمات أخرى بمثل 
هذا الثقل في الثقافة الإفريقية العربية. 

وحتى اعتمادًا على بلادة نظام مبارك وكبته لكل تحرك شعبي وقهره 
للمصريين بتنظيم انتخابات مزورة (2010)» وإذ بذلك يلهب ظهور الشباب 
والعرال» فتشفجر قضية اغتقال الشرطة لالد سعيلة ويتتقرر خير لعلبية 
وموته بين الشباب في معتقله فينطلق شعار "كلنا خالد سعيد"» ويقرر 
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المصريون ألا يتحملوا أكثر من ذلك على أرضهم القلقة بالثورة. 

كانت انتفاضة 25 يناير2011 مثيرة لشهية الشباب إلى تغيير حقيقي 
جعلهم يطلقون عليها اسم الثورة. ولم يقدر الجميع مدى وراثة الأجهزة 
لإمكانيات حصار حركة المجتمع المدني» والعرقلة الدائمة للتنظيمات السياسية 
والمدنية والحقوقية. واستمر التعويق من الطبقة التى لم تتغير واجهتها في 
الجيش والإخوان المسلمين. 

ومنذ انتفاضة 25 يناير» وثانية عشر يومًا في ميدان التحرير مبشرين 
بالثورة المستمرة» فإن حركة شعبناء لم تبشرنا بعد بقبول إجهاضها..! فلا 
يمكن إنكار الأثر الإيجابي في روح الشعب المصري وخاصة عقب الثورة 
نما جعل هذا الشعب يلجأ إلى حشد العديد من أبناته في تنظيمات يسارية 
وحقوقية ذات شأن ظهر أثرها في خلع سلطة الإسلاميين وإن بتحالف 
واضح مع العسكريين. ونظم بعضهم أحزابًا يسارية جديدة وصامدة في 
مقدمتها "التحالف الشعبي الاشتراكي" الذي أشرف بوجودي الاستشاري 
داخله مع مجموعة شباب تقدمي صاعد وشعار سائد في الحزب عن "الثورة 
المستمرة':وكأتنا تستعيد شعار حركات التخرير ف المستعمرات البزتخالية 
السابق (6118 عزماء1/ ,عأاصهاقدمء 1116[ 2) بمعنى "النضال مستمر والنصر 
أكيد". 
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الأستاذ حلمي شعراوي 


ةق ريم أبو الفضل 


هو "المثقف الثوري التحرري". هكذا يصف الأستاذ حلمي شعراوي 
صديق عمره الاقتصادي المرموق سمير أمين» وصمًا ينطبق عليه ينفس 
القدر. فإذا تحدثنا عن فكر "المواليمو" أو اُحلم شعراوي كا يلقبه محبوه 
للتغيير الثوري وبالويهان بقدرة الشعوب على إنجازه؛ يركز دائًا على قضايا 
التحرر الوطني ومعايشة حركات التحرير. وهو فكر مبني على قاعدة راسخة 
من الخيرة في العمل السيامى الممتد عبر ستة عقود» يستند بشكل قوي إلى 
التطبيق عبر آليات سياسية تنظيمية وأهمها بالنسبة له "الدولة الوطنية". 


ربا يبدو أن هناك تناقضًا بين هذا الإيمان بالشعوب وموروثاتها وقدراتهاء 
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وبين قسك شعراوي بشرط الدولة الوطنية لتحقيق هذا التحرر. ويمكن 
أن يرجح ذلك أكثر حقيقة إلى أن الأستاذ عمل في أجهزة عديدة للدولة 
المصرية» أهمها الجهاز الرئابى لهال عبد الناصر على مدى اثنى عشر عامًا 
وهي التجربة التي يظل فخورًا بها إلى اليوم. فقد عمل باحثًا بمركز الفنون 
الشعبية في وزارة الثقافة (1958 - 9)» ثم منسقًا لمكاتب حركات التحرير 
بالرابطة الإفريقية (1958 - 79)» وباحثًا في قسم الشؤون الإفريقية برئاسة 
الجمهورية (1960 - 75)» ومستشارًا لوزير الدولة لشؤون السودان(1975 
- 79) إلى جانب عدة مناصب تعليمية وبحثية في جامعات الخرطوم 
(1976 -729) وجوبا (1980 -81) ومؤسسة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم في تونس (1982 - 86). ولكن إذا نظرنا جيدًا في مصادر 
فخر شعراوي ببذه التجربة, وإلى كتاباته وتحليلاته لفترات تالية من التاريخ 
المصريء نجد أنه يفخر بمساندة جهاز الدولة المصرية الحركات التحرر في 
أنحاء إفريقياء ما مكن الكثير من شعوب القارة من الإمساك بزمام القرار 
في نواحي حياتها. كا أنه يدافع بإصرار عن الديمقراطية بصورها المختلفة 
وليس الصيغة الليبرالية التقليدية وحدهاء ما يدلل على يمان هذا المفكر بأن 
التقدم مرهون بالعناصر البشرية والقوى المجتمعية وتمثيلها سياسيًا. 
وتتلاشى المفارقة إذا أخذنا في الاعتبار أمرين: الأول موقف شعراوي 
الأيديولوجي والثاني توجهه العملي. فأيديولوجيًا يقف شعراوي على مسافة 
واحدة من الناصرية والماركسية» وهو الثنائي الثابت والأبرز في الجدل 
السيامي في العالم العربي خلال القرن العشرين. فهو يرى في مصر عبد 
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الناصر الدولة الوطنية الطامحة إلى التقدم والملتزمة بتحقيق التحرر لأبناء 
شعبهاء غير أنها لم تعطهم المساحة الكافية لحرية الحركة من أجل إطلاق 
طاقاتهم الإبداعية في مشاريع البناء وممارسة حقوقهم بالمشاركة السياسية 
الفعالة. أما اليسار فيجد شعراوي فيه أطر التحليل لأوضاع أبناء الطبقات 
ا اليه 
بينها ثما يعيق انخراطها وسط ادامر ويروي 0-0 كيف توصل 
إلى اتزان فكري ونفسي بين الاثنين عندما التحق بحزب التجمع التقدمي 
الوحدوي فتمكن من المشاركة في نشاط الحزب الشيوعي المصري الذي 
ضمه التجمع, والذي تشكل اثتلافه من الناصريين واليسار والتيار الديني 
المستنير. وتُظهر كتابات شعراوي أنه بسبب تجاربه السياسية من جهة وتفكيره 
العلمي من جهة أخرىء لم ينحز تمامًا إلى أي من الناصرية أوالماركسية» بل 
يرى الجانب الإيجابي في ركائز المنهجين (وهما ليسا مترادفين بالتأكيد)» وفي 
نفس الوقت نراه ينتقد جوانبًا أخرى فيهماء ويجد المنفعة في التصالح بين 
تياريه| على الخريطة السياسية العربية. 

أما الأمر الآخرء أي التوجه العملى» فهو السعي المستمر إلى المأممسة 
ررضت التجانات دتري و ار ليمي » كي تستمر وتجتذب العناصر 
الحديدة فت بحي ايد ذا فاهتهام ثسعراوي بالدولة الوطنية مرتبط بتوفير 
السياسية والاقتصادية والثقافية. ويقول في هذا الصدد إنه عندما اختار 
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إطارًا حزبيًا لعمله السياسيء اتجه إلى الخيار ذي التاريخ المؤسسبي» وهو 
الحزب الشيوعي المصريء رغم أن ميوله كانت في وقت ما أقرب لأفكار 
حزب العمال الشيوعي المصري الذي كان يعمل في سرية. ى| نلحظ أنه 
اتجه دائً) في عمله الفكري والسياسى الإفريقي والعربي على السواء إلى 
مأسسة أي عمل جماعي مهما صغر شأنه» إلى أن وصلنا إلى تأسيس مركز 
البحوث العربية والإفريقية. 

من المفيد هنا أن نقدم عرضًا سريعًا ومختصرًا بالضرورة لحجم إرث 
هذا المفكرء ليدرك القارئ اتساع المجالاات التي أسهم فيها شعراوي. 
كانت كتاباته الأولى في مجال الفولكلور المصري وعلم الأنثروبولوجيا 
ثم انتقل إلى القضايا السياسية محليًا ودوليًا ومعها الثقافية» ليركز على 
العالم العربي والقارة الإفريقية. بينم! قدم على سبيل المثال أبحانًا عن "فن 
النحت في إفريقياء وفنون الموسيقا الإفريقية" في مجلة '"نمضة إفريقيا" عام 
9 وعن "القيم النقدية في الأدب الشعبي" في مجلة "الآداب" البيروتية 
عام 21961 ثم أصدر منذ أواخر السبعينيات دراسات عن إفريقيا وعن 
العلاقات العربية الإفريقية» مثل "الثورة الإفريقية في أنجولا" عام 1978 
و"إفريقيا- قضايا التحرر والتنمية" عام 1981 و"العرب والإفريقيون 
وجهًا لوجه" عام 1985. ثم نجده يتفاعل مع القضايا المطروحة أولًا 
بأول فترجم وكتب مع عيسى شيفجي عن "حقوق الإنسان في الوطن 
العربى وإفريقيا" عام 1995» كما أصدر"الشرق أوسطية: مخطط أمريكي 
صهيوني" عام 1998. وتتضمن هذه الكتابات قراءات نقدية للعلاقات 
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العربية الإفريقية» ودراسات لما قدمته النظم والحركات التي تبنت قضية 
التحرر الوطني من مناهج وخطابات ثقافية لجاهيرها. 

يتنبه المُطّلِ على هذه الأعمال إلى مسألتين تشغلان كاتبهاء وهما: ما 
معنى التحرر الوطني؟ وماهي السبل إليه؟ وإذا تتبعنا تطور الموضوعات 
والمراحل الزمنية التي تتناولها هذه الأعمال» نجد أن شعراوي يربط بين 
الفترة الناصرية» وبين حركات مقاومة العولمة وقيام المنتديات الاجتاعية 
العالمية في بدايات هذا القرن» مرورًا بفترات صعود موجات التحرر الوطني 
وتراجعهاء فهو يربط بين مقاومة حرب السويس ومقاومة مؤتمر دافوس» 
وبين قيام باندونج وبورتو اليجري. وبمعنى أدق فهو يرى أن صيغ التحرر 
الوطني والسبل إليه اختلفت ويجب أن تختلف. حسب متغيرات كل عصر 
وتحدياته. إذَا يمكن التعرف على معالم فكر حلمي شعراوي من خلال تتبع 
هذه الصيغ وهذه السبل. ونبدأ هنا بالصيغة السياسية ثم الاقتصادية ثم 
الثقافية» مع العلم أنه لا يوجد في الواقع فواصل قاطعة بين الثلاثة. 


عن الدولة الوطنية 

فيا اشتد النقاش حول العولمة في التسعينيات» تعززت فكرة إضعاف 
سلطة الدولة أو حتى اختفاتها نهائياه مقابل صعود التجارة الحرة والشركات 
متعددة الجنسيات التي جردت الحدود والسيادة والتشريعات من معناها. غير 
أن شعراوي لم يفقد إيمانه بأهمية الدولة الوطنية» ورفض الطرح القائل بأنها 
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حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


فقدت دورها وأن تلك هي سمة العصر. ورب آنت المظاهرات والاحتجاجات 
في كل من أوروبا والولايات المنحدة والعالم العربي تصديقًا لرؤيته. حيث 
شهدت مطالة الخركات السعية والتجفاغية ر"عودة الدولة" نا كانت 
توفره من رفاو اجتماعى وحماية الاقتصاد والقوى العاملة من استغلال 
الرأسالة العالةد 7 


ماهو مفهوم الدولة الوطنية وفقًا لحلمي شعراوي؟ يعرف هذا المفهوم 
بآنه الدولة التي تؤدي أدوارها "التنموية" بالتزامن مع التحديث. ونتوصل 
إلى معالم فكره عن هذه الدولة الوطنية من خلال تحليله النقدي لنموذج 
من واقع تاريخي وهو الدولة الناصرية» وأيضًا من خلال نداءاته المستمرة 
لسياسبي اليوم - الناصريين منهم وغير الناصريين - لتطوير فهمهم 
لمشروع الدولة بها يواكب العصرء أي الوصول إلى مفهوم الدولة التدموية 
الديمقراطية» وليست بعد دولة الرفاه أو الاشتراكية. 

يحلل شعراوي تجربة يوليو في إطارها التاريخي ويرى أن قياداتها كانت واعية 
بهذا الإطار» وأمبا جاءت لتستكمل وتطور جهودًا سابقة عليها من مرحلة 
حزب الوفد. يرى شعراوي أن الرئيس جمال عبد الناصر تمسك بمشروع 
الدولة الوطنية شاملا بذلك ماهو أبعد بكثير من جرد نبل الاستقلال من 
الاستعمار» بدليل أن مصر - عندما جاء الضباط الأحرار للحكم - كانت 
مستقلة عمليًًا وعضوًا في الأمم المتحدة, فعالة في جمعيتها العامة ولحانها 
المختلفة. ولكنه يميز بين "وطنية الاستقلال" عند الوفد و"الاستقلال 
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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 
الوطني" عند قيادات يوليو» وني صيغة أخرى بين "دولة الاستقلال الوطني" 
عند الوفد و"مشروع الدولة الوطنية" عند عبد الناصرء إشارة إلى آفاقهم| 
وطموحاته) المختلفة» ففي ال حالة الأولى نجد مواجهة الوفد للإذلال في 
معاهدة 1936 ورفض الدخول في حلف عسكري مع بريطانيا المستعمرة 
(لسقتصدمهت 856 3/1:0016) ثم ر فض وساطة أمريكا عند بريطانيا في 
مفاوضات الجلاء مقابل الدخول في حلف جديد مع القوتين الغربيتين 
(524102تمتدع01 ععمعاء2آ أمو8 ع3/11001) ثم رفض مصر الاشتراك 
في الحرب مع كوريا (على عكس تركيا). ولكننا لا نجد عند الوفد تغييرًا 
اجتماعيًا بين طبقات المجتمع أو بديلا اقتصاديًا يتم طرحه مقابل النظام 
الرأس الي المؤسس من قبل الغرب المستعمر كما لا نجد إمكانية البحث عن 
حلفاء جدد في النضال ضد الاستعمار» سواء في المحيط العربي أو الإفريقي 
والآسيوي. وربما كانت الفرصة لهذه اللقاءات لم تتوفر بعد. 
أما قيادات يوليو فيراها شعراوي تبدأ على نفس النهج في رفض الأحلاف» 
ولكنها سرعان ما تأت بتغييرات أكثر جذرية في العلاقات الاجتاعية في 
مصر وفي العلاقات الدولية» ب| يتطلبه تصورها لمشروع الدولة الوطنية. 
ففي البداية تقوم سريعًا بإصلاح زراعي يُقَلّصِ من مميزات البرجوازية 
المصرية لصالح الطبقات الفقيرة» ثم تنهض بالأخيرة بمشاريع التنمية في 
مجخالات الصحة والتعليم ومِنْ نّم الإنتاج والتصنيع. وفي نفس المرحلة تجد 
القيادة الجديدة أن الاستناد إلى مبدأ حق تقرير المصير يجب أن اعتناقه في 
السودان مثلم في مصرء وأن ذلك سيدعم مشروع الدولة الوطنية في مواجهة 
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الاستعمار المستشري في عمق مصر الإفريقي والعربي. فتنهي مصر سيطرتها 
على السودان بين عامي 1953 و1956 وتبدأً بالضغط عل البريطانيين 
والفرنسيين عبر الارتباط السريع مع حركات التحرير الإفريقية وبحشد 
وسائل الإعلام المصرية الموجهة إلى إفريقيا. ثم يجد النظام الجديد محاولات 
رفض الأحلاف مقرونة بتنازلات أخرى لا يقبلهاء مع قيام إسرائيل وتحديها 
له فيبحث من جديد في خارطة العلاقات الدولية ليتجه إلى باندونج وإلى 
بريوني بل وبقوة إلى السوفيبت ويعود للقاهرة بعد تأسيس عمق إقليمي 
ودولي لمشروع الدولة الوطنية. 

في مقال مثير له بعنوان "أبناء يوليو" يعطي شعراوي بعض التفاصيل 
عن تصوره للدولة الوطنية. فهي أولَا مبنية على "المؤسسية"؛ فيختارها 
"كاهة ارك مق"ابناء يولير".ويقضد أن الذولة كان ها خالين .وهيغات 
متخصصة منذ مطلع الثورة مثل مجلس الدفاع الوطني ومجالس التخطيط 
والإنتاج والخدمات والثقافة والفنون والآداب» وكان للرئيس والوزراء 
شبكة مستشارين جادين في مجالاتهم المختلفة مثل محمد فايق وطاقمه وحلمي 
شعراوي بينهم بالطبع. ويعطي أمثلة على ذلك في مراكز العمل السياسي 
والدولي بشخوص التمثيل القوية فهناك "العمل السياسي الشعبي (علي 
صبري ورفاقه) ومنظمة الشباب (حسين كامل بهاء الدين) وهناك الشؤون 
العربية بقياداتها متعددة التيارات (كمال رفعت وفتحي الديب) والشؤون 
الإفريقية (محمد فايق ورفاقه) والشؤون الاقتصادية (محمود الإمام وإساعيل 
صبري عبد الله) وشؤون السودان (مع زكريا محيي الدين غالبًا) والشؤون 
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الإسلامية (عويضة وغيره) والشؤون العلمية (صلاح هدايت) والشؤون 
الأفرو آسيوية العامة (يوسف السباعى وفؤاد جلال) والشؤون الثقافية 
(ثروت عكاشة)." وشئون الإعلام (عبدالقادر حاتم) ويعقب ذلك أنه 
"كان من يصل للقاهرة يستطيع أن يتوجه إلى ذي شأن".217 وبذلك فهو 
يجعل التعريف المعتاد ب"مراكز القوى" والذي روجه محمد حسنين هيكل 
المؤسسي من "معالم الدول المحترمة" مع الاعتراف بأنها لم تكن كلها على 
نفس المستوى من العمل الديمقراطى أو الشفافية. 

أما بالنسبة لصفة الدولة التحديثية» فيضرب مثلّا على ذلك "إطلاق 
حق اجتماعي مثل التعليم المجاني لكل المصريين" بأنه وفر للمرأة فرص 
التحديث "قفز بالمرأة متحررة من المطالب التقليدية للعدل والمساواة... 
فوصلت إلى الوزارة والبرلمان دون ضجيج". ويرى شعراوي أن "المواطنة" 
كانت أهم عناصر الخطاب الرسمي "دون ادعاءات وشكليات". 

إذا كانت الدولة الناصرية» في رأي شعراويء بذلت الجهود في التنمية 
والتحديث؛. فإدراك أهمية الديمقراطية كان العنصر الغائب لديهاء وهو 
المأخذ الرئيسي لديه على الدولة الناصرية ومشروعها الوطني. فيؤكد أنه 
برغم انغاسه في الناصرية على حد قوله» ودفاعه عنها مع البعض من 
البسار المصري والذي تعرضت تياداته إلى أقسى التجارب في السجن 


(1) "أبناء يوليو"» ص 1. 


531 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


لخمس سنوات بين 1959 و1964 فإن نقطة الضعف الكبرى في مشروعها 
في رأيه كانت إبقاء البيروقراطية والأوتوقراطية على حامم|ء برغم ما كان 
واضحًا منذ البداية من احتياج صارخ لتغيير دولة البرجوازية الصغيرة 
هذه. فيتذكر شعراوي كيف كان هو وزملاؤه الشباب من المدنيين في 
المكاتب أو المقاهي الثقافية يتحدثون عن الوزارات المخصصة للواءات 
الجيش» فيصفونها ب"سلاح الآدب" و"سلاح العلوم".17) ويلاحظ أن 
المعسكرين الشرقي والغربي على حد سواء كانا مرتاحين إلى حكم الحزب 
الواحد في نظم حلفائهم ولم يكن هناك دافع قوي - لدى القطبين الأكبر 
نفوذًا على الأقل - لتغيير هذا النمط.© فهم "الثوريون الوطنيون" عند 
الشرق و"قرع التتحديق" علد الغري: 

يؤكد شعراوي أن شرط الدولة الوطنئية الديمقراطية في رأيه هو أن 
تعترف بالتحليل الطبقي لتصبح دولة ملك "الج|هير المتحالفة" من طبقة 
وسطى وشعبية» وذلك من خلال تمكين هذه الطبقات اقتصاديًا وأيضًا 
إشراكها في العملية السياسية "التنموية" الديمقراطية من خلال التمثيل 
النقابي والحزبي. ويميز شعراوي هنا بين هذه الدولة المتطلعة للتحديث وبين 
الدولة التي تروج لخطاب "المشروع الحضاري" السلفي الذي يستخدم 
التاريخ الديني ليرسخ تميزها عن الغرب بين| هي تغرق في رأسماليته. ويرى 
شعراوي أن هذا الخطاب شغل أحيانًا بعض الناصريين في تحالفات جماعية 


(1) "أبناء يوليو"» ص 1 -2. 
)2( حوار شخصى» القاهرة» ديسمير 0117 
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ربا أبعدتهم عن روح الناصرية وتحالفاتها مع اليسار. 

يتطلع شعراوي في تحليله نحو المستقبل» مستلهً) الدروس من التجربة 
الناصرية» كي يستفيد بها المصريون اليوم. وهو يدرك جيدًا أساليب توظيف 
نظريات المؤامرة في الخطاب الوطني ظاهرياء واستحضار فكرة الطابور 
القافس؛ لضرق الأنظار عن قصور الدولة. ذلك سين أن الشبكلة 
الأساسية هي سطحية الخطاب الرسمي للدولة حول المواطنة. في هذا 
الإطار» يستطرد شعراوي فيقول إنه يجب إعادة النظر في مدى تدقيق 
مفهوم التنوع الثقافي الاجتماعي داخل بنية هذه "الأمة" الموحدة دامًا 
عند الناصريين والبعثيين والاسلاميين. فمعاداة منظمات المجتمع المدني 
وحركاته الاجتماعية من قبل بعض الناصريين - ومجموعات "نظن أن لها 
نفسًا ناصريًا" - باسم الحفاظ على "الدولة الوطنية" وحمايتها من التفتيت» 
هو موقف خاطئ. ويرى أن هناك تجارب إفريقية وآسيوية تثبت أهمية حق 
التعبير المتنوع داخل الأمة كأفضل وسيلة للتفاهم بين الفئات المختلفة ولمنع 
التفعيت والتقسيمء بدلا من الدولة المسعبدة00 بيع! لم تستوعب الثقافة 
السياسية العربية بشكل عام هذه القاعدة.©) ويضيف أنه على العرب تناول 
مفاهيم مثل الفيدراليات الاجتماعية والتعددية الثقافية في إطار الوحدة 
الوطنية والتمعن في النظر إلى ناذج الهند أو الولايات المتحدة. إذا أرادوا 
(1) "بدائل يوليو'» ص 3. 


,014 بخ 5181 00101) :تهكلة 10[ ,هع :ترك 171 11[ع 717011 آأ4مء 11 1آامط 110ه [أو1عمك ,لإاكتمتقطد (2) 
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حل المشكلات الناجمة عن عدم معالجة الاختلاف الثقافي والاجتماعي 
وفقر الخطاب حول المواطنة. والجدير بالذكر هنا أنه ظهر أثناء الثورات 
العربية صيغ جديدة وتقدمية للمواطنة بين شعوب تركيبتها مختلفة وهذا 
دليل على عملية فكرية مستمرة في الاتجاه الذي يقترحه شعراوي» حتى 
إن لم نرَ نتائج إيجابية واضحة له بعد. 

مثال آخر يأتي من تحليل شعراوي المهم لمصير حشد الحركة الأفرو آسيوية 
عبر العقود. وملاحظته أن التمثيل الديمقراطي للعناصر الشعبية كان هو 
الفيصل في بقاء هذه الحركة. فهو يؤكد "أن الزخم الشعبي الذي أبقى روح 
الحركة حتى مؤتمرها السابع 1984 كان في الغالب آسيويًا بقوة تنظيعات 
هناك ذات نفس ديمقراطي أقوى من مجرد دول الشعارات الوطنية في العالم 
العربي وإفريقيا". ويضرب مثلا في تحكم النظم المحافظة الإفريقية في أنه 
"مع ترتيبات إقامة منظمة الوحدة الإفريقية 1963 - 4» اشترطت النظم 
وقف مؤتمرات الشعوب الإفريقية بعد اجتماعها ا هام في أكرا والقاهرة 1958 
و1961" بسبب موقف هذا التجمع من إسرائيل و"الحكومات التابعة" في 
القارة./') ولا تخلو تحليلات شعراوي هنا من النقد لمثل هذه المواقف التي 
كشفت غياب مفهوم الدولة الوطنية لدى الكثيرين من حكام القارة. 


(1) "في العيد الخمسين لحركة التضامن الإفريقية الآسيوية" ص 4. 
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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 
الاقتصاد الوطني بين الناصرية والماركسية 
إذا كانت أفكار حلمي شعراوي عن البعد السياسي لمشروع الدولة 
الوطنية تنضح من خلال قراءته للفترة الناصرية» فأفكاره عن الاقتصاد 
تتضح مع تناوله لفترة حكم عبد الناصر والسادات» حيث أن الأخير 
أحدث التغيير الجذري في الاقتصاد المصري وفق خطاب المؤسسات الالية 
الدولية الذي تظل تداعياته السلبية تتفاقم حتى اليوم. 
يرى شعراوي أن رؤية جمال عبد الناصر للأوضاع في بداية الثورة كانت 
خليطًا من "السياسي" و"الاجتماعي"؛ مع تركيزه على الصراع السياسي 
مع الاستعمار وليس على التناقض بين نظامين اقتصاديين» ذلك أن التركيز 
في الوسط السيامي المصري قبل 1952 كان على مجريات الأحداث مع 
لندن وواشنطن وليس على "التطورات الاشتراكية في موسكو وبكين".(1) 
وتحليله أن السياسة الخارجية حينئذ كانت انعكاسًا للأوضاع الداخلية» 
ذلك أن الوفد لم يطمح إلى الصدام مع النظام الرأسالي العالمي بل بالعكس 
كان يسعى إلى الاستقلال على خلفية محاولات توسع البرجوازية المصرية 
الوليدة. أما مشروع يوليو لبناء الدولة الوطنية اقتصاديًا ففي بداياتها "ل 
يكن قائً) على نظرية "القطع التاريخي" مع ما قبله على نحو ما يصوره 
البتعض. بقدر ما كان تعميقًا لتيار الحركة الوطنية في مصر". وحاول في 
البداية تشجيع الرأسمالية الوطنية على الاستثمار.© لكن ما وجه بمسارها 


(1) "ثورة يوليو... وحركة التحرر الوطني العالمية"» ص 2. 
(2) العالمية» ص 3. 
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يسارًا كان اصطدامها المتكرر بقوى الغرب التي رفضت الاستغثار في مصر 
وربطت إمكانية الدعم المادي بشروط الصلح مع إسرائيل» وهو مالم يكن 
من الممكن على أبناء الثورة أن يقبلوه. 

مع هذا الاتجاه بدأ تشكل النمط الاقتصادي الذي أسماه حلمي شعراوي 
مشروع الدولة الوطنية بأساليبها التدموية. ومن أهم هذه الأساليب الحفاظ 
على القوى البشرية وتنميتها لاستخدامها في المشاريع الكبرى مثل إدارة 
قناة السويس والسد العالي - حتى إن مهندسي السد "منحوا امتيازات 
في منافسة مع ضباط الشورة» وليس من الصدفة الشروع في بناء مدينة 
المهندسين في القاهرة وبالأساس للعائدين أو العاملين في مشروع السد 
العالي في أسوان مجاورة لحي الضباط الأحرار".!!) كا جرى الحفاظ على 
هذه الثروة البشرية» ومنع "نزيف الأدمغة" من مصرء بطرق يصعب تخيلها 
الآن كتحديد المبالغ الضئيلة التي يحملها المسافر إلى الخارج. 

ساهم ذلك في إنجاز مهام تبدو منفصلة في مجال العلاقات الدولية» 
فظل هذا النهوض الاقتصادي - ووسائل تنفيذه من تخطيطء وتقوية للطبقة 
العاملة رغم حرمانها من حرية التنظيم النقابي - ظل داثً) السند للمشروع 
السياسي. وعلى سبيل المثال يفتخر شعراوي بنموذج التنمية الاقتصادية في 
لعب دور محاصرة إسرائيل في إفريقيا وخارجها والتي "جعلت أكثر من 
5 مكتبًا لشركة النصر» وأسطولا تجاريًا يلف سواحل إفريقياء وأكثر من 


(1) ""أبناء يوليو"... في تيار الذكريات"؛ ص 3. 


536 


عشرين مكتبًا ثقافيًا وصحفيًا وحوالي ثلاثين إذاعة موجهة... كلها لصالح 
مصر وإفريقيا...17) وفي نفس الوقت يناقش شعراوي أزمات الفشل في 
موازنة العلاقات ما بين الدول من ناحية» وعلاقات الدول بشعوبها من 
ناحية أخرى» وذلك من خلال تحليل عبد الناصر نفسه عندما سأله "ديفيد 
هيرست" مراسل "الجارديان" عن سقوط أصدقائه كوامى نكروما وموديبو 
كيتا وسيكو توريء فأجاب عبد الناصر بأنه 505 انشغلوا بالعالم 
الخارجي ول يتنبهوا لأحوال شعوبهم الداخلية. وذلك هو الذي شعر به 
عبد الناصر نفسه بعد مظاهرات 1968 التي يشير حلمي شعراوي إلى أنها 
رفضت أن ينوب النظام الناصري عن الشعب رفضًا نهائيًا ورفضت معه 
ما كان متخفيًا وراء شعارات الزعامة باسم الشعب من فساد. مع ذلك» 
يظل شعراوي الابن الوفي للمرحلة التي نشأ فيهاء وكانت أهم سماتها في 
نظره تبنيها لقضايا التحرر الوطني, وهذا ما تدلل عليه تعبيرات له كوصفه 
"نشعر نحنء الناصريين القح أو من تربوا سياسيًا وتطوروا فكريًا في مصر 
الناصرية» ويدافعون عنها بالتقدير الوافي..."2. 

يظل شعراوي - وحتى اليوم - محصنا بمبادئ هذا العمل الجماعي الذي 
رسخته الدولة الناصرية - على عيوبها في نظره - فقد رفض وظل يرفض 
تطبيق سياسة "الانفتاح" الاقتصاديء ويرى أنها لم تعد بالخير لا على مصر 
ولاعلى كثيرين من "المنفتحين" أنفسهم. بالنسبة لمصرء فالذين استفادوا 


(1) "دروس ثورة يوليو... ومتغيراتها"» ص 3. 
(2) "بدائل ثورة يوليو 0 ص 1 
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داخل البلاد من تحرير الاقتصاد لم "تتح ثروة انفتاحهم على الخارج توفير 
المياه في قرى مصر وبعض أحياء القاهرة". ويضيف أن ذلك الانفتاح تمثل 
في "استيراد ثلاثة أضعاف صادرات هذا المجتمع للخارج اللهم إذا اعتبرنا 
تصدير البشر وكفاءات مصر للخارج كأقوى وأفدح عناصر الانفتاح على 
العالم!"7) أما بالنسبة للذين سافروا إلى الخارج - أربعة ملايين مصري في 
السبعينيات - فهم يصبون ستة مليارات في الخزينة المصرية و"لا يعرف هؤلاء 
المساكين ما هي حقوقهم الشخصية في المعاش (بمناسبة خصخصة التأمينات) 
ولا حقوقهم الاجتاعية في تنمية مجتمعاتهم المحلية والعامة. "27) 

يعتبر شعراوي أن ذلك التحول الاقتصادي كان تمهيدًا لتحولات السياسة 
الخارجية التي أدت إلى كامب ديفيد» فهو دفع بالاستقطاب الطبقي وروج 
لمطامع الغنى والرفاهية» ثم أكد التبعية للسوق الرأسالي العالمي» فجعل 
مصالح البلاد الاقتصادية رهينة مطامع أقوى الدول. وكانت نتيجة ذلك 
"جر التكوين الطبقي الرأسإلي بملامحه المتنامية في مصر لصالح نفس ما جر 
إليه السوق العربي والإفريقي كله وفي هذا الإطار ظهر التفوق الإسرائيلٍ 
مرة أخرى عبر تفوقها العسكريء في تنظيمها المبكر لنظام تبعيتهاء وم 
يبقّ إلا أن تؤكد اندماجها في المنطقة عبر كامب ديفيد لتقوم بدور القائد 


المحلى "(0 


(1) "دروس". ص 2. 

(2) "أبناء يوليو"» ص 3. 

)3( "عشر سنوات بعد كامب ديفيد: مقابلة صحفية عن مواجهة التطبيع"» مع كارم يحيى» 
الوطن الكويتية؛ 29 نوفمبر 1989. وأعاد نشرها فيكتاب في ثقافة التحرر الوطتي» القاهرة» 
مدبولي» 0 ص 273. 
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يتناول شعراوي ما يتردد عن إغلاق الأسواق على السوق المحلي أيام 
عبد الناصر والانفتاح في أيام السادات ويقول إن مصر كانت في الحالة 
الأولى منفتحة على عوالم خارجية وأسواقهاء وفي الثانية منفتحة على عالم 
غربي ضيق. ويحاول شعراوى باستمرار في كتاباته أن يظهر للقارئ الخريطة 
السياسية والاقتصادية الواسعة الأفق التى كانت تتحرك فيها مصر في عهد 
عبد القاصر كسون نعال» ويقازة بينها وين الخارظة الحدودة المغالم والافق 
اليومء والتي لا يلاحظ فيها إلا المركزان الغربيان الأمريكي والأوروبي» 
بين| يتضاءل الدور المصري وتنكمش الأسواق وساحات النفوذ المتاحة 
لما. والمؤكد هو أنه إذا اختلف أحد على الوصف السابق - فهناك الكثيرون 
الذين لا يرون في اقتصاد الدولة الناصرية نتيجة ناجحة - فإن الجميع يتفق 
مع الوصف الثاني» أي مع وصف حال مصر اليوم وتأخرها اقتصاديًا 
بالمقارنة مع أقران الأمس. 

وبرغم أنه لا يمنح التحليل الاقتصادي نفس حيز السياسي في كتاباته» 
إلا أن فكر حلمي شعراوي مبني على رؤية نقدية شاملة للنظام الرأسالي 
العالمي في كل مراحله. ويعرف نفسه هنا بالماركسي وليس مجرد اليساري 
للإشارة إلى ذلك. وعلى سبيل المثال فهو ينتقد مفهوم "الرأسمالية الوطنية 
غير المستغلة" في الخطاب الناصري على أنه أدى إلى سلوكيات متماشية مع 
اتجاه اللبرلة الاقتصادية. ومع ذلك فهو ى] أوضحنا ينتمي أيضًا إلى التجربة 
الناصرية» ويحتفظ بموقف نقدي تجاه التجارب العملية اليسارية المصرية 
والعربية. يلاحظ شعراوي أيضًا أن مفهوم "طريق التطور اللا رأسإلي" 
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الماركسبي تضمن قبول نظام رأسالية الدولة ويعتبر أن المعسكر الاشترا 5 
لم يستطع أن يقدم أكثر من "مشروع انفصال" عن ذلك النظام العالمي 
وذلك من خلال نظام اه شتراكي دولتي على النمط السوفييتي» فبالتالي م 
تصل مشاريع دول التحرر الوطني مثل مصر إلى أبعد من ذلك. ويحتفظ 
ام ال ا و ا 15 
تاغل عل نوما مم التجرية الصيية وتقد م هنها أفكارا ملؤفمة للحالة 
العربية. ويضع كل ذلك في إطار النماذج السائدة الأخرى في تلك الساحة 
وارلا اف التي لل كانه السترادي وال ساني لبر انار نبي إن 
الانفصال من الأساسء!١)‏ ومع ذلك حققت تقدما ملحوظًا. وتأكيدًا لرؤيته 
الماركسية يرى شعراوي أن مفتاح فهم هذه المشاكل كان عند أصحاب 
تحليلات مدرسة التبعية التي قدمت موقمًا نقديا في وقت مبكر للسوفييت 
كما حللت بالطبع أخطار النظام الرأس لي العالمي على نمو دول الجنوب 
واستقلاليتها. 

أما بخصوص العقود الأخيرة فيرصد شعراوي الافتقار "لفلسفة جديدة 
لإجراء تحولات اجتاعية مناسبة أو تغيير جذري في الإدارة والإرادة السياسية» 
أوالتأثير على سياسة القوى الرأسالية العالمية وأجهزتها الدولية (البنك 
الدولي - صندوق النقد الدولي)".2) وني هذه الظروف يرصد شعراوي 
(1) "العالمية"» ص 6. 
(2) الخطاب الافتتاحي بجامعة القاهرة» "حضور الفكر الإفريقي... في صراع العولمة" 


ص 15. 
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ظهور تيار يرى "ضرورة المحافظة على ما بقي من تراث الدولة الوطنية ولو 
بصياغات جديدة» لدفع مفهوم "الدولة التنموية "» وهو مفهوم إصلاحي» 
يغازل الليبرالية الجديدة دون أن يعترف بسيادتهاء ويراهن على بعض أجهزة 
الدولة وقدر من الثقة في علاقات بالخارج أقرب لنمط علاقات دول عدم 
الانحياز سابقاء وليس بدول التصارع الدولى فيما يشبه الحرب الباردة."17) 
يذكر في هذا الصدد كتابات تانديكا مكانداويري من مالاويء أمين عام 
المجلس الإفريقي (كوديسريا)» وأديبايو أولوكوشي من نيجيرياء وإن كان 
التفكير في مثل هذا "الاقتراب الناعم" من نموذج الدولة الوطنية أصبح 
حل "وسطيًا" عند كتلة كبيرة من اليسار والتيار القومي العربي أيضّاء الذين 
يرون الإصلاح هو الحل بعد أن تجاوزت نظم اقتصاد بلادهم إمكانية 
تنفيذ الحلول الأكثر جذرية. يرصد شعراوي نفس التوجه الإصلاحي 
فى ال التكدلات العالمية المنويية أيضًا - فقل ججموعة ال77 وتجموعة 
الأربعة» الهند والبرازيل» وجنوب إفريقياء وفنزويلا - والتي يراها تدافع 
عن مصالح شعوبها بالتركيز على الاقتصادي مع تجنب الإشارة إلى السياسي 
ناهيك عن الأيديولوجي في تحركاتها. ويرجع ذلك في تفسير شعراوي 
إلى الخوف من اعتبار موقفهم أيديولوجيّاء فيؤدي ذلك إلى مواجهات 
مثل تلك التي شهدتها دول عدم الانجياز في الحرب الباردة. ويؤكد على 
ضرورة الاعتراف بحضور الأيديولوجية الليبرالية الجديدة» وهي سياسة 
تعمدة وليست تطووًا اقتصاديًا مستغ ل المقصود بها الاستعلال النهاك 
لدوك الليب: 8 


)01 الخطاب الافتتاحي. ص 15. 
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نتيجة لهذا الانحراف الكبير في هذه التوجهات؛ يرصد شعراوي تصاعد 
الحركات الاحتجاجية العمالية والمدنية في مصر التى نددت ببذه السياسة 
التكلة وظاليت بالخلول الجر اول العدد الأخير من يمك الرئيس 
المخلوع حسني مبارك ويراها تجلت في ثورة يناير 2011 كما تجلت نظيراتها 
في تونس بثورة الياسمين في ديسمبر 2010 ثم في باقي أنحاء العالم العربي في 
الحالات المتتالية من الانتفاضات العربية. ويؤكد شعراوي أن ما أعاق هذه 
المحاولات في "العودة إلى التاريخ" هي "آليات العولمة الاقتصادية [التي 
كانت] أشد وطأة هذه المرة من ظروف الستينيات والسبعينيات» فهي تملك 
القوى الناعمة» البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" وكل منهما نجح في 
"إجبار النظام الجديد على البقاء في إطارهما"”' تمامًا مثلل)ا حدث مع ثورات 
إفريقيا الشعبية في مطلع التسعينيات. أما العوائق الأخرى فشملت "عسكرة 
آليات العولمة". بنشر الرعب من #بديد تنظيمات الإرهاب الدولي» وبذلك 
تبرر استمرار العلاقات مع إسرائيل» وتقوية قوات ال"أفريكوم" ( 4171- 
11 ) الأمريكية في القارة الإفريقية» وكذلك تسليح دول الخليج» وبالتالي 
هميش المنظمات غير المسلحة مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. أمام 
كل ذلك كان يجب على حركات يناير الشعبية - في نظر شعراوي - أن تبلور 
قيادة موحدة تتبنى إستراتيجية واضحة ل" تفكيك النظام السابق عليها"2) 
ولخلق نظام جديد. وحسب شعراوي فكان ذلك يتطلب أن تدرك منظمات 
(1) "جذور وديناميات الثورات الشعبية في الشمال الإفريقي 2011" في الثورات العربية 


وإفريقياء ص 184. 
(2) "الثورات الشعبية في مواجهة الاستبداد المستدام" في الثورات العربية وإفريقياء ص 203. 
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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 
وجمعيات التغيير "قدرتها على طرح الكثير على ميادين التحرير"» ولكنها أمام 
هول الموقف توقفت عند "'صيغ الاتتلافات السياسة الديمقراطية- الليبرالية 
القديمة"» وبالتالي استحوذ كل من المجلس العسكري والإخوان المسلمين 
على النفوذ السيامي الأكبر في تلك اللحظات الدقيقة» وأدى ذلك إلى اتباع 
منهج "الرسولة الانتقالية" ا من 1" لبة شير تورى”" قدا جع - كل 
"الثوريين" أمام "الحكم الشرعي" وأصبحت أجواء "الانتفاضة" هي قوة 
دفع فقطء لا عملية ثورية حقيقية.(") 


الحركات الجامعة والاتصال بحركات التحرر العالمية 

فرضت ثورة يوليو 1952 نفسها في لحظة حاسمة من تاريخ العالم الذي 
كادت تنفرد به الإمبريالية العالمية» ويبدو أن وجود "يوليو" في قلب حركة 
التحرر العالمية قد شكل سندًا كبيرًا لمعسكر المقاومة - الاشتراكى والوطنى- 
جما أجل تلك الهيمنة الإمبريالية الشاملة» حوالي نصف قرن!2) 

هكذا يدعونا شعراوي إلى أن نخلص تفكيرنا من النظرة التقليدية للناصرية 
مذكيرًا بأن مراكز القوة كاثات وليل عل عقلانية الدولة ولبس غل تفقى 
المحسوبية والفساد فيهاء وأن رموز المشهد الثقافي كانوا مبدعين يعملون 


(1) "الثورات الشعبية في مواجهة الاسقداد المستدام" في الثورات العربية وإفريقيا» ص 207. 
)2( "العالمية", ل 
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في مساحة من الحرية وليسوا أبواقًا للنظام» وكان الاقتصاد والدبلوماسية 
المصريتان منفتحتين وليستا منغلقتين. كذلك فإنه - كم يرد في مقولته 
أعلاه - يشجع على النظر لما في إطار الصراع الأكبر الذي واجهته؛ وفي 
إطار الصمود لا الهزيمة» وذلك بفضل اتصالاتها الواسعة في قارتي إفريقيا 
وآسيا. هنا يعيد النظر في مفهوم مصطاح العومة ليظهر إمكانية تحقيق التقدم 
من خلال عولمة نموذج التحرر الوطني. فشعراوي - باعتبار العولمة عملية 
ذات مسارات مختلفة عبر الزمن - يظهر أنه ما يجب دراسته هو النموذج 
الذي يتم عولمته وليس عملية العولمة نفسهاء التي يرى - وكثيرون معه - أنها 
ظاهرة قديمة شهدتها المراحل الإمبراطورية والإقطاعية من قبل. 

يمتد العمل على بناء المشروع الوطني - في رأي شعراوي - إل تعزيز 
محيطه الخارجي ببدف خلق بيئة حاضنة له ولمشاريع أخرى مثله» ويلقب 
ذلك الأسلوب ب"بناء العولمة الوطنية للتحرر لا للتبعية".٠!)‏ ويوضح 
شعراوي كيف أن التجربة الناصرية طبقت ذلك في علاقة مصر بالعالم 
الثالث من البداية» حيث "أدرك عبد الناصر منذ مفاوضاته من أجل الخلاء 
والاستقلال عام 1953 أن "المحيط الأمني" لمصر يقتضي التسليم بالحق 
العالمى في تقرير المصير(السودان) وفي نفس الوقت محاصرة القوى التقليدية 
الضاغطة عليه من السودان نفسه في حوض النيل وشرق إفريقيا".2) طبق 
عبد الناصر هذا المنطق على نطاق واسع - بمواجهة القوى الغربية ومعها 


)1( رو" ص 2 
2( "دوونيو" ص 1 
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إسرائيل "الإمبريالية الفرعية" وفق شعراوي - وحسب تحليله فقد اهتم 
نظام يوليو ببناء قاعدة شعبية إلى جانب قاعدة مؤسسات دولية. 

اتجه عبد الناصر لموْتمر باندونج بأكبر وفد حضر اجتماعاته؛ للقاء قيادات 
الدول حديثة الاستقلال» وكان باندونج نافذة على آسيا والمعسكر الاشتراكي 
فيها وذلك بنمو صداقات بين عبد الناصر وبين رئيس الوزراء ال هندي نبرو 
والزعيم الصيني شوأن لاي. أدى ذلك, مع لقاء عبد الناصر بالرئيس 
اليوغسلافي جوزيف تيتوء إلى تطور كتلة العالم الثالث في| بعد لتصبح 
مجموعة دول عدم الانحياز. وقد أرسلت المجموعة من خلال اجتتماعاتها 
في جزيرة "بريوني" رسالتين في آن واحد - الأولى إلى معسكر الغرب» 
ترفض الاستقطاب أو أن تستخدم كقواعد في الحرب الباردة» مع التطلع إلى 
علاقات ندية مع الدول الغربية» ورسالة إلى الشرق أن تطبيقها للاشتراكية 
سيكون خاصًا بهاء وأنها تعادي سياسة الأحلاف ولن تدخلها ضد الاتحاد 
السوفيبتي والكتلة الشرقية. يوضح شعراوي في مذكرات كتبها عن العمل 
في مجال الشؤون الإفريقية أن الوقوف مع هذه الكتلة الشرقية لم يكن أمرًا 
سهلا عندما اشتد الصراع الصيني السوفييتي بعد الثورة الثقافية في الصين» 
ويزوق كيف قسمت جموضات الممفلين الأفارقة بين موالِنَ للسوفييت 
- كانوا يحملون لقب "الأصلاء" - وموالين للصين» وصفهم البعض 
بالانتهازية والرعونة تما أضعف التعاطف المصري معهم. ويضيف أنه 
كان شخصيًا متعاطفا مع الفكر الماوي وخاصة بعد هزيمة 1967 - وذلك 
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وفق فكرة الزحف الشعبي واقتصاد الثورة والحرب - إلا أنه لم يعبر عن 
ذلك لالتزامه بالموقف الرسمي.7) 

إلى جانب هذا التصدي لقوى الغرب في إفريقياء سعت مصر عبد الناصر 
من خلال هذه العلاقات إلى محاصرة إسرائيل وتحجيم محاولاتها لتوسيع 
نفوذها في القارة» مع بناء قواعد مستقلة في التحرر ونموذج للتنمية7. كان 
شعراوي يعمل منذ عام 1960 باحدًا مختضًا بالشؤون الإفريقية وعضوًا 
في مجلس الدفاع الوطني للشئون الإفريقية برئاسة الجمهورية» فكان يعد 
تقارير وخرائط عن النشاط الإسرائيل والموقف في القارة فترفع للرئيس 
قبل سفره للقمم الإفريقية وتشكل مصدرًا هاما في رسم السياسة المصرية 
إزاء هذا التهديد. وىا يقول شعراويء "أدركت إسرائيل أهمية "القيادات 
الوطنية" والمثقفة في إفريقيا مع المد التحرري الذي بدت عليه الحياة السياسية 
الإفريقية فكان اقترابها البارز في البداية من نكروما ونيريري وسنغور... 
وقد كان وزن هؤلاء في حركة التحرر الإفريقية ضروريًا لإسرائيل والغرب 
عامة لتحجيم صلة هذه الحركة بحركة التحرر العربية..."7© وقد ركزت 
إسرائيل على نشر وجودها الدبلوماسي والعسكري في القارة الإفريقية 
وحاولت أن تجسن امد التحرري باتباع المنستوى الثناي والإقليفي 


(1) "اكتشاف شباب الخمسينيات لحركة التحرر الوطنى العالمية"» ص 9. 

)2( "دروس". اس 5 

(3) إسرائيل وإفريقياء 1948 - 1985» مع عواطف عبد الرحمنء دار الفكر العربي» 1985» 
ص 147. 
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في العلاقات.!!2 ويذكر شعراوي كيف كانت "الإدارة الناصرية تسجل 
باهتام هذا النشاط الأمني من حول حوض النيل وعلى مداخل البحر 
الأحمر. وسجلت خرائط أعوام 1962:1961 1963 في إدارة الشؤون 
الإفريقية بمصر اتفاقيات عسكرية وأمنية إسرائيلية مع كل من إثيوبيا 
وأوغندا وزائير وكينيا ورواندا وإفريقيا الوسطى وتشاد. فضلا عما أثبتته 
الوثائق عن العلاقات المحكمة على حركة أنيانيا الانفصالية في جنوب 
السودان..."27) في مواجهة ذلك كانت سياسة المحاصرة لا تصطدم مع 
سياسة بناء العلاقات» فيذكر شعراوي أنه "لم تضع ثورة يوليو العلاقات 
الإفريقية مع إسرائيل موضع "المقايضة" مع أي حضور مصري وعربي على 
الساحة الإفريقية ى] يتصور البعض ””* تم ذلك في إطار سياسة مصرية 
معلنة هي "محاصرة النظم العنصرية" وإسرائيل من بينهم» فقطعت مصر 
علاقاتها مع جنوب إفريقيا في 1960 ومع روديسيا بعد إعلان نظامها 
العنصري استقلاله من جانب واحد 0 328605اءء12 221ع119هنآ 
0 ري 1965. وظلت مصر تقدم المقارنات بين الفصل 
العنصري وبين الوضع في فلسطين» فنجحت إلى حد كبير في ضم دول 
المنظمة إلى جانبها في هذا الصراع. 


(1) المصدر السابق» ص 148. 
(2) المصدر السابق» ص 149. 
(3) "الدروس"» ص 3. 
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أما من الناحية الأخرى فقد التفت عبد الناصر في نفس الوقت 
-بالتشاور مع خبهرو- إلى "ضرورة تعبئة شعبية هائلة لحاية الانطلاقة 
الجديدة"» فاستضافت مصر أول مؤتمر للشعوب الإفريقية والآسيوية في 
ديسمير 1957 ويناير 1958. حضر ال مو تمر مئات من قيادات حركات التحرر 
والمنظمات الشعبية والنقابية في القارتين و"عاد بالقاهرة إلى إفريقيا بقدر ما 
تأكدت الدائرة الآسيوية في باندونج".17) وأعطت القاهرة بذلك فرصة لمن 
لم يستقل بعد أن يمثل نفسه ويتناقش ويتطلع إلى المستقبل مع آخرين في 
نفس وضعه. كان دور شعراوي في هذه الفعاليات حيويًا فقد عمل عام 
8 باحنًا وسكرتيرًا ثقافيًا في الرابطة الإفريقية. وبادر أثناء شغله هذا 
المنصب إلى تقديم الترجمة لوفود الأفارقة الزائرين سواء للمؤتقر أو للمنظمة» 
كما أصبح يترجم الإصدارات الإنجليزية الخاصة بإفريقيا لمجلس الوزراء 
بعد طلب من محمد فايق ثم كلف بإدارة بعثة من الأفارقة جاؤوا للتعليم 
في مصر وكان مقرهم "بيت شرق إفريقيا" ومن خلاله تعرف شعراوي 
على شخصيات مصرية وإفريقية مهتمة بالعلاقات المتبادلة. أدت بداياته 
هذه في الرابطة الإفريقية إلى تحمله المزيد من المسؤوليات في إطار العمل 
في رتاسة الجمهورية بعد ذلك. تشكلت في هذه الفترة آليات عمل مصر 
عبد الناصر في الساحة الإفريقية» بين مؤسسات الدولة - ومن ضمنها 
الشؤون الإفريقية برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التي لم تتميز في 
المجال الإفريقي إزاء مركزية القرار مع الرئاسة. والرابطة الإفريقية التي 
(1) "العالمية"» ص 5 
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أصبحت مقرًا لممثلٍ حركات التحرر الإفريقية ومركرًا ثقافيًا للتباحث في 
قضاياهم أيضَاء ويك جامعة الأزهر التي تستقبل البعثات الإفريقية إلى 
جانب معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الذي كان 
يجنهد في جمع الباحثين المصريين» ثم وسائل الإعلام وبالأخص إذاعة 
القاهرة باللغة السواحيلية التي أسست عام 1954 وتبعها حوالي ثلاثين 
برنامجاء وسكرتارية تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية التي أسست عام 
8 وكان يتم التنسيق بينها ويبن إدارة الشؤون الإفريقية بالرئاسة» ثم 
شركة النصر التي كانت تنقل بعض الأسلحة لحركات التحررء ثم منظمة 
الوحدة الإفريقية التي أسست عام 1963 وجمعت بين التيارين المحافظ 
والثوري في القارة. 

وعلى نفس النهج سرعان ما بدا نظام يوليو في إنشاء شبكة اتصالات 
لمصر بقيادات حركات التحرر هذه خاصة الإفريقية في البداية» مكلفا محمد 
فايق بالاضطلاع بالشؤون الإفريقية وفتحي الديب بالشؤون العربية. وعمل 
حلمي شعراوي بشكل وثيق مع فريق محمد فايق فقد عين منسقًا حركات 
التحرر الإفريقية منذ عام 1958» حيث أصبح مسؤولَا عن رعاية مثليها في 
القاهرة - وكان مركزهم الرابطة الإفريقية - وعلاقاتهم بالجهات المصرية 
المختلفة. وشمل ذلك العمل البحثى واستقبال قيادات الحركات الوطنية 
وإمدادها بالدعم المعنوي وا مادي من فتح مكاتب ها في القاهرة وبث صوتها 
إلى أنحاء القارة عبر موجات إذاعات القاهرة الموجهة وتوفير أعمال التدريب 
وتقديم بعض السلاح أحيانًا إلى جانب الدعم السياسي العلني (في المحافل 
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الدولية) أو السري (مثلم) حدث مع جومو كنياتا الذي دفعت مصر جزءًا 
من أتعاب محاميه في إنجلترا أثناء حبسه). كانت مهمة شعراوي هنا صعبة 
لسببين» الأول هو محاولته تخصيص هذا الدعم إلى الحركات الأجدرء وتعارض 
ذلك أحيانًا مع ميل القيادة المصرية لاستضافة حركات من جهات مختلفة 
الدعم المصري في الرابطة مستقلا عن الدعم السوفييتي الذي كان يصل 
عن طريق منظمة التضامن ومقرها القاهرة أيضًا.!!) ويؤكد شعراوي أن 
مصر لم تنفق الكثير على هذه المكاتب والتدريبات بل كان دعمها معنويًا في 
الأساس. وساهم شعراوي بشكل أساسي في دعم هذه الأنشطة من خلال 
زيارات بل ومغامرات عديدة - يحكيها في مذكراته - في بلدان إفريقية 
ختلفة» وكان أوهما في الوفد المصري الذي حضر عيد استقلال تنجانيقا 
عام 1 وتبعتها علاقات له وزيارات لعدد كبير آخر من بلدان القارة 
ومؤتمراتها. وفي حالة جنوب إفريقيا كانت قيادات المؤتمر الوطني الإفريقي 
على علاقة وثيقة مع اليساريين في الصحف المصرية ومع أعضاء الأمانة 
العامة لمنظمة التضامن بالقاهرة» وبعد أن بادرت مصر بقطع علاقاتها مع 
حكومة الفصل العنصري عام 1960» اتجهت مع ثاني وعشرين دولة إلى 
مجلس الأمن بالأمم المتحدة لعرض ملف الفصل العنصريء بالتشاور مع 
قيادات حزب المؤتمر.'2) 

(1) راجع الفصل السادس من المذكرات. 

عط تتعاكة أمنزع8 ا كاأاعماء 1107 امتكوتعط1آ مدعتكئف' ,تككتمتقطذة (2) 


8 050:1 17 الت ©7177 ,.له اداع تككوعع!8 تققكناظ طل ,'ععمع ع مم0 
1 .7 ,2013 :هأاماع]ط ,)لالم 111 0 موتسترء11رعر) 111 011 داع 7ك عر 
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يقول شعراوي عن هذه المساندة لحركات الشعوب "الدرس هنا أن 
تلك المساندة هي التي حمت ظهر يوليو كثيرًا في العديد من موجات ال هجوم 
السياسي والإعلامي" وهو يخص بالذكر الشعوب العربية ووقوفها إلى جانب 
مصر في معركة السويس في 1956 لأنها كانت مفاجأة حتى للمحللين. 
يرجع شعراوي ذلك التحرك إلى التأسيس الثقافي للخطاب القومي عند عبد 
الناصر وتعبيره عن مطامح عربية شعبية. لكنه يذكر أيضًا السند الإفريقي 
والآسيوي لمصر أثناء العدوان الثلاثي» ويستطرد بملاحظة أن منظمة 
التضامن كانت لها "دلالة وحيوية تفوق العلاقة على المستوى الحكومى 
فقط فق المتظل ابت الاخبرى "سرك أنه درت فى إطارها حركات السعبية 
وثقافية انفتحت على الدول الاشتراكية./1) أما بالنسبة لمصاعب مرحلة 
الستينيات - بدءًا با بيار الوحدة مع سوريا في 1961 ثم تعثر دور مصر 
في اليمن وانتصار الثورة المضادة في الكونغو في 1965 -فيعلق شعراوي 
بأن "كل ذلك كان فوق طاقة تجربة منفردة مثل ثورة يوليو» لكنها اكتسبت 
قوتها من حشد التحرر الوطني الذي كان يضيف الجديد كل يوم مثل نمو 
البرجوازية ال هندية إلى تنامي دور الثورة الكوبية..."2, 

ومع تقدير شعراوي البالغ للبعد الشعبي في هذه التكتلات. إلا أنه لا 
تغيب عنه أهمية دور المأسسة» ويعتير التحرك في الساحة العالمية مرهونًا مها: 
(1) "ذكريات عن فترة معايشتي لحركات التحرير الإفريقية في أواخر الستينيات حتى متتصف 


السبعينيات".» ص 5. 
(2) "العالمية"» ص 8. 
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فبين) يرى أن التحرك الجماهيري العربي لعب دور القاعدة الإستراتيجية 
لمصر في الدائرة العربية - إلا إن "التحرك السياسي المنظم وشبه المؤسبي 
كان قاعدة الانطلاق في الدائرة الإفريقية" كما يقول. والأمثلة على هذه 
المؤسسات بالترتيب من حيث عام إنشائها هي مجموعة الدول المستقلة 
8 الدار البيضاء 1961» ومنظمة الوحدة الإفريقية 1964 والتي أسست 
بدورها في نفس العام لجنة التنسيق لتحرير المستعمرات. ويميز شعراوي بين 
التزام مؤسسة مثل منظمة الوحدة الإفريقية بالإنفاق على الكفاح المسلح 
لحركات التحرر وبين غياب هذا الالتزام الجماعي من قبل الجامعة العربية 
نحو منظمة التحرير الفلسطينية. ويستكمل شعراوي: "لذا فقد ظل ثقل 
مصر التحرري في دائرة عدم الانحياز ذات التأثير المعروف فترة تفعيلها 
لعدة عقود معتمدًا على الدائرة الإفريقية المئؤسسة ثم الآسيوية» ولم تكن 
الدائرة العربية المؤدلحة أحيانًا ولا مؤسستها في الجامعة العربية هى السند 
الزقدى لصرق هق الببائية"07 ْ 
يحلل شعراوي كل هذا الزخم على أنه كان وليد الحاجة والتجربة 
في بدايات حكم يوليو - الحاجة إلى مواجهة الاستعمار من خلال عمق 
إستراتيجي لمصر ومع حلفاء جدد لماء والتجربة في متحاربة ومصادقة 
هؤلاء»؛ والتي لم تكن مسألة سهلة بالطبع. ويلاحظ شعراوي أن 
الصياغات الأولى لما كانت تتطلع إليه حركة الضباط الأحرار لم تصل إلى 


(1) "العالمية"» ص 5. 
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المعنى المراد» وربما لم تستطع ذلك في هذا الوقت المبكر. وبالنسبة للإرث 
النظري والموثق لثورة يوليو فيحلل شعراوي بعض الوثائق المهمة في 
هذا الشأن - أولها "فلسفة الثورة" التي أعلنها جمال عبد الناصر عام 
3» مرورًا بكتاب حسين مؤنس "مصر ورسالتها" في 1955 ثم 
"شخصية مصر" لال حمدان في 1967 وكتابات فلاسفة القومية العربية 
الذين لم تكن نظربم شاملة للتحرر الوطني - وينتهي إلى أن كل هذه 
الاجتهادات لم تكن الأصدق تعبيرًا عن الثورة وحتى لم تعر قياداتها 
بمصداقية مرجعيتهاء لأنها لم تركز على نضال التحرر الوطني في أنحاء 
العالم الثالث.97") 

يتوقف شعراوي عند نص فلسفة الثورة» ونظرية "الدوائر الثلاث" التي 
قدمها كفضاءات متشابكة تتحرك فيها مصرء وذلك لأنه بالنسبة للإرث 
النظري والموثق لثورة يوليو يعتبر الأكثر شهرة لتقديمه كدليل مباشر لفكر 
الأحداث أن يرى أن هذه النظرية قاصرة عن التعبير عن تفاعل مصر في 
الساحة الدولية في الفترة الناصرية. فالدوائر الثلاث على حد تعبيره "نص 
تمعن في البساطة لثوري عربي حديث السن» حيث كانت "دائرة التحرر 
الوطني" والإفريقية خاصة هي الأولى في التعبير عن واقع تحرك ثورته في 
يوليو!"2 وهذا ما أكمله الميثاق الوطني عام 1962. 


(1) " العالمية"» ص 6. 
)2( "دروس". ص 2 
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ويرى شعراوي "الفصل بين القضايا التاريخية والثقافية وبين قضايا 
الإستراتيجية التي تلتزمها بنية "الدولة الوطنية..." ويشرح أنه بيدا كانت 
الدائرة العربية هي الأقرب للثقافة والانتماء عند المصريين فذلك لا يؤدي 
بالضرورة - على أهميته - إلى دور إستراتيجي. وفي رأي الأستاذ أن النظرية 
تكن "رذ معو اصيعاء.. عل لقانة ديا سية شاقمة مع بذابة يولي 
حول انتهاءات مصر العربية والمتوسطية وحتى الفرعونية".7) أما تحركات 
مصر منذ منتصف النمسينيات ففاقت هذه الحدود وعبرت إلى ساحات 
جديدة للنضالء وعاد عبد الناصر بأوسع رؤية "للانفتاح على العالم... 
عالم العولمة التحويلية الوطنية الكاسحة". 2) 

ويكرر شعراوي أن الدائرة العربية لم تكن الأولى في التحرك لمصر يوليوه 
أما الدائرة الإفريقية فكانت هى الساحة التى حظيت بالأولوية منذ التفاوض 
حول السوذان 1944(/53 وكا ذهب عل مغر اناعجه لحار الاستعار 
في الدول المحيطة بحوض النيل - كينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والكونغو 
وتشاد - ثم أن تحمي مشروعها من توغل إسرائيل في هذه الدول أيضًا. أما 
الدائرة الإسلامية فعلى عكس ما يوحي النصء لم تشهد تفاعلات حقيقية 
لثورة يوليو داخلهاء بل كانت "المعارك مع الأحلاف الاستعمارية قرينة 
تحالفات دائمة لهذه المشروعات داخل الدائرة الإسلامية".(06 


(1) "العالمية". ص 5. 
(2) "دروس". ص 2. 
(3) " العالمية"» ص 5. 
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ولذا ففي هذا السياق يختار ميثاق العمل الوطني - الذي صاغ نصه 
اليساريون الذين تعاونوا مع النظام الناصري في مطلع الستينيات - يختاره 
كالنص الذي أنجز هذا التعبير» فجاء محصلة لتجارب يوليو على مدى عقد 
سابق كان حافلًا بالأحداث» وشمل أبعاد مشروع الدولة الوطنية بدقة» 
ويلاحظ الأستاذ أنه "ليس صدفة أن تجاهل الميثاق الإشارة للصياغة المبسطة 
في فلسفة الثورة".!') ويتوصل حلمي شعراوي إلى أنه "تظل مرجعية التحرر 
الوطني كبنية أسستها البراجماتية الناصرية في فترتها الأولى ورسختها مبادئ 
الجر الوط عل السرفية الغااك كلدماد القرو العا القالية رفن 
الجديرة بالاعتبار".2) 1 1 


يروي شعراوي بأسف كيف أنه حتى النظام الناصري تفرغ إلى بناء 
الجيش بعد هزيمة 1967 واضطرت الدبلوماسية المصرية إلى إهمال حركات 
التحرر مقارنة بها قبل» فشغل مكانها تدريجيًا قوى أخرى هي الجزائر تحت 
حكم بومدين ثم ليبيا معمر القذافي./*) لكنه ينتقد بشدة النظم التي تلت 
النظام الناصري بسبب هدمها هذا المشروع وبالتالي إضاعة عمق مصر 
الإستراتيجي وقوتها الناعمة في كل هذه البلاد. وأشد المواقف إيلامّا له 
عرما أضبح مظلويا من أواقل السبعينياف مودي اللترقات القنادة القين 
كان يعارضهاء إلا أنه رفض ذلك فأبعد عن عمله. 


(1) "العالمية". ص 6. 
(2) "العالمية". ص 4. 
(3) "اكتشاف", ص 8 - 9. 
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والمحل في تقدير شعراوي ذا الانياش في مكانة مصر هو العودة 
لمفهوم "العولمة الوطنية" وترجمته إلى بدائل تلائم هذا العصر. ويقصد بهذا 
التعبير تكتلات مثل كتلة عدم الانحياز والدول النامية والأفرو آسيوية التي 
شارك في بنائها عشرات الدول الحديثة الاستقلال مثل مصر في منتتصف 
القرن السابق. ويحدد شعراوي هذه البدائل في "ملتقيات التحرر العالمية 
المناهضة للعولمة"» و"اشتراكية القرن الواحد والعشرين" ما تضمها الآن 
تحديات مؤقرات البذائل أو مجموغة ال"بريكس" (88105) الهند والصين 
والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا إلى جانب فنزويلا» في الصراع الدولي 
الدائر ضد الاستقطاب الدولي الإمبريالي"17) ومن أجل عولمة جديدة. ىا 
يقدم أفكارًا محددة حول تعديل دستور منظمة تضامن الشعوب الإفريقية 
الآسيوية لتمكين لجانها من تنشيط دورها بعيدًا عن نمط المنظمة شبه الحكومية 
التي آلت إليه المنظمة ولحانها اليوم: 

وفي مؤتمر عام ذي طابع شعبي حقيقي لمثل هذه التنظيمات بتراث 
منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية يمكن انتخاب رئيس شعبي 
وسكرتارية نضالية معادية للاستعار والاستيطان والعولة الإمبريالية 
تتصدى للتحديات الفعلية القائمة في وجه شعوبنا في قضايا جديدة من 
المسألة الزراعية والفلاحية» إلى احتكار الصناعة إلى قضايا البيئة والصحة 
لتشكل في النهاية مفهوما جديدًا للتنمية المتكاملة بالقوة الاقتصادية والمالية 


(1) "بدائل". ص 2. 
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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 

المتوفرة لدى كثير من شعوب الجنوب.!") 

يقترح حلمي شعراوي أيضًا التفكير في إعادة ا حياة لمنظمة موحدة 
لآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك على ضوء إجهاض تجربة منظمة 
التضامن مع شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أو "أوسبال" 
(0584481) وحركة القارات الثلاث. التي أغتيل محركها الأساسي 
المهدي بن بركة في أكتوبر 1965 وذلك قبل أول وآخر مؤتراتها في هافانا 
يناير 1966. ويحلل شعراوي المصالح المتضاربة التي حالت دون الاتفاق 
على استمرارية التجربة أو إحيائها فيم| بعدء فقد كان للغرب مخاوف من قوة 
توحد القارات الثلاث والأناط الثورية التى كانت ستلتقى في مثل تلك 
الكدلك وى لذت تاوف غزائلة ضيف المسياقيث كناة ماقف الا بنيطروة 
عليها ويمكنها أن تهدد الوفاق الدولي (©46]601) مع أمريكاء كما كان 
للسوفييت والصين حاوف متبادلة من سيطرة الآخر على توجه المنظمة 
الجديدة» وكل ذلك فضلا عن مخاوف النظم الأخرى من نموذج الثورة 
الجيفارية وما يمكن أن تؤول إليه هذه النظم إذا تبنته شعويهم.!2) 

برغم إجهاض مشروع المهدي بن بركة مبكرا باغتياله فإنه في نظر 
الأستاذ ترك إرنًا غنيّا م يستفد منه بعد. وفي سعيه المستمر لمأسسة وتأمين 
استدامة الحركات التقدمية» ينبه شعراوي إلى أن أعضاء المنتدى الاجتماعي 
العالمي لا يزالون يتجادلون حول دور السيامي إلى جانب الاجتماعي في 
(1) "ذكرياتي". ص 8. 


2( "ذكرياتي"» ص 6. 
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نشاطهم, ويناقشون إمكانية إشراك الأحزاب السياسية أو المنظمات شبه 
الحكومية في هذا النشاطء بين| كان المهدي بن بركة وحركة القارات الثلاث 
(111606126181) سباقين في تفكيرهم في هذا الاتجاه بمخاطبة الجبهات 
الديمقراطية الوطنية والنقابات والاتحادات في الستينيات !1 


معنى الثقافة الوطنية 
"إنه عور غريبء ذلك الوعي المزدوج» الإحساس بأنك داثً) تنظر 
إلى نفسك بعيون الآخرين". 


هكذا يصف المفكر والناشط الأفرو أميركي المرموق وليم ديبويس 
(1(18015 0ذ!11/11) حال أبناء مجتمعه في الولايات المتحدة» إثر تجربة 
الاسترقاق والعنصرية التي يواجهونها من قبل البيضء والذي جعله يقول 
إن "حاجز اللون" هو الذي سيكون "مشكلة القرن العشرين". جاء ذلك 
ف الكتاب الأشهرلديريبي»" زو الشلعي الاليوه" الذى تريح للغرية 
أسعد حليم وكتب مقدمته حلمي شعراويء الذي ربطته بعائلة ديبويس 
صداقة حميمة أثناء إقامتهم في مصر» وتبادل معهم الأفكار عن معضلة 
الخروج من حالة الوعي المزدوج (0256101152655» 011616)» وهي أزمة 
خلفها الاستعمار الغربي لشعوب العالم العربي أيضًاء من خلال الاستشراق 
والغزو الثقافي» جعلتها تفقد البوصلة الثقافية مع السيادة السياسية. 
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وعلى الأرجح فإن شعراوي توصل إلى طريق الخروج من هذه المعضلة 
من خلال رصده لزخم حركات التحرر في العالم العربي والإفريقي» وتمعنه 
من خللاها فتعتى التحرر الوظطي وتضفية الاستغار في ثقافة الشعوب: 
ورغم أنه مهتم بالأمر علميًا وتاريخيا فهو مع ذلك أكثر انشغالا بالحاضر 
وتحدياته» وبالتنظير والأبحاث التي تفيد حركات حية بعينها تنشأ وتتطور 
في مناهضة هذه التحديات. يقول في كتابه "الفكر السياسي والاجتماعي في 
إفريقيا" إن المهمة الآن هي معرفة التطورات في مناهج الهيمنة والمقاومة 
بين فترتي الاستعمار والعولمة» فأناط الهيمنة الجديدة تبدو مشابهة لأنماط 
قبول الاستعار والإمبريالية من قبل» ولكنها اليوم تحفز أبعادًا جديدة 
من سوسسيولوجيا المقاومة» تحتم العمل الجماعي ومراجعة أساسية لدور 
الثقافة والمثقفين في العالم الثالث.(!) ومن هنا يظهر أيضًا اهتمام شعراوي 
بدور المثقفين بل وإصراره على مسئوليتهم كحركة اجتاعية في مواجهة 
هذه الهيمنة» مشيرًا إلى دورهم التاريخي في التفاعل مع الاستعمار سواء 

سلبًا أم إيجايًا. 
سل 3 الفيض من العم انكرت و الكها ماشهل در البيرة اعرد 
يؤكد لنا شعراوي "أن الالتزام بالوطن وبالثقافة الوطنية فكرًا أو سياسة 
لا تؤثر فيه أن تكون الكتابة عام 1975 أو في مطلع الألفية الثالثة إن جاز 
هذا الترقيم!"7 فالثقافة الوطنية في نظره حيوية ومتغيرة مع ظرف الزمان 
0 .م بل 7ك جر 1تأونذه:17 لمعفانامط فجره أوأعمى (1) 


(2) في ثقافة التحرر الوطني» ص 1. 


5359 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


والمكان. ومع ذلك فهو عادة يقسم النقاش في موضوع ثقافة التحرر الوطني 
إلى مراحل زمنية ويمكننا هنا تتبع منهجه. إذ يبدأ بظهور الفكر الاستعماري 
وتعريف معالمه ثم يتناول تداعيات الحرب العالمية الأولى وانتشار الالتزام 
بمبداً تقرير المصير أثناء توسع الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية في 
العالم الثالث» ثم يتناول مرحلة موجات الاستقلال على أيدي زعماء الدولة 
في فيتنام وفلسطين وأنجولا وغينيا بيساوء بأفكارها التقدمية عن الثقافة 
والتحرر. وننتهي بالطبع بالعودة إلى الحاضر ورصد الدروس التي تركتها 
هذه التجارب لناء ىا يفعل شعراوي عند كل فرصة. 

يرى شعراوي أنه لم يتم التنظير بشكل عميق في مسألة الثقافة في مواجهة 
الاستعمار» فتحليل التغيرات السياسية والاقتصادية يظل داثًا الأسهل. 
بين| تضيع ملامح النفوذ أو الهيمنة الثقافية عند تناول التحرير والنهضة 
والتحديث.(!' وفي هذه المهمة قدم شعراوي الكثير» في سلسلة من الكتابات 
اتبعت بانتظام منهجًا ماركسيًا بتعاطف ملموس مع القومية في تجليها في 
حركات التحرر الوطنى» بعكس قوميات الهيمنة والاقصاء. 

يبني شعراوي تحليله للفكر الاستعماري على أساس ماركسي مادي 
يعود إلى تاريخ صعود الإمبراطوريات الحديثة وقت اكتشاف أمريكا أو 
العالم الجديد "تاركين شركاء الأمس من العرب والماندينج والماليزيين 


.0 .72 ,ه471 171 71710112711 آمسء 11أآه 10ه أمتعمى (1) 


5060 


والصينيين" ومسببين بذلك "محاصرة آلية التجارة البعيدة داخل القارة" 
والتي كانت تؤدي دورًا هاما في التبادل الثقافي وربط أنحاء القارة الإفريقية 
ببعضها البعض. تبع ذلك تراجع الصناعة والتطور التقني في القارة مما 
مهد إلى انفراد الأوروبيين بالساحة ويعتبر شعراوي ذلك "وجه العولمة 
الأول".7!) على إثر ذلك يقول إن "هذه القفزة هي التي شهدت بالفعل 
خروج العرب من التاريخ" - وفق تعبير المؤرخ فوزي منصور - ومعهم 
ال ماليك وإمبراطوريات السودان الغربي وحوض الكونغو والزمبيزي. 

مع هذا التحليل المادي يستفيض شعراوي في تحليل البعد الأيديو لوجي 
للاستعمار» فمن أجل تعزيز هيمنتهم قام الأوروبيون بإقصاء الثقافات 
المحلية القائمة» بإحدى طريقتين إما بحصرها في إطار "التاريخ" و"الماضي 
المتحجر" وذلك ما فعلته كتابات المستشرقين وعلماء الآثار مع الثقافات 
العربية والمصرية» أو بإنكار تاريخ وثقافات الشعوب من الأساس.ء كم| 
كان سلوك علماء الأنثروبولوجيا إزاء الثقافات الإفريقية» واصفين إياها 
ب"اللا دولتية" أو بأنها "شعوب بلا تاريخ". جاءت هذه الادعاءات لتمحو 
حقائق تاريخية عن وجود عائلات ملكية وحضارات إفريقية عريقة توازي 
وتتصل بقريناتها الأوروبية منذ القرن الأول» بل ومعارك انتصرت فيها 
الأولى ثم محاها المستعمرون من السرد التاريخي.2) 


(1) الثقافة والمثقفون في إفريقياء القاهرة, الميئة المصرية العامة للكتاب. 2016. ص 21. 
(2) الثقافة» ص 23 -26. 
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يذكر شعراوي أن أساس هذا الفكر الاستعماري هو كا ذكر فرانز فانون 
العمل على "النفي الممنهج لإنسانية المستعمّر" من خلال العنف الجسدي 
والمهيكل على الأفراد والمجتمعات. هذا أيضًا ما تحدث عنه صديق شعراوي 
لمناضل الغيني إميلكار كابرال في خطابه الشهير في هافانا عام 1966 عن 
محاولة الأوروبيين "نفي شعوب العالم الثالث من التاريخ"» ويقصد نفي 
الثقافات والحضارات القديمة والمستمرة التأثير. والجدير بالذكر أن مدخل 
شعراوي لفهم هذه الحقائق كان تخصصه في علم الاجتماع وعلم الفولكلور في 
جامعة القاهرة» حيث درس كتابات مالينوفسكي وإفنز بريتشارد ورادكليف 
براون تمن صنفوا فيه| بعد بعلماء الأنثروبولوجيا الكولونيالية. وهؤلاء هم 
الذين أسسوا المدرسة الوظيفية التجريبية في دراسة المجتمعات الإفريقية 
وفضلوا التحليلات العرقية على المجتمعية والسوسيولوجية لتاريخ امالك 
الإفريقية ومنح الأفضلية للقبيلة على أنماط أخرى من التكوينات الاجتاعية. 
وهو ما يعتبره شعراوي "اهجوم الفكري" الاستعماري '"لحجب إفريقيا 
عن التاريخ العام من جهة أو وضعها في أسفل المبنى الذي يتربع الفكر 
اليوناني وحده على قمته.'17) وبذلك برر هؤلاء العلماء نفي الأوروبيين 
لثقافة إفريقيا عبر الاستيطان متجاهلين بالطبع مسؤولية الممتعمرين عن 
تأخر حال هذه الدول الإفريقية. 


وقد لعبت الأدبيات الأوروبية دورًا جذريًا ليس فقط في تثبيت صورة 


)01 الخطاب الافتتاحي. ص 3. 
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"الإفريقي المتخلف". بل وفي تسريبها إلى الثقافات الإفريقية نفسها حتى 
تقتنع بالرسالة الأوروبية ا لحضارية فيتم استعمارها ماديا وعقليًا بتدمير البنية 
الاجتماعية والتراث الثقافي لها. ثم عمق ذلك المنهج علماء الغرب» سواء 
الليبراليين أو الماركسيين» من خلال فرض التحليل الواحد على دراسة إفريقيا 
انثروبولوجياء وهو تحليل مستمد من قوانين "العقلانية" التي ارتكزت 
عليها النهضة الأوروبية ويقوم على ثنائيات ثابتة مثل "المتحضر - المتوحش" 
و"البدائي-المتقدم"» ويشير شعراوي في هذا الصدد إلى أعمال الأنثروبولوجي 
آرشي مافيجي عن التشكيلات الاجتاعية. وبتثبيت الإفريقي دائًا في وضع 
"الآخر" في هذه الثنائيات» وقد روج هذا المنهج فكرة أن التقدم "لا بد أن 
يكون خطياء وأن النموذج العالمي (6581كنهن) لا بد أن يكون بالتالي غربياء 
وأن غير الغربي عليه دائً) أن يكون مجرد "'مستهلك" لهذه الثقافة الغربية".(1), 
وهوما أدى إلى تدمير القوى البشرية في القارة بعمليات الاسترقاق التي 
فتنت الإمبراطوريات الإفريقية وأخرجت نسبة كبيرة من أبنائها كعبيد 
للأمريكيتين إلى جانب تحول قبائل من الباقين إلى وكلاء في تجارة الرقيق. 
وهكذا عمل الأوروبيون بطرق مختلفة - من الخطاب السيامى والعمل 
اليشيري والشاط العلمى حضل تقر اوماء أن الرسخل الأوزوى الأبيضى 
جاء مهبدف مساعبة الأقارة على التَمَدِيّْن والتحضر من أجل "الدخول إلى 
التاريخ" حسب التقدم الخطي المطروحء الأمر الذي ظل هدقًا معلمًا بعيد 
المنال. ويحدد شعراوي أزمة الحوار بين المفكر الإفريقي والمفكر الأوروبي 


(1) الثقافة» ص 41. 
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ف ذلك الأسناس التشير بالقدخرة العقافة بن الانوق: 

المشكلة الكبرى في الهيمنة الاستعمارية في رأي شعراوي هي تأثيرها 
عل تعونت التي ثم استغاريها وادارقاقهاء:ويهويها شيغله في سخوارات 
ممتدة مع إميلكار كابرال والمفكر والمؤرخ الإفريقي الكاريبي والتررودني. 
وهنا تظهر أهمية المسميات الأخيرة في دراسات ثقافة التحرر الوطني» 
فيينها كان الحديث في مرحلة مننصف القرن العشرين عن "تصفية 
الاستعار" (06601021581057 ) وتلته الات "ما بعد الاستعار" 
(”سكتلهتهه1مء:]ومم') إلا أنه بحكم استشراء الاستعمار الجدي دأو 
ال"نيوكولونيالية" ( تمدتاهتهه1مءمعم ) أصبح من الضروري إيجاد 
مصطلحات أدق لوصف التحدي المقصود. وهنا يستخدم شعراوي 
مصطلح "الحالة الاستعمارية" ( 60101311697 ) بمعنى "البنية الاستعمارية 
الجديدة للمجتمعات وقواها الاجتاعية" والتي تختصر البنية الذاتية لهذه 
المجتمعات في مجرد قيام الدول المستقلة . ويشرح شعراوي أنه "مع مجيء 
الاستقلال الصوريء يصبح الإقليم متكيفًا مع الفلسفات الاستعمارية 
في| بعد انتهاء الاستعمار التقليدي. وفي البداية يتهيأ الموقف الاستعماري 
عبر الإدارة» واللغة (فيها يسمى منتج الحداثة)» وهيمنة الإنتاج الفكري 
للاستشراق أو الأنثروبولوجياء وفلسفات هيجل ومونتسكيو".!') ثم 
يظهر الاستعار الجديد من خلال سلطة جديدة وهي الطبقة التي 7 


(1) الثقافة» ص 56. 
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في الماضي تتعاون مع المستعمر وهي الآن تحافظ على العلاقات الاقتصادية 
معه وعلى الأشكال الاجتاعية في الدولة "المستقلة". 


بهذه التحليلات يصل شعراوي إلى أن هدف ثقافة التحرر الوطني هو 
إنكار "النفي" الأوروبي للتاريخ الإفريقي في تصور حركات التحرر أو 
"تصفية الكولونيالية" (:111نهه1هءع0 ') بالمعنى الأعمق. ولكنه ليبس 
فعل الإنكار فحسب ذلك أن هناك عدة حركات مقاومة للاستعمار قامت 
في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وأغلبها ذات طابع ديني - مثل الكنيسة 
الاثيوبية الانعزالية أو المدارس القرآنية - لكن شعراوي لا يعتبرها ثقافات 
تحررية وتقدمية تتنفاعل مع تحديات الظرف التاريخي. بل هي بالعكس 
راحت تدلل على ما تراه نديتها للغرب بالعودة إلى "قديمها" ورفض 
الحداثة وتصور الخلاص في العزلة عن العصر الحديث وبالتالي عن أي 


وقد ظهرت ضمن مراحل التطور الثقافي العربي والإفريقي في مواجهة 
الاستعار والاسترقاق حركتا "الجامعة" (36215طا»32-2201م) و"التحرر 
الوطني" وكانت مبادثههم| متباينة. كانت قضية الاسترقاق هي الدافع الأسامي 
لأولويات الحركة الجامعة الإفريقية» ونتج عنها تشكيل هوية إفريقية جامعة 
شبه عرقية ومنغلقة على ذاتها أهم سماتها تمجيد النضال من أجل الانعتاق» 
والنظرة إلى العرب والأوروبيين على السواء على أنهم كانوا من تجار الرقيق» 
واستحضار أهل "الدياسبورا" من الأفرو-أمريكيين بسبب الخلفية التاريخية 
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المشتركة. وكان أول مثال على ذلك التفكير مشروع ماركوس جارفي الذي 
فسر الانعتاق الداخلى بسلوك عدائي يعتبره شعراوي "شابه سلوك تجار الرقيق 
أنفسهم وهو يعلن رغبته في العودة إلى إفريقيا... فانتهى به الأم إل تشويه 
صورة الإفريقي» وترحيل بعض المئات إلى سواحل ليبيريا ليشكلوا نخبة عليا 
تتسيد من فقدوا أولادهم ومصادرهم الاقتصادية خلال قرون...'(1) وقد 
اتبعت مذاهب فكرية أخرى نفس المثالية لكنها سعت لتمجيد النضال من 
أجل الانعتاق دون الإقصاء الفج عند جارفي. وأهم النماذج هنا النيجريتود 
لسيزير وسنغور والوجدانية لنكروما والشخصية الإفريقية لسيكوتوري. 
أما في حالة الحركات العربية فهذه نشأت أولَا مع الانشغال بقضية تحديد 
الهوية إزاء سب سيعارة الحكم العتزان ثم ايازم ورخرت غلى ارتباطات الله 
والثقافة المشتركة في البداية» قبل اس ستشراء الاستعمار الأوروبي والاتجاه 
نحو فكر التحرر الوطني وإدماجه مع مبادئ القومية العربية. ويعتقد 
شعراوي أن من توصل إلى الانعتاق الفكري بحق بين أهل الدياسبورا 
فهو صديقه المفكر وليم ديبويسء الذي أطلق حركة "الجامعة الإفريقية" 
(ماكتصوع أ خ-صدم) في أول مؤت رلما عام 0,. والذي تنبه شعرارق إل 
أنه كان مقدرًا لقيمة مصر في دعوته للوحدة الإفريقية» وقد زارها وكتب 
فيها قصيدة عام 1958 بعنوان "انتصار السويس"» ويشعر شعراوي بالحسرة 
لعدم الاهتمام بهذه الشخصية بين مفكري جيله الإفريقي حتى اليوم. 


)01 الخطاب الافتتاحي. ص 4. 


566 


قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 
وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى تحول إطار ثقافة التحرر 
الوطني مع ظهور نموذج الدولة الوطنية ذات السيادة البنيوية ومن أبرزها 
مصر وغانا في مقابل ظهور نموذج الدولة المستقلة ذات السيادة الشكلية 
مثل دول الفرانكفون (التي لم تحاول إنتاج ثقافة مقاومة للغرب). ففي 
نموذج الدولة الوطنية الحديثة - مصر الناصرية بالاشتراكية العربية وغانا 
التكرومية بالاشتراكية الإفريقية وتنزانيا نيريري بالأوجماعا - كانت ثقافة 
التحرر الوطني محصورة في إطار الدولة والنظام الواحد وبالتالي محدودة 
فيا بخص حرية شعوبها في الحركة» وقد فضلت قيادات هذه الدول تأميم 
الثقافة وتعبئة المثقفين» وذلك في مشروعيى التنمية ومقاومة الاستعمار» وكان 
المطلوب منهم أن تنصر هذه الثقافة فكرة الأمة الواحدة التي تحتشد وراء 
هذين الحدفين. إما الأمة العربية المنبعثة وأما الجماعية الإفريقية ووجدانيتها 
[ويخص شعراوي بالذكر هنا فكر الشاعرين والمفكرين إيمي سيزير وليوبولد 
سنغور عن "النيجريتود"]. ويرى هنا أنه "توقفت هذه الدولة عند طرح 
المفهوم "السياسي وليس الاجتاعي" لثقافتهاء فليس ثمة وقت للتنوع 
الثقافي والاجتماعي ولا لبنيتهم| الأبستمولوجية من صراع الطبقات إلى 
تجاهل النسوية".(1) وفي هذا الإطار أمت الحركة العمالية والفلاحية أيضًا 
مع الثقافية والإعلامية» ولذا يحكم عليها بأنها "لم تتح لتأسيس ثقافة تحرر 
وطني ديمقراطية حقيقية".!2) 


(1) الثقافة» ص 31. 
)2( الثقافة» ص 32. 
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وبالرغم من ذلك يضيف شعراوي أن لهذه الثقافة المؤمة بعض الإنجازات» 
من بينها ربط مبدأ السيادة والاستقلالية بمضمون اجتماعي» وكذلك عبور 
الحدود والتقسيمات التي فرضها الاستعمار إلى أشكال جامعة على مستوى 
القارات الثلاث. ومن المفيد الإشارة هنا إلى ذكريات شعراوي عن سرعة 
تطور الفكر المطروح في مصر في بداية مشواره الإفريقي بين جامعة القاهرة 
والرابطة الإفريقية في نهاية الخمسينيات» فقد بدأ مع زملائه بقراءات عن 
أفكار الجاعة الإفريقية (اؤنصهء411-طةم) بمعنى "القومية السوداء" 
التي نشأت بين صفوف السود في أمريكا وركزت على تجربة الاسترقاق 
والتهميش في أمريكا. ولم يجد الشباب المصري مكانًا لبلاده الإفريقية في 
هذا العالم - وهذا بالمناسبة ما شعر به "ألكس لا جوما" في بدايات مشواره 
في جنوب إفريقيا أيضًا - فاتجه إلى كتابات مصرية وعربية مثل كتاب المفكر 
الجزائري مالك بن نبي عن "فكرة الأفرو آسيوية" الذي نشر في سلسلة 
"مشكلات الحضارة" بالقاهرة» وكذلك كتاب المؤرخ محمد أنيس عن 
سابقات مؤتمر باندونج وفكرة "آسيا للآسيويين". 

ويتذكر شعراوي كيف دفع الفعل والفكر في الدولة الناصرية إلى توجه 
عالمي» بدعمها المبكر لثوار كينيا والصومال: "كنا نشعر ونحن في الجامعة أن 
الفكر المصري نفسه يقفز في وقت قليل من إطاره الضيق في حدود 'مصر 
ورسالتها" لحسين مؤنس إلى آفاق جديدة» وأنه حتى حديث "فلسفة الثورة 
عن "الدوائر الثلاث" يبدو ساذجًا أمام هذه التطلعات الجديدة للتحرر 
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الوطني على الصعيد العالمي."17) وكما قال في خطاب افتتاحي في جامعة 
القاهرة بعد أكثر من نصف قرن من تخرجه منهاء "منذئذ أصبحت القاهرة 
ملتقى للتفكير ا حر في الاستقلال وتبعاته» وفي مسئولية الدولة المستقلة 
عن تحرير شقيقاتها حتى بدأ يتحقق التحرر الكامل لكل أبناء القارة... 
وفق شعار نكرومي وناصري حفظناه عندئذ."7) ويشير شعراوي أيضًا 
إلى الإنجازات الاجتتاعية لهذه الزعامات» مثل إعادة الاعتبار للثقافات 
الأصيلة حتى مع الحرص عل التماهي مع الآليات الثقافية الرأسالية. ومن 
التحولات الإيجابية في رأيه نمو "جذور ثقافة مجتمعية جديدة" نتجت من 
تحول في بنية المجتمع من خلال سياسات إصلاحية أكدت وجود الطبقات 
العاملة والوسطى ونظميت غلاقة القلاحين بالسوق نسييًا .6 


ولكن مع تراجع هذا النموذج في أواخر الستينيات تحول من جديد إطار 
الكفاح المسلح» ومن بينها الثورة الفلسطينية وثوار المستعمرات البرتغالية 
غينيا بيساو وأنجولا وموزمبيق وكذلك روديسيا وجنوب إفريقيا. وبرز من 
بين صفوف هذه الحركات مفكرون يصفهم شعراوي بالفلاسفة "الباعثة" 
أمثال "إميلكار كابرال" في غينيا بيساو و"أوجستينو نيتو" في أنجولا و"إدواردو 
موندلان" في موزمبيق بمراجعتهم للنموذج السوفيبتي للاشتراكية» وبرؤيتهم 
10) "ذكرياتي" صن 3: 


(© الخطاب الاساحي الحقيور لير الاقريقي فى سرع العولة". 
(3) الثقافة» ص 33. 
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لمعنى ثققافة التحرر الأكثر راديكالية من تصور زعامات باندونج217» والتي 
عادت إلى كتابات فرانز فانون عن تكوين ثقافة التحرر الوطني في خضم 
المعركة المسلحة ومن خلالما. كان فانون يحذر من الاستقطاب الممكن بين 
صفوف الىاهير إذا لم تنتشر هذه الثقافة بينها فلا يتبقى ها سوى عقائد 
الأنمية مثل الدينية السلفية أو حتى "نيجريتود" إيمي سيزير والتي برغم 
معاداتها للإمبريالية فهي تطرح مفاهيم رومانسية وأسطورية عن وحدة 
"الشعوب السوداء"» بين| تتجه النخبة الثقافية إلى التماهي مع الثقافة الغربية 
تاقح الخوالةا مس نوع ثقاناه | لكيل :0 وقد سد وانانون عل 
دور الفولكلور في دعم المقاومة وبلورة ثقافتها الجديدة.00 أما كابرال فقد 
بَينَ أن شرط التحرر الوطنى هو رفض المجموعة الاجتاعية الاقتصادية 
إنكار تاريخها وبالتالى استعادة شخصيتها التاريخية من خلال تدمير الهيمنة 
الإمبريالية عليها. وفسر كابرال أنه ليس كافيًا لنجاح أو إتمام هذه العملية 
جرد نيل الاستقلال في المجتمع الدولي» ولكن الأهم استعادة حق تطوير 
القوى المنتتجة.) ومن المميزين على الساحة في ذلك الوقت أيضًا والذي 
يشيد بدوره شعراوي هو المهدي بن بركة؛ الذي انطلق من المغرب حيث 
أسس حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" وتضامن مع الثورتين 
الجزائرية والفيتنامية ثم توصل إلى ضرورة الحركة الجاعية على مستوى 
(1) "اكتشاف" ص 2. 

.2 مدع ةرك 171 17011711 آمء 11تامط تنه أمأاعوى (2) 


.150 .7 مدع رك 171 17011271 آمء 11تامط تنه أوتاعوى (3) 
(4) خطاب إميلكار كابرال» هافاناء» 1966. 
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القارات الثلاث. وكانت فكرته توسيع قاعدة النضال بعد إعلان الدول 
المستقلة الجديدة» من فيتنام إلى دول أمريكا اللاتينية ومن خلال العنف 
المضاد و"خلق فيتنامات أخرى". وقد ذهب بن بركة إلى ضرورة تخطي 
المعارك المعتادة ضد الدول الاستعمارية» إلى مواجهة رأس حجري الاسررال: 
نفسهاء الولايات المتحدة. ويؤكد شعراوي على أن ما قدمه بن بركة كان 
عملًا تاريخياء لأنه رفع من حدة الصراع وحث الشعوب على النضال في 
مجحالات أوسعء وأصر على إمكانية النصر.(!) 

وتؤكد النهاية المأساوية التى لحقت بكل من بن بركة (1966) وموندلان 
(1969) وكابرال (1972) أن معاركهم الفكزية والسياسية والعسكرية كانت 
شديدة الخطورة على أقطاب النظام الإمبريالي والرأسالي العالمي. وبرغم 
نجاح حركات التحرر التي كانوا قد أطلقوها فإن ثوراتهم أصبحت غريبة 
عن محيطهاء وخاصة بعد غياب دعم الدول الذي كان يوفره عبد الناصر 
ونكروما. وبالتالي مع الثشانينيات والتسعينيات وانهيار الاتحاد السوفييتي 
والخيار الاشتراكي ومعه خيار عدم الانحياز» اشتد الضغط على ورثة 
هذه الحركات بأن تلتزم ب"إجماع واشنطن" وبشروط المؤسسات الالية 
العالمية. 


4 


وهكذا شعر المثقفون ني مجال الفكر أيضًا بنفس الضغط. فاتجه البعض 
منهم إلى مسارح الإعلام الغربي لإعلان التكيف مع أجندات "الثقافة 
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العالمية" وطرحها لفكرة "نباية التاريخ" مع اكتساح الليبرالية الجديدة» 
وبالتالي لأفكار "ما بعد الكولونيالية"17) و"ما بعد الحداثة" التي أعادت 
إنتاج نفي الدولة الوطنية والتاريخ مرة أخرى. وقد صم هذا التوجه 
التراجع عن "مفاهيم الصراع الطبقي والتحليلات الاجتاعية الجدلية 
عمومّاء ىم تمت مراجعة مفاهيم ومعايير الدولة الوطنية والحدود ومبداً 
السيادة الوطنية إزاء ما يفرضه المجتمع الدولي عن مبداً السيادة المحدودة 
والحدود المفتوحة وفق مفاهيم مركزية للشرعية الدولية.'" ودلل شعراوي 
على ذلك بعودة تحليلات الأنثروبولوجيا المهتمة بالإثنية وصراعاتها بديلا 
عن القبلية» إلى جانب الدراسات الاقتصادية التي تروج لبرامج القضاء 
على الفقر كحل للمشاكل الاجتتماعية» ويلخص المشكلة في أن "قضية 
الحقوق الاجتاعية والاقتصادية والثقافية التي أقرها المجتمع الدولي نفسه 
في لحظة سابقة أصبحت فقط هي عامية الحقوق المدنية والسياسية وفق ما 
تسمح به السيادة المحدودة."20) ويكشف الخدعة التي تستخدمها ثقافة 
العولمة لتغطية إعادة إنتاجها لثنائيات الفكر الاستعماري بالترويج لمفهوم 
"الجندر" بديلًا عن "قضايا المرأة "وكل ذلك لخلق مصطلح "آخر" نستعمله 
نحن "الآخرين" لنقترب من العالم الأول أو ليتحقق "الاندماج" بدون 


ضربات استباقية".(0) 


(1) مدرسة دشنها إدوارد سعيد بتحليله للاستشراق في الفكر الغربي عبر القرون من الحروب 
الصليبية إلى الاستعمار الحديث ولكن تطورت بتحاليل المؤرخين لحالات الهند مثل هومي 
بابا وبارثا تشاترجي. 
(2) الثقافة» ص 38. 
(3) الثقافة» ص 38. 
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قراءة في فكر الأستاذ حلمي شعراوي 
وبينا تّبنى بعض المثقفين هذا الفكرء ظهرت أعمال فكرية تقاوم بوسائل 
النقد وطرح البدائل. وظهرت صياغات للقطيعة مع عولة الليبرالية الجديدة 
مثل مدرسة سمير أمين في الاقتصاد السياسي والتي نادت ب"فك الارتباط" 
(”عسكعلصناء0')» أو المواجهة الثورية لأيديولوجية "ما بعد الاستعار" 
عند النيجيري كلود آكي. وتصدى هؤلاء ل"ترسانة مصطلحات وقوانين 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولي" باجتهادات جديدة من أمثال محمود 
ممداني حول "ما سمي بالحركات الاجتاعية الأصيلة (العمال والفلاحين 
والنقابات) بالإضافة إلى الحركات الاجتاعية النوعية (المرأة والشباب)".(1) 
وظهر كذلك مفكرون سياسيون نبهوا إلى استمرار وسائل الهيمنة الاجتتاعية» 
من سلطات الاستعار إلى نظم التفكير بعد الاستقلال حتى أصبحت كامنة 
فق مجتمعات إفريقية (0167م 02 /اتلهتم10مع). وأما 5 مجال اللغة واللأدب 
فقد كتب نجوجو واثيونجو وني الفكر الاجتتماعي هوندوجو صاحب 
المعر فةالأصلية (7ع1201:1608 12018610115 ). ىا كتب على مزروعى 
عن تصوره ل"أفرابيا" عام 1992» يؤكد به العلاقات العربية الإفريقية 
العضوية؛ وكتب محمد عمر بشير عن "التيراميديا"» وهما يحاولان كل 
بطريقته تقديم بدائل تقدمية تجمع العرب والأفارقة معًا في زمن تُصاغ 
فيه خطط مثل خطة الشرق الأوسط الكبير. 
أما بالنسبة للحاضرء وما يجب أن يكون عليه فكر من يريدون التقدم 
بين الشعوب العربية والإفريقية» فقد أشاد شعراوي في ترجمته لمعنى التحرر 
)01 الخطاب الافتتاحي. ص 13. 
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الوطني اليوم بنموذج مفكري ونشطاء جنوب إفريقيا الشباب وبتجربة 
طلابهاء وذلك من خلال اجتهادهم في تقديم تحليلات جديدة لأوضاع 
بلادهم بل وسبل جديدة لتحسينها. فبينهم محللون شباب من قابلهم مثل 
"سابيلو ندلوفو-جاتشينو" و"كينيث أوميجي" بجامعة جنوب إفريقيا اللذين 
تفاعلا مع مفكرين مثل "راندت جروسفوجيل"» و"مالدونالدو توريز" 
في تحليل عناصر الكولونيالية في التكنولوجياء وأنماط السلطة المطروحة» 
بل والإبستمولوجيا ومناهج الجامعات البحثية والتربوية. 

وفي عام 2012 مع احتفال المؤتمر الإفريقي بمئويته» أصدرت هذه 
المجموعة مجلدات بعنوان "المستقبل الذي نختاره" كتب فيها شعراوي؛» 
وعبرت عن ضرورة تصفية النيوكولونيالية وخاصة في جنوب إفريقيا. وفي 
عام 2015 بدأت حملة ضد مناهج الجامعات التعليمية ونظمت إضرابات 
مطالبة بإزالة مثال رمز الاستعار "سيسيل رودس". وقد تصدت هذه الثورة 
الطلابية التي أطلقت على نفسها اسم "يسقط رودس" (1/151 وع0ه0ط1]1 
21 لفكر الإمبريالية الجديدة التى أوهمت الكثيرين بأن الاستعمار قد 
انتهى» وأدخلت مصطلحات مثل نابي الكولونيالية إلى قواميس الدراسات 
السياسية الحديثة. بيند| شنت بؤر الاتجاهات المحافظة في أوروبا هجمات 
شديدة على هذه المجموعة» بل وانتقدها أيضًا مفكرون إفريقيون مثل فيلسوفي 
المرحلة العولمية الكاميروني أشيل مبيمبي (ع75دء21 ه11أاعة) والغانٍ 
كوامى آبيا (131م40 127/3106 "ويستبعد موقفههم| كل عناصر رفض 
الكولرياية ويطالب بتفكير جديد تجاه العالم الجديد ليخرج الأفارقة من 
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"الجيتو الفكري" الذي يحاصر قدرتهم على التفكير نتيجة كسل فكري مرتبط 
بمشاكل تقليدية قديمة عن الاستعار وتصفية الاستعمار. ١7‏ وبرغم هذه 
الحملة تمكنت مجموعة "يسقط رودس" من الصمود. خاصة بعد تضامن 
طلاب جامعة أكسفورد معها واستنساخهم لنفس التجربة بمطالبتهم بتغيير 
المناهج وبإزالة تمثال "رودس" 5 أكسفورد أيضًا. 


مساعي تأسيس كيان استقلالي للمثقفين الوطنيين 

وقصة حركة "يسقط رودس" حتى اليوم هي قصة شبكة متنامية من 
ال ا ا ا ا 0 
جامعات ستلنبوش ورودس وبريتوريا وفري ستيت في جنوب إفريقيا 
اجام السنوره ردق . عدت «قدسى خلال زقأنه مغر حدعال 
الذي يعملون فيه وعلى سبيل ال مثال فقد نجحوا في إجبار جامعة رودس 
في مقررات جامعة أكسفورد. إن قصة هذه الحركة مثال حي على ما يسعى 
إليه شعراوي طوال مسيرته» وهو مأسسة العمل الثقافي والسيامي. وبنظرة 
شاملة هذه المسيرة نرى أنه اعتمد في البداية على هيئات متعددة ظهرت مع 
المرحلة الناصرية» ثم تولدت الرغبة بعد غيابها في إقامة كيان مستقل يتحرك 


)01 الخطاب الافتتاحي. ص 17. 


5205 


حلمي شعراوي: سيرة مصرية إفريقية 


من خلاله مثقفون مصريون وعرب وأفارقة» وتجسد هذا في مؤسسات 
متعاقبة اهتمت بمختلف مهام التحرر الوطني. 

وبرغم مآخذ شعراوي على النظام الناصري فيا رآه من سطحية التعامل 
مع نشر الثقافة السياسية فإن هذا التقييم يظل نسبيّا فلا يخفى على أحد أن 
الساحة الثقافية في الخمسينيات والستينيات كانت ثرية ومتنوعة. ويؤكد 
شعراوي على فكرة التنوع هذه بأنها لم تكن مجرد "توزيع أدوار". بل كان 
هناك على حد تعبيره "زخم من التيارات وكتل من المثقفين» تما تبدى على 
سبيل المثال في: مؤسسة الأهرام وحشد هيكل للتكنوقراط وفي مجلة الطليعة 
(لليسار)» ومجلة السياسة الدولية (بطرس غالي ويمينه)» مجلة الكاتب 
(أحمد صالح والقوميون)» مجلة الفكر المعاصر (فؤاد زكريا والليبراليون)» 
مجلة المجلة (يحيى حقي والمثقفون)» مجلة الشهر والأدب والمسرح (تيار 
الأدباء) وفي فترة "اللاديمقراطية" هذه كتب نجيب محفوظ» يوسف إدريس» 
والشرقاويء كتابات نافذة أصبحت بعد ذلك معلً في الثقافة العربية بمصر 
(بإيقاع غير ناصري)."17) 

أما مع تسلم أنور السادات لرئاسة مصر فقد أخذت الدولة تتخلى تدريجيًا 
عن هذه المشاريع وتدير النظر غربًاء وحدث تطور تماثل في الدول الإفريقية 
التي شهدت انقلابات السبعينيات» فأشعل كل ذلك عند مثقفي التيارات 
القومية واليسارية الرغبة في خلق مناخ حاضن هم ولأفكارهم وسط هذه 


(1) "أبناء يوليو"» ص 2. 
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الغربة المتزايدة. وقد اهتمت هذه المجموعات في مختلف تخصصاتبها كما أسلفنا 
بابتكار الحلول والبدائل لما قدِم من أطر للعولمة في الجنوب على أنها الطريق 
الوحيد المفتوح؛ فراحت تبلور خططًا للتنمية أو من أجل"فك الارتباط" أو 
للتبادل الثقافي الجنوبي. وكان من أبرز هذه المؤسسات منتدى العالم الثالث 
(1973) والمجلس الإفريقي للبحوث الاجتاعية» "كوديسريا"» في داكار 
(1973) وجمعية ة العلوم السياسية الإفريقية يقية في دار السلام (5-1974) 
وهيئات دولية جيدة الإدارة مثل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (0عانهلآ 
05 1601011116 00101111551011 :101 1813م ). وأثناء فترة عمله 
بتونسء وفي إطار الأبحاث الأدبية واللغوية» ساهم شعراوي في تأسيس 
معهد للثقافة العربية الإفريقية في باماكو رغم تأخر افتتاحه إلا أن أول 
أعماله المنشورة كان كتابه في جزئين عن المخطوطات الإفريقية با حرف العربي 
أو "العجمي" ىا يسمى في القارة. وبعدما اشترك شعراوي في الجمعية 
الإفريقية للعلوم السياسية» ساهم في جهود إنقاذ الرابطة الإفريقية ذات 
التاريخ التحرري العريق من الإهمال فتم تحويلها إلى الجمعية الإفرب يقية أو 
(1975) ثمء بعد تجربة لجحنة الدفاع عن الثقافة القومية (0979) ظهرت 
لعر هيل لاخر إلى الوويية االبعالسسي الب ارسي مراز سويت 
العربية والإفريقية (1987). ويقول شعراوي إن "اللجنة والجمعية كلها 
0 ت بمركز البحوث".(0 


)01( مقابلة مع حلمي شعراوي» القاهرة» سبتمبر 2017. 
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لم تكن عمليات إنشاء هذه المئؤسسات سهلة بالطبع» وإنا واجهت 
معوقات إما من قبل الدولة أو من التنظيهات التي كان عليها أصلًا دعم 
هذه الجهود. والمثل الواضح لحصار الدولة يأتي في فترتي حكم السادات 
ومبارك حيث واجه شعراوي في الاثنين نظامًا مناوًا تمامًا لموقفه. حتى أنه 
سجن بسبب مقاومته للتطبيع مع إسرائيل ولتمثيلها في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب عام 1981. ومن ناحية أخرى فإنه حينم| نشأت لحنة الدفاع 
عن الثقافة القومية نتيجة مجهود تلقائى من مجموعة من المثقفين» واجهت 
عقبات من نوع آخر وإن نبعت من نفس المصدر وهو تقييد الدولة للمجتمع 
المدني» كما تعرضت اللجنة لضغوط من قيادات حزب التجمع خوفا من 
ثقافية» تضم حزبيين وغير حزبيين» وتعمل في الإطار القانونٍ لحزب التجمع 
عليها هذا ما يسميه شعراوي في هذه المذكرات "أنواع من التحرش" في 
شكل مراجعات لبياناتها ومحاولات لمارسة الرقابة عليهاء بحكم انتقادها 
لمواقف النظام المصري والقيادات الفلسطينية على السواء في حين فضلت 
قيادات الحزب اتباع خط أكثر تحفظًا... 


دفاعًا عن الثقافة القومية 
كما صور التحليل الناصري إسرائيل كمجرد أحد أذرع الاستعمار الأوروبي 
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ثم الأمريكي لاحقا في المنطقة العربية فإن مقاومة إسرائيل تندرج في قائمة 
حركات التحرر. ويرى حلمي شعراوي أن ! اثيل تعتبر حالة أشد خطورة» 
بالنسبة للمصري والعربي والإفريقي. فهي أولا عملت بآليات الاستيطان 
والتطهير العرقي معّاء بشكل يفوق ما ارتكب من جرائم حكم التمييز 
العنصري في جنوب إفريقياء فهي جاءت لتقتطع جزءًا محوريًا من العالم 
العربي وتفكك أوصاله؛ ى] ت#هدد بقية دوله بخططها التوسعية: كما أنها 
ارتبطت ارتباطًا عضويًا مع أقوى النظم الإمبريالية والاقتصادية العالمية 
التى ظلت مسيطرة على هذه البلاد العربية» تما زاد من صعوبة التحرر منها 
بشكل دائم. وقد لعبت مصر دورًا جوهريا في معاداة المشروع الصهيوني 
ثمفني الصلح معه. وظلت في الحالتين في رأي شعراوي مُهَدْدة بوجود 
إسرائيل العسكري والاقتصادي المخاصر لما. 

أما ما يعتبره شعراوي الأخطر - لأنه يسمح بتوغل سيطرة إسرائيل 
العسكرية والاقتصادية - فهو عدوانها الثقافي» الذي يمستهدف تراث 
الشعوب وثوابتها. وهذا الأمر هو ما شغل شعراوي في عدة مشاريع 
وكتابات ومبادرات» أهمها هي تأسيسه مع زملاء الوسط الثقافي المصري 
ل"لجنة الدفاع عن الثقافة القومية" في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل عام 1979. تشكلت اللجنة كأول تعبير عن رفض ظاهرة 
ما سمي بالتطبيع الثقافي مع إسرائيل وبذل أعضاؤها مجهودًا في تحليل ونشر 
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يقول شعراوي إن التطبيع ليس معناه التعامل بعللاقات "طبيعية" ع 
إسرائيل وإنا الاعتراف بها ككيان "طبيعي" وسط الشعوب والأراضي 
العربية "يطلب التواجد في المنطقة رغم عدوانيته".!') وهذا ما سعت لفرضه 
بنود المعاهدة التتى خصت بالذكر '"'وقف الدعاية المعادية" وطرح مشروع 
الاتفاقية الثقافية والتبادل الثقافي المصري الإسرائيل. ناقش أعضاء اللجنة 
هذا التوجه وتوصلوا إلى عدم دقة فكرة "المكون الثقافي الصهيوني" لغياب 
ساته الأساسية المعتادة من تراث فكري وشعبى تاريخي وهو ما افتقرت 
إليه التجربة الاستيطانية» في مقابل خارطة الثقافات المتعددة والغنية العربية 
التي تمتد تاريخيًا وجيوغرافيا. 


إذن فإن ما يشكل الخطر في هذا المجال هو ارتباط العدوان الصهيوني 
بالاستعمار الثقافي على مستوى الإمبريالية العالمية» وهنا يقدم شعراوي 
تحليلا ماديا هذا الغزو الثقافي فهو "يمثل تسلطا أمريكيًا بالأساس عل 
مجتمعات يدمرها الانفتاح والتبعية للسوق الرأسهلي العالمي... شرطها 
الأول تعديل نظامك الكامل من القيم الوطنية والهوية الثقافية المعبرة عن 
تاريخ وواقع ثقافي واجتماعي معين..."©2 ويرصد شعراوي أن مشكلة 
الغزو الثقافي '"'تنال نمط ا حياة الاجتماعية ونظام الاستهلاكية السائدة في 


7 


المجتمع العربى..."00 ويظهر الجانب الثقافى في بقية أجزاء المعاهدة كمكسب 
(1) "حركة مقاومة التطبيع ليست "عصابًا" ولا تمبريجا..!". في "الثقافة القومية". ص 300. 
(2) "عش ر سئوات"»ضص.276. 


(3) "عشر سنوات". ص 278 - 279. 
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للتعاون المادي» فهذا الأخير سيسمح ب"التغلب على الحاجز النفسي بين 
الشعبين أيضًا ومِنْ َم تدعم العلاقات الاجتاعية والاستقرار السياسي" 
على حد تعبيرهم!!). والملاحظ دائمًا وجود أمريكا الطرف الثالث والميسر 
للتعامل المصري الإسرائيلٍ - من اتفاقية الزراعة عام 1982 وحتى اتفاقية 
الكويز عام 2005. 

ماذا فعل العرب في مواجهة كل ذلك؟ يحلل شعراوي نقاط الضعف 
في الموقف العربي التي يفسرها الاستعمار المزدوج الذي وصفناه» وانحصار 
الشعوب العربية بين نظم كومبرادورية وبين استععار غربي واستيطان 
إسرائيل. فيشرح أنه وبعكس ما رجحه فانون عن رد الفعل العسكري» 
كانت الثورة الفلسطينية محاصرة بالعقبات التي وضعتها دول المواجهة 
أمامها من جهة وبمنهج قياداتها السيامبي من جهة أخرىء أما مصر فقد 
تراجعت أمام الردع الإسرائيلٍ العنيف - ضرب المفاعل النووي العراقي 
ومنظمة التحرير في لبنان وتونس - وتعاون النظام معها في السماح بسفنها 
بالملاحة في قناة السويس وبتقديم خطاب سيامي يؤكد على المنافع المادية 
للشعب المصري من هذا التعاون. 


ولذالم يكن ممكنًا أن تتبنى النظم العربية مبادرات ثقافية معادية للاستعمار 
الثقافي الصهيوني أو الغربي بحقء "لأن هذه المواجهة تتطلب تحولات ثقافية 
واجتماعية جذرية داخل مجتمعاتنا لم تنشأ ولايسمح ها" لأنها ستتضمن 
(1) "عشر سنوات"» ص 276. 
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خولات في الاقتضاد الذي أشرقت عليها هذه النظومن متطلق التبعية. 010 
وعلى صعيد آخر يرصد شعراوي "فبعفامة ا ملهوظ' ' في المقاومة 
للتطبيع وتحديد مفاهيمهاء "وهو ضعف ناتج من طبيعة الحركة الثقافية 
نفسها في بلادنا فضا عن تدهور أشكال العمل العام وتعبيراته السياسية 
والاجتاعية."2 ويخص بالذكر التيار الناصري واليسار التقليديين» فيحث 
الأول على الخروج من الدائرة الضيقة لتحركه عربيًا وصياغاته المثالية 
والانعزالية للصراع مع إسرائيل» التي لا تتناسب مع ما قبلت به قوى وطنية 
أخرى. أما الثاني» أي اليسارء فينتقد شعراوي انعزاله بدوره عن حليفه 
الناصري القديم» واكتفاءه بدعم حلول مؤقتة مع رفض حلول جذرية 
مشل الدولة الديمقراطية رغم نجاحها في جنوب إفريقيا.7 وهكذا يظل 
شعراوي منتميًا للتيارين ومتجاورًا لما في نفس الوقتء متطلعًا دائً) إلى 
التعاون بينهما. وتجدر الإشارة هنا أن شعراوي آثر في العملية الانتخابية 
الى تلشثورة ينابر 2011 أن يشبارك فى تأسيس حرب يسار الشق عن 
التجمع وهو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» ثم ساهم بشكل قوي 
عام 2012 في حملة الانتخابات الرئاسية للناصري حمدين صباحي الذي 
قوبل من قطاعات مختلفة التوجهات كمرشح الثورة. 


(1) "عشر سنوات"» ص 278. 
(2) "حركة مقاومة التطبيع"؛ ص 302. 
(3) "العالمية"» ص 12. 
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ويتحدث شعراوي بمرارة عن المثقفين الذين قبلوا بلعب دور ممالئ 
للنظام» بمباركة هذه الصفقات وتبريرهاء فهم من شكلوا الحلقة التي كان 
النظام يحتاجها ليطبق الحصار حول الثقافة القومية وحركات المعارضة. 
ويقدم شعراوي مثالا على ذلك الخطة الشاملة للثقافة المنشورة عام 1979 
والتي ناقشت مفهوم الأمن الثقافي» لكنها قصرت تحذيراتها على الغزو الثقافي 
على أرض فلسطين دون الإشارة لمحاولات "تعريب" كامب ديفيد ونشر 
التطبيع بين المشرق والمغرب العربي. ولقد مرت سنوات جعلت الصدمة 
الأولى لكامب ديفيد يتم "تطبيعها" هي الأخرىء فظهرت مبادرات مثل 
"مبادرة كوبنهاجن" التي ضمت رمورًا من اليسار المصري بدلت مواقفها 
وذهبت إلى العاصمة الدناركية عام 1997 للحوار مع إسرائيليين من حزب 
العمل» ومعهم كتاب وسياسيون فلسطينيون وأردنيون» حول خارطة 
طريق للسلام.(1) 

وقد كتب شعراوي في نقد هذه المبادرة أنها أولا لم تحدد ني انطلاقها عن 
أية مبادئئ يلتزم بها المشاركون فيا يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في 
وطنه؛ بل أسمتهم ب"اللاجئين" مثل الصياغات الإسرائيلية» وأن أصحاب 
المبادرة سعوا إلى انتشار مبادرتهم بين أوساط عربية أوسعء ثم إنها غيبت 
مفهوم العالم العربي بتبنيها مصطلح الشرق الأوسط الذي تطرحه أمريكا 
وإسرائيل وتركيا لمصا حهم الخاصة. كما أن هذه المبادرة تعتبر عملا غير 


(1) "أصحاب كوينهاجن يدخلون الانتخابات الإسرائيلية"» في "ثقافة التحرر الوطني"» 
ص 293 -297. 
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تلقائي أو شعبي أعد بإشراف أمريكي بهدف إلى تغيير العلاقات والمفاهيم 
لإرساء استقرار إسرائيل./!) ويرد شعراوي على اتبامات بعض المطبعين 
عن أن الفلسطينيين أنفسهم قد وقعوا معاهدة أوسلو ويجرون المباحثات 
مع إسرائيل فكيف يظل المصري يلام بأنه كانت هناك مباحثات, مذكرًا بأن 
من الخطأ أن يضعف المصريون موقفهم, كى! أنه يوجد فلسطينيون يرفضون 
هذه المباحثات» ومن ناحية أخرى فهناك فارق بين الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلٍ والصهيوني وهذا الأخير هو ما 
بخص مجمل الأمة. 

وقد اختارت لحنة الدفاع أن تتبع أسلوب البحث والكتابة المعمقين» 
بدلا من أسلوب عقد مؤتقرات الاستنكار والتي يذهب تأثيرها سريعًا. 
ومع العلم بأن مختلف الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية نددت 
بالتطبيع فإن اللجنة وقفت وسط ذلك الزخم" طليعة رائدة" حسب تعبير 
شعراوي. تبنت اللجنة مهمة عور قعية فييظن مطضرية كدر طائغي 

عربية"2 فأعطت فرصة اللقاء ء للمثقفين العرب للعمل الجماعي ولعدم 
فقدان بوصلة العمل بعد اختلال التوازن الذي أحدثته كامب ديفيد. ومن 
أهم ما قدمته اللجنة تأصيل وتحليل الموقف من مجرد الرفض إلى فهم أبعاد 
المشكلة المركبة التي تمثلها إسرائيل للعربء كما قدمت دفعة للعمل المشابه 
(1) "نعم.. لجنة للدفاع عن الثقافة القومية في الرد على سعد الدين إبراهيم" في "ثقافة 


التحرير الوطنى"» ص 291. 
2( "نعم.. الحنة للدفاع" ص 289. 
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وإلى المزيد من البحث. ويتذكر شعراوي في هذا الصدد أنه بعد عقد مؤتمر 
اللجنة التأسيسى في مارس 1979» اعتمد المؤْتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة 
لغرب دنه ف يريير 1980 وكائق ننه الدفام كورقة البحث الرقنسية: 
كما اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) هذه الوثائق 
أيضًا.! لم تسفر أعمال المؤتمر عن إجراءات دامت» ولكن اجتمع مثقفون 
عرب مرة أخرى في تونس في مارس 1982 في مؤتمر خصص ل"مواجهة 
الغزو الثقافي الإمبريالي الصهيوني"© الذي أدى إلى تشكيل المجلس 
القومي للثقافة العربية في إطار مؤتمر الشعب العربي» وهو أيضًا لم يستمر 
إلا بضع سنوات»ء غير أن هذه الاجتهادات والنشاط المستمر دللوا على 
وجود التجمعات الشعبية والتقدمية مقابل هشاشة مواقف النظم العربية 
في نظر الجماهير. أما في التسعينيات» وإزاء ردود الفعل الشعبية على ا هيمنة 
الأمريكية الممثلة في حرب الخليج الأولى» عملت اللجنة على قيام "اللجنة 
المصرية لمواجهة الصهيونية ومقاومة التطبيع"© التي كان عملها منتظ)ً 
وانبثقت عنها فيم| بعد لحان جديدة مثل لجان التضامن مع الانتفاضتين 
الفلسطينيتين. وفي هذا الصدد يؤكد شعراوي أن "حجم فكرة المقاومة 
للتطبيع كان كبيرًا داتًا بحكم قوة تمثيلها للروح الوطنية السائدة وتنوع 
القوى التي تمثلها."2) 

0 "لعزا بارربة السطري ا ان 11 

(2) "عشر سنوات"» ص 278. 


(3) "حركة مقاومة التطبيع": ص 302. 
(4) "حركة مقاومة التطبيع") ص 300 -301. 
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التعامل العربي مع إفريقيا 

إن التزام شعراوي الشديد والمتواصل بقضايا الشعوب العربية والإفريقية 
ونضالاتها نادر بين المثقفين العربء. ويتجلى هذا بوضوح في تزامن نشاطه 
ضد كامب ديفيد مع أبحاثه حول الثقافات الإفرد يقية والجاليات العربية في 
إفريقيا في أوائل الثانينيات . للقدكان مُصء اعلى أن النضال من أجل التحرر 
الوطني يتطلب من المصريين الالتفات إلى عمقهم العربي والإفريقي بنفس 
القدرء والإدراك بأن تو ثيق هذه الصلات يعزز قوتهم. 

ولذا نرى أن من أكثر الملوضوعات الشاغلة لشعراوي بل وال مؤلمة له هو 
موضوع التبادل الثقافي العربي الإفريقي» وضآلة النشاط المبذول فيه من 
الطرفين» غير أنه بالطبع - كمصري عمل داخل مكاتب رئاسة هذا البلد 
الرائد في القارة - يركز على مسؤولية الجانب المصري والعربي في الأساس. 
ويقولق هقال عن الترات الشعين: إن مشكلة "الصور المتبادلة" ونهى 
صور سلبية بالفعلء لا بد وأن تحمل وزر استمرارها سياسات رسا 
الدولة الوطنية التي بالغت في إبراز القضايا السياسية» وإن كانت بالفعل 
قضايا التحرر الوطني» فإنها كان لا بد أن تشهد تطويرًا مناسبًا لدور التعليم 
والإعلام وأجهزة التثقيف في التحولات الثقافية والاجتماعية الضرورية 
المرتبطة باستكال معركة التحرير الوطني..." 


إفريقيا منذ كتاب حسين مؤنس "مصر ورسالتها" الذي نشر عام 1956 
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وحتى كتب جمال زكريا "الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية" 
عام 1975 وكتب جمال حمدان عن الشخصية المصرية والتحرر الوطني» 
وكذلك يدلل بحديث نكروما عن "تدمير" غانا من قبل مالي الإسلامية 
كمثال على الصور السلبية المتبادلة(1) 


يكرر حلمي شعراوي داتً قصور ثورة يوليو في مجال نشر الثقافة السياسية 
والوعي بها يون الشعب ويقول إن الثقافة السياسية كانت بالتالي محدودة.2) 
ذلك أن بنيتها كانت تقوم تقوم "على الإعلام إلى حد كبير بديلا للتثقيف الجذري 
الذي كان يتطلب تغييرات جذرية في بنية التعليم" ى| يلاحظ شعراوي 
لجوء نظام يوليو إلى حد ما إلى قنوات التدين - في مواجهة تسييس الإسلام 
والمسيحية في مصر متوتمي د لأ سلوب فيه دك البنان سق نيدن 
والحقيقة فإن عبد الناصر» وفق شعراويء كان يفضل التعاون مع مؤسسات 
إفريقية من خلال قنوات تحديثية» وهو الذي حاول أن يطور دور الأزهر 
"بينم| جهازه البيروقراطي غافل - وظل غافلًا - عن هذا المطلب".3) 
والذي يولم شعراوي بشكل مباشر هو التأثبر السلبي لذلك على حلفاء 
مصر الأفارقة في حركات التحرر وعلى خطط مصر الإستراتيجية في القارة 
بسبب عدم التقارب هذاء فهو يذكر أنه لم تكن مجموعات الأفارقة الذين 
استضافتهم القاهرة بالرابطة الإفريقية يستطيعون الاندماج في المجتمع 
(1) "التنوع والوحدة في الثقافات العربية والإفريقية: حالة الثراث الشعبي"» ص 8 
(2) "اكتشاف"» ص 3. 


(3) "بدائل". ص 4. 
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المصري.!!) ويبرز هنا سؤال: كيف تعامل المنسقون المصريون في الرابطة» 
وعلى رأسهم حلمي شعراوي» مع هذا الظرف؟ ولماذا لم يستطيعوا إيجاد 
قنوات كافية للتقارب والتواصل مع رفاقهم الأفارقة؟ 

أما فترتا حكم السادات وحسني مبارك فيرى شعراوي أنهها شهدتا 
الإعمال ثم الانبيار في المجال السياسي والثقافي معًا بالنسبة لإفريقياء وقد 
كتب واعترض كثيرًا وحتى اليوم - كما رأينا فيما بخص إسرائيل أيضًا - 
عن أهمية استمرار التفاعل مع أبناء القارة» بدون استجابة قوية من الجهاز 
البيروقراطي للدولة المصرية. ففي فترة السادات حذر من أن مصر والدول 
العربية الأخرى لم تتعامل مع قضية جنوب إفريقيا بالطريقة الملائمة» وم 
تقدم المساعدات الكافية بحيث جلب ذلك نوعًا من الاستنكار عندما طلب 
من الأفارقة اتخاذ موقف معاد لإسرائيل» وخاصة بعد كامب ديفيد. ويعود 
شعراوي إلى ارتباط الثقافة بالتأثير السياسي ويقول: "أما المثقف الإفريقي 
فإنه ل يعش بعد جدلٌ الصراع العربي الصهيوني على المستوى الثقافي لضآلة 
ما يصله عن طريق القناة العربية» فإن مليارات البترول لم تكلف نفسها عناء 
الإنفاق على جهاز عرب للترجمة حتى الآن» ويظل هذا المشروع طريح أروقة 
مؤتمرات وزراء الثقافة والتعليم العرب..."2) ذلك ما جعل الدبلوماسية 
الإفريقية شديدة الحساسية ما يصور ك"تصدير المشاكل العربية إلى الساحة 
الإفريقية" بدءًا من حالة موريتانيا إلى الصومال إلى جنوب السودان... 


(1) "اكتشاف"» ص 4. 
(2) "عشر سنوات". ص 280 -281. 
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إلخ. فلم تعد الدولة المصرية تساهم في هذه الملفات أو تعرضها كقضايا 
حيوية لها وللقارة تمس الجميع وتستلزم تضامنهم. 

وعن فترة مبارك كتب شعراوي مرارًا عن إهمال الإدارة المصرية للقارة 
الإفريقية وغياب الرؤية الإستراتيجية ناهيك عن مفاهيم الوحدة ولقاء 
المصالح بين دول القارة. وحتى آخر أيام مبارك في الحكم ركز شعراوي 
على عدم التزام الرئيس المصري ومعه الرئيس السوداني بحضور اجتماعات 
القمة الإفريقية وذلك عام 22010 كما كشف عن افتقاد مبادرة حوض النيل 
- التي وقعتها مصر مع السودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية 
وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا وإريتريا عام 1999 - "لسقف أو إطار 
سياسي ينتهي مؤسسيًا باجتماعات منتظمة لرؤساء هذه الدول".7') ويخص 
شعراوي بالنقد أعضاء الحزب الوطني (حزب مبارك) الذين سخروا 
من فكرة "الدوائر الشلاث" أو حوض النيل وهم لم يقدموا من خلال 
دوائر العولة أو المتوسطية "صيغة نعمل فيها بتؤدة توفر لشعوب هذه 
المنطقة مستقبلًا أفضل".© وهذا ما تعامل به المسؤولون مع مشروع بناء 
إثيوبيا لسد "النهضة" والخطر الذي ترتب عليه من حيث شح الموارد 
المائية التي تصل مصر. يرفض شعراوي تصريحات المسؤولين (وحتى 
الباحثين) المصريين بأن مشروع السد كان مفاجأة لم ففي مقالته التي 
(1) بدلا من التصريحات الإعلامية: البحث عن هوية جامعة لشعوب حوض النيل» مقال 


بالشروقء 14 أغسطس 2010. 
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يتحدث فيها عن "عولة المياه” منذ أكثر من عشر سنوات يحكي نقلا عن 
رشدي سعيد كيف أن وزير الري المصري محمود أبو زيد ترأس مؤقر المياه 
الدولي المنعقد في لاهاي عام 2000 الذي ناقش تقريرا للجنة دولية "إقامة 
الخزانات والمشروعات على الأنبار" وأن مقرر هذه اللجنة كان نائب رئيس 
البنك الدولي المصري إسماعيل سراج الدين.7١)‏ يرى شعراوي أن تعنت 
إثيوبيا راجع إلى افتقاد مصر لعناصر القوة في إفريقيا التي كانت تتحلى بها 
في الستينيات» وضعف دورها دوليًا أمام عجرفة القوة الإثيوبية» ويقترح 
مبادرة مصر بالتوجه إلى "دوائر متنوعة مثل الاتحاد الإفريقي" وكذلك 
التوجه ل"مناقشة "الإخوة العرب" الذين يعتبرون ساحة استخدام غير 
غادل من قبل البنك الدولي في مشروعات يمكن أن نكون طرقًا فيها..." 
بدلا من ضخ ملياراتهم دون اعتبار للمصالح القومية المتبادلة.(2) وبذلك 
يمكن التفاوض من مصدر قوة أيضًا لتحقيق مصالح متوازنة بدلا من 
المهاترات المألوفة. الآمر الثالث الذي يقترحه هو إنعاش اجتماعات القمة 
العربية الإفريقية ومؤسساتها التي يمكن أن تكون مجالا آخر للالتزامات 
الجاعية المتبادلة حول المصالح المائية والاقتصادية. 


يشدد شعراوي على خطورة العنصرية في النظرة العربية لإفريقيا أو 
العكس وكيف أنها تعزز من دور الاستعمار الثقافي في نفي تاريخ العلاقات 
بين العرب والأفارقة.( وينبه إلى أن الاستعمار استخدم الترجمة والأدب 
(1) "أزمة مياه النيل.. وعولة المشروعات المائية"» 2013. 
(2) "أزمة مياه النيل". 
(3) "عشر سنوات"» ص 281. 
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عموما للفرقة بين شعوب المستعمرات المختلفة» و أندا يجب آلا نتاثر بها 
فنقبل على الدراسات عن إفريقيا كوسيلة للتعرف على الآخرء فعلينا أن 
نفهم أن هذه الدراسات تقربنا من معرفة أنفسنا. وهنا يأتي دور الترجمة 
كآلية من آليات "الصناعة الثقافية" أي وسائل "الهيمنة الثقافية والتحرر 
والانعتاق الثقافي" على السواء على حد تعبيره. لقد وظفت قوى الغرب 
الترحمة جيدًا في بناء ترسانة المعرفة التى خاضت بها معارك استعمارية كثيرة» 
وأدت كتابات الرحالة العرب في إفريقيا - بترجمتها في أوروبا والمغرب - 
دورًا هاما في هذا السياق» فوضع أمثال كولي ولويكي أنثروبولوجيا إفريقيا 
على أسس الأدبيات العربية.(1) 

أما العرب فقد تجاهلوا كل ذلك ول يبنوا على هذه الجهود الغربية 
للبحث في تأثير العرب على اللغات الإفريقية مثلاء وفي ذلك أيضًا تم 
تجاهل دراسات إفريقية الأصل عن الأصول الإفريقية للحضارة الفرعونية 
أو على الأصول المصرية الحضارات مثل الفولاني واليوروبا والباغندة.2) 
وإذا كان اهتمام العرب مُرِكرًا على الأمور المعاصرة فواجبهم أن يبحثوا 
في ظواهر الإسلام السياسي الإفريقي الذي يتنامى على مقربة منهم متبنيًا 
عقيدة لا تعترف بالحدود التى تفصل العرب عن الأفارقة في خرائط السيادة 
الدولية.3) ْ 


)1( الخطاب الافتتاحي. ص 7. 


(2) "التنوع"» ص 8. 
)3( الخطاب الافتتاحي. ص 11. 
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ميتم المصريون برصد حركة واتجاهات الترجمة إلى العربية بشكل 
معمق إلا كرد فعل لظهور الاهتمام بهذا الشأن وبضاآلة الجهود فيه» من 
قبل كتاب تقارير التنمية البشرية العربية للأمم المتحدة وراسمي السياسة 
الأمريكية وحتى من يناقشون فرص الأدب والعلم العربي في الحصول 
على جائزة نوبل. ويذكر شعراوي أسمء المفكرين الأفارقة الغائيين عن 
ساحة الترجمة وبالتالي عن القراء العرب» منهم جوزيف كيزيربوء والشيخ 
آنتا ديوب - صاحب نظرية الأصل الإفريقي للحضارة المصرية - وعلي 
مزروعي وعيسى شيفجي في التاريخ والسياسة» وبول سيليزا وأديدجي في 
الاقتصاد. وكويسي براه وأرشي مافيجي ني علمي الاجتماع واللغات.17) 

يرصد شعراوي الحركة النشطة في الستينيات ومؤثراتهاء من بينها: 
مؤسسات وطنية غير حكومية مثل لحنة التأليف والترجمة والنشرء التطلع إلى 
ثقافة حديثة» التطلع في إطار موجة التحرر الوطني إلى معرفة عالم الجنوب 
الآسيوي والإفريق» دور الدولة ولجوؤها للنشر كوسيلة للهيمنة الفكرية» 
نمو حضور الطبقة الوسطى وتطلعاتها المعرفية.2) 


بالطبع إن ما يترجم يؤثر على ما يطرح للجدل في المجتمعات التي 
تقر هذه الأعزال» وق هذا السمياق در شسغراوي مسن إغطاء الأولوية 
فقط لترجمة آخر تطورات التكنولوجيا و"المعلوماتية" فهذا يظل بعيدًا عن 
توجه نحو دول الجنوب والبحث عن سبل النهضة المشتركة والإبداع 
(1) "الترجمة". ص 6. 
(2) "الترجمة". ص 3. 
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بالاستقلال الذاتي.7!) ويرى أن "معركة اللغات الإفريقية هي معركة 
الفقرقة ف الغارة يحؤهواللقة عن تاريخ اجيم تقدما وكلناه وغ 
تراث المعرفة بأحواله."©) 

إلى جانب هذا القلق إزاء المناخ الثقافي الذي تحيا فيه الشعوب العربية 
وفي غياب الاهتمام بالترجمة والتواصل مع القارة الإفريقية» يحلل شعراوي 
التأثبر السلبي لذلك أيضًا على صورة العرب عند الأفارقة. وعلى الجانب 
الإفريقي تظل الرؤية المسيطرة هي التي تعتبر العرب كاستعاريين في القارة» 
فالمؤرخون الأفارقة يتحدثون عن "تدمير المسلمين العرب" للممالك الإفريقية 
وأشهرها غانا لإقامة ملكة مالي المسلمة بين القرن الحادي والثالث عشر. 
الجدير بالذكر أن تفاعل الحضارات العربية والإسلامية والمسيحية الشرقية 
مع الحضارة الإفريقية لم يحدث تأثيرًا تدميريًا مثلما أحدثه الأوروبيون بل 
كانت مسألة "التبادل والتثاقف" خلافا للإطار الأوروب المتعالى على إفريقيا 
والذي فرض عليها التأخر بشتى الوسائل.!© ولا يستطيع أحد هنا تجاهل 
دور الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مقاومة ذلك. 

ومع ذلك لا توجد حركة ثقافية نشطة عند العرب تخاطب الأفارقة في هذه 
الملوضوعات وتقدم أطروحات أخرى. ويقول شعراوي إن هناك "مشكلة 
(1) "الترجمة". ص 7. 


(2) "الخطاب الافتتاحي"» ص 8؟ انظر أيضًا إلى مقدمة كتاب البحث عن ال هوية الإفريقية في 


خطوطات با حرف العربي (العجمي»» القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة 2015. 
(3) الثقافة» ص 21. 
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منهجية" وهي "أن المؤرخين العرب المحدثين لم يستطيعوا التسلح بقدر كافٍ 
من الموضوعية ليقدموا تحليلًا علميًّا مشتركًا مع زملائهم الأفارقة". وظل 
موقفهم دفاعياء وحتى اتسم في بعض الأحيان بنزعة استعلائية» و"برؤية 
أصحاب الحضارية: التنويرية» بسبب نشر "الإسلام والعروبة" في إفريقيا"”!) 
وهو استنساخ للخطاب الاستعماري الأوروبي! فضلا عن هذه التوترات في 
الحاضر» يستشهد المؤرخون الأفارقة بقلة اهتام المؤرخين العرب القدامى 
أيضًاء مثل ابن بطوطة والبكريء بالتاريخ الإفريقي القديم. ومن معالم هذا 
الاستقطاب الجدل حول التأثير المصري المسيحى عبر الكئيسة الإثيوبية 
الى ضرحت #انس قوذ ق القارة يمر مها الصرية »بل وجرق اللبدل 
حول إمكانية اعتبار العربية لغة إفريقية» وقد اعترض على ذلك علماء مثل 
كويسي براه عند قيام منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 وآخرون عند 
وضع دستور الاتحاد الإفريقي عام 2.2002) 

وني ظل الفراغ الثقاني الذي يتركه إهمال العرب للعلاقات مع المجتمعات 
الإفريقية تظل صورة العرب كتجار رقيق سائدة ومسيطرة أيضًّاء ويذكر 
شعراوي أنها تثير انتقادًا من قبل الأفارقة يكاد يفوق انتقادهم لتجار الرقيق 
عبر الأطلنطي ويذكر في هذا الصدد "الرصد العدواني" في مؤتمر عقد في 
كنب كاوق غام 2003 عن تنارة الغرب للزقيق مهل قيام الدولة العرية 
حتى قيام سلطة العثمانيين.(3) 


(1) "التنوع" صن . 
(2) "التنوع'» ص 7. 
(3) "التنوع'"» ص 7. 
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يتميز فكر وكتابات حلمي شعراوي دائً) بطرح الحلول بعد تحليل 
الأزمات» وهي ليست سمة عند كل المفكرين. وفي هذا الموضوع بالذات 
- لقاء العرب بالأفارقة ثقافيًا وليمس سياسيًا فحسب - نجد الأستاذ 
يربط تخصصه الأول ني علم التراث بتخصصاته التالية في العلوم السياسة 
والشؤون الإفريقية» فهو يطرح التراث الشعبي ولغته كحل: "وقد رأيت... 
بمعالجة مفاهيم الثقافة الشعبية المتجددة بوجه خاص والتي تعتبر الأساس 
لما يسميه اليونسكو الآن بالثقافة غير المادية (©10]80811)» أن اللجوء 
لجانب من الثقافة الشعبية أو آخر كفيل أن يعالج هذه التوترات الفكرية 
والثقافية والتي باتت أداة حادة في الصراعات السياسية المباشرة؛ رأينا 
آثارها في قضايا شرقي إفريقيا والسودان والصومال."7) 

ويحدد شعراوي الغاية في التوصل إلى "الجانب الذي استقر في ضمير 
الأمم ملحا على الوفاق لا الصراع". والسبيل لذلك البحث في الثقافة 
الشعبية عن أرضية مناسبة ومشتركة. وا هدف هنا أن تنمو على هذه الأرضية 
المعرفة بحقيقة التنوع الثقافي في القارة» على خلاف المفهوم "المطلق" للثقافة 
كمنتج موحد بين الشعوب العربية والإفريقية الذي لطالما اتسم به الخطاب 
العام عن القارة.7") يظل هذا الحل بالتأكيد في حاجة إلى البحث المتأني بل 
وللتعبير السيامي المصاحب له حتى يتخذ أطرًا مؤسسية - ى) يفضل 
السرازي - قملة بتر ويتطور: ذلك حال آش هيج يعد مقلة فق ال 


(1) "التنوع"» ص 8. 
)2( "العرب ومفاهيم الثقافات الإفريقية". ص 1. 
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علم اللغات العربية يكتفي بإبراز ما تحتويه اللغات الإفريقية من أصول 
عربية مثل السواحلية وال هوساء "بها جعل سوسيولوجيا اللغة تتحول إلى 
دراسات في الهيمنة الثقافية".7!) ومع ذلك يقدم ن,اذج على ذلك بأعمال أدبية 
وعلمية من الممكن الاهتمام مها في الحال. منها أبحاث المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (أليكسو) عن أبعاد الثقافة العربية في كثير من المجتمعات 
الإفريقية» والتي عمل عليها شعراوي مع مجموعة من الباحثين بتشجيع 
المدير العام السوداني محيي الدين صابر بزيارات بحثية للسنغال ونيجيريا 
وكينيا ومالاجاش (مدغش قر) بل وجنوب إفريقياء حتى تم التوافق على 
إقامة معهد للثقافة العربية الإفريقية في باماكو - رغم تأخر افتتاحه حتى 
عام 2.2002) 

بذل شعراوي نفسه مجهودًا كبيرًا لتغيير هذا الواقع» فعهد إلى أعضاء 
مركز البحوث العربية والإفريقية الذي يديره ترجمة عدد من الأعمال 
الإفريقية» وأشرف بنفسه على ترجمة أعمال للمفكر محمود تمداني. كا دفع 
لجان المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة للاهتمام بالكتابات 
التي تتناول إفريقياء ونشرت نتيجة لذلك أعمال وعقدت مؤتمرات منها 
مؤتمر دوري دولي عن تفاعل الثقافات الإفريقية بأسوان بمصر عام 2017 
والذي تم إهداء الدورة الثالثة منه إلى شعراوي عام 2017 وكان متغيبًا 


)01 "التنوع" ص .١‏ 


.2 ,درك 171 11[ 17011 آمء 1اتامط تنه أمأاعوى (2) 


506 


ومن أقوى الناذج التي قدمها شعراوي البحث المطول عن المخطوطات 
الإفريقية التى كتبت بال حرف العربي أو "العجمي"». الذي يقول شعراوي 
إلازهن مس واس يك اخجلؤلةع التعارق عليه وهر اللركيج 
على أن الحرف الروماني أو اللاتيني هو الذي بدأ به الأفارقة عندما عرفوا 
الكتابة لأول مرة بعد وصول الأوروبيين. واستطاع أن يقنع زملاءه الأفارقة 
بذلك بالفعل» افكل هم افاصيل عن ن "أحوال معيشية أو تاريخ لمالك في 
ستة عشر مجتمعًا إفريقيا جح حي م 
مثل الفولانية في سوكوتوء ومحيطهاء والكانوري في كانم بورنو... 
جاءت بعض النصوص من تاريخ كانم بورنو لآلف عام : ري 
جاء من الأفريكانز (مستوطنو جنوب إفريقيا) أنفسهم. حيث بدءوا لغتهم 
"الأفريكانز" بالحرف العربي استعارة من الآسيويين المسلمين منذ أكثر 
من مئة عام" !!) وهو أمر غير معروف على نطاق واسع سواء غربي أو 
شرقي القارة. 

وهكذا عن طريق المثال العمل ينصح شعراوي بالتعاون والتدسيق 
مع الأفارقة ومختلف دول الجنوب في توجيه عملية الترجمة إلى ما يجب 
أن يصل القراء من أدبيات وأعمال علمية عربية» "فتتعرف إلينا النخب 
المختلفة عبر اختياراتنا نحن لا عبر ترحمات سياحية أو دعائية لا تؤدي 
هذا الغرض.27) وهذا يتطلب الحضور العربي الحي في المعارض الدولية 
(1) "الخطاب الافتتاحي'» ص 9. 
(2) "الترجمة". ص 7. 
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والتعاون العربي أيضًا في اختيار وتقديم الأعمال المترجمة. وبالطبع هذا 
صعب في المناخ الحالي حيث تعاني الكثير من الدول العربية من ضآلة 
الإمكانيات في مجالات النشر والترجمة ومحدودية العلاقات مع مؤسسات 
أدبية وفنية دولية» فضدًا عن آثار الحروب والفقر وتدني مستوى التعليم 
في هذه الدول مما يضعف إنتاجها الثقاني. 

ومع ذلك يناشد شعراوي المثقفين ورموز المجتمع المدني الاهتمام بتأطير 
العمل العربي الإفريقي من خلال التبادل الثقافي» ويرى أن "ديمقراطية 
العلاقات الخارجية لاتقل أهمية عن ديمقراطية الأوضاع الداخلية". ى| 
يؤكد أن هناك اتصالات وحركة نشطة تربط بين شعوب إفريقيا - مثل 
العلاقات بين مصر والسودان ومثلها مع دول القرن ورابطة دول شرق 
إفريقيا - ولكن هذه علاقات اقتصادية ينقصها الرابط الثقافي. وبالتالي يقدم 
شعراوي رؤية للتعامل العربي مع إفريقيا تقوم على خلق "هوية جامعة". 
بين دول حوض النيل على سبيل المثال» وتستند هذه ال هوية إلى أسس ثقافية 
وديمقراطية بمشاركة واسعة وتتجلى في المصالح المتبادلة» وهنا تقدم منظمات 
مثل مجلس التعاون الخليجي والتجمعات المغربية والمشرقية كناذج» ويشير 
إلى مصر كقوة فعالة وجامعة في مثل هذا التجمع» وللسودان كنواة للتكامل 
أو كمعبر للقاء العربي الإفريقي. وبالتأكيد تختلف رؤيته لأسس التعاون 
المصري السوداني عما يربط أعضاء هذه المنظمات ببعضها البعض ولكن 
يبدو أنه يفضل ترك هذا التوضيح للسياسيين. 
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بهذه الأفكار يريد شعراوي أن يصل إلى ضرورة تأسيس العمل الإفريقي 
في إطار مشروع ثقافي وفكري طويل المدى وأكثر عمقًا مما اقترحته مصر 
باسم برنامج التكامل المصري السوداني 1974. ويتفاعل هنا كعادته مع 
منظرين أفارقة منهم المثقف السوداني جمال محمد أحمد الذي وصف تخيله 
عن "ولايات النيل المتحدة" عام 1985» وجون جرنج زعيم الحركة الشعبية 
لتحرير السودان, وباقان أموم, الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير 
السودان. اللذين طرحا مشروع السودان الجديد كنوع من الإطار الجامع 
وكحل للمشكلة السودانية» يسمح بالانفصال في إطار الاندماج في خط 
توحيدي جديد يمتد من الإسكندرية وحتى منطقة البحيرات». والآن بعد 
انفصال الجنوب أصبح التفكير في مثل هذه الحلول أكثر ضرورة» وليس 
أقل. ربا ينقص كتابات حلمي شعراوي هذه التفاصيل اللازمة لتبلور 
رؤيته سياسيًا وتنظيمياء فكيف سيتحول نشاط ثقاني» إن وفرت له القنوات 
والإمكانيات. إلى مشروع دولي؟ ىا أنه بحاجة إلى تحديد العوائق التي 
تفترض هذه الرؤية التغلب عليها كي تتحقق. فإذا كانت هذه الحلول 
فد أسيوت افر عررورية قن بالناكيد أقرى صعوية ايشا مصاع دور 
لز الال ل مسحتوبةلسوداة و معمرار اينف الأمر كلاق المتطلفة ككل ع 
تراجع دور مصر إقليميًا مقابل نفوذ دول الخليج التي تتعارض مصا حها 
مع مثل هذه المشاريع. 
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دول الجنوب مع الغرب ومشكلة الإسلام السياسي 


إن الإرث الاستعاري يشكل المشكلة الكبرى في فكر حلمي شعراوي» 
وهو يرصد بشكل متزامن العلاقات الجدلية التى مارس الاستعمار نفوذه 
عليهاء كعلاقات العرب فيا بينهم؛ وعلاقات العرب بالأفارقة» وعلاقات 
الجنوب مع الشمال والإمبريالية والصهيونية. من جهة يقر شعراوي بوجود 
ثقافات متعددة واختلافات في التاريخ السيامي» ومن جهة أخرى يمكن 
المجادلة بأن لكل من منظومتي الشمال والجنوب صفاتها الخاصة المتباينة 
مع صفات الأخرى» وهذا ما يفيد أيضًا بديمقراطية العلاقات الدولية 
والإقليمية ومِنْ نّم فإن هناك حاجة لتجسير المحوة بينهم| بخلق رؤية جديدة 
للعلاقات الدولية. ومن المؤكد أن فكرة الثقافة الواحدة التي خلقتها العولمة 
لا وجود لحا وفق شعراويء فهو بالتأكيد ليس من معتنقي فكرة "العالم 
المتقلص" أو "القرية العالمية". 

عندما يتناول شعراوي علاقات الجنوب بالشمال اليوم فإنه يعود إلى 
نفس الآليات التي يقترحها للتقريب بين العرب والأفارقة وشعوب الجنوب 
عموماء وهي التفاهم والتواصل الثقافي» ويجزم بآن تحقيق هذا التقارب 
سيخلق في كتل الجنوب من القوة ما سيسمح لما بمواجهة العولة بل والتبادل 
الثقافي مع الغرب بثقة وندية. وتظل المشكلة اليوم في رأيه هي الضعف 
البنيوي السيامبى والاقتصادي والثقافي لبعض دول الجنوب والذي يعيق بناء 
هذه النظومة: ولتقارف يعاسك هذه البتى+ ف المناطق الآسيوية والأمريكية 
اللقبية عل مصيل الال عد كيد "اداطا مسن القاومة أر ذل الضموه" 
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تتحدى آثار العولمة» غير أن البنى الاقتصادية والاجتماعية في العالمين العربي 
والإفريقى "أضعف هذه الحلقات" على حد تعبير شعراوي. وهنا يشير 
إل قبح خطيرة لطلور الل ناه واد قافة دو الينية الصلية فى 
لجوء الجماهير والقيادات إلى الاختيارات السلفية والأصالة التقليدية» التى 
تقوم بدور "الحاية"؛ وذلك من خلال عقيدة محافظة إما دينية وإما عرقية أو 
قبلية» تفتقر لمفاهيم التضامن الاجتماعي و"الطابع النهضوي الذي وفرته 

نسبيًا الدولة الوطنية".17) وفي هذا الصدد يقول شعراوي: 

وأنادائم الدهشه من موقف الكثير من القوميين الذين استفادوا من 
الماركسيين في الستينيات تحليلًا وتأييدًاء بل وتنظيًا في بعض الحالات (الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين) ثم تحولوا إلى الإسلاميين عندما صعدوا في السبعينيات 
يحاورونهم في وفاق لم نكسب منه شيئًا على الساحة العربية إلااما حدث في 
السودان والجزائر ومصرء من ضربات إسلامية. ولم تعالج هذه التجمعات 
بجديد إلا ما دفع إليه الإقصاء من صراع مدمرء وشل حالة الاتتلاف التى 
كان يمكن أن تدفعها مشروعات الدولة الوطنية... 

يحلل شعراوي ظهور الحركات الإسلامية في القرن العشرين ويشير إلى 
ارتباطها ب"الأبمية أو العولمة الإمبريالية" كما يصفهاء والتي لم تجد مقاومة 
من المشروع الإسلامي الذي استفاد من توسع قوى الغرب في الحرب 
الباردة ضد المعسكر الاشتراكي» ولعبت منظماته أدوارًا متعددة كلها تخدم 
القوى الإمبريالية. يدلل على ذلك بأمثلة مثل قيام دولة باكستان ودعمها 
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من الغرب وولائها له في حلف بغداد, ثم ظهور "مجاهدي" أفغانستان 
والدعم الأمريكي المتحمس لم في الصراع مع الاتحاد السوفييتي» إلى 
جانب الاتفاق بين الإخوان المسلمين والحركات الجهادية وبين الرئيس أنور 
الصاعدة في السبعينيات في مصر.(1) ويبرز شعراوي التناقض بين نظرة 
الحركات الإسلامية للغرب كقوة معادية وكافرة» وبين تبريراتهم للتعاون 
والتحالف مع نفس القوى الاستععارية "بحجة أنها معسكر أهل الكتاب 
في الحرب الصليبية الجديدة ضد الشيوعية والإلحاد و"ملل الكفر"."2) 
ويعلل شعراوي لذلك بأن الاقتصاد السياسى لل رأسماليين الإسلاميين هو 
الدافع الأقوى والمحرك الأسامي لهم في هذه التحالفات بينم| تستمر هذه 
الجماعات في تبني خطابًا دعويًا تمجاه الغرب مبني على الاختلاف الديني 
والثقافي والذي يبقي جمهورها في إطار محافظ وموالٍ. 

ويلاحظ شعراوي أن غياب الفكر المتجدد في كيفية التعامل مع العولمة» 
إلى جانب إحباط ظاهرة "الربيع الإفريقي" ني التسعينيات»27 خلق مناححا 
من التهميش الاجتماعي عند الكثيرين» و"هذا التأزم الملحوظ هو الذي دفع 


(1) "محاججة حركات الإسلام السياسي: في علاقاتها بالغرب والثورة المضادة", في الثورات 
العربية وإفريقياء ص 264 - 265. 

(2) "محاججة حركات الإسلام السيابي"؛ ص 248. 

(3) يصف شعراوي هذا الربيع ب"الموجة الثانية للتحرير"؛ أي ظاهرة مؤتمرات السيادة 
الوطنية الشعبية التي عقدت في عشر دول في أنحاء القارة بين 1989 و1991 ثم في الكونغو 
الديمقراطية» كلها ذات تراث في المقاومة» ويحللها شعراوي في كتابة الثورات العربية 
وإفريقيا في فصل "تجربة المؤتمرات الوطنية الشعبية في إفريقيا... ومطلبها في مصر".ء ص 
3 -141. 
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مرة أخرى بالمجموعات المتطرفة إلى الظهورء سواء بدعاوى دينية أساسًا 
(مالي ونيجيريا) أو غير دينية (شرق نيجيريا وجنوب إفريقيا) لكن غلبة 
عدم الرضاء أو الرغبة في التغيير الشامل» لم تتم صياغتها بقدر ما نجحت 
مقولات ماضوية صريحة لا تؤدي إلى أي تغيير اجتماعى..."17) وهذا يشبه 
ماسخدتك ف مص ر فقا لكسعراوي يعد توزة ينابر أبضّاء بثراتمع الخركات 
المدنية التي احتلت الساحة الثورية في يناير وفبراير 2011 وتقدم قوى 
الإسلام السياسي المنظمة. 7 ويقارن شعراوي بين "موجة التحرير الثانية" 
الإفريقية في التسعينيات وموجة التحرير الثانية العربية بعد الثورة التونسية 
في ديسمبر 2010» من خلال ملاحظاته على وفود الدبلوماسية الشعبية 
التى ذهبت لتمثيل الثورة المصرية في بلدان إفريقية عدة في إبريل 2011. 
كان هفاك تان يزخ موتف الشرعات الشعيية والأحراب الرسيية فق لثاء 
الوفد فبين! حظى بحفاوة شعبية بالغة» قابل خلامها "أحزابا من الأمراء 
الحاكمين هناك» وهم الذين قالوا في كامبالا وأديس أبابا إن أوغندا ليست 
فصر وان اويا سيك كذلك: وحكذا السيودان ."0 


ويقدم شعراوي مركز البحوث العربية والإفريقية كنموذج للمؤسسة 
الثقافية التي تعرض البديل وتنظم من خلال منتدى العالم الثالث وبالتعاون 
مع المفكر سمير أمين مبادئ ا حوار الجنوبي الشمالي والحوار الجنوبي الجنوبي في 
)01 الخطاب الافتتاحى» ص 11. 
(2) راجع "محاججة حركات الإسلام السيامبي"؛ ص 249 - 253. 
(3) "الانتفاضات الشعبية... وانعكاساتها الإفريقية: قراءة الثورة المصرية... بالإفريقي" في 
الثورات العربية وإفريقياء ص 229. ْ 
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فيها: "إن إحياء بعض جوانب الحوار القديمة يتطلب التوقف عن فهم العومة 
أو فرضها كعنصر قهر لشعوبنا بترسانة السياسات والإجراءات الاقتصادية 
والاجتماعية المعروفة» أو التعامل معنا كطرف مهمش لمعسكر الهيمنة (الغربي) 
وكأننا مجحرد ساحة للإرهاب بكل مكوناتنا الثقافية والاجتاعية."7١)‏ وشرط 
مهم أيضًا هو توقف كل الأطراف عن استخدام ثنائيات الفكر الاستعماري 
بوجهها الأنثروبولوجيء والتي تضع الجنوب في قوالب التقليدية والش,ال 
في التحديثية» أو تضع العرب والأفارقة في دوري الأصيل والوافد. ويمكن 
التغلب على هذه الثنائيات بفهم معمق لتعددية ثقافات الجنوب وتنوعها 
وليس تفتتهاء والفارق هنا جذري. والسؤال هنا ثانية: كيف تتحقق هذه 
الشروط؟ ماهي المؤسسات أو التجمعات الثقافية التي تلتزم بها؟ وكيف 
سيقتنع مها الآخرون؟ 


أمابالسية للمؤسسات السيايسية: فيتوضل لمي تتعراوي إل 
أن الممسعى يجب أن يظل نحو "بنية الدولة الوطنية" ك"مفهوم متكامل 
للاستقلال والتنمية المعتمدة على الذات وعلى بنية اجتماعية اقتصادية ذات 
توجه ديمقراطي وبناء تحالفات إقليمية وعالمية تساند هذا التوجه الوطني 
ولااتشوقنين, الاو لكتم يور للابعية)عوائق القذولة عدر لذابرى العمل 
على تقوية الصلات الشعبية بين أنحاء الجنوب حتى تزيد من إمكانية التغيير 
السياسي. وفي هذا الصدد يصر شعراوي» مع صديقه سمير أمين» على أنه 
لم يعد هناك مجال واسع للحديث بلغة الكتل القومية الفرعية فالمسعى الآن 


(1) "التنوع"» ص 5. 
)2( "العالمية", ص 4. 
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لتشكيل كتلة الجنوب لمواجهة الرأسمالية الإمبريالية» ولكن بإعادة صياغة 
مبادئ باندونج بشكل شعبي ديمقراطي ومؤسسيء أي من خلال وجود 
أحزاب ونقابات فعالة» تحل محل القوميات القديمة والأتميات الجديدة. 
الحاضرء رؤية مبنية على إمكانية تغلب الوفاق على الصراعء ولا تخلو من 
قدر من المثالية» ربم| وجدها ضرورية في مثل هذه التحديات. إن شعراوي 
مثال حي ل"المثقف العضوي" كا وصفه المنظر الماركسي أنطونيو جرامشي» 
في إطار تحليله لقضية المثقفين ودورهم الاجتماعي»؛ حين ميز بين "المثقف 
التقليدي" الذي يموه علاقاته الطبقية الأصلية ويزعم الحياد» وبين "المثتقف 
أبنائها وتطلعاتها» من موقع الانتماء الحقيقي لماء فالمثقف العضوي لا يدعي 
الحياد أو الانشقاق عن طبقته. وإذا أسقطنا هذا الطرح على الساحة العالمية» 
يمكننا القول إن هذه الطبقة بالنسبة لشعراوي تضم الحركات الطامحة 
للتحرر أينما واجهت الاستعمار. فقد ظل شعراوي وفيا لجذوره ومرتبطًا 
بهاء يتفاعل مع مصادر مختلفة من الفكر والتجربة العالمية» ولكنه يترجمها 
ويستوعبها وفق تقييمه لاحتياجات وخصوصيات الطبقات الشعبية هذه 
في مصر وفي العالمين العربي والإفريقي وفي بقية منطقة الجنوب. 
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رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية. 


- خريج قسم الاجتاع آداب القاهرة 1958. 

- باحث فى الشئون الإفريقية برئاسة الجمهورية 1960 - 1974. 

- سكرتير عام مساعد الجمعية الإفريقية 1960 - 1979. 

- أمين لجنة الدفاع عن الثقافة القومية 1979 - 1995. 

- مستئول العلاقات الثقافية بوزارة الدولة لشئون السودان 1975 - 
9. 
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- خبير العلاقات الثقافية العربية الإفريقية - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
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